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ألهم العلامة الجليل الشيخ كاتب الطريحي ْله فى عالم الرؤيا هذين 
اليفين تاريها لتسهنة هذا الكاتب وصبدوره. 
رب السماء انزل قرائنه على النبي المصطفئ الخاتم 


تفسير البيان ارخ و قل" خير البيان من ابى القاسم 
م736 ه 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة على خير خلقه وأشرف بريّته محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين. 

لا يخفئ أن العمق الكمّى والنوعى الذي امتازت به حركة التصنيف 
والتأليف لدئ علماء وأجلاء مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة طَليكه كان ولا 
زال بحد ذاته السور المتين والحصن المنيع الذي صان لهذه المدرسة أسسها 
ومبادئها من الانحراف والضياع؛ بل شيّدت هذه الآثار النفيسة بمضمونها 
المتكامل ومحتواها الفنى القاعدة الصلبة والمنبع الفياض لكل الاطروحات 
والمحاولات التى تنصب فى سبيل مكادحة الأفكار الفاسدة والتيارات المضلّة 
تحفظت الأمة قيمها رأصالتها ومعدتها المناعة الفاكمة والمقاومة الفاعلة فني 
أحلك الظروف وأشدها. ش 

ولقد كانت مؤلفات ومصنفات زعيم الحوزة العلمية؛ استاذ الفقهاء 
والمجتهدين: الإمام الخوئى قدس الله نفسه الزكية» النموذج الرائع والمصداق 
الرفيع والمثل الرائد الذي ساهم مساهمة عملاقة فى رفد ميادين الفكر والثقافة 


والفضيلة بأبهئ المصادر وأرقئ المراجع؛ وذلك فى مختلف صنوف العلوم 
وأنواعها. 
ومؤسسة الامام الخوثي الاسلامية قدس سره التي بدأت مرحلة 

العشوار ارول كن اتحقاى وطنم وانقتى زرديه | انلها التسريقة بواكتارء 
المقدسة. تسعئ جاهدة فى طرح موسوعته الكاملة في الفققه والأصول والرجال 
والنفسير عرفاناً منها بجميل ما قدمه هذا العَلم الفذ والطود الشامخ علئ طريق 
احياء ونشر علوم آل محمد علهكة. 

إذ تقدم بين يدي القراء الكرام تفسير البيان -أحد أجزاء الموسوعة الآنفة 
الذكر ‏ تعمل بكل ما بوسعها لمواصلة الدرب فى إخراج سائر أجزاء هذه 
الموسوعة. وهذا لا يتم إلا بلطفه وعنايته سبحانه وتعالئ. 

وصلئ الله علئ محمد وآلدالأطيبين الأطهرين. 


خطبة الكتابٌ 


اراي الازكلاني اجات اراز ايوبا وار اما 


مديذا ع ادنلزوين الذين تفتلن الضالحات أن ل اجا حفا ؟ 
تاكن ف أبدا.* اث أخكنث آبالة فنصت من لد كم خب ١١‏ 1لا 


أت اْبَاطِلَ مِن بَْنِ يَديِْ ولا من خَلفهِ تغزيل مِنْ حَكيٍ حَييدٍ. .47:4١‏ ذَلِكَ 
الكِنابٌ لا رَيْبَ فيه هدي للمُتّقِينَ 1:7. تَزَّلَهُ اه نا رت 
اين آمثراوهدئ :وتترى للتشلبين ما كان غديناً ينارق ولككن 
ضدِيق الَذِي بَيْنَ يَدَْهِ وَتَفْصِيل كل غَيْءٍِ وَهْدَ وَرَحْمَة لقَوْم يُؤْمِنُونَ. 111:11. 
إن لِك لَكَ ولقَوْمِكَ وَسَوْف تُسْتَلُونَ 41:40 

وَأَفْضَلَ صَلَْرَاتِ الله وَأَكْمَلُ تَسْلِمَاته على رَسَولِهِ الْذِي : أرَسَلَهُباهدئ ودين 
الح ليُظهرَه عَلى الدّين كله وَلَوْكرِة المشركون. الي الأميَ الذي يجدُونَهُ مَكمُوبا 


٠١‏ البيان في تفسيرالقرآان 





5 ا 2 6 عور هه 0 3 ريف ىا مه على ره 
عندهم فى التؤراة والاانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 


وَعَلى آله : المصْطفِينَ الأَخْيارٍ. الزيق اقثر ا نوع وه و تقار وه وا تبقوا الور 
1 0 مَعَهُ. أُوليِكَ هُهُ الصديقونَ اوداع ريه ل ارم ونورهم. 
ال عَم وََضُوا عَنْهُ لِك َْبُ الل لان حرْب الله هُمٌ الميخون. 


- 


وَاللَّنَةٌ الدامَةٌ عَل أَعْدَائِهِمْ : الّذِينَ اشْتَرُوا الضّلالَة بالمدئ ق) رَبحَث عَجَارَمب: 


وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ. يده تَدْدجُونَ من الأجْدَاث سراعا كأمي: إلى نصٌبٍ يُوفِضون. 
خَاشْعَةَ أَيَصارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ وله ذْلِكَ الْيوْمُ الَذِي كَانُوا يُوَعَدُونّ. يوم لا َنْقَمُ الظَالمينَ 


٠‏ 2 م6 م 0 3 ل و 
ا و لز الله وه قوة اذاه 


مُقدّمة الطبعةالأولى 


لماذا وضعت هذا التفسير؟ 

كنت ولمعا عند آيام الضيا بعلاوة كتاي: الله الأعنط حوالميةتكش اف وا شه 
واستجلاء معانيه. وجدير بالمسلم الصحيح. بل بكل مفكر من اللقين نيضرت 
عنايته إلى فهم القرآن. واستيضاح أسراره. واقتباس أنواره, لأنه الكتاب الذي 
يضمن إصلاح البشرء ويتكفل 5 وإسعادهم. والقران مرجع اللغوي. ودليل 
النحوي. وحجة الفقيه. ومثل الأديب. وضالة الحكمء ومرشدالواعظ. وهدف 
الخلق, وعنه تؤخدذ علوم الاجتاع والسياسة المدنية. وعليه تؤسس علوم الدين, 
ومن ازشاذاته شف اسبرار الكون. ونواميس التكوين. والقران هو المعجزة 
الخالدة للدي نالخالد. والنظام السامي الرفيع للشريعة السامية الرفيعة. 

أولعت مند صبأى بتلاوته, واستيضاح ‏ معانيه, واستظهارمراميه. فكان هذا الولع 
عدن قل اريت عدن تاجرد وا سكير مق ابا رده وكا نيفد 
الول القعيت ياعناً قري يعارل انبر انجعة كب التقمين وال سفن أعرارهنا. 
وهنا وات ت مأ أدهشني وحبرنى: 


رامف ضعارة الانسان :اق مس وشكير أداء عظمة الله فى قرانه. 

رأيت نقص المخلوق في تناهيه وخضوعه أمام كال الخالق فى وجوبه وكيريائه. 

زات القراق يترفع وير نفع. ورائت هذه الكتب تصغر وتتصاغر. 

رابك الأنسات فيه بيه لكسى تاعية خاصة او سكين ماقتس 
في كتاب, ثم يسمي ذلك الكتاب تفسيراً يجلو غوامض القرآن. ويكشف أسرا 
وككتعيضع ف الفقزل أن يط النا فى بالكامل. ظ 

على أن هؤلاء العلماء مشكورون فى سعيهم. مبرورون في جهادهم. فإن كتاب 
الله ال يفل تود كتطاعا من لوو ووقيجا من عدا ولسرنن الإنضاك أن 
كلك عدا مدوان بلغ ما بلغ من العلم اسه ان يحيط بمعانى كتاب الله 0 
و لكن الشئْ الذي يؤْخذ على المفسرين أن يقتصروا على بعض النواحي 
ونتركوا تواخى .عظفة القران الالشري "شير يعضيم ميق اسه الأدب 1 
الإعرافيه ويشنن الاتشر و ناعية التلطفة روع تيسن اتاحية القلوم تمدو اد 
نحو ذلك. كأن القرآن لم ينزل إلا لهذه الناحية التي يختارها ذلك المفسر. وتلك 
الوجهة التى يتوجه البها. 

وهناك قوم كتبوا فى التفسير غير أنه لا يوجد فى كتبهم من التفسير إلا الشيّ 
السى وتوم ا روج تمترو رائنو: أو ابعرا دذهدكزل من ل يله الس عه 
وبين عباده. 

على المفسر: أن يجري مع الآية حيث تجريء ويكشف معناها حصيث تشير., 
ويوضح دلالتها حيث تدل. عليه أن يكون حكياً حين تشتمل الآية على الحكنة. 
وخلقياً حين ترشد الآية إلى الأخلاق, وفقيهاً حين تنعرض للفقه. واجتاعياً حين 


فحت و الاسناس وعيناً اخرسين طرق أخياء آخر. 

على المفسر: أن يوضح الفن الذى يظهر فى الآية. والأدب الذي يتجلى بلفظها. 
عليه أن يحرر دائرة لمعارف القران إذا أراد أن يكون مفسراً. والحق أني لم أجد من 
تكفل بمجميع ذلك من المفسرين. 

من أجل ذلك صممت على وضع هذاالكتاب فى التفسير. آملاً من الحق تعالى أن 
يسعفني بما أَمَلتَء ويعفو عنى فيا قضّرت. وقدالتزمت فى كتابي هذا أن أجمع فيه ما 
يسعنى فهمه من علوم القرآن التى تعود الى المعنى. أما علوم أدب القرآن فلست 
أتعرض ها غالباً لكثرة من كتب فيها من علاء التفسير. كالشيخ الطوسي في 
«التبيان» والطبرسي فى «مجمع البيان» والزخشري فى «الكشاف». نعم قد أتعرض 
هذه الجهات اذا أوجب البحث على أن أتعرض ا أو رأيت جهة مهمة أغفلها علماء 
الفسير وقد أتعرض لبعض الجهات المهمة وان لم يغفلها العلماء. 

وسيجد القارىء أني لا أحيد فى تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب وحكباته 
وعاتتفبالتوام آوالتارق المضيحة سن الاتان الوارةة عن اه يع المعسمة فين 
ذرية الرسول وَليتّةّ وما استقل به العقل الفطري الصحيح الذي جعله الله حجة 
باطنة كاجعل نبيه يَلْيةٍ وأهل بيته المعصومين نك حجة ظاهرة(١).‏ 

وسيجدالقارىء أيضاً أني كثيراً ماأستعين بالاية على فهم اختهاء. واسترشد 
القرآن الى ادراك معاني القرآن, ثم أجعل الأثر المروي مرشداً الى هذه الاستفادة. . 

وهنا مباحث مهمة لها صلة وثق بالمقصود تلت أضواء على نواح شتى قدّّمتها 
لتكون: 


.١7؟ كتاب العقل والجهل, الحديث:‎ .١7 7 ١ اصول الكافى:‎ )١( 


١‏ البيان في تفسيرالقرآن 


مدخل التفسير: 

وهو يشتمل على موضوعات علمية تتصل بالقران من حيث عظمته واعجازه 
ومن حيث صيانته ع نالتحريف. وسلامته من التناقضء, والنسخ فى تشريعاته. وما 
إلى ذلك من مسائل علمية ينبغي تصفيتها كمدخل لفهم القران ومعرفته. والبدء 
بتفسيره على أساس علمي سليم. 

وال ل كا لاجيل أن يمني بالتوفيق: ويلحظ عملى بعين القبول. انه حميد 


المؤلف 








عجزالانسان عن وصف القران. 

# من هم أعرف الناس بمنزلته؟ 

* حديث الرسول فى فضل القرآن. 

صيانةالقران من التلاعب. 

عاصميته للامة منالاختلاف. 

# خلوده وشموله فضل قراءةالقرآن. 

* الاحاديث الموضوعة فى قراءته. 

* التدبر فى القران. 

* معرفة تفسيره. 

حث الكتاب. والسنة. وحكم العقل على التدير فى القران. 





من الخير أن يقف الإنسان دون ولوج هذا الباب. وأن يتصاغر أمام هذه العظمة, 
وقد يكون الاعتراف بالعجز خيراً من المضي في البيان. ماذا يقول الواصف في عظمة 
القران: و علوٌ كعبه؟ وماذا يقول في بيان فضله. وسمرٌ مقامه؟ وكيف يستطيع الممكن 
أن يدرك مدى كلام الواجب؟ وماذا يكتب الكاتب في هذا الباب؟ وماذا يتفوه به 
الطب وذل فتن دود الا عورد 

و حيس القرا ويعظنةه كناو لت وفيا أنه كلام اللّه العظير. ومعجزة نبيه 
الكر. وأن آياته هي المتكفلة بهداية البشر في جميع شؤونهم وأطوارهم في أجيالهم 
وأدوارهمء وهي الضمينة هم بنيل الغاية القصوى والسعادة الكبرى فى العاجل 
والآجل: 


1 البيان في تفسيرالقران 


وقد ورد في الأثر عن الني ,لي «فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على 00001 
نعم من النير أن يقف الاإنسان دون ولوج هذا الناهووان ,يكل ينان قصل 
القرآن إلى نظراء القرآنء فإنهم أعرف الناس بمنزلته. وأدهم على مر قدره. وهم 
قرناؤه في الفضلء و شركاؤه في الهداية, أما جدهم الأعظم فهو الصادع بالقران. 
والهادي إلى أحكامه, والناشر لتعالمه. 
و قد قال يَييِْةِ : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترى 
أهل بيتي, وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض»/" 
فالعترة هم الأدلاء على القران» والعالمون بفضله. ففن الواجب أن نقتصر على 
أقواهم. ونستضيء بإرشاداتهم. وهم في فضل القرآن أحاديث كثيرة جمعها شيخنا 
المجلسى في (البحار) الجزء التاسع عشر منه.! " ونحن نكتفي بذكر بعض ما ورد: 
روى الحارث الهمداني!؟ قال: 
«دخلة لد فإذا أنائن غتوضون ق أجاديت فدرعل عل 
عل فقلت: ألا ترى أن أناساً يخو ضون اق الأحادية فى السعد! 
0 قد فعلوها؟ قلت: نعم, قال: أما إني قد سمعت رسول 
لله يليك .يقول: ستكون فتن. قلت: وما الخرج منها؟ قال: كتاب 


)١(‏ بخارالأنوار: 7 / ,٠٠١‏ الحديث 04 و سنن الترمذى: كتاب فضائل القران. الحديث .1860٠‏ و سان 
الدارمى: كتاب فضائل القرآن, الحديث 577 ْ 

)سي اعد كتاب سند المكتروة: المند مق لنت وين الترمةاف: كتات المنافن» المديفة + 
راجع بقية المصادر في قسم التعليقات رقم .)١(‏ (المؤلف) ْ 

() من الطبعة القديمة المعروفة بطبعة الكنبانى. راجع الجزء 41 من الطبعة الحديثة الباب: .١‏ 

)انظ سه الحماريقة وافتراء التو ل فس العليقات رد (؟). (المؤلف). 


الل فيه نبأ ما قبلكم وخير ما بعدكم. وحكم ما بينكم. هوالفصل 
ليس بالهزلء هوالذي مق كممى خاراتضهه الله ونين اعت 
المدى في غيره أضلّه اللّه. فهو حبل اللّه المتين» وهو الذكر الحكيم: 
وهو الصراط المستقيرء وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس 
به الألسنة, ولا يشبع منه العلاء, ولا يخلق عن كثرة الرد. ولا 
تنقضى عجائبه. وهوالذى لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: إإنا 
سمعنا قرآناً عجباً» هو الذي من قال به صدق. ومن حكم به 
عدلء ومن عمل به اجر ومن دعا اليه هدي إلى صصراط مستقيم: 
خذها اليك يا أعور»! ١‏ 


وفي الحديث مغاز جليلة يحسن أن نتعرض لبيان أهمها. يقول ,َك : «فيه نبأ ما 
كان قبلكم. وخبر ما بعدكم» والذي يحتمل ف هذه الجملة وجوه: 

الأول: أن أكون إقارة إلى الا والتشاء الاخرى من عالمي اليرزخ والحساب 
والخذاء غلن الأغبال. .ولعل هذا الاختال هوالًقري» ويدل عل ذلك قول 
أميرالمؤمنين له في خطبته: «فيه نبأ من كان قبلكم والحكم فما بينكم وخبر 
معادكم».!"ا 

الثاني: أن تكون إشارة الى المغيبات التي اننا عنها القرآنء مما يقع في الأجيال 
املك 

الثالث: أن يكون معناها أن حوادث الامم السابقة تجري بعينها في هذه الامة. 
)١(‏ سنن الدارمي: ١‏ / 70 كا فشائل القران ن الحديث+ 1417 و سنن الترمذى: كتاب فضائل القران, 


الحديث .1875١‏ 0 عه فى بحار الانوار: 17 / 5 ؟, الباب ١‏ فل القرار و افيا الحديث: 10. 
(؟) نفس المصدر: الحديث 11. 


5 البيان فى تفسيرالقران 


فهى بمعنى قوله تعالى: «لتركين طبقاً عن طَبَقٍ » «84: .»١9‏ ويمعنى الحديث 
لون 0 النبى لان «لتركين سكن من قبلكم» ' "ا 

أما قوله عَلشئق : نموم اث كد فق جار قضيية الله فلل فيه قا نا حفط الثرا قدفة 
تلاعب الحبارين» بحيث يؤدي ذلك الى ترك تلاوته وترك العمل به. والى جمعه من 
أيدي الناس كما صنع بالكتب الإطية السابقة!"' فتكون إشارة الى حفظ القران من 
التحريف. ويشتيت عند متضياة. وهدا اا هو فق قله فى الحديث: «لا تزيغ به 
الأهواء» بمعنى لا تغيره عبا هو عليه. لآن معانى القرآن قد زاغت بها الأهواء 
قترةا «وستبين :ذلك «مفصلا عند تقس الآيات ان قناء الله هال 

و أشار الحديث إلى أن الامة لو رجعوا الى القران في خصوماتهم: وما يلتبس 
علبهم في عقائدهم وأعمالهم لأوضح هم السبيل. ولوجدوه الحكم العدل. والفاصل 
بين الحق والباطل. 

نعم, لو أقامت الأمة حدود القرآن, واتبعت مواقع إشاراته وإرشاداته. لعرفت 
الحقأهله. وعرفت حق العترة الطاهرة الدين جعلهم اللبي 25 ا َو فرناء الكتاب. 
وأنهم الخليفة الثانية على الامة من بعده(" ولو استضاءت الامة بأنوار معارف 
القران» لأمفت العذاب: الواضتي»«ولنا فرذت ف الععى: ولاغعسيق .سنادسن 
الضلال ولا عال سهم من فرائض اللّه. ولا زلت قدم عن الصراط السوي, ولكنها 
أبت إلا الإنقلاب على الأعقاب, واتباع الأهواء. والإنضواء الى راية الباطل حتى آل 
)١(‏ ورد هذا اللفظ فى كنز العمال 7م من حديث سسهل بن سعد و فى صحيح البخارى: كتاب احاديث 
الانبياء, الحديث: 11 «لتتبعن سان...». انظر بقية المصادر في قسم التعليقات رقم( .)١‏ 
(1) راجع «الهدى الى دين المصطئى»: 5/١‏ لآية الله الحجة الشيخ محمد جواد البلاغي. 


(؟) تقدم مصاد, ر حديث الثقلين فى ص ٠ ١8‏ وفى بعض نصوصه تصري بأن ن القرآن والعترة خليفتا الرسول 
يلق . (المؤلف). 
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وأباحة ماله. وأي دليل على إهمال الأمة للقران أكبر من هذا التشتت العظير ؟!! 


وقال أميرالمؤمنين يِه في صفة القران: 


وك أنرل عليه الكتاب نورا لاقطنا تصابيحة وسراها لاع 
اقفن رعرا ا تدك تعره وشياجا لأأر ا ابه شيعا ل 
طالبحو ووو لقا"( كس عند وقدانا للا تع ركنا 
وهنا لاعن استاه ودرا لاني انضارن وسمدا ادن 
أعوانه. فهو معدن الاايمان وبحبوحته, وينابيع العلم وبحورهء.رياض 
العدل وغدرانه, وأثافّ الإسلام وبنيانه. وأودية الحق وغيطانه. 
وبحر لا ينزفه المنتزفون, وعيون لا ,ينضبها الما نحون. ومناهل لا 
يغيضها الواردون, ومنازل لا يضل :هجها المسافرون, وأعلام لا 
يعم عتبا السائرون::واكاء لا وز عتها القاصدون: جعله الله 
ريّاً لعطش العلماء؛ وربيعاً لقلوب الفقهاء. ومحايٌ لطرق الصلحاء. 
ودواء ليس بعده داء. ويا لبن معه ظلمة وحبلاً فليا عرو نه. 
وماد منيعا دروت وعزاً لمن تولام :وسلا لمق دخله. وهدىّ لمن 
القريةةوعدرا لق التسله ويرهانا لمن تكلم ها ررقنا هذا ده 
خاصم به. و فلجاً لمن حاج يه وحاملاً لمن حمله ومطية لمن 
أعمله. وآية لمن توسّم, وجنّةَ لمن استلام. وعلباً لمن وعى. 
ويحديقا أن روى و حا ان قضى»! 0 


.1١ الحديث:‎ ١ الباب‎ ,1١/ 957 نج البلاغة: الخطبة: راجع بحار الانوار:‎ )١( 


5" البينان فى تفسيرالقران 


و قد استعرضت هذه الخطبة الشريفة كثيراً من الامور المهمة التي يجب الوقوف 
عليهاء والتدبر في معانيها. فقوله: 

«لا يخبو توقده»!'' يريد بقوله هذا وبكثير من جمل هذه النطبة أن القرآن لا 
تنتهى معانيه, وأنه غض جديد إلى يوم القيامة. فقد تنزل الآية ف جورد اد ف 
شخص أو في قوم, ولكنها لا تختص بذلك المورد أو ذلك الشخص أو أوائك القوم, 
فهي عامة المعنى. 

وقد روى العياشى بإسناده عن 5 جعفر نَليْةٍ في قوله تعالى: (و لكل قوم 


هاد» .»8:١7«‏ أنه قال: 
«على: الحادي, ومنا الحادي. فقلت: فأنت جعلت فداك الهادي. 
قال: صدقت إن القران حىّ لا يموت. والآية حيّة لا قوت. فلو 
كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن 
ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين»."" 
و عن أب عبداللّه .19 
«إن القران حىّ لم يمتء وإنه يجري كما يجري الليل والنهار. وكا 
تجري الشمس والقمرء ويجري على آخرناكما يجري على أوّلنا».' " 
وفي الكافي عن الصادق 9# أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى: 
«وَالْذِينَ 1 8 ن ما أمَرَ الله به 3 يُوصّل» « :»3١ ١١‏ 


)١(‏ خبت النار: حمد هيها. 
(1) بحارالانوار: 0" / ١٠‏ غ, الحديث "١‏ باختلاف يسير. 


هذه نؤلت فى رحم ال محمد يَإنْكْةٍ وقد تكون فى قرابتك. فلا 
تكوننّ من يقول للشيء: إنه في شيء واحدا "". 
و ف تفسير الفرات: 
«ولوآن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك ماتت الآية لما بق 
من القرآن شبيء. ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت 
المنهاوانك و الا رضن ولكل و اية يتلوها هم منها من خير أو 
نشر». 
إلى غير هذه من الروايات الواردة في 3 
دياك الحا م د الل لل مد كد د ا 
اللمقفا ل تعواية لد لعو فيو نحافظ لو امه فين العتلال: 
«و تبياناً لا تهدم أركانه» الحتمل في المراد من هذه الجملة أحد وجهين: 
الأول: إن أركان القران في معارفه وتعالمه. وجميع ما فيه من الحقائق محكرة لا 
تقبل التضعضع والإنهدام. 
الفا إن القرا وزيا لقاظه لآ نسي اليه الخال والنتصمان» فيكون فنها إعاء إن 
حفظ القران عن التحريف. 
تادوياض العدل وغدرانة١"‏ مف هذه الحسلة ان العدل بجميع نواحيه من 
)١(‏ الكافي: ١0 / ١‏ الحديث: 18. 
كا غراة الأبوارتين 17 


السيول. والعدل الاستقامة. 


" البيان في تفسيرالقران 


الاستقامة في العقيدة والعمل والأخلاق قد اجتمع في الكتاب العزيز. فهو مجمع 
العدالة وملتق متفرقاتها. 

«وأثافّ الإسلام»!١'‏ ومعنى ذلك: أن استقامة الإسلام وثباته بالقران كا أن 
استقامة القدر على وضعه الخناص تكون بسبب الأثافي. 

«و أودية الحق وغيطانه» يريد بذلك: أن القران منابت الحق. وف الحملة تشبيه 
القران بالأرض الواسعة المطمئنة, وتشبيه الحق بالنبات النابت فيها. وفي ذلك دلالة 
غلى أن المتمسك يغير القرآن لا يمكن أن يضيب الحمق: لأن القرآن:غو منيت الحق: 
ولا حق ف غيره. 

«و بحر لا ينزفه المنتزفون»!'' ومعنى هذه الجملة والجمل التي جعلاها؟ | 5 
المتصدّين لفهم معاني القران لا يصلون إلى منتهاه. لأنه غير متناهي المعاني. بل 
وفيها دلالة على أن معاني القرآن لا تنقص أصلاً. ىا لا تنضب العيون الجارية 
بالسقايه منها. 

«و آكام لا يجوز عنها القاصدون»' والمراد أن القاصدين لا يصلون إلى أعالي 
الكتاب ليتجاوزوها. وفي هذا القول إشارة إلى أن للقرآن بواطن لا تصل اليها أفهام 
اولي الأفهام. وستنبين هذا في ما سيأ إن شاء الله تعالى. وقد يكون المراد أن 
القاصدين إذا وصلوا إِنى أعاليه وقفوا عندها ولم يطلبوا غيرهاء لأنهم يجدون 
مقاصدهم عندها على الوجه الأتم. 


)0 الأثافى: كأمانى جمع اثفية ‏ بالضم والكسر ‏ وهى الحجارة التى يوضع عليها القدر. 
ف والاكام: جمع اكم. كقصب. وهى .مم اكمة, كقصبة, وهى التل. 


فضل قراءة القرآن: 
القران هو الناموس الإلمي الذي تكفل للناس بإصلاح الدين والدنياء وضمن 
هم سعادة الآخرة والأولى. فكل آية من اياته منبع فيّاض بالطداية ومعدن من 
معادن الإرشاد والرحمة. فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك الدين 
والدنياء عليه أن يتعاهد كتاب اللّه العزيز آناء الليل وأطراف النهار. ويجعل اياته 
الكريمة قيد ذاكرته. ومزاج تفكيره. ليسير على ضوء الذكر الحكيم إلى نجاح غير 
منصرم وتجارة لن تبور. 
وما أكثر الأحاديث الواردة عن أمّة الهدى غك وعن جدهم الأعظميَافية فى 
فضل تلاوة القران. 
منها: ما عن الإمام الباقر نهة. قال: 
«قال رسول الله يَلِيْعَة: من قرأ عشر ايات في ليلة لم يكتب من 
الغافلين, ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين» ومن قرأ مائة آية 
ثلاثمائة آية كتب من الفائزين» ومن قرأ خمسمائة آية كتب من 
انمجتبدين, ومن قرأ ألف اية كتب له قنطار من 000 
و منها: ما عن الإمام الصادق لَْة. قال: 


«القرآن عهد اللّه إلى خلقه فقد ينبغى للمرء المسلم أن ينظر فى 
عهده. وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية» ("ا 


.6 الكانى: ؟ / 117 الحديث:‎ )١( 
.١.:ثيدحلا‎ 1١05 / الكافى: ؟‎ )١( 
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البيان في تفسيرالقران 


«ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا 
ينام حتى يقرأ سورة من القرآن. فيكتب له مكان كل آية يقرأها 


عقت ينا كه ومح عن مار 1 1 

وقال اظلا: 
تعلنكم كلارة القراوؤواناومزهات اللننارعن ععود اينات 
القرآن» فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن: إقرأ وارق؛ فكلا 


قرأ أية رق ل 


وقد جمعت كتب الأصحاب من جوامع الحديث كثيراً من هذه الآثار الشريفة 
من أرادها فليطليها. وفي التاسع عشر من كتاب بحارالأنوار'" الشيء الكثير من 
ذلك. 
و قد دلت جملة من هذه الآثار على فضل القراءة في المصحف على القراءة عن 
ظهر القلب. ومن هذه الأحاديث قول اسحق بن عبار للصادق 6 : 

«جعلت فداك إني أحفظ القرآن عن ظهر قلبي فأقرأه عن ظهر قلبى أفضل أو أنظر في 
المصحف قال: فقال لي: لا. بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر في 


المصحف عبادة»؟ (؟) 


00 الكاف © تحال اميت ١‏ 
)١‏ الكافى: ؟ / 107 الحديث .٠١‏ راجع بحارالانوار: 187/8 الحديث ؟101١.‏ 


“امن الطغة القدعة والمتع: كو لمن الطعة الحدينة: 
)]١‏ الكانى : 51١/5‏ الحديث: 6: 


وقال عَكِد: 
«من قرأ القرآن فى المصحف متع ببصره. وخفف عن والديه 
وا ناكا" 

و في البحث على القراءة في نفس المصحف نكتة جليلة ينبغي الإلتفات اليها. 
وهو الإلماع إلى كلاءة القران عن الاندراس بتكثر نسخه. فإنه لو اكتنى بالقراءة. عن 
ظهر القلب لهجرت نسخ الكتاب. وأدّى ذلك الى قلتهاء ولعله يؤدي أخبيراً الى 
انمحاء اثارها. 

على أن هناك آثاراً جزيلة نصت عليها الأحاديث لا تحصل إلا بالقراءة في 
المصحف. منها قوله: «متع ببصره» وهذه الكلمة من جوامع الكلم. فيراد منها أن 
القراءة في المصحف سبب لحفظ البصر من العمى والرمد. أو يراد منها أن القراءة في 
المصحف سبب لقتع القارىء بمغازي القران الجليلة ونكاته الدقيقة. لأن الإنسان 
عندالنظر إلى ما يروقه من المرئيات تبتهج نفسه. ويجد انتعاشاً في بصصره وبصيرته. 
وكذلك قارىء القرآن إذا سرح بصره في ألفاظه. وأطلق فكره في معانيه وتعمق في 
معارفه الراقية وتعالعه العينة يجد فى نفسه لذة الوقوف علبهاء ومتعة الطموح المماء 
ويشاهد هشة من روحه وتطلعاً من قلبه. 

وقد أرشدتنا الأحاديث الشريفة الى فضل القراءة في البيوت. ومن أسرار ذلك 
إذاعة أمر الاسلام, وانتشار قراءة القرآنء فإن الرجل إذا قرأه في بيته قرأته المرأة. 
وقرأه الطفل, وذاع أمره وانتشر. أما إذا جعل لقراءة القرآن أماكن بمخصوصة فإن 
القراءة لاتتهياً لكل أحد. وفي كل. وقت. وهذا من أعظم الأسباب في نشر الاسلام. 


.١ اصول الكافى: 7 /117. كتاب فضل القرآن, الحديث:‎ )١( 


1" البيان في تفسيرالقران 


ولعل من أسراره أيضاً إقامة الشعار الإللهي. إذا ارتفعت الأصوات بالقراءة في 
البيوت بكرة وعشياً. فيعظم أمر اللإسلام في نفوس السامعين لما يعروهم من الدهشة 
عند ارتفاع أصوات القرّاء في مختلف نواحي البلد. 
و من آثار القراءة في البيوت ما ورد في الأحاديث: 
«إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر اللّه تعالى فيه تكثر 
بركته, وتحضره الملائكة, وتهجره الشياطين. ويضيء لأهل السماء 
كما يضيء الكوكب الدرّي لأهل الأرض. وان البيت الذي لا يقرأ 
فيه القرآن» ولا يذكر اللّه تعالى فيه تقل بركته. وتهجره الملائكة, 
لطيو وتاي 101 
نعم قد ورد في الأحاديث في فضل القرآن. وفي الكرامات التي يختص اللّه بها 
قارءه ما يذهل العقول ويحي رالا لباب. وقد قال رسول اللْديَة : 
لقن أل اونا من كقاب اللماتقاق ولد هيفة والليقة بعثر 
أمثانها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم 
حرف». 
وقد ورد هذا الحديث من طرق العامة» فقد نقله القرطى/'' عن الترمذي عن 
أبن مسعود وروى الكليني قريباً منه عن الصادقَءَظةِ . وإن الناظر في جوامع كتب 
الحديث ومفرداتها يرى من أمثال هذا الحديث الشيء الكثير في فضل القران 


وقراء ته. وخواص سو رة انان 


)١(‏ اصول الكافى: ١‏ / 98غ؛ الحديث: .١‏ والحديث: ", كتاب فضل القران, 
(1) راجع تفسير القرطبى : ١‏ / /. والكافى : ؟ / .1١7‏ كتاب فضل القرآن, ا حديث: 1. 


للامام ا خونى تن ب 
الفيية احاديث ‏ في فضل القران وسوره لم يتزل بها وحي وك ترد بها سنة 
بن غبة الله الجويبارى: 

الل 
عباس فى فضل سور القران سورة سورة؟ فقال: 

«إني ريت الناس قد أعرضوا غن القران»:واشتعلوا فنة ان 

و قال ابو عمرو عمان بن الصلاح في شان الحديث الذي يروى عن أب بن كعب 
عن وول الله ملق فى فضل القران سورة سورة: 


«إني رأ يك النامن تكد اعرفيوا عن القران. واقعدك لوا بفقه أبي 
حنيفة» ومغازي محمد بن إسحقء فوضعت هذا الحديث حسبة». 
و قال أبو عمرو عان بن الصلاح في شأن الحديث الذي يروى عن أبيّ بن كعب 
عن رسول الله لفق في فضل القران سورة سورة: 
«قد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه 
وجماعة وضعوه. وقد أخطأ الواحدي وجماعة من المفسرين حيث 
ان مي 1 


انظر إلى هؤلاء الجترئين على اللّه كيف يكذبون على رسول اللديَقفظة فى 
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الحديث؟ ثم يجعلون هذا الافتراء حسبة يتقرّبون به إلى اللّه: 


« كذلك زُيِّنَ للْمُسْرفِينَ ماكاثوا يَعْمَلُونَ» .)١١ :٠١«‏ 


التدبر في القران ومعرفة تفسيره: 
ورد الحثٌ الشديد في الكتاب العزيزء وفي السنة الصحيحة على التدبر في معاني 
القرآن والتفكر في مقاصده وأهدافه. قال اللّه تعالى: 
لأفلا يبد يَتَدئت ون اله آنَ 1 عل قُلُوبٍ أَقَْاهَا > «ولاء : .»)7١85‏ 
و فى هذه الاية 00 توبيخ عظيم على ترك التدبر في القران. وفي الحديث عن 
عباس عن الني َلك أنه قال: «أعربوا القرآن والقسوا غرائبه».١‏ "ا 
و عن أب عبدالرحجمن السلمي قال: 
«حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة انهم كانوا يأخذون من 
رسول الله َأْةٍ عشر آ.يات فلا يأخذون في العشر الاخرى حتى 
يعلموا ما فى هذه من العلم والعمل».!"أ 
وعن عتان وأبن مسعود 0 
«ان رسول الله يل بيد كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى 


عشر اخرى حتى يتعلموا ما فبها من العمل فيعلمهم القران والعمل 
يا 


.١ الباب: 4) الحديث:‎ ٠١ / 97 بحارالأنوار:‎ )١( 
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للامام ال مخونى نولا ام 
وعن على بن أبي طالبِبىة أنه ذكر جابر بن عبداللّه ووصفه بالعلم. فقال له 
وجل جعلت :فاك تضقن حابرا بالعلموآتت أنت ؟ فقال: إنه كان يرك تفسين قر له 
تعالى: 
إن الى فَْوَضَ عَلَيْكَ القَه آنَ ادك إلى مَعَادِ 4 ررم : وى !"ا 
والأحاديث في فضل التدبر في القران كثيرة. فنى الجزء التاسع عشر من 
بحارالأنوا را "' طائفة كبيرة من هذه الأحاديث, على أن ذلك لايحتاج الى تتبع أخبار 
وآثارء فإن القران هو الكتاب الذي أنزله اللّه نظاماً يقتدي الناس به في دنياهم, 
ويستضيئون بنوره فى سلوكهم الى اخراهم. وهذه النتائج لا تحصل إلا بالتدبر فيه 
والتفكر فى معانيه. وهذا أمر يحكم به العقل. وكل ما ورد من الأحاديث أو من 
الايات فى فضل التدبر فهى ترشد اليه. 
فنى الكافي باسناده عن الزهري. قال: سمعت على بن الحسين نيه يقول: 
«أيات القران خزائن فكلا فتحت خزينة ينبغى لك أن تنظر ما 


ل 


.51/ ١ تفسير القرطبى:‎ )١( 
راجع غارالاو ان 7/5 ؟ ةين الطعة المدنة‎ )1( 
الحدديث: ؟,‎ 1١9 / (؟) اصول الكافى: ؟‎ 


* معنى الإعجاز. 
* لابد للنبى من إقامة المعجز. 

* خير المعجزات ما شايه أرقى فنون العصر. 
3 القران معجزة الهية. 

* القران معجزة خالدة. 

* القرآن والمعارف. 

* القرآن والإستقامة فى البيان. 

* القرآن فى نظامه وتشريعه. 

* القران والإتقان فى المعانى. 

* القرآن والأخبار بالغيب. 


* القرآن وأسراره الخليقة. 





قد ذكر للاعجاز فى اللغة عدة معان: الفوت. وجدان العجز. احداثه كالتعجيز. 
فيقال: أعيدة هرد الفلانى أي فاته, ويقال: رت زيداً أي وحدد نه غاهرا 0 

وهو في الإصطلاح أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية يما يخرق 
نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهدا فل عند :دعواه 


وإنما يكون المعجز شاهداً على صدق ذلك المدعي | اذا أمكن أن يكون صادقاً في 
تلك الدعوى. وأما إذا امتنع صدقه في دعواه يحكم العقل, أو بحكم النقل الثابت عن 
بي أو إمام معلوم العصمة, فلا يكون ذلك شاهداً على الصدق, ولا يسمى معجزاً في 
الإصطلاح وإن عجز البشر عن أمثاله: 

فال الأر لهت ١‏ لاسن اعد اه اعفان رده العوي ممتحيل أكون 
صادقة بحكم العقل. للبراهين الصحيحة الدالة على استحالة ذلك. 

و مثال الثاني: ما إذا ادعى أحد النبوة بعد نبى الإسلام. فإن هذه الدعوى كاذبة 
قطعاً بحكم النقل المقطوع بثبوته الوارد عن نبي الإسلام. وعن خلفائه المعصومين 
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بأن نبوته خاتة النبواتء وإذا كانت الدعوى ياطلة قطعاً فاذا يفيد الشاهد إذا أقامه 
المدعي؟ ولا يجب على اللّه جل شأنه أن يبطل ذلك بعد حكم العقل باستحالة 
دعواه, أو شهادة النقل ببطلانها. 

و قد يدعي أحد منصباً إهيأ ثم يت بشيء يعجز عنه غيره من البشر ويكون 
ذلك الثىي شاهداً على كذب ذلك المدعيء كما يروى أن «مسيلمة» تفل في بثر قليلة 
الماء ليكثر ماؤها فغار جميع ما فيها من الماءء وأنه أمرّ يده على رؤوس صبيان بنى 
حنيفة وحتّكهم فأصاب القرع كل صبى مسح رأسه. ولثغ كل صبىي حنكه ا" فإذا 
أ المدعي بمثل هذا الشاهد لا يجب على اللّه أن يبطله. فإن في هذا كفاية لإيطال 
دعواه. ولا يسمى ذلك معجزاً في الاصطلاح. 

و ليس من الإعجاز المصطلح عليه ما يظهره الساحر والمشعوذ. أو العالم ببعض 
العلوم النظرية الدقيقة, وإن أتى بشيء يعجز عنه غيره. ولا يجب على اللّه إبطاله إذا 
علم استناده في عمله إلى أمر طبيعي من سحرء أو شعبذة, أو نحو ذلك وإن ادعى 
ذلك الشخص منتصباً إطيا وقد أتى بذلك الفعل شاهداً على صدقه. فإن العلوم 
النظرية الدقيقة لها قواعد معلومة عند أهلهاء وتلك القواعد لابد من أن توصل إلى 
نتائجهاء وإن احتاجت إلى دقة في التطبيق. وعلى هذا القياس تخرج غرائب علم 
الطب المنوطة بطبايع الأشياء. وإن كانت خفية على عامة الناس؛ بل وإن كانت 
خفية على الأطباء أنفسهم. 

و ليس من القبيح أن يختص الله أحدا من خلقه بمعرفة شيء من تلك الأشياء. 
وإن كانت دقيقة وبعيدة عن متناول أيدي عامة الناس, ولكن القبيح أن يغري 
الجاهل بجهله. وأن يجري المعجز على يد الكاذب فيضل الناس عن طريق الدى. 


,178 / الكامل لابن الأثير: ؟‎ )١( 


لابد للنبي من إقامة المعجز: 

تكليف عامة البشر واجب على الله سبحانه. وهذا الحكم قطعي قد ثبت 
بالبراهين الصحيحة, والأدلة العقلية الواضحة. فإنهم محتاجون إلى التكليف في 
طرق كابا :ومسو عل السعاذة الكترق» والعارة ارا :ناذا 2 ركلنيه 
اللمسيغاتة فاما ان :يكون ذلك لعده عليه ماحتك إل التكليق..وهذاا حيل يعترة 
ع لمق دا ليدوانا لذو الله إراد سحي عن الوضول إن كالختيي وها دل 
يستحيل على الجواد المطلق, وإما لأنه أراد تكليفهم فلم يمكنه ذلك. وهو عجز يمتنع 
على القادر المطلق, وإذن فلابد من تكليف البشر. ومن الضرورى أن التكليف 
يحتاج إلى مبلغ من نوع البشر يوقفهم على خقّ التكليف وجليّه: 

ٍالَيْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَْةِ وَيحيى مَنْ حَىّ عَنْ بين 4 «8: ؟57». 

و من الضروري أيضاً أن السفارة الإلهية من المناصب العظيمة التي يكثر لما 
المدعون و يرغب في الحصول عليها الراغبون ونتيجة هذا أن يشتبه الصادق 
بالكاذب. ويختلط المضلّ بالهادي. وإذن فلابد لمدعي السفارة أن يقيم شاهداً 
واضحاً يدل على صدقه في الدعوى, وأمانته في التبليغ. ولا يكون هذا الشاهد من . 
الأفعال العادية التي يمكن غيره أن يأتي بنظيرها. فينحصر الطريق يما يخرق 
النوا يدن انيف 

و إنما يكون الإعجاز دليلاً على صدق المدعيء لأن المعجز فيه خرق للنواميس 
الطبيعية, فلا يمكن أن يقع من أحد إلا بعناية من الله تعالى. وإقدار منه. فلو كان 
مدعي التبوه كاذياً في دعواه. كان إقداره على المعجز من قبل اللّه تعالى إغراء بالجهل 
وإشادة بالباطل. وذلك محال على الحكم تعالى. فإذا ظهرت المعجزة على يده كانت 
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دالة على صدقه. وكاشفة عن رضا الحق سبحانه بنبوته. 

وما ذكرناه قاعدة مطردة يجرى علبها العقلاء من الناس فوا يشبه هذه الامور, 
ولا يشكّون فيها أبداء فإذا ادغى أحد من الناس سفارة عن ملك من الملوك في امور 
0 برعيته. كان من الواجب عليه أولاً أن يقير على دعواه دلبلا سقاها سين 
تشك الرعية في صدقه: وعد ومو 0 فإذا قال 


ا و و 
فى الوقت المعين بتلك التحية. كان فعل الملك هذا تصديقاً للمدعى فى السفارة ولا 
يرتاب العقلاء في ذلك لأن الملك القادر الحافظ على مصالح رعيته يقبح عليه أن 
يصدّق هذا المدعى إذا كان كاذباً لأنه يريد إفساد الرعية. 


و إذا كان هذا الفعل قبيحاً من سائر العقلاء كان محالاً على الحكير المطلق. وقد 
أشار سبحانه إلى هذا المعنى بقوله في كتابه الكريم: 

وَل تقَوَلَ عَلَيَْا بَعْضَ الْأَقَاوِيلٍ لأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيسبين َم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِين» 
199 :غ55 -51). 

والمراد من الآية الكرعة أن حمداً الذى. أثبتنا نبوتةء وأظهرنا المعجزة لتصديقة, 
لايمكن أن يتقوّل علينا بعض الأقاويل؛ ولو صنع ذلك لأخذنا منه بالمين, ولقطعنا 
منه الوتين» فإن سكوتنا عن هذه الأقاويل إمضاء منا لاء وإدخال للباطل في شريعة 
الهدى, فيجب علينا حفظ الشريعة فى مرحلة البقاءء ىما وجب علينا فى مرحلة 
الحدوث. 


ولكن دلالة المعجز على صدق مدعي النبوة متوقفة على القول بأن العقل يحكم 
بالحسن والقبح. أما الأشاعرة الذين ينكرون هذا القول. ويمنعون حكم العقل بذلك 
فلا بد لهم من سدّ باب التصديق بالنبوة. وهذا أحد مفاسد هذا القول, وإنما لزم من 
قوهم هذا سدّ باب التصديق بالنبوة, لأن المعجز إنما يكون دليلاً على صدق النبوة إذا 
قبح في العقل أن يظهر المعجز على يد الكاذب وإذا لم يحكم العقل بذلك لم يستطع 
هذ احقة بن الضشاذق والكاذىت: 

و قد أجاب «الفضل بن روزبهان» عن هذا الإشكال بأن فعل القبيح وإن كان 
فكناً عل اللمعاليولكق غاذة اللمتقو يت ضل مقصيض السددة بالضادف قاد 
تظهر معجزة على 5359 الكاذب. ولا يلزم فيد باب التصديق بالنبوة عن قول 
الأشعريين.وهذا الموامدين الطعف تفكك الفرى, 

أولاً: إن عادة الله الى يخبر عنها «ابن روزبهان» ليست من الامور الق تدرك 
بالحسء ويقع عليها السمع والبصر, فينحصر طريق العلم بها بالعقل» وإذا امتنع على 
العقل أن يحكم باحسن والقبح -كما يراه الأشغرع :د ل يكن لأحد أن بيعل باستقراز 
هذه العادة للد مال 

نان أن إقناك هذه العادة يترف صن تسليق الأنناء السافيى: اللازى ضاءدا 
بالمعجزات حتى نعلم أن عادة الله قد استقرت على تخصيص المعجزة بالصادق. أما 
المنكرون لتلك النبوات, أو المشككون فيها فلا طريق هم إلى إثبات هذه العادة التى 
يدعها «ابن روز هان» فلا تقوم عليهم الحجة بالمعجزة. 

الثا: إذا تساوى الفعل والترك في نظر العقل. ولم يحكم فى ذلك بقبح ولا حسن, 
فأي مانع يمنع اللّه أن يغير عادته؟ وهو القادر المطلق الذي لا يسأل عما يفعل؛ 
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فيظهر المعجزه على يد الكاذب. 
رابعاً: إن العادة من الامور الحادثة التى تحصل من تكرر العمل. وهو يحتاج الى 
مضي زمان. وعلى هذا فا هي الس هل تتوت النؤة الأول الباهة قبل ان تمسر 


هذه العادة؟ و سنتعرض لأقوال الأشعريين فها يأتي» ونوضح وجوه فسادها. 


خير المعجزات ما شابه أرقى فنون العصر: 

المعجز_كما عرفت هو ما يخرق نواميس الطبيعة, ويعجز عنه سائر أفراد البشر 
إذا أتى به المدعي شاهداً على سفارة إطية. وتما لا يرتاب فيه أن معرفة ذلك تختص 
بعلماء الصنعة التي يشاءهها ذلك المعجزء فإن علياء أي صنعة أعرف بخصوصياتها. 
وأكثر إحاطة مزاياهاء فهم يميزون بين ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله وبين ما 
يمكنهم. ولذلك فالعلاء أسرع تصديقاً بالمعجز. أما الجاهل فباب الشك عنده مفتوح 
على مصبراعيه مادام جاهلاً بمباديء الصنعة. وما دام يحتمل أن المدعي قد اعتمد 
غلا ساقم معلوية عن اللناضة من آهل تذلك السععت فيكون مساك عن 
الاذعان. ولذلك اقتضت الحكمة الاطية أن بخص كل ني بمعجزة تشابه الصنعة 
المعروفة في زمانه. والقي يكثر العلماء مها من أهل عصره. فإنه أسرع للتصديق 
وأقوم للحجة, فكان من الحكئة أن بخص موسىنىةِ بالعصا واليد البيضاء لما شاع 
السحر في زمانه وكثر الساحرون. ولذلك كانت السحرة أسرع الناس الى تصديق 
ذلك البرهان والاذعان به. حين رأوا العصا تنقلب ثعبانا وتلقف ما يأفكون ثم 
ترجع الى حالتها الاولى. رأى علماء السحر ذلك فعلموا أنه خارج عن حدود 
السحر وآمتوا بأنه معجزة إطية. وأعلنوا إهانهم في مجلس فرعون ول يعبأوا بسخط 


فرعون ولا بوعيده. 


للامام الخوئى يِب 0 

و شاع الطب اليوناني في عصر المسيحنىة وأتى الأطباء في زمانه بالعجب 
العجابءكان للطب رواج باهر في سوريا وفلسطين. لأنهما كانتا مستعمرتين لليونان. 
وحين بعث الله نبيه المسيح في هذين القطرين شاءت الحكمة أن تجعل برهانه شيئاً 
يشبه الطب. فكان من معجزاته أن يحيي الموق. وان يبرىء الأكمه والأ بوم ادلم 
ناشىء عما وراء الطبيعة. 

و أما العرب فقد برعت في البلاغة, وامتازت بالفصاحة, وبلغت الذروة في فنون 
قصائد من خيرة الشعر القديم. وكتبوها يماء الذهب في القباطى. وعلقت على 
الكعبة, فكان يقال هذه مذهّبة فلان إذا كانت أجود شعره!١).‏ 

و اهتمت بشأن الأدب رجال العرب ونساؤهم, وكان النابغة الذييانى هو الحكم 
في شعر الشعراء. يأتي سوق عكاظ في الموسم فتضيرب له قبة حمراء من الادّم 
ياود مو ل 

و يدل على هذه الحقيقة ما روي عن ابن السكيت أنه قال لأبي الحسن الرضاناقة: 

«لماذا , عوك للد موسى بن عمران نيه بالعصاء وددذه البيضاء. 
وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث محمداً ]د 2 يو وعلى 


./8 / ١ : العمدة: لابن رشيق‎ )١( 
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ا البيان في تفسيرالقران 


جميع الأنبياء ‏ بالكلام والخطب؟. فقال أبوالحسن لىِة : إن اللّه لما 
بعث موسى نقذ كان الغالب على أهل عصره السحرء فأتاهم من 
عندالله بمالم يكن في وسعهم مثله, و ما أبطل به سحرهم, وأثبت به 
الحجة عليهم. وإن اللّه بععث عيسى نيه في وقت قد ظهرت فيه 
الزمانات واحتاج الناس الى الطبء فأتاهم من عنداللّه بمالم يكن 
عتده امثلة:وها أحيى هم الموقه وابرا الأكمة والاترض باذن 
اللدووابيت به الحجة عليهم. و إن الله بعث محمداً ملق فى وقت 
كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال: الشعر - 
فأتاهم من عنداللّه من مواعظه وحكمه ما أبطل به قوهمء وأثبت به 

المحتعاب 0 
وقد كانت للنبى معجزات اخرى غيرالقران. كشق القمر. وتكلم التعبان, 
نمع المعو رركن لزان أعقلن لاو اللعخرا ده ا والتريو اتيف ارال 
العربي الجاهل بعلوم الطبيعة وأسرار التكوين. قد يشك في هذه المعجزات, وينسبها 
إلى أسباب علمية يجهلها. وأقرب هذه الأسباب إلى ذهنه هو السحر فهو ينسبها 
اليه. ولكنه لا يشك في بلاغة القران وإعجازه. لأنه يحيط بفنون البلاغة. ويدرك 
اموا رها بعل اتلك السدرانق الالخرص مواققة ل كن 1 اللقات ايها نا 
تعود خبراً من الأخبار ينقله السابق للاحقء وينفتح فيه باب التشكيك. أما القرآن 
فهو باتٍ إلى الأبد. وإعجازه مستمر مع الأجيال. وسنضع بحثاً خاصاً عن معجزات 
النبي غيرالقرآن. ونتفرغ فيه لحاسبة من أنكر هذه المعجزات من الكتّابٍ المعاصرين 


وغيرهم. 


,٠١ الحديث:‎ "5 / ١ اصول الكافى:‎ )١( 


القران معجزة إلهية: 

قد علم كل عاقل بلغته الدعوة الإسلامية. أن حمدا يلظ بشّر جميع الامم 
بدعوتهم إلى الإسلام وأقام الحجة عليهم بالقرآن. وتحدّاهم بإعجازه. وطلب منهم 
أن يأتوا بمثله وإن كان بعضهم لبعض ظهيراً. تم تغرّل عن ذلك فطلب منهم أن يأتوا 
وعقص اتنتوون عله ارا وكا 3 تحدّاهم ال الاقيان سورة واحدة 

وكان من الجدير بالعرب - وفبهم الفصحاء النابغون في الفصاحة - أن يجيبوه إلى 
مايريد. ويسقطوا حجته بالمعارضة. لو كان ذلك ممكناً غير مستحيل. نعم كان من 
الحدير بهم أن يعارضوا سورة واحدة من سورالقران: ونا بنظيرها فى البلاغة. 
فيسقطوا حجة هذا المدعي الذي تحدّاهم في أبرع كالاتهم. وأظهر ميزاتهم. 
ويسجلوا اسيم ظهور الغلبة وخلود الذكر. وسموّالشرف والمكانة. ويستريحوا 
هذه المعارضة البسيطة من حروب طاحتة, وبذل أموالء ومفارقة أوطان, وحمل 
شدائد ومكاره. 

ولكن العرب فكّرت في بلاغة القرآن فأذعنت لإعجازه. وعلمت أنها مهزومة 
إذا أرادت المعارضة؛ فصدّق منها قوم داعي الحق. وخضعوا لدعوة القرآن. وفازوا 
بشرف الإسلام. وركب آخرون جادة العناد. فاختاروا المقابلة بالسيوف على 
المقاومة بالمرو قو يواثن وا المبارزة بالسنان على المعارضة في البيان. فكان هذا العجز 
والمقاومة أعظم حجة على أن القرآن وحي إِهي خارج عن طوق البشر. 

و قد يدّعي جاهل من غيرالمسلمين: أن العرب قد أتت مثل القرآن وعارضته 
بالحجة. وقد اختفت علينا هذه المعارضة لطول الزمان. 


ءء البيان في تفسيرالقرآن 


وجواب ذلك: أن هذه المعارضة لو كانت حاصلة لأعلنتها العرب في أنديتها. 
وفتيرها ف موانعسها واسواتهار و لككتديته أعداء الأسلام تصيدا يؤكعوته فى كفل 
يحلسء وذكراً يرددونه في كل مناسبة. وللقّنه السلف للخلف. وتحفظوا عليه تحفظ 
المدعي على حجته. وكان ذلك أقد لعيونهم من الاحتفاظ بتاريم المتقووا عاذ 
الجاهلية التي ملأت كتب ات وجوامع الأدب, مع أنَا لا نرى أثراً هذه المعارضة, 
ولا نسمع لا بذكر. على أن القرآن الكريم قد تحدّى جميع البشر بذلك. بل جميع 
الإنس والحن. ولم يحصر ذلك بجماعة خاصة. فقال عرّ من قائل: 

قل لَبْنِ أجْتَمَعَتِ عانق وان عل أن يا يَأنُوا مثْلٍ هذَا الْعرْآن َا ينون ممدله 
وَلَوْكان بَعْضُهُمْ بض ظهيراً» د/ا١‏ : م8 ). 

و نحن نرى النصارى وأعداء الاسلام. يبذلون الأموال الطائلة في الحط من 
كرامة هذا الدين, والنيل من نبيه الأعظم. وكتابه المقدس, ويتكرر هذا العمل منهم 
في كل عام بل في كل شهر. فلو كان من الميسور هم أن يعارضوا القرآن. ولو بمقدار 
سورة منه. لكان هذا أعظم هم في الحجة. وأقرب لحصول الامنية؛ ولما احتاجوا إلى 
صرف هذه الأموالء وإتعاب النفوس. 
ليُرِيدُونَ لِيَطفوٌانُورَ الله يواهم وَاللَهُ معنو رو وَلَوْكَرِه الْكَافِدُونَ» .)8:1١١‏ 

على أن مَن مارس كلاماً بليغاً وبالغ في ا رشح :زهاناء امكنه ان يان فقله اوها 
يقاربه في الاسلوبء وهذا مشاهد في العادة, ولا يجري مثل هذا في القران» فان كثرة 
تمارسته ودراسته. لاتمكن الانسان من مشابهته في قليل ولا كثير. وهذا يكشف لنا 
أن للقران اسلوباً خارجاً عن حدود التعلي والتعلم. ولو كان القرآن من كلام 
الرسول وإنشائه. لوجدنا فى بعض خطبه وكلاته ما يشبه القران فى اسلوبه. 


للامام الخنوئ يي 0 


ويضارعه فى بلاغته. وكات الرسول يبي وخطبه حفوظة مدونه تختص باسلوب 
اي ولو كان في كلاته فيا ستيه القران لشاع نقله وتدوينه., وحسوم ا هن اغيدائة 
الذين يريدون كيد الإسلام بكل وسيلة و ذريعة. مع أن للبلاغة المألوفة حدوداً لا 
تتعدّاها في الأغلب. فإنا نرى البليغ العربي الشاعر أو الناثر تختص بلاغته في جهة 
واحدة, أو جهتين أو ثلاث جهات. فيجيد في الحماسة مثلاً دون المدي, أو في الرثاء 
دون النسيب. والقران قد استطرد مواضيع عديدة, و تعض لفنون من الكلام 
كثيرة. وأ في جميع ذلك بما يعجز عنه غيره. وهذا ممتنع على البشر في العادة. 


القران معجزة خالدة: 

قد عرقت أن :طريق التضديق بالفؤة والإعان سا يتحفص بالمعجز الدى تيد 
النبي شاهداً ادهواهتو 1 كانم نوداث الاماء السابقين مختصة با رماي واخبال؛ 
كان مقتضى الحكمة أن تكون معاجزهم مقصورة الأمد. ومحدودة, لأنها شواهد على 
نبوءات محدودة, فكان البعض من أهل تلك الأزمنة يشاهد تلك المعجزات فتقوه 
غلية المسجةة.والبعضن الآخر قفل اليه أخبارها هن المشاهدين عل :وه اراد 
فتقوم عليه الحجة أيضاً. 

أما الشريعة الخالدة. فيجب أن تكون المعجزة التي تشهد بصدقها خالدة أيضاً 
أن المعجزة إذا كانت محدودة قصيرة الأمد لم يشاهدها البعيد. وقد تنقطع أخبارها 
المتواترة. فلا يمكن هذا البعيد أن يحصل له العلم بصدق تلك النبوة, فإذا كلفه اللّه 
بالاإئيان بها كان من التكليف بالممتنع. والتكليف بالممتنع مستحيل على الله تعالى. 
فلابدٌ للنبوة الدائمة المستمرة من معجزة دائّة. وهكذا أنزل اللّه القران معجزة خالدة 
لكون برهانا عل ضدق ماله الجالدة ولبكون جه عل الخلف كنا كان سي 


1 البيان في تفسيرالقران 
على السلف. و قد نتج لنا عما قدمناه أمران: 

الأول: تفوّق القران على جميع المعجزات التي ثبتت للأنبياء السابقين. وعلى 
المعجزات الاخرى التي ثبتت لنبينا حم ديقي لكون القرآن باقياً خالداً وكون 
إعجازه مستمراً يسمع الأجيال ويحتج على القرون. 

الثاني: إن الشرائع السابقة منتهية منقطعة. والدليل على انتهائها هو انتهاء أمد 
حجتها وبرهانهاء لانتقطاع زمان المعجزة التي شهدت بصدقها.!! 

ثم ان القران يختص بخاصة اخرىء وبها يتفوق على جميع المعجزات التي جاء بها 
الاتتياء 37 وهذه الخاصة هي تكفله بهداية البشر!"'. وسوقهم إلى غاية 
كاهم. فإن القرآن هوالمرشد الذي أرشد العرب الجفاة الطغاة, المعتنقين أقبح 
العادات والعاكفين على الأصنام. والمشتغلين عن تحصيل المعارف وتهذيب النفوس 
بالحروب الداخلية. والمفاخرات الجاهلية فتكونت منهم فى مدة يسيرة -امة 
ذات خطر في معارفها. وذات عظمة في تاريخها. وذات سموّ في عاداتها. ومن نظر في 

تاريخ الإسلام وسبر تراجم أصحاب النى يَليكَةِ المستشهدين بين يديه. ظهرت له 
عظمة القرآن في بليغ هدايتهكبير أثره. فإنه هو الذي أخرجهم من حضيض 
الجاهلية إلى أعلى مراتب العلم والكمالء وجعلهم يتفانون في سبيل الدين وإحياء 
الشريعة. ولا يعبأون بما تركوا من مال وولد وأزواج. 
وإن كلمة المقداد لرسول اللْدمَقِفْتةٍ حين شاور المسلمين في الخروج إلى بدر 

شاهد عدل على ما قلنا: 


اع كي اس لساء 


للامام النوئ ين 3 


«ديا رسول اللّه امض لما أمرك اللّه فنحن معك. واللّه لا نقول كا 
قالت بنو إسرائيل لموسى: لإِذْهَبٍْ أنت وَرَبُكَ فقاتلا إِنَا ههنا 
قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكنا مقاتلون. 
فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد ‏ يعنى مدينة 
الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول 


الله يلاعت 0 ودعاله 00 0 


هذا واحد من المسلمين. يعرب عن عقيدته وعزمه. وتفانيه فى إحياء الحق, 
وإماتة الشرك. وكان الكثير منهم على هذه العقيدة, متذرعين بالإخلاص. 

إن القرآن هوالذي نوّر قلوب اولئك العاكفين على الأصنام, المشتغلين بالحروب 
الذاخلية والمفاخرات الجاهلية, فجعلهم اشذاء مغل الكفان رعباء بيهم يؤثر 
أحدهم حياة صاحبه على نفسه. فحصل للمسلمين بفضل الإسلام من فتوح البلدان 
في ثمانين سنة مالم يحصل لغيرهم في ثمافائة سنة. ومن قارن بين سيرة أصحاب النبي 
وسيرة أصحاب الأنبياء السابقين علم أن في ذلك سراً إهياً وأن مبدأ هذا السر هو 
كتاب الله الذي أشرق على النفوسء وطهر القلوب والأرواح بسموٌ العقيدة. وثبات 
المبدا. 

انظر الى تاريخ الحواريين. والى تاريخ غيرهم من أصحاب الأنبياء تعلم كيف 
كانوا كانواكخدلوق انيا ءيق عند الشدائد بوسالموطن عي خفية اخلالة!! ولدلك 
يكن لاولنك الأنباء قده عل طواغيت زفاجع نل كنانوا ينتسارون نيه 
بالكهوف والأودية.هذه هي الخاصة الثانية التى تفضل القران على سائر المعجزات. 


)١(‏ تاريخ الطبرى : ” / ,١5 ٠‏ غزوة بدر. 


1 البيان في تفسيرالقرآن 


وإذ قد عرفت أن القرآن معجزة إطية. فى بلاغته وأسلوبه فاعلم أن اعجازه لا 
ينحصر فى ذلك. بل هو معجزة ربانية. وبرهان صدق على نبوة من انزل اليه من 
جهات شتىء, فيحسن بنا ان نتعرض الى جملة منها على نحو اللاإختصار: 


ابالقراق والمعارف: 


صرح الكتاب في كثير من آياته الكريمة بأن محمدابَيَة أمّ. وقد جهر النبي 
بهذه الدعوى بين ملأ من قومه وعشيرته الذين نش بين أظهرهم. وتريٌّ في 
أوساطهم, فلم ينكر أحد عليه هذه الدعوى, وفي ذلك دلالة قطعية على صدقه فت 
يدعيه. ومع ميته فقد أىق ف كتابه من المعارف بما أمهر عقول الفلاسفة. وأدهش 
مفكري الشرق والغرب منذ ظهور الاإسلام لهذا الوسوسيق موعها لدمقة 
المفكرين؛ وحيرتهم إلى اليوم الأخير. وهذا من أعظم نواحي الإعجاز 

و لنتنازل للخصوم عن هذه الدعوى, ولنفرض أن حمداَبَايكة م يكن أميّا. 
ولنتصوره قد تلقّن المعارف. وأخذ الفنون والتاريخ بالتعليرء أفليس لازم هذا أنه 
اكتسب معارفه وفنونه من مثقنى عصره الذين نشأ بين أظهرهم؟ ونحن نرى هؤلاء 
الذين نشأ محمد يَلاشة بينهم» منهم وثنيون يعتفدون بالأوهام, ويؤمنون بالحنرافات. 
وذلك ظاهر. ومنهم كتابيون يأخذون معارفهم وتأريخهم: وأحكامهم من كتب 
العهدين التي ينسبونها إلى الوحيء ويعزونها إلى الأنبياء. وإذا فرضنا أن محمد اياف 
أخذ تعالهه من أهل عصره. أفليس لازم هذا أن ينعكس على أقواله ومعارفه ظلال 
هذه العقائد التي اكتسبها من معلميه ومرشديه ومن هذه الكتب التي كانت مصدر 
ثقافته وعلومه؟ ونحن نرى مخالفة القران لكتب العهدين فى جميع النواحيء. وتتزيهه 


للامام ا لخوني نت 3 
لحقائق المعارف عن الموهومات الخرافية التي ملأت كتب العهدين وغيرها من 
مصادر التعلم في ذلك العصر. 

وقد تعرضص القران ن الكريم لصفات الله جل شأنه في آيات كثيرة, فوصفه يما 
بلق نقانة مو عناءت الكمالء. ونرّهه عن لوازم النقص والحدوث. وهذه نماذج 


منها: 
موس 00-0 00 


- م 


مي 0 © : ه. هُوَ الى كم في الام 
كيف يشا ل ا ْلَه إِلَّا هو الْعَزِيدٌ الحكيت .١‏ ذلِكُمْ اللَّهُ ره م لا إِله إلا هْوَ خَالِقَ كل 
شَيْءٍ فاء عْبْدُوهُ وَهْوَ عَلى كل شَيْءٍ وَكيل ” : . ٠‏ لا تُدْرِكة الأَبْضارٌ وَهْوَ يُدْركُ 
الأَنَصارَ وَ هُوَ اللَطيف الْحبِينُ .٠١“‏ قل الله يبد ذا لحان 2 تفده فى تن حون 
"8:٠‏ الله الي رَقَعَ التّمأؤات بِغَيْرِ عَمَد وتنا أم“اشتوى عَلَ الْعَرْشٍ وَسَخَرَ 
الشَّمْس وَالقَمَر كل يوري لِأَجلٍ مُسَمَىّ يدير الْأمْرَ يقل الآياتٍ لَعَلّكُمْ بلِقاء 
رَبك يوون 17 : *. وهو الله لله إل اه 
هَوَ عام الهَ: لعَيْبٍ وَالشَّبَادَةٍ هو 


َإِلَيْه تُرْجَعُونَ 76 : .٠١‏ هُوَ الله الذي لا إلهَ إل 
الَمنٌ الح 09: 7". هُوَ الله الذي لا |[ 1 ا الا 


0 البيان في تفسيرالقران 
الممَيْمِنٌ الْعَزِيرُ الجبارٌ المتَكَيرُ سُبْحْانَ الله ع يُشْركونَ. 7. هُوَ اللَهُ الحخالق الْبَارىء 
العرة له لخاد الم 7 يُسَبّحُ لَهُ هما في السّمَاوؤاتِ وَالأَزْض وَهْوَ الْعَزِيرُ ا حكم* : 
1 

هكذا يصف القرآن إله العالمين. ويأتي بالمعارف التى تتمشَّى مع البرهان 


الصريم. ويسير مع العقل الصحيحء وهل يمكن لبشر أمي نشأ في حيط جاهل أن 
يأق يمثل هذه المعارف العالية؟. 


و يتعرض القرآن لذكر الأنبياء فيصفهم بكل جميل ينبغي أن يوصفوا به. وينسب 
الهم كل مآثرة كريمة تلازم قداسة النبوة, ونزاهة السفارة الإلهية؛ وإليك نماذج منها: 
20000 ا 1 تحرونه مك 00 
وَالإنجيل يَأمْرْهُمْ بالمعُرُوفٍ امه عن الك وي َه الات 2 ع يَ 
لْحَبَائتَ 1: 167. هُوَ الذي بَعَثَ في الْأَمم ين رولا ْم يو عليه آباته 
9 مم ويْعلهُمٌالكناب اين واوا ين ني ضلال ميو 11: ».ون 
لَكَ لأخراً غَيْرَمَثُونٍ 14: : ”. وَإِنَكَ لَلى خُلْقٍ عَظٍِ :4ن الله اضطق دم ونوا 
وَآل إِيْراهِيم وَآلَ عِمْرانَ عَل الْعاكْينَ : 8 وَإِذْ قَالَ إْزاهي' لأبيه وَقَوْمِهِ إن 
بَرَاءٌ مما تعيّد تَعبُدُونَ 53:4 إلا الذي فَطَرَن فَإنَهُ سَمئْدين: 71 وَكَذْلِكَ نري إبْزاهي 
مَلَكُوتَ التّهَاؤاتٍ وَالأزْض وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ١‏ : 70 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحق 
و بعة يَقُوب كلا ْنَا ونُوحاًهَدَينَا من قبل ومن ريه ذاو لئان وَأيُوبَ 


ىم برء. ”> سشبير 1 اه 6 . 00 لس سَ ديه ودام ١‏ 
ويوسهف وموسى وَهرون وَكذلك نجرى المحسنين: /. وَزكريا ويحيى وعيسى 


َإِليِاضَ كل مّنَ الصَّالحينَ: 66. وَتْتَاعيل وَالِيسَعْ ود يونس ولو طاً وَكُلةُ فَضَّلنا عل 
الْعالمينَ: 81 وَ مِنْ آبائهم وَدْرَيَامِمْ وَإِخْوْانهِمْ وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرزاط 
مسقي : 80 وَلَقَْ آتَيْنَا ذاوْد وَسلَوانَ عِلْما وَكَالَا الْحَمدُ لله الذي فَضَّلَنَا على كثير 
مّنْ عِبَادِِ المؤْمِنِينَ 71 : 16. وَاذْكْرْ إِسْماعِيل وَالْيَسَعْ وَذَا الْكفْلٍ كل ّنَ الأَخْيَار 
28. أولئك الّذية أن يد آدَم وَممَنْ حمَلنا مَعَ 
نُوح وَمِنْ ذرٌيّة إِبْرَاهِمَ وَ إِسْرائِيل وَممّنْ هَدَيْنا وَاجْتََيْنَا إذا تثلى عَلَْهِمْ آياتُ 
امن خَدُوا سُجّداً وَبكنًا 19: /40. 

هذه جملة من الآيات التي جاء بها الكتاب العزيز في تغزيه الأنبياء وتقديسهم. 
وإظهارهم على حقيقتهم من القداسة والنزاهة وجميل الذكر. 

أما كتب العهدين فقد تعرضت أيضاً لذكر الأنبياء ووصفتهم. ولكن بماذا 
وصفتهم؟بأي منزلة وضيعة انزلت هؤلاء السفرة الأبرار. ولنذكر لذلك أمثلة: 

١‏ ذكرت التوراة في الإصحاحين الثاني والثالث من سفر التكوين. قصة ادم 
وحواءخروجها من الجنة. وذكرت أن اللّه أجاز لادم أن يأكل من جميع الأمار إلا 
ثرة شجرة معرفه الخير والشر. وقال له: «لأنك يوم تأكل منها موتاً قوت» ثم خلق 
الله من آدم زوجته حواء وكانا عاريين في الجنة لأنهها لا يدركان الخير والشر. 
وجاءت الحية ودلتهها على الشجرة, وحرضتها على الأكل من مرها وقالت: إنكا لا 
قوتان بل إن الله عالم أنكما يوم تأكلان منه تنفتم أعينكما وتعرفان الخير والشر فلم 
اكلاعها الشحت أعك.وعرا انا غارياة نضا أشي نازر قر هياب 
وهو يتمشى في الجنة, فاختباً آدم وحواء منه فنادى اللّه آدم أين أنت؟ فقال آدم: 


0 البيان في تفسيرالقران 


سمعت صوتك فاختبأت لأني عريان. فقال اللّه: من أعلمك بأنك عريان. هل أكلت 
من الشجرة؟ ثم إن الله بعدما ظهر له أكل آدم من الشجرة. قال: هو ذا ادم صار 
كواحد منا عارف بالخير والشرء والآن يدّيده فيأكل من شجرة الحياة. ويعيش إلى 
الأبند ةا عرهه لعن ا لتو ميدن عل كتقانا فوس طرق افر اك 
في العدد التاسع من الإصحاح الثاني عشر أن الحية القديمة هو المدعو إبليس. 
والشيطان الذى يضل العالم كله. 

انظر كيف تنسب كتب الوحى الى قداسة اللّه أنه كذب على آدم. وخادعه في أمر 
الشجرة, ثم خاف من حياتهء وخثى من معارضته إياه فى استقلال تملكته فأخرجه 
وأن الشيطان المضل نصح لآدم. واخرجه من ظلمة الجهل الى نورالمعرفة. وأدراك 
الحسن والقبح. 

١‏ وفي الإصحاح الثاني عشر من التكوين: أن «ابراهير» إِدّعى أمام «فرعون» 
أن «سارة» اخته وكتم اخيا زوجته. فأخذها فرعون لحاها «(و صنع ان أبراهم 
خيرأً بسبيها. و صار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال». وحين علم 
فرعون أن سارة كانت زوجة إبراهيم وليست اخته قال له: «لماذا لم تخبرنى أنها 
امرأتك؟ لماذا قلت: هي اختي حتى أخذتها إبي لتكون زوجتي». ثم ردّ فرعون سارة 
إلى إبراهيم. 

و مغزى هذه القصة أن إيراهيم صار سببا لأخذ فرعون سارة زوجة إبراهم. 
زوجةً له. وحاشا إبراهيم - وهو من أكرم اناه اللدي افد تكنو يها تير كيه ره 


عادي من الناس. 


للامام المخوني ني 8 


وفى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين: قصة «لوط» مع ابنتيه في 
الجبل» وأن الكبيرة قالت لاختها: «أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل 
علينا. هلمي نسق أبانا خمرا ونضطجع معه فنحبي من أبينا نسلاً فسقتا أباهما خمراً 
في تلك الليلة» واضطجعت معه الكبيرة. وفي الليله الثانية سقتاه الخمر أيضاً 
ودخلت معه الصغيرة فحملتا منه. وولدت الكبيرة إينأ وسمته «مواب» وهو أب 
الموابيين. وولدت الصغيرة إينا فسمّته «بن عمي» وهو أبو بي عمون إلى اليوم. 

هذا ما نسبته التوراة الرائجة إلى لوط ني الله وإلى ابنتيه. وليحكّم الناظر فيها 
عقله, ثم ليقل ما يشاء. 

؛- وفي الإصحاح السابع والعقدرين ف التكوين: أن ززاسيحق) ارافان يعطي 
إبنه «عيسو» بركة النيواة فشادعه اايعقو تا واوهية اند عيسوء وقدم له طعاماً وحمراً 
فأكلشرب, وبهذه الحيلة والكذب المتكرر توسل إلى أن باركه اللّه. وقال له اسحق: 
«كن 7 لاخوتك. ويسجد لك بنوأمك ليكن لاعنوك ملعونين. ومباركوك 
مباركين» ولماجاء عيسو علم أن أخاه يعقوب قد انتهب بركة النبوة. فقال لأبيه: 
«باركني أنا أيضاً يا أبي. فقال: جاء أخوك بكر وأخذ بركتك». ثم قال عيسو: «أما 
أبقبت لي بركة»؟ فقال إسحق: «إني قد جعلته سيداً لك. ودفعت اليه جميع إخوته 
عبيداً وعضدته بحنطة وحمر. فاذا أصنع اليك يا ابني؟ ورفع عيسو صوته وبكى». 

أفهل يعقل انتهاب النبوة؟ وهل يعطي اللّه نبوته لمخادع كاذب. ويحرم منها 
أهلها؟هل أن يعقوب بعمله هذا خادع اللّه أيضاً كما خادع إسحق ولم يقدر اللّه بعد 
ذلك على إرجاعها إلى أهلها؟!! تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً ولعل سكرة المنمر 
دعت الى وضع هذه السخافة. والى نسبة شرب الخمر الى إسحق. 
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54 وفي اللإصحاح الثامن والثلائين من التكوين: أن «يهوذا» بن يعقوب زنى 
بزوجة ابنه «عير» المسماة «بثامار» وأنها حبلت منه وولدت له ولدين «فارص» 
و«زارح». وقد ذكر انجيل متى في الإصحاح الأول تشب يشبوع المسيخ تفضيلا. 
وجعل المسبيح وسلبان و أباه داود من نسل فارص «هذا الذي ولد من زنا يهوذا 
كد31 ثامار». 

حافا انام الله أو يولةواتهع الر ني كنقه واتتضيي الب الو اده من ارق 
بذات محرم!! ولكن واضع التوراة الرائجة لا يبالي بما يكتب وبما يقول!!. 

1 وفي الإصحاحين الحادي والثاني عشر من صموثئيل الثاني: أن داود زفى 
بامرأة «اوريا» المجاهد المؤمن. وحملت من ذلك الزنى, فخشي داود الفضيحة, وأراد 
عغويه الأمر على اورياء فطلبه وأمره أن يدخل بيته فأبى «اوريا» وقال: ((سيدى - 
يوآب - وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراءء وأنا آتي الى بيتي لآكل وأشرب 
وأضطجع مع امرأق و حياتك وحياه نفسك لا أفعل هذا الأمر» فلما يئس داود من 
القويه أقامه عنده اليوم, ودعاه فأكل عنده وشرب وأسكره وفي الصباح كتب داود 
الى يواب: «اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة. وارجعوا من ورائه فيضرب 
ويموت» وقد فعل يوآب ذلك فقتل اورياء وأرسل الى داود يخبره بذلك. فضم داود 
اقواة اووها ال وعد وضارت امرأة له بعد انتهاء مناحتها على بعلها. وفي الإصحاح 
الأ ولس غدل موا سيان بق 3اوةتوله هع تللق المراة: 

تأمل كيف تَِرَأْ هذا الوضّاع على اللّه؟ وكيف تصح نسبة هذا الفعل إلى من له 
أدنى غيرة وحمية فضلاً عن نبي من أنبياء اللّه؟ وكيف يجتمع هذا مع ما في انجيل لوقا 


للامام ا لخونى نب ه00 


نن أن مسيم حل خل كلد :داود: آبيم؟!! 

وفى الاصحام الحادي عشر من الملوك الأول: أي سليان كانت له سبعبائة 
تمجه اوداك بوالاتانة ين ارا رن فاعاللك البواء اقلية روراء الث كرون 
«فذهب سلمان وراء عشتورث اهة الصيدونيين. وملكوم. رجس العمونيين. وعمل 
تلان القن فى هبق الرت: قال الرزب: إلى أفزق المملكة عتق ويفا واغنطيها 
لعبدك». وفي الثالث والعشرين من الملوك الثاني: أن المرتفعات التى بناها سلوان 
لعشتورث رجاسة الصيدونيين ولدكموش» رجاسة الموابيين ولمكوم كراهة بني 
عمون نحسها الملك «يوشيا» وكسر القاثيل وقطع السوارى. وكدذلك فعل بجميع اثار 
الوكنيين: 

هب أن النبي لا يلزم أن يكون معصوماً ‏ والأدلة العقلية قائمة على عصمته - 
فهل يجوز له في حكم العقل أن يعبد الأصنام, وأن يبن لها المرتفعات ثم يدعو 
الناس الى التوحيد والى عبادة اللّه؟ كلا!!! 

و في الإصحاح الأول من كتاب «هوشع»: أن «أول ما كلم الرب هوشع. قال 
الت طوشم: اذهن يقد لنفسك امراة :زق»:وأولاد:زق: لأن الأرضن قد.زدت رن 
تاركة الرب. فذهب وأخذ (لجومر) بنت دبلا م فحبلت. وولد له ابنان وبنت». وفى 
الإصحاح الثالث: أن الرب قال له: «إذهب أيضاً أحبب امرأة ‏ حبيبة صاحب 
وزانية - كمحبة الرب لبني إسرائيل». 

أهكذا يكون أمر اللّه. يأمر نبيه بالزنى وبمحبة امرأة زانية؟ تعاللى عن ذلك علواً 
كبيراً ولا عجب في أن الكاتب لا يدرك قبح ذلك. وإنما العجب من الامم المثقفة 
ورجال العصرء و مهرة العلوم الناظرين في التوراة الرائجة. والمطلعين على ما 
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اشتملت عليه من الخرافات. كيف تعتقد بأنها وحن إلى وكعات ساوى. تبفم أن 
تقليد الآباء كالغريزة الثانوية. يصعب التنازل عنه إلى اتباع الحق والحقيقة. واللّه 
اهادي والموفق. 

5 وفي الاإصحاح الثاني عشر من إنجيل متىء والثالث من مرقس والثامن من 
لوقا: أن المسيح فيا هو يكلم الجموع «إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجاً طالبين أن 
يكلموه. فقال له واحد: هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجاً طالبين أن يكلموك. 
فأجاب وقال للقائل له: من هم أمي ومن هم إخوتي, ثم مدّ يده نحو تلاميذه وقال: 
ها أمي وإخوقء لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي 
وأمي». 

انظر إلى هذا الكلام وتأمّل ما فيه من سخافة. ينتهر المسيح امه القدّيسة البرّة 
ويحرمها رؤيته, ويعرّض بقداستهاء ويفضل تلاميذه عليها وهم الذين قال فبهم 
المسيح: «إنهم لا إيمان لهم» كا في الرابع من مرقسء وإنه ليس فم من الإيمان مثل 
حبة خردل كما في السابع عشر من متى, وهم الذين طلب منهم المسبح أن يسهروا 
معه ليلة هجوم اليهود عليه فلم يفعلواء ولما أمسكه اليهود في الظاهر تركه التلاميذ 
كلهم وهربواء ى) في اللاصحاح السادس والعشرين من إنجيل متى, إلى ما سوى ذلك 
من الشنائع التي نسبتها اليهم الأناجيل. 

٠‏ وفي الإصحاح الثاني من يوحنا: أن المسبيح حضر مجلس عرس فنفد 
خمرهم فعمل هم ستة أجران من الخنمر بطريق المعجزة. وفيالحادي عشر من متى؛ 
والسابع من لوقا: أن المسيح كان يشرب الخمرء بل كان شرّيب حمر «كثير الشعرب 
ها». 


حاشا قدس المسيح من هذا البهتان العظير. فقد جاء في العاشر اللاويين أن 
الرنن قال شاروةة ترا وسيك ا ل حشري انك وكوك مغك عند شولك حي 
الاجتاع لكي لا توتواء فرضاً دهرياً ف أجيالكم: وللتمييز بين المقدس والمحلل. 
وبين النجس والطاهر». وف الأول من لوقا في مدح يوحنا المعمدان: «لأنه يكون 
عظباً أمام الربخمراً ومسكراً لا يشرب». إلى غير ذلك مما دلّ على حرمة شرب 
الخمر في العهدين. 

هذه أمثلة يسيرة في كتب العهدين الرائجة من سخافات وخرافات. وأضاليل 
وأباطيل لا تلتئم مع البرهان, ولا تتمثى مع المنطق الصحيح. وضعناها أمام 
القارىء لمعن النظر فيهاء وليحكّم عقله ووجدانه. وهل يمكن أن يحكم أن 
حمداًيَإيكَة قد اقتبس معارفه. وأخذ محتويات قرآنه العظير من هذه السخافات 
وهو على ما هو عليه من سموّالمعارف. ورصانة التعليم؟ وهل يمكن أن تنسب هذه 
الكتب السخيفة إلى وحي السماء وهي التي لوّئت قداسة الأنبياء بما ذكرناه ويما لم 


ورا 


القرآن والاستقامة فى البيان: 


قد علم كل عاقل جرّب الامور. وعرف يحاربها أن الذي يبني أمره على الكذب 
والافتراء في تشريعه وأخباره. لابد من أن يقع منه التناقض والإختلاف. ولا سما 
إذا تعض لكثير من الامور المهمة في التشريع والاجتاع والعقائد. والنظم الأخلاقية 


المبتنية على أدق القواعد. وأحكم الاسسء ولا سها إذا طالت على ذلك المفقري 


)١(‏ راجع الهدى إلى دين المصطؤ. والرحلة المدرسية لشيخنا البلاغى. وكتابنا الاعجاز, تجد فى هذه الكتب, 
الشىء الكثير من نقل هذه الخرافات. (المؤلف) ْ ١‏ 
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أيام. ومرّت عليه أعوام. نعم لابد من أن يقع في التناقض والتهافت من حيث يريد 
أو لا يريد. لأن ذلك مقتضى الطبع البشري الناقص إذا خلا من التسديد. وقد قيل 
في المثل المعروف: «لا حافظة لككذوب». 

وقد تعرض القران الكريم لختلف الشؤّونء وتوسّع فيها اس التوسع فبحث 
في الإلهيات ومباحث النبوات. ووضع الاصول فى تعاليم الأجكناء واللسياسات 
المدنية, والنظم الأجعاغة .وقراعسن الأخالاق واتعوض لأسو ابرق تندان 
بالفلكيات والتاريح, وقوانين السلم والحرب. ووصف الموجودات السماوية 
والأرضية من ملك وكواكب ورياح, وحار ونبات وحهوان وإنسان. وتعرض لأنواع 
الأمثال. و وصف أهوال القيامة ومشاهدها فلم توجد فيه أية مناقضة ولا أدنى 
اختلاف. ولم يتباعد عن أصل مسلم عند العقل والعقلاء. وربما يستعرض الحادئة 
الواحدة مرتين أو أكثرء فلا تجد فيه أقل تهافت وتدافع. وإليك قصة موسى ىه , فقد 
تكررت في القرآن مراراً عديدة. وفي كل مرة تجد لها مزية تمتاز بها من غير اختلاف 
في جوهر المعنى. 

و إذاضرفت أن الآيات نالع ويا منقرفة عل الحواقت لفت ان القيران 
روح من آمر اللّه. لأن هذا التفرق يقتضي بطبعه عدم الملاءمة والتناسب حين 
يجتمع. ونحن نرى القرآن معجزاً في كلتا الحالتين. نزل متفرقاً فكان معجزاً حال 
تفرقه, فللا اجتمع حصل له إعجاز آخر. وقد أشار إلى هذا النحو من الإعجاز قوله 
ال 

«أقَلا يَتَدبَرَونَ الْقَرَآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيد اختِلاآفا كثيرً» 
«غ: ؟ق8). 


و هذه الآآية تدلّ الناس على أمر يحسونه بفطرتهم, ويدركونه بغريزتهم, وهو أن 
من يعتمد في دعواه على الكذب والإفتراء لا بد له من التهافت في القولء والتناقض 
في البيان. وهذا شيء لم يقع في الكتاب العزيز. 

والقران يتبع هذه الخطة في كثير من استدلالاته واحتجاجاته. فيرشد الناس إلى 
حكم الفطرة. ويرجعهم إلى الغريزة. وهي أنجح طريقة في الإرشاد. وأقربها إلى 
الهداية. وقد أحسّت العرب بهذه الإستقامة في أساليب القرآن. واستيقنت بذلك 
بلغاؤهم. وإن كلمة الوليد بن المغيرة في صفة القران تفسر لنا ذلك, حيث قال حين 
سأله أبوجهل أن يقول في القرآن قولاً. 

«فها أقول فيه؟ فواللّه ما منكم رجل أعلم في الأشعار مني ولا 
عل برجزه منى, ولا بقصيده. ولا بأشعار الجن. واللّه ما يشبه 
اذى تنكول كينا من داورل لقوله اذو ونه النعحظم يها 
محتهء وإنه ليعلو ولا يعلى. 
قال أبو جهل: واللّه لا يرضى قومك حتى تقول فيه قال الوليد: 
فدعنى حتى افكر فيه فلم| فكر. قال: هذا سحر يأثره عن غيره» ١7‏ 

و في بعض الروايات قال الوليد: 

«واللّه لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام الانس ولا من كلام 
الجن. وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر, وإن أسقلة 
مغدق, وإنه ليعلو ولا يعلى عليه, وما يقول هذا بشر..»("ا 


.18/ 59 : تفسير الطبرى‎ )١( 
./١ / ١9 : تفسير القرطبى‎ )1( 
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وإذا أردت أن تحس ذلك من نفسك فانظر الى الكتب المنسوبة إلى الوحي؛ فانك 
تجدها متناقضة المعاني, مخبطظرية الأسلوت: ل نيطو :وال مانيك. وإذااتظطرك ان 
كتب العهدين. وما فيها من تضارب وتناقض تلت لك حقيقة الأمرء وبان لك الحق 
من الباطل. وهنا نذكر أمثلة تما وقع في الأناجيل من هذا الإختلاف. 

اق اللإضحاح الثاق عشر من إغيل:مق»:والحادي غنشسن:من لوقاء إن المسيم 
قال: «من ليس معي فهو علىء ومن لا يجمع معي فهو يفرق». وقال في التاسع من 
مرقسء والتاسع من لوقا: «من ليس علينا فهو معنا». 

"- وفي التاسع عشر من متى, والعاشر من مرقسء والثامن عشر من لوقا: إن 
بعض الناس قال للمسيح: «أيها المعلم الصالح. فقال: لماذا تدعوني صالحاً؟ ليس 
أحد صالحاً إلا واحد وهو اللّه». وفي العاشر من يوحنا أنه قال: «أنا هو الراعي 
الصالح... أما أنا فإني الراعي الصالح». 

وفي السابع والعشرين من متى قال: «كان اللصّان اللذان صلبا معه _المسيح - 
يعيرانه», وف الثالث والعشرين من لوقا: «و كان واحد من الماذنبين المعلقين يجدف 
عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإياناء فأجاب الآخر وانتهره قائلاً: 
أولا أنت تخاف اللّه؟ إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه». 

؛- وفي الإصحاح الخامس من انجيل يوحنا: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادق 
ليست حقا». وفي الثامن من هذا الإنجيل نفسه أنه قال: «و إن كنت أشهد لنفسي 
فشهادني حق». 


هذه نبذة ما في الأناجيل ‏ على ما هي عليه من صغرالحجم ‏ من التضارب 


"-القران في نظامه وتشريعه: 

يبدو لكل متتبع للتاريخ ما كانت عليه الأمم قبل الإسلام من الجهل. وما وصلت 
اليه من الإنحطاط في معارفهم وأخلاقهم. فكانت الهمجية سائدة عليهم. والغارات 
متواصلة فما بينهم. والقلوب متجهة الى النهب والغنيمة. والمخطى مسرعة الى إصلاء 
نيران الحروب والمعارك. وكان للعرب القسم الوافر من خرافات العقيدة. ووحشية 
السلوك فلا ذين معيب: رولا نظاء: يربطهة وغادات الآباء ذهب عم عيناً وتال. 
وكان الوثنيون في بلاد العرب هم السواد الأعظم فكانت لهم باختلاف قبائلهم 
وأصرط اطة يعبدونها ويتخذونها شفعاء الى اللّه. وشاع بينهم الإستقسام 
بالأنصاب والأزلام. واللعب بالميسر. حتى كان الميسر من مفاخرههي!' وكان من 
عاداتهم القزويج بنساء الآباء' '' وهم عادة اخرى هي أفظع متها :وه :واد 
البنات دفنهن ف الث 


هذه بعض عادات العرب في جاهليتهم. وحين بزغ نور محمد وَليْضْةِ وأشرقت 
مس الإسلام في مكة. تنوّروا بالمعارف, وتخلقوا بمكارم الأخلاق. فاستبدلوا 
الوثنية بالتوحيد. والجهل بالعلم» والرذائل بالفضائلء والشقاق والتخالف بالإخاء 
والتالقك: “فا صضبحوا أمة وثيقة العرى مدّت جناح ملكها على العالم» ورفعت أعلام 


)١(‏ وللزياده راجع كتابى «الطهدى, والرحلة المدرسية» لشيخنا البلاغى بَيٌ وكتابنا «نفحات الاعجاز». 
(المؤلف) 

(1) بلوغ الارب : 3 / 6 طبع مصار. 

(") نفس المصدر: 7 : 07. 

(]) نفس المصدر: 7 / 7غ. 
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الحضارة في أقطار الأرض وأرجائها. قال ألدوري7". 
« وبعد ظهور الذي جمع قبائل العرب أمة واحدة, تقصد مقصداً 
واجذا ظهرات ليان استاكنينة مت نات ملكها مق تبر ات 
إسبانيا إلى نهر الجانم في الهند. ورفعت على منار الإشادة أعلام 
القدن في أقطار الأرضء أيام كانت أوروبا مظلمة بجهالات أهلها 
في القرون المتوسطة. ثم قال: إنهم كانوا في القرون المتوسطة مختصين 
بالعلوء يقن يين طائر الأميو و القدمت سيم تتيفا ثنا الو يري 
التي امتدت على اوروبا حين اختل نظامها بفتوحات 
المتوحشين»("). 
نعم إن جميع ذلك كان بفضل تعاليم كتاب الله الكريم الذي فاق جميع الصحف 
السماوية. فإن للقرآن في أنظمته وتعالهه مسلكاً يتمشى مع البراهين الواضحة. 
وحكم العقل السليمء فقد سلك سبيل الغدل, وتَجِنّب عن طرفي الإفراط والتفريط. 
فتراه في فاتحة الكتاب يطلب عن لسان البشر من اللّه الهداية إلى الصراط المستقيم 
بقوله: 
«إهرنا الصٌّرَاط المستَقم» 1١‏ :6». 
و هذه الكتيلة عل وعنانقا واخعضاو الفناطيا واتبعة المسن ,عبد الندى: 
وستكفريطق ذا كس مق ينان ذللق عفد اتسينا للآية المباركة ان شام الله تمال: 


و قد أمر القرآن بالعدل وسلوك الجادة الوسطى في كثير من آياته. فقال: 


هو أحتددوزراء قرسا الباق 
)1١(‏ صفوة العرفان لحمد فريد وجدى ص .١١5‏ 


ل إن اللَّهَيَأمْْكُمْأَنْ تُوَدُوا الأمانَاتٍ إلى أَهْلِها وَإِذا حَكَْم'بَيْنَ النّاس أَنْ تَحْكمو ا 
الْعَدْلِ 5 : 58. اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتّقَوى 68:0 وَإِذا كلم قَاغْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذا قر 
5 167 إِنَّ الله يمر بالْعَدْلٍ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْق وَيَنْبَى عَن الْفَحْشَاء 


و ير دم سا م 


وَالمْكَر وال تعطكة لعلكا كد كد ون » و5ا م١٠4‏ 
نعم قد أمر القرآن بالعدلء وسلك في تعالمه مسلك الاستقامة. فنهى عن الشح في 
عدة مواضع, وعردف التامن 30 وعواقبه: 

ولا يحْسَيْنَ الْذِينَ يَبْحَلونَ ما آتاهم اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ هر حَيراً طم بَل هو سد طه 
سَيُطَوَُونَ يما يلوا به يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلْهِ مِيِراتُ التّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاللَهُ جَا 
َعْمَلُونَ خَبِيرٌ4 «": .»)١8‏ 
با قددتيى عه الاقم افتوو القدير وول الناسى غيل عننا سيهيا: 

لوَلَا تَْرِقُوا إِنَهُ لا يحب المسْرِفِينَ : .١15١‏ إن المْبَدرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ 
الشَّيِاطِين 07:1١‏ وَلَا تجْعَلٌ يَدَكَ مَعْلولَةَ إلى عنّقكَ وَلاَ تَتِسَطْها كل البَسْط فَتَفْعْدَ 
اوها جور . 

و أمر بالصبر على المصائب وبتحمّل الأذى, ومدح الصابر على صبره. ووعده 

(إنا يَُقْ الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْر جاب 8": .٠١‏ وَاللَهُ يحت الصّابرينَ : 
4 [ 

و إلى جانب هذا لم يجعل المظلوم مغلول اليد أمام ظالمه. بل أباح له أن ينتقم من 
الظالم بمثل ما اعتدى عليه. حسم لمادة الفساد, وتحقيقاً لشريعة العدل: 
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«فَن اغْتذى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ مئْلِ مَا اغْتَدى عَلَيْكُمْ» (؟ : .»)١95‏ 
ويسون لول الققول أن تمق ببق القائل العامك: 

لو مَنْ قبل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلَنَا ِوَلِيّهِ سُلُطَانا قلا يُسْرِفْ في الْقَثْل)» ١7«‏ : 28. 

والقران بسلوكه طريق الإعتدال, وآمره بالعدل والإستقامة قد جمع نظام الدنيا 
الى نظام الآخرة. وتكفل بما يصلح الأولى؛ وبما يضمن السعادة في الأخرى. فهو 
الناموس الأكبر جاء به النبي الأعظم ليفوز به البشر بكلتا السعادتين: وليس 
تشريعه دنيوياً حضاً لا نظر فيه الى الآخرة, كا تجده في التوراة الرائجة, فإنها مع 
كبر حجمها لا تجد فيها مورداً تعرضت فيه لوجود القيامة. ولم تخبر عن عالم آخر 
للجزاء على الأعمال الحسنة والقبيحة. نعم صرحت التوراة بأن أثر الطاعة هو الغنى 
في الدنيا. والتسلط على الناس باستعبادهم. وأن أثر المعصية والسقوط عن عين 
الرب هو الموت وسلب الأموال والسلطة. كما أن تشر يع القرآن ليس أخروياً حضاً 
لا تعرض له بتنظيم أمور الدنيا كما في شريعة الإنجيل. فشريعة القرآن شريعة كاملة 
تنظر الى صلاح الدنيا مرة والى صلاح الآخرة مرة اخرى. فيقول في تعلماته. 

و مَنْ يُطِع الله وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَْرِي مِن تتا الأَْمَارٌ خَالِدِينَ فيا 
َذْلِكَ الْقَوْرُ الْعظِيه ‏ : ١‏ و مَنْ يَعْص الله وَ رَسُولَهُ وَ يَتََدَ ُدُودهُ يُدْجِلَهُ نار 
خَالِداً فيا وَلَّهُ عَذَابٌ مّهِينٌ .١5‏ فنْ يَعْمَلْ مِعْقَالَ ذَرّةِ خَيْراَ يَرَهْ 49 : /. وَ مَنْ 
َعْمَل مِتْقَال ذَرَّةَ شَدّا يَرَهُ : 6. وَابْتَغْ فا آنَاكَ اللَّهُ الدّارَ الآخِرَة وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ 


مِنَ الدّنيًا. 78 : لالاى 


ويحث الناس في كثير من أياته على تحصيل العلم, و ملازمة التقوى بيغا يبيح 
طم لذائذ الحياة و جميع الطيبات: 

ؤقَلْ مَنْ حَدّم زِيئَةَاللَهِ الي أَخْرَجَ لعبادِ وَالطَّيباتٍ مِنَ الرّرْقِ» «7: 0797. 

و يدعو كثيراً للى عبادةالله. و الى التفكر في اياته التشريعية والتكوينية و الى 
التأمل والتدبر في الآفاق و في الأنفسء و مع ذلك لم يقتصر على هذه الناحية التي 
توصل الإنسان بربه. بل تعرّض للناحيةالأخرى التي تجمعه مع أبناء نوعه. 

و أحل له البيع: 

9وَأَحَلٌ الله الْبَيْعَ وَحَدَم الدْيَا »4 (” : 76 73». 

و أهوهجالوقاء بالحقوة: 

ءاي ثب الذِينَ آمَنوا وا بالعقود» .»١:6«‏ 

و أمر بالتزويج الذي يكون به بقاء النوع الإنساني: 

ؤوَأَنْكِحُوا الأيامى مِنْكُمْ وَالضَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُم إِنْ يَكُونُوا قُقََاء 
عنم اللّهُ مِنْ قَضْلِهِوَاللَهُ واسِمٌ عَلِيك 4: 87 فَالْكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْمّنَ النّساء 
مَتْنى وَ ثُلَاتَ وَ رُبَاءَ فَِنْ حِفٌْ' ألا تَعْوِلُوا فَواحِدَةٌ : 49. 

واامين الانسنان بالا عاو :ال زوعطه والقناء تعد واد ال الوالدسن 
والأقربين, و الى عامة المسلمين. بل و الى البشر كافة. فقال: 

١و‏ عَاشِرُوهُنَ بالْْرُوفٍ 5 : 19و كن مل الَذِي عَلَِنَ بامُرُوفٍ 7: 788. 
وَاعْبدُوا الله وََا تُْرِكُوا به شَيْئاَوَ ودين إِخساناً وَيذِي الْقُرى وَالْيتَامِئ 
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وَالَسَاكِينِ وَالجارٍ ذي الى وَالْجَارٍ لتب وَالصَّاحِبٍ الجنب وَابْنِ السّبِيلِ وَ مَا 
ملحت أَهانكُمْ إن الله 1 بيب عو كان خنال فمورا ركه و حي كا 
أَحْسَنَاللَهُ إَيِكَ ولا تبغ القَسادَ في الْأَرْض إن الله ايحت اْفْسِدِينَ 37:78 إن 


2 الل قري تو الكتيدن 3ه وأخيتو ار الله يحب ال محْسِنِينَ 41906:7. 


هذه أمثلة من تعاليم القرآن التى نهج فيها منهج الإعتدال. وقد أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع أفراد الامّة. وم يخصه بطائفة خاصة, ولا 
بأفراد خصوصين. وهو بهذا التشريع قد فتح لتعالهه أبواب الإتتشار ونفخ فيها روح 
اللنيا قدو لاستعهمرا زفقل عل كل :رعق عق دراه العائلة بواليقة رطا لي وررقيا 
عليهم؛ بل جعل كل مسلم دليلاً وعيناً على سائر المسلمين يديهم الى الرشساد. 
ويزجرهم عن البغي والفساد. فالمسلمون يأجمعهم مكلفون ستبليغ الأحكام. 
وبتنفيذهاء أفهل تعلم جنوداً هي أقوى وأعظم تأثيراً من هذه الجنود ونحن نرى 
السلاطين ينفذون إرادتهم على الرعية بقوة جنودهم. ومن الواضح أنهم لا يلازمون 
الرعية في جميع الأمكنة والأزمانء فكم فرق بين جند الإسلامء وجند السلاطين. 

ومن أعظم تعاليم القرآن التي تجمع كلمة المسلمين. وتوحّد بين صفوفهم: 
المؤاخاة بين طبقات المسلمين, ونبذ الميزات إلا من حيث العلم والتقوى حيث يقول: 

9إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله أَنْقَاكُمْ 49: 1٠‏ قُلْ هَلْ يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ 
لا يَعْلمُونَ 9": 9؟). 

قال الب يفك : 


«إن الله عزوجل أعز باللإسلام من كان ف الجحاهلية ذليلاً و 


للامام انون ني ل 
اذهب بالاسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها. 
وباسق اشبابياء فالناس اليوم كلهم أبييضهم واسووهم وقر شمهم 
وعربهم وعجميهم من أدم. وان ادم خلقه الله كن طين. وان أت 
الناس الى الله عزو جل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهه!'...» 
وقال: « فضل العالم على سائر الناس كفضلى على أدناكه »!ا 

فالإسلام قدّم سلان الفارسي لكمال إيانه حتى جعله من أهل البيت! " وآحّ 

أبالهب عم رسول ال بَلافة ل 5" 

انك ترى أن ني الإسلام لم يفتخر على قومه بنسب ولا حسب. ولا بغيرهما مما 
كان الإفتخار به شائعا فى عصره. بل دعاهم إلى الايمان باللّه وباليوم الآخر. وإلى 
كلم التوكيده وتودين الكلمةوبوبدلك اق تكن أن نظو عل اه كادف قاخر 
بالأنساب بقلوب ملؤها الشقاق والنفاق, فأَثّر في طباعها حتى أزال الكبر والنخوة 
منهاء فأصبح الغني الشريف يزوج ابنته من المسلم الفقير وإن كان أدنى منه في 

ال ْ 0 

هذه شريعة القران في إرشاداته وتعالهه. تتفقد مصالم الفرد. ومصالح الجستمع. 

وتضع القوانين التي تكفل جميع ذلك. ما يعود منها الى الدنيا وما يرجع الى الآخرة. 

فهل يشك عاقل بعد هذا في نبوة من جاء بهذا الشرع العظيم, ولا سما إذا لاحظ أن 


١ الباب ١؟, الحديث:‎ ”5٠ / 6 : : الفروع من الكافى‎ )١( 

(1) الجامع الصغير بشرح المناوى : 45/1 

(*) البحار: 5٠١‏ /117, باب: 8 فضائل سلمان. 

ع( ومن ذلك تزويج زياد بن لبيد وهو من أشرف بنى بياضة ابنته من جويبر لاسلامه. وقد كان رجلا 
قصيراً ذميماً حتاجأً عارياً, وكان من قباح السودان . (الفروع من الكافى: : 6 ”5٠/‏ الباب ١؟,‏ الحديث: ١‏ باب 
ان المؤمن كفؤ المؤمنة). 


16 البيان في تفسيرالقران 


نبي الإسلام قد نشأبين أمة وحشية, لا معرفة لها بشيء من هذه التعلمات ؟!! 


-القران والاتقان في المعاني: 

تعوّض القرآن الكريم لمواضيع كثيرة العدد. متباعدة الأغراض من إلالهميات 
والعار قي ويقيم التق والقادة وجانوراء الطبيعة بين الوه الله :الس ران 
والفلكيات, والأرضء والتاريم, وشؤون فريق من الأنبياء الماضين, وما جرى بينهم 
وني أعهه ؤلل ندال والاسنا واس الاخلاسات راشتريى النائلةة رالستاياك 
الجدية: والتكك: الاتحيع] عه بو لمنيوية: والتضاء بو قدي والكهب: والاعميانة 
والعبادات والمعاملات, والتكاح والطلاق والفرائض, والحدود والقصاص وغير 
ذلك. وقد أتى في جميع ذلك بالحقائق الراهنة, التي لا يتطرق اليها الفساد والنقد في 
أية جهة من جهاتهاء ولا يأتيها الباطل من بين يدمها ولا من خلفهاء وهذا شيء 
ينم .وقوه هادة من النغر دولا مها تنن :ثقاً بين آمة جالهلة لا تضنيب لطا مين 
المعارف, ولا غيرها من العلوم - ولذلك نجد كل من أَلف في علم من العلوم النظرية 
لا قضى على مؤلّفه مدة حتى ينضح بطلان كثير من آرائه. فان العلوم النظرية كلما 
ازداد البحث فيها وكثر. ازدادت الحقائق فيها وضوحاً. وظهر للمتأخر خلاف ما 
أثبته المتقدم. والحقيقة -ك| يقولون ‏ بنت البحث, وكم ترك الأول للآخر. ولهذا 
نرى كتب الفلاسفة الأقدمين. ومن تأخر عنهم من أهل التحقيق والنظر قد صارت 
عرطة لتعبام النقذ عر داحرن حق :ان ,يعن دنا العتقده السا قوق سر هانا يننا . 
أصبح بعد نقده وهماً من الأوهام. وخيالاً من الأخيلة. 


والقران مع تطاول الزمان عليه. وكثرة أغراضه. وسموّ معانية لم يوجد فيه ما 


يكون معرضاً للنقد والاعتراض. اللهم إلا أوهام من بعض المكابرين. حسبوها من 
النقد. وسنتعرض طاء ونوضح بطلانها إن شاء الله تعاال. 


-القرآن والاخبار بالغيب: 

أخبر القران الكريم في عدة من اياته عن امور مهمة, تتعلق بما يأتي من الأنباء 
والحوادث. وقد كان في جميع ما أخبر به صادقاً. لم يخالف الواقع في شيء منها. ولا 
شك في أن هذا من الإخبار بالغيبء ولا سبيل اليه غير طريق الوحي والنبوة. 

فن الآآيات التي أنبأت عن الغيب قوله تعالى: 


ووذ يكم اله إخة دى الطَّائفتَينِ أَنَّنا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَوْرَ ذاتٍ الشَّوْكَة 
تَكُونُ لَكمُ وَيُرِيدُ الله أَنْ أن يحِقَ ألحَقّ بكلِياته وَيَقْطَعَ ذايرَ ألكافِرِينَ» «8: 0287. 

وهذه الآية نزلت فى وقعة بدرء وقد وعد الله فمها المؤمنين بالنصر على عدوهم 
وبقطع دابر الكافرين؛ والمؤمنون على ما هم عليه من قلة العدد والعدة. حتى أن 
الفارس فيهم كان هو المقداد. أو هو والزبير بن العوام والكافرون هم الكثيرون 
الشديدون في القوة. وقد وصفتهم الآية بأنهم ذووا شو كة, وأن ن المؤّمنين اعققوا مك 
قتاطم, ولكن الله يريد أن يحق الحق بكلاته. وقد وفى للمؤمنين بوعده. ونصر هم 
على أعدائهم. وقطع دابر الكافرين 

ومنها قوله تعالى: 


9 فَآضْدَعْ يما تُؤْمَرُ وَأَعرِضْ عَن المتْرِكِينَ :١6‏ 45 إِنَا كمَيْنَاكَ المسْتَيْزِئينَ: 


طَِ 
م 


ٍُُ 
6. الْذينَ يجعَلُونَ مع الله إاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ: 495. 


7 البيان في تفسيرالقران 

فإن هذه الآية الكريمة نزلت بمكة في بدء الدعوة الإسلامية. وقد أخرج البزار 
والطبراني في سبب نزوها عن أنس بن مالك: أنها نزلت عند مرور النى يَبْيْكُةَ على 
أناس بمكة, فجعلوا يغمزون فى قفاه. ويقولون: «هذا الذي يزعم أنه نبي و معه 
جبرئيل» .)١(‏ فأخبرت الآية عن ظهور دعوة النى 2# ونصرة الله لهء وخذلانه 
لتنج ركين: الذيق تاوؤ وه واسعرووااشبوته::وامتكنوا باهر :وكان :هذا الأخبان ى 
تمان 1 عار تتدخل يال اعد مدن اناس اطاط تيرك فريك واكمياد 

ونظير هذه الاية قوله تعا لى: 

« هو الذي أَرْسّل رَسُولَهُ بالمدى وَدِينِ الحق لِيَظهِرَه على الدين كله وَلَوْ كرة 
الممتُرِكونَ .49:1١‏ 

واطرق لكف الا تناع قو له نيعا : 

9 غلبت الوم :"٠‏ ". في أَذن الأرض وَهُمْ مّنْ بَعْدِ غَلَميِمْ سَيَغْلبُونَ: ؟4. 

ومنها قوله تعالى: 

9( آم يقولون نحْنُ جميع مَنْتَصِرٌ 06: غ.. سَمَهْرّم الجمع وَيُوَلونَ الديرٌ: 6غ 4. 
كا حون ارت ابوضيا فرسه. وتقدم نحو الصف الأول قائلاً: « نحن ننتصر اليوم 


)١(‏ لباب النقول ص 11 جلال الدين السيوطي. 


للامام الخنوئى ين 7١‏ 


من محمد وأصحابه» فأباده الله وجمعه. وأنار الحق ورفع مناره. وأعلى كلمته. 

فانهزم الكافرون, وظفر المسلمون عليهم حينا لم يكن يتوهم أحد بأن ثلامائة 

وثلاثة عش رجلات لعن طو عدة رولا مكبو غين افرلمن او“ قزمنيان وين 

بعيراً يتعاقبون عليها - يظفرون بجمع كبير تام العدّة وافر العدد. وكيف يستفحل أمر 

اولئك النفر القليل على هذا العدد الكثير. حتى تذهب شوكته كرماد اشتدّت به 

الريم: لولا أمر الله وإحكام النبوة وصدق النيّات ؟! 
ومنها قوله تعالى: 


«كث يَذا 1 لواو تان تفل ارادات لزنه حمالة المخطب» 


يو 
َ< 2 


11١١1١1١‏ ؟)2. 


وقد تضمنت هذه السورة نب دخول أب لهبء. ودخول زوجته النار. ومعنى ذلك 
هو الإخبار عن عدم تشرفها بقبول الإسلام إلى آخر حياتهما. وقد وقع ذلك. 


1-القرآن وأسرار الخليقة: 

أخبر القرآن الكريم فى غير واحدة من آياته عما يتعلق يسنن الكون. ونواميس 
الطبيعة, والأفلاك, وغيرها مما لا سبيل إلى العلم به في بدء الإسلام إلا من ناحية 
الوحي الالمي. وبعض هذه القوانين وإن علم بها اليونانيون في تلك العصور أو 
غيرهم تمن هم سابق معرفة بالعلوم, إلا أن الجزيرة العربية كانت بعيدة عن العلم 
بذلك. وإن فريقا مما أخبر به القرآن لم يتضح إلا بعد توفر العلوم, وكثرة 
الاكتشافات. وهذه الأنباء في القران كثيرة. نتعرض ها عند تفسيرنا الآيات التى 
تش الها اق شاء انه تال 1 


7 البيان في تفسيرالقرآن 

وقد أخذ القرآن بالحزم في إخباره عن هذه الامور. فصصرّح ببعضها حيث يحسن 
التصريم. وأشار إلى يعضها حيث تحمد الإشارة. لأن بعض هذه الأشياء نما 
يستعصي على عقول أهل ذلك العصرء فكان من الرشد أن يشير البها إشارة تنتضح 
لأهل العصور المقبلة حين يتقدم العلمء وتكثر الاكتشافات. 

ومن هذه الأسرار التي كش هنبا الوحى السياوي: يوحي الها المتاخرون ما فى 
قوله تعالى: 

9 وَأَنْبنْنَا فينا مِنْ كل شَيءٍ مَوْرُونِ» .»)١9 :١6‏ 

فقد:ولت :هذه الآية الكرفة غل :أن كل ما ينبت فق الأرطن لهووؤن:خاض» وقد 
ثبت أخيراً أن كل :توغ من انوا #«النباك مركب ميق احنؤاء خناضة لوزن 
عضن الأجواء: ان يعس من الدقة سيت لمكن خطها فيا بأدق المتوازنن 
المعروفة للبشر. 

ومن الأسرار الغريبة ‏ التي أشار اليها الوحي الإلهي ‏ حاجة إنتاج قسم من 
الأشجار والنبات إلى لقاح الرياح. فقال سبحانه: 

9 وَأَرْسَلْنَا الرَياحَ لَؤاقِحج» :١6«‏ 77». 

فإن المفسرين الأقدمين وإن حملوا اللقاح في الآآية الكريمة على معنى الحمل, 
باعتبار أنه أحد معانيه, وفسّروا الآية المباركة بحمل الرياح للسحابء أو المطر الذي 
يحمله السحاب. ولكن التنبيه على هذا المعنى ليس فيه كبير اهتام. ولا سما بعد 
ملاحظة أن الرياح لا تحمل السحاب, وإِنما تدفعه من مكان إلى مكان آخر. 


للامام الخو يي 07 
والنظرة الصحيحة فى معنى الاية ‏ بعد ملاحظة ما اكتشفه علاء النبات ‏ تفيدنا 
سراً دقيقاً لم تدركه أفكار السابقين. وهو الإشارة إلى حاجة إنتاج الشجر والنبات 
إلى اللقاح. وأن اللقاح قد يكون بسبب الرياحء وهذا كبا في المشمش والصنوير 
والرمان والبرتقال والقطن. ونباتات الحبوب وغيرها. فإذا نضجت حبوب الطلع 
لفحي الا كانى ب واقترية حارحها مول فل ا حي الرياح فتسقط على مياسم 
الأزهار الاخرى عفواً. 
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أنّ سنّة الزواج لا تختص بالحيوان: بل تعمّ النبات 
بجميع أقسامه بقوله: 
9 وَمِنْ كل القَراتِ جَعَل فيا زَوْجَيِنِ تين » 1١‏ ”). 
1 0 م ل وس ل مه ور ف و عه ير 0 
يَعْلمُونَ » ررك" : 5/, 
ومن الأسرار التي كشف عنها القرآن هي حركة الأرض. فقد قال عز من قائل: 
سس ا 03 7 2 
ف الذي جَعَل لكم الارْض مهدا :٠١«‏ 017». 
تأمّل كيف تشير الاية إلى حركة الأرض إشارة جميلة ١‏ تنصح إلا بعد قرون, 
مستريحاً هادثاً ؟ وكذلك الأرض مهد للبشر وملائمة طهم من جهة حركتها الوضعية 
والانتقالية. وى| أن تحرك المهد لغاية تربية الطفل واستراحته. فكذلك الأرضء فإن 


حركتها اليومية والسنوية لغاية تربية الإنسان بل وجميع ما عليها من الحيوان والحماد 
والنبات. 


2 اسان ع ا 


تغبى! الا :2 التاركة الم يحركة الأزفى إغاراة يلت و1 قتع يبا اننا دلت 
ف زماق هت عتول لسن فيه عل سكونا عق أنه كام يعد مل الشرووناة 
الى لا تقبل التشكيك!"). 

وفن الأشران ال كع هنا الترا نفيك أريدة: سفن ونا :موه قازة اشر 

0 رك المْشْرِقَيْن 2 المغربين » 7:66 .»١‏ 

وهنو الك الكقة قو كلت اذشان التتسرين قروا نوناعيو 1 
المراد بها الإشارة الى وجود قارة اخرى تكون على السطح الآخر للأرض يلازم 
شروق الشمس عليها غروها عنا. وذلك بدليل قوله تعالى: 

يا لَيْتَ بَينى وَبَيْنَك بعد المشرِقَيْنِ فبنْسَ القَرِينُ » 38:2 ». 


فآن الظاهر من هذاه الآية أن البعد يتن المكترقق اهو أطد.. «شنافة مسوية 
فلايكن حملها على مشرقي الشمس والقمر ولا على مشرقي الصيف والشتاءء لآن 
المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة فلا بد من أن يراد مها المسافة التي ما 
بين المشرق والمغرب. ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقاً لجزء آخر من الكرة 
الأرضية ليصح هذا التعبير, فالآية تدل على وجود هذا الجزء الذي لم يكتشف إلا 
عدي امن الستين مق نزول الغرا: 


)0010( لعزا الحكم «غاليله» بعد الألف ال هجري فأثبت الحركتين «الوضعية والانتقالية » للأرض كا هاوه 
واضطهدوه حتى قارب الطلكة. ثم سجن طويلاً مع حلالته, وحفوقه العلمية فصار حمماء الافريج يكتمون 
كشفياتهم الأنيقة الخالفة للخرافات العتيقة 00 من الكنيسة الرومية. «اطيئة والاسلام» ص ١7”‏ طبعة بغداد. 





فالآيات التي ذكرت المشرق والمغرب بلفظ المفرد يراد منها النوع كقوله تعالى: 

.»١١6 وَلِلَه اشرق وَاَلَعْربُ يما ولو فََتَوَجْهُ اللّه» <؟:‎ ١ 

والآيات التي ذكرت ذلك بلفظ التثنية يراد منها الإشارة الى القارة الموجودة على 
السطح الآخر من الأرض. 

والآيات التي ذكرت ذلك بلفظ الجمع يراد منها المشارق والمغارب باعتبار أجزاء 
الكرة الأرضية كا نشبر اليه. 

ومن الأسرار التي أشار البها القرآن الكريم كروية الأرض فقال تعالى: 

لوَأَرْرَئْنَ لقره "لدو كالنا لير ضَعَفونَ مَشارِقَ الأزض وَمَغْارِبَا /ا: /151. 
َب التّماؤاتٍ وَالأَرْضٍ وَما بَيا وَرَبُ آأْشارتٍ 97 0. قَلا أُقْيِمُ برَبٌ 
لمشارِق وَالْغارٍب إِنا لَقَاوِرُونَ 14٠ :1١‏ 4. 

فني هذه الآيات الكرية دلالة على تعدد مطالع الشمس ومغاريهاء وفيها إشارة 
إلى كروية الأرضء فإن طلوع الشمس على أي جزء من أجزاء الكرة الأرضية 
يلازم غروبها عن جزء آخرء فيكون تعدد المشارق والمغارب واضحاً لا تكلف فيه 
ولا تعسف. وقد حمل القرطبي وغيره المشارق والمغارب على مطالع التفوسن 
ومغاربها باختلاف أيام الستةء لكنه. تكلق لا يتبغى أن يضار اليهه لأ الشتمسن ل 
تكن ها مطالع معينة ليقع الحلف بهاء بل تختلف تلك باختلاف الأراضي فلا بد من 
أن يراد بها المشارق والمغارب التي تتجدد شيئاً فشيئاً باعتبار كروية الأرضن 
وحركتها. 


0 البيان في تفسيرالقران 


وفى أخبار أئّة الهدى من أهل البيت نوكه وادعتي وخطيه ها يدل عل كزوة 
الأرض. 
ومن ذلك ما روي عن الإمام الصادق 2ه قال: 
« صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر. وكنت أنا 
أصلى المغرب إذا غربت الشمسء. وأصلى الفجر إذا استبان لي 
الفجر. فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإن 
الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عناء وهى طالعة على قوم 
اخريق بغ فقلث: إنا غلا اح :قصل اذا وحيث القيسين عنابواذا 
طلع الفجر عندناء وعلى اولئك أن يصلوا إذا غربت الشمس 
00 
عمهم » 5 
سكدل الرجل على مرأده باختلاف المشرق والمغرب الناشىء عن استدارة 
الأرضء ويقرّه الإمام ا على ذلك ولكن ينبهه على وظيفته الدينية. 
ومثله قول الامام هه فى خبر اخر: «إنما عليك مشرقك ومغربك»!". 
ومن ذلك ما ورد عن الإمام زين العابدين نه في دعائه عند الصباح والمساء: 
« وجعل لكل واحد منهها حداً محدوداً. وأمداً ممدوداًء يول كل 
واحد منهما في صاحبه. ويولح صاحبه فيه بتقدير منه للعباد»! ". 


أراد صلوات الله عليه بهذا البيان البديع التعريف بما لم تدركه العقول في تلك 
)١(‏ الوسائل : 6 / ١79‏ الحديث: 8/غ48غ. 


(؟) نفس المصدر: 6 / ١198‏ الحديث: ؟١9غ.‏ 
(") الصحيفة السجادية الكاملة: دعاؤه عا عند الصباح والمساء. 


العصون وهو كزروية الأرضوحيت أن هذا المعى كان يعيدا عدن اهام لقان 
يراق لوعن درا لل لان لست ررقي لاما انالبي التياةت 
بالإشارة إل :ذلك عل وه يلي :فإندكة لو كان بصده سان منا تياس عنانة 
الناس مو ان الئل ميتقضسن ناز انتضاقك ميج بنباضا عد ل التنا و وكقهن القان ذاه 
اخرى فتضاف من ساعاته إلى الليل. لاقتصر على الجملة الاولى: « يولج كل واحد 
منهها فى صاحبه » ولما احتاج إلى ذكر الجملة الثانية: «ويولح صاحبه فيه » إذن فذكر 
الجملة الثانية إنما هو للدلالة على أن إيلاج كل من الليل والنهار في صاحبه يكون في 
حال إيلاج صاحبه فيه لأن ظاهر الكلام أن الجملة الثانية حالية. فني هذا دلالة 
على كروية الأرض, وان إيلاج الليل في البنا يفاد عندنا يلازم إيلاج النهار فى 
الليل عند قوم آخرين. ولو لم تكن مهمة الإمام 99 الإشارة إلى هذه النكتة العظيمة 
1 تكن هذه الجملة الأخيرة فائدة. ولكانت تكارا موي للجملة الاولى. 

ولقد اقتصرنا في بيان إعجاز القران على هذه النواحي وفي ذلك كفاية ودلالة 
على أن القرآن وحي إطي. وخارج عن طوق البشر. 

وكف بالقرآن دليلاً على كونه وحياً إهياً أنه المدرسة الوحيدة التي تخرّج منها 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب نه الذي يفتخر بفهم كلماته كل عالم نحرير وينهل 
من بحار علمه كل محقق متبحر. وهذه خطبه فى نج البلاغة, فإنه حينا يوجه كلامه 
فيها الى موضوع لا يدع فيه مقالاً لقائل. حتى ليخال من لا معرفة له بسيرته أنه قد 
قضى عمره في تحقيق ذلك الموضوع والبحث عنه. فا لا شك فيه أن هذه المعارف و 
العلوم متصلة بالوحي, ومقتبسة من الواية 3 من يعرف تاريخ جزيرة العرب - 
ولا سما احجاز ‏ لا يخطر بباله أن تكون هذه العلوم قد أخذت عن غير منبع 


م البيان في تفسيرالقران 


الوحي. ولنعم ما قيل في وصف نهج البلاغة: «أنه دون كلام الخالق. وفوق كلام 
الخلوقين» )١١‏ 

بل أعود فأقول: إن تصديق على 39 وهو على ما عليه من البراعة في البلاغة, 
والمعارف وسائر العلوم ‏ لإعجاز القرآن هو بنفسه دليل على أن القران وحيٌ إطي. 
فإن تصديته بذلك لا يجوز أن يكو ناشنا عن الجهل :والاغترار, كيك ونسو رب 
الفصاحة والبلاغة» والبه تنتبى جميع العلوم الإسلامية وهو المثل الأعلى في المعارف. 
وقك اغنترق بتبوغه وفضللةة الوالف: والمخالق: وكذلك لا حوز ان يكون تضديته هذا 
ديفا ضووا داقتنا عن طانى مقع ونيو رفن ماه أ وبفا لكك وهو سار الرهد 
والتقوى. وقد أعرض عن الدنيا وزخارفها. ورفض زعامة المسلمين حين اشترط 
عليه أن يسير بسيرة الشيخينء وهو الذي لم يصانع معاوية بإبقائه على ولايته أياماً 
قليلة, مع علمه بعاقبة الأمر إذا عزله عن الولاية. وإذن فلا بد من أن يكون تصديقه 
بإعجاز القرآن تصديقاً حقيقياً. مطابقاً للواقع, ناشئاً عن الإيمان الصادق. وهذا هو 


الصحيح؛ والواقع المطلوب. 


)١(‏ مقدمة شرح نهج البلاغة لابن أبى الحد يد. 





* القرآن والقواعد. 

* كيف يثبت الإعجاز لجميع البشر. 

* قول النظام بالصرفة. 

*# مخالفة قصص القرآن لكتب العهدين. 

* وجود التناقض فى الإنجيل. 

* إبطال الجبر والتفويض. 

* إثبات الأمر بين الأمرين في القرآن. 

القرآن كان مجموعاً على عهد النبى. 

0 ألو القران فى جمعه بين المواضيع المختلفة. 


* سخافات وخرافات فى معارضة سورتين من القران. 





لقد تحدّى القران جميع البشرء وطالبهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطع أحد 
أن يقوم بمعارضته. ولما كبر على المعاندين أن يستظهر القرآن على خصومه. راموا 
أن قطوا نه كراشف يا وعاء تنقيا الاخيلة جو ل عظفة القرا نهنا يدا لذ اريم 
الفاسدة. ومن الحسن أن نتعرض هذه الأوهام التي أتعبوا مها أنفسهم ليتبين مبلغهم 

قالوا: 

١‏ -إن في القرآن اموراً تنافي البلاغة لأنها تخالف القواعد العربية. و مثل هذا لا 

وهذا القول باطل من وجهين: 

الأول: إن القرآن نزل بين بلغاء العرب وفصحائها. وقد تحدّاهم إلى معارضته. 


ولبوالا ان فور ةتواعدة ود كن ان الخلق لا شدروق عل ذللته ولو كان يعضنيم 


م الحينان 6 لعز لكر ان 
لبعض ظهيراً. فلو كان في القرآن ما يخالف كلام العرب فإن هؤلاء البلغاء العارفين 
بعالب اللقة وير تاها لخدو عه هلو ونا روود 1ل بو انمتر اتحدو ا به عي 
معارضته باللسان أو السنان ولو وقع شيء من ذلك لاحتفظ به التاريخ, ولتواتر بين 
أعداء الإسلام, كيف ولم ينقل ذلك ولا بخبر واحد ؟. 


الثاني: إن القرآن نزل في زمان لم يكن فيه للقواعد العربية عين ولا أثرء وإنما 
اخذت هذه القواعد ‏ بعد ذلك من استقراء كلمات العرب البلغاء. وتتبع تراكيبها. 
والقران لولم يكن ع إهياً -ى) يزعم ا مخصم فلا ريب في أنه كلام عربىي بليغ, 
فيكون أحد المصادر للقواعد العربية, ولا يكون القرآن أقل مرتبة من كلام البلغاء 
الآخرين المعاصرين لني الإسلام. ومعنى هذا: أن القاعدة العربية المستحدثة إذا 
عالت الثران كان هذا قفا كن تله التاغوق لذ ندا عل نما لياه القدران: 
على أن هذا لو تم فإنها يتم فها إذا اتفقت عليه القراءات, فإنا سنثبت - فما يأتي - أن 
هذه القراءات المعروفة إفا هي اجتهادات من القرّاء أنفسهم, وليست متواترة عن 
الب يلد فلو ورد اعتراض على إحدى القراءات كان ذلك دليلاً على بطلان تلك 
القراوة لفيا فون اك يعكلمة القر ا روديو كر مقف 

وقالوا: 


؟ -إن الكلام البليغ ‏ وإن عجز البشر عن الإتيان بمثله لا يكون معجزاً. فإن 
تعرافة تالاغلء نتن :نكن انقو دوو بعك بو عكر لأ بدوان يعرف اعنيها نه 
عبد أذزاة القن لأ اقل قرو مقي تكاتك بتصيديق اننوة احنا لحن 3[لك ميدن 


الجواب: 

وهذه شبهة تشبه ما تقدمها في ضعف الحجة. وتفكك القياس. فإن المعجز 
لايشترط فيه أن يدرك إعجازه كل البشرء ولو اشترطنا ذلك لم يسلم لنا معجز 
أضلاء فان إذراكه مص جباعة مشاه :ويقبت لغهرهم بالنقل المتواتزوقد:ذكرنا 
امتياز القران عن غيره من المعجزات. بأن التواتر قد ينقطع في مرور الزمان. وأما 
القرا فهو متمدو افيه ا بره ينا عا لاننة القروة ل بو اهن يعراك خض اتن ننه 
العربية» وإن لم يكن عربياً. 

وقالوا: 

”إن العارف باللغة العربية قادر على أن يأت بمثل كلمة من كلمات القران. 


وإذا أمكنه ذلك أمكنه أن يأتي بمثل القرآن. لأن حكم الأمثال فها يجوز وفيا لا 


العرات: 


إن هذه الضمة "لقيو بالذكرفان القدر عل الامان عقل كلام كناراك 
القران» بل على الإتيان بمثل جملة من جملاته لا تقتضي القدرة على الإتيان بمثل 
القرانه اومقثل سور مو ستووة شان لقره عل اياوه تكد الندره دل 
التركيب. وهذا لا يصح لنا أن نقول: إن كل فرد من أفراد البشر قادر على بناء 
القصور الفخمة, والصروح الضخمة, لأنه قادر على وضع أجرة في البناء. أو نقول: 
إن كل عربي قادر على إنشاء الخطب والقصائد. لأنه قادر على أن يتكلم بكل كلمة 


1 التيكان ق: تسيا لقر ان 
من كلماتها ومفرداتها. 

و كأنّ هذه الشبهة هى التى دعت «النظام» وأصحابه إلى القول بأن إعجاز 

اول الصرفة الى يقولون بهاء إن كان معناها أن الله قادر على أن يَقدْر 
بشراً على أن يأتٍ بمثل القرآن, ولكنه تعالى صرف هذه القدرة من جميع البشرء ول 
يؤتها لأحد منهم فهو معنى صحيح, ولكنه لا يختص بالقرانء بل هو جار في جميع 
المعجزات. وإن كان معناها أن الناس قادرون على أن انوا مثل القران, ولكن الله 
صرفهم عن معارضته فهو واضح البطلان لأن كثيراً من الناس تصدٌّوا لمعارضة 
القرانء فلم يستطيعوا ذلك. واعترفوا بالعجز. 

ثانياً: لأنه لو كان إعجاز القرآن بالصرفة لوجد في كلام العرب السابقين مثله 
قبل أن يتحدى النبي البشرء ويطالبهم بالإتيان بمثل القرآن. ولو وجد ذلك لنقل 
وتواتر. لتكثر الدواعي إلى نقله, وإذ لم يوجد ولم ينقل كشف ذلك عن كون القرآن 
فيه إعسازا إطياءخارجا عن :طاقة النعسر. 

وقالوا: 

اد إن التراندوإن سكم إغجازم إلا انه له يكشم عن حندى ثوة من جاء بده 


لأن قصص القرآن تخالف قصص كتب العهدين التي ثبت كونها وحياً إهياً بالتواتر. 


للامام الوق 000000000000000 فم 

الخوات: 

إن القران بمخالفته لكتب الهدين في قصصها الخرافية قد أزال ريب المرتاب في 
كونه وحياً إلهياً. لخلوّه عن الخرافات والأوهام. وعما لا يجوز فى حكم العقل نسبته 
إلى الله تعالمى. وإلى أنبيائه. فخالفة القرآن لكتب العهدين بنفسها دليل على أنه وحي 
إلهى. وقد أشرنا فها تقدم إلى ذلك. وإلى جملة من الخرافات الموجودة في كتب 
المهدية: 

وقالوا: 


فع ان القران مشيم سل المناقضة لذ ركون ويهيا' الما تققد عمد ١‏ 


تكلم الناس ثلاثة يام إلأرَمْراً» «": ١8غ»‏ 


« َال آَيتّكَ أ تكلم الناس ثَلاتَ كيال سَويَاً»4 .»٠١ :١9(‏ 
الجواب: 
إن لفظ اليوم قد يطلق ويراد منه بياض النهار فقط كا فى قوله تعالى: 


- 
أيها 


9 سَخْرَهَا عَلَهِمْ سَبْعَ يال وَثَانيَةَ أيّام حُسُوماً» 59" : /». 


© 
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وقد يطلق ويراد منه بيا ض النهار مع ليله ى) في قوله تعالى: 
١‏ مَتَعُوا فى داركم ثَلاثَةَ أ 


كيا ان لفظ :اليل قن يطلق وير اذبنهامذة معبي الشتسنى :وانتعا ها حت الادق: 
وعليه جاء قوله تعالى: 


يام 4 ١١‏ : هك». 


َ 


وقد يطلق ويراد منه سواد الليل مع نهاره. وعليه جاء قوله تعالى: 


«وَإِذ ؤاعدنا مُوسئ أَرْبَعِينَ ليله «”: »0١‏ 


ل وَالَيلٍ إذا يَعْشَئْ # 7 4: .»١‏ سبع ليال رابيد | أيّامِ حُْسُوماً» «9: /0. 


واستعمال لفظي الليل والنهار في هذين المعنيين كثير جداًء وقد استعملا في الآيتين 
الكريمتين على المعنى الثاني « مجموع بياض النهار وسواد الليل» فلا مناقضة. وتوهم 
المناقضة يبتني على أن لفظي الليل والنهار قد استعملا على المعنى الأول. وما ذكرناه 
لتقا فيض ولك المتورس كابر اللتقيقه لبط عن كرائيةا القرا ره واعيطة هذ وقد 
غفل أو تغافل عما في إنجيله من التناقض الصريم عند إطلاقه لاتين الكلمتين !!!. 


ادكو اباد لان عت بن جيل مو" أخبار المسيح أنه يبق مدفوثاً في 
بطن الأرض ثلاثة أيام أو ثلاث ليال. مع أن إنجيل متى بنفسه والأناجيل الثلاثة 
اكز قد شت عل أو« الشيع ريق فظن الأرض إلا سير من اخر يوم 
الجمعة. وليلة السبت ونهاره. وليلة الأحد إلى ما قبل الفجر. فانظر أخريات 
الأناجيلء ثم قل لكاتب إنجيل متى. ولكل من يعتقد أنه وحي إلهي: أين تكون ثلاثة 
أيام وثلاث ليال. ومن الغريب هذا ان من غلا الترى وشكروه يكبي العهودين: 


للامام الخنون يي ا 
واه ملكة باللترافات .والمتاقضات» والا يؤمتوا بالقرانه وهور الكعات:المتكقلك 
00000000 50 

الثاني: إن القران قد يسند الفعل إلى العبد واختياره. فيقول: 

« فْن شاء فَليُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكفة 4 م١‏ : 359). 

والآبات هذا المعق كفرة»فيدل عل أن العبد فاق صمل وقيف يقد 
الاختيار فى الأفعال إلى الله تعالى. فيقول: 


[ 


وَمَا تشاوّن إلا أن يَشاء الله»4 «الا: ٠‏ 3». 


فزعموا أنه يدل على أن العبد بحبور في فعله. وقالوا: هذا تناقض واضح. 
والتأويل في الآيات خلاف الظاهرء وقول بغير دليل. 

الجواب: 

أن كل الشان :يدرك ينطرهه انه قاو عل عيلة دن الأشال: فيمكته أن فيليا 
وأن يتركها وهذا الحكم فطري لا يشك فيه أحد إلا أن تعتريه شبهة من خارج. 
وقد أطبق العقلاء كافة على ذم فاعل القبيح, ومدح فاعل الحسنء وهذا برهان على 
أن الأتسان عقارق علد هن جيور عليه عن إصدارة.:وكل حاقل ير أن يدر كته 
على الأرض عند مشيه عليها تغاير حركته عند سقوطه من شاهق إلى الأأرض 
فيرى أنه مختار في الحركة الاولى. وأنه بحبور على الحركة الثانية. 


وكل إنسان عاقل يدرك بفطرته أنه وإن كان مختاراً فى بعض الأفعال حين 
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يصدرها وحين يتركها إلا أن أكثر مبادىء ذلك الفعل خارجة عن دائرة اختياره. 
فإن من حملة مبادىء صدور الفعل نفس وجود الاإنسان وحياته. وإدراكه للفعل. 
وشتواقة ال :وفلايية ذلك لهل القوة فق قواه و قلورته عل ااذه ومن ال أن 
هذا النوع من المبادىء خارج عن :دائرزة اشعيان الانسان :نوا :موحد هذه الأشياء:فى 
الانما دفو موسق الاعيان سه 

وكذ تاق له أن:خالق هذه الأسياء فق الالسان ل رتعول عن تخلقه بعد 
الايخاذ. وأن بقاء الأشياء واستمرارها في الوجود محتاج إلى المؤثر في كل آن» وليس 
مَثل خالق الأشياء معها كالبنّاء يقير الجدار بصنعه. ثم يستغنى الجدار عن بانيه. 
ويستمر وجوده وإن فنئ صانعه. أو كمئّل الكاتب يحتاج اليه الكتاب فى حدوثه. 3 
يستغنى عنه في مرحلة بقائه واستمراره. بل مثل خالق الأشياء معها «ولله المتل 
الأعلى » كتأثير القوة الكهربائية في الضوء. فإن الضوء لا يوجد إلا حين ده القوة 
بتبارهاء ولا يزال يفتقر في بقاء وجوده إلى مدد هذه القوّة في كل حين. فإذا انفصل 
سلكه عن مصدر القوة في حين, انعدم الضوء في ذلك الحين كأن لم يكن. وهكذا 
تستمد الأشياء وجميع الكائنات وجودها من مبدعها الأول في كل وقت من اوقات 
حدوثها وبقائهاء وهي مفتقرة الى مدده في كل حين. ومتصلة برحمته الواسعة التي 
وسعت كل شيء. وعلى ذلك ففعل العبد وسط بين الجبر والتفويض. وله حظ من 
كل منهما. فإن إعمال قدرته في الفعل أو القرك وإن كان باختياره. إلا أن هذه القدرة 
وسائر المبادىء حين الفعل تفاض من الله فالفعل مستند الى العبد من جهة والى الله 
من جهة اخرى والآيات القرآنية المباركة ناظرة الى هذا المعنى؛ وأن اختيار العبد في 


فعله لا يمنع من نفوذ قدرة الله وسلطانه. 


اليد النامية. :واصتريفت يد المكنا عند الم الكعامن العزرين. 


لنفرض إنساناً كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكها بنفسه. وقد استطاع الطبيب 
أن يوجد فيها حركة إراديّة وقتية بواسطة قوة الكهرباء. بحيث أصبح الرجل 
يستطيع تحريك يده بنفسه متى وصلها الطبيب بسلك الكهرباء. وإذا انفصلت عن 
مصدر القوة لم يمكنه تحريكها أصلاً. فإذا وصل الطبيب هذه اليد المريضة بالسلك 
العو مدا باهذ ذلك النسل امون اكه ودف وميا تزه الع ل ماب 
والطبيب هده بالقوة في كل آن ‏ فلا شبهة في أن تحريك الرجل ليده في هذه الحال 
من الأمر بين الأمرين: فلا يستند الى الرجل مستقلاً لأنه موقوف على إيصال القوة 
الى يده وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب ولا يستند إلى الطبيب مستقلاً. لأن التحريك 
قد أصدره الرجل بإرادته. فالفاعل لم يجبر على فعله لأنه مريد. ولم يفوض اليه 
الفعل بجميع مبادئه. لآن المدد من غيره. والأفعال الصادرة من الفاعلين الفتارين 
كلها من هذا النوع. فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئاً إلا بمشيئة الّه. 
والآآيات القرانية كلها تشير الى هذا الغرض. فهي تبطل الجبر ‏ الذي يقول به أكثر 
العامة لأنها تثبت الإختيار. وتبطل التفويض الحض - الذي يقول به بعضهم - 
لاما شيعه الففل ال ان وستمرض إنشاء انه هال لحت تنضيات. ليطا 
هذين القولين حين تتعرض الآيات لذلك. 


وهذا الذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت #2 وعلومهم وهم الذين 


أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. واليك بعض ما ورد منهم: 


سأل رجل الصادق ىه فقال: 
«قلت: أجبر الله العباد على المعاصي ؟ قال: لا. قلت: ففوض 
اليهم الأمر ؟ قال: قال: لا. قال: قلت: فماذا ؟قال: لطف من ربك بين 
0000 
وفي رواية اخرى عنه: 
«لا جبر ولا قدر. ولكن منزلة بينهما»' "". 
وف كتب الحديث للامامية جملة من هذه الروايات. 
وقالو ا: 
1 لو كان الإتبان بكتاب ما معجزاً «لعجز البشر عن الإتيان بمثله» لكان 
كتاب اقليدس وكتاب المحسطي معجزاً. وهذا باطل فيكون المقدم باطلاً ايضاً. 
الجواب: 
أولاً: ان الكتابين المذكورين لا يعجز البشر عن الاتيان بمثلههاء ولا يصح فيهما 
هذا التوهم, كيف وكتب المتأخرين التي وضعت في هذين العلمين أرق بياناً منها. 
وأيسر تحصيلاً. وهذه الكتب المتأخرة تفضل عليهما في نواح اخرىء منها وجود 
أضانات كثيرة لا اتن طاقها. 
ثانياً: إنا قد ذكرنا للمعجز شروطاًء ومن هذه الشروط أن يكون الإتيان به في 
مقام التحدي. والاستشهاد به على صدق دعوى منصب إلهي. ومنها أن يكون 


. الحديث:‎ ,١169 / ١ : الكاتى‎ )١( 
.٠١ الحديث:‎ 169 / ١ (؟) الكافى:‎ 


خارجاً عن نواميس الطبيعة, وكلا هذين الشرطين مفقود في الكتابين المذكورين. 
وقك أوشيعتا ذلف 21 إيضاح في أول بحثنا عن الإعجاز. 

وقالوا: 

إن العرب لم تعارض القرآن. لا لكونه معجزاً يعجز البشر عن الإتيان بمثله. 
ولكنهم لم يعارضوه لجهات اخرى لا تعود إلى الاعجاز. أما العرب الذين عاصروا 
ادفو ونا رز وفنا فلات فقو كا دخ سيط أ لين 2 منعهم عن التصدى 
اذلك فلوبيضا وقيوا القرا ويكوزنا عل اقعوه واموا لو مم دولا سيط ونوا 
انقرضت سلطة الخلفاء الأربعة وال الأمر الى الأمويين الذين لم تقم خلافتهم على 
حور الدعوة الإسلامية صار القرآن مأنوساً لجميع الأذهان بسبب رشاقة ألفاظه. 
وكا لاي بعر عمسن اكرات امورو نه بكرا ع ني نا ار وين 
معارضته لدذلك. 

الجواب: 

أولأذإن السدى وال انجوطلب الها رعة مون عن مكلت قت كان منت 
الني يَليكة في مكة قبل أن تظهر شوكة الإسلام. وتقوى سلطة المسلمينء ومع ذلك لم 
يستطع أحد من بلغاء العرب أن يقوم مهذه المعارضة. 

ثانياً: إن المخوف في زمان الخلفاء. وسيطرة المسلمين, لم يمنع الكافر من أن يظهر 
كفره, وإنكاره لدين الإسلام. وقد كان أهل الكناب يعيقتون يي المسلمين فى جزيرة 
العرب وغيرها بأهناً عيش وأكرم نعمة, وكان طم ما للمسلمين. وعليهم ما عليهم. 
ولااسها فى عصر خلافة أميرالمؤمنين 2 الذي اعترف بعدله ووفور علمه المسلمون 
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وغيرهم. فلو كان أحد هؤلاء الكتابيين. أو غيرهم قادراً على الإتيان بمثل القران. 
لأظهره في مقام الاحتجاج. 

ثالثاً: إن الخوف لو سلم وجوده فهو إنا يمنع عن إظهار المعارضة والمجاهرة بها 
فا الذي منع الكتابيين» أو عيرهم من معارضته سرّأٌ فى بيوتهم ومجامعهم ؛ ولو 
كنت هذه العارظة التحفظ بها الكتابيون ليظهزوها بعد زوال الوق ععب: كن 
تحفظوا على قصص العهدين الخرافية, وسائر مايرتبط بدينهم. 

رابعاً: إن الكلام - وإن ارتفع مقامه من حيث البلاغة إلا أن المعهود من الطباع 
البشرية أنه إذا كرر على الأسماع هبط عن مقامه الأول. ولذلك نرى أن القصيدة 
البليغة إذا 56 عل( ساسا عا واشمأرّت نفسه منهاء فإذا سمع قصيدة 
أخرى فقد يتراءى له في اوّل نظرة انها أبلغ من القصيدة الاولى. فإذا كررت الثانية 
أيضاً ظهر الفرق الحقيق بين القصيدتين. وهذا جار في جميع مايلتذ به الإنسان. 
ويقوك ينه من شاكول: وملبوس ومسموع وغيرها. والقران لوم يكن معجزاً 
لكان اللازم أن يجري على هذا المقياس. وينحط في نفوس السامعين عن مقامه 
الأول؛ مهما طال به الزمان وطرأ عليه التكرار. وبذلك تسهل معارضته. ولكنا نرى 
القرا نعل كارن تكرازو ترود لذ يداك الك جنا وببطة.ولة عير الوا عرقانا 
ويقيناًء ولا ينتج إلا إهاناً وتصديقاً. فهو في هذه المزية على عكس الكلام المألوف. 
وإذن فهذا الوجه يؤكد إعجازه لا أنه ينافيه ى| يتوهمه هذا الخصم. 


كامسا دان اللكرار لو فردن الدريوهت اس الفوس عه واتهيراقها عن 


معارضته. فهو إنما يتم عند المسلمين الذين يصدقون به. ويستمعون اليه برغبة 


وافعنان كل اتكزووت بلاوس فل) ذا لاوا رفه قير اللستونو يهن العرين التضها ' 
لتقع هذه المعارضة موقع القبول ولو من غير المسلمين. 

وقالوا: 

#ندذكن القارض أن أبايكن كا آراذ حنم القرآن» أمر حمر وزيددين تابث ان ,نقجذا 
عل بات معدو وان كيمانيد شاهدان عل اسبى كاب ايوق يد افيا 
على أن القرآن ليس خارقاً للعادة, لأنه لو كان خارقاً للعادة بنفسه لم يحتج الى 
الشهادة عليه. ولكان بنفسه شاهداً على نفسه. 

الجواب: 

أولاً: إن القران معجزة في بلاغته واسلوبه, لا في كل كلمة من كلاته.واذن فقد 
يقع الشك في تحريف بعض الكلمات المفردة. أو في زيادتها ونقصانها. وشهادة 
الشاهدين _إذا صحَّت أخبارها ‏ إنما هي لرفع هذه الاحتالات التي تعرض من 
فيو القارق ااورفن مدعل ان عجر النر عن اانا لو سسورة هو ا القرا ‏ 
لا ينافي قدرتهم على الإتيان باية, أو ما يشبه الآية. فإن ذلك أمر ممكن. ولم يدَّع 
المسلمون استحالة ذلك. ولم يذكره القران عند التحدي بالمعارضة. 

ثانياً: إن هذه الأخبار التى دلت على جمع القرآن في عهد أبي بكر بشهادة 
شاهدين من الصحابة, كلها أخبار آحاد. لا تصلح أن تكون دليلاً فى أمثال ذلك. 

ثالثاً: إنها معارضة بأخبار كثيرة دلّت على أن القرآن قد جُمْع في عهد النى مان 
وكان كثير من الصحابة يحفظ جميع القران. وأما الحافظون منهم لبعض سوره 
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وأجزائه فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى. م النطرة المقلية البعيطة تقوه بكدن 
تلك الأخبار التي استدل بها الخنصم. فإن القرآن هو السبب الأعظم في هداية 
المسلمين. وفي خروجهم من ظلات الشقاء والجهل إلى نور السعادة والعلم, وقد بلغ 
المسلمون في العناية بالقرآن الدرجة القصوى. فقد كانوا يتلون اياته آناء الليل 
وأطراف النهارء وكانوا يتفاخرون فى حفظه واتقانه ويتبركون بسوره واياته, والنبى 
يحنهم على ذلك. فهل يحتمل عاقل بعد هذا كله أن يقع الشك فيه عندهم حتى يحتاج 
إنناته ال شافدين 1 «ويمتسع د ]و شنا اه هال افيا يان ان القران كان موص 
في عهد البي يكو . 
وقالوا: 

- إن للقرآن اسلوباً يباين أساليب البلغاء المعروفة, فقد خلط بين المواضيع 
المتعددة, فبينا هو يتكلم في التاريخ إذا به ينتقل إلى الوعد والوعيد, إلى الحكم 
والأمثال. إلى جهات اخرى. ولو كان القرآن مبوّباً يجمع في كل موضوع ما يتصل به 
من الايات. لكانت فائدته أعظمء وكانت الايهاةة يه اميل . 


الجواب: 

إن القران أثر ل لهداية البشر. وسوقهم إلى سعادتهم في الأولى والأخرى. وليس 
هو بكتاب تاريخ, أو فقه. أو أخلاق. أو ما يشبه ذلك ليعقد لكل من هذه الجهات 
انا سناد ولااريين 1ن اطلوو هذا اقرب الأسالب ا فول التعية 
المقصودة, فإن القارىء لبعض سور القرآن يمكنه أن يحيط بكثير من أغراضه. 
وأهدافه ف أقرب وقت و أقل كلفة . فيتوجه نظره إلى المبدا والمعاد. ويطلع على 


أحوال الماضين فيعتبر بهم. ويستفيد من الأخلاق الفاضلة:؛ والمعارف العالية. ويتعلم 
جانباً من أحكامه في عباداته ومعاملاته. كل ذلك مع حفظ نظام الكلام. وتوفية 
حقوق البياة»ؤوغاية مقتضى الخال هده الفوائة لمكن حصوطا ضق القران اذا 
كان مبوّباً. لأن القارىء لا يحيط بأغراض القران إلا حين يتم تلاوة القران جميعه. 
وقد يعوقه عائق عن الإقام فلا يستفيد إلا من باب أو بابين. 

ولعورف: هذه عدي" الموات لمن لاسلوت: القرا وه الدق عا يه الماك 
والبهاءء فإنه مع انتقاله من موضوع إلى موضوع يتحفظ على كال الربط بينهما. كأنَ 
كل جملة منه درة في عقد منتظمء ولكن بغض الإسلام أعمى بصر هذا المستشكل 
وأصم سمعه. حتى توهم الجمال قبحاًء والحاسن مساوىء. على أن القرآن قد كرر 
عضن التخيضن مزارا "يفنا رارق د سيب الك انعانث | تسوب ادك سان 
جمعت تلك العبارات كلها في باب واحد لانتفت تلك الفائدة الملحوظة. وكان 
التكرار لغير فائدة ملموسة للقارئ. 


سخافات وخرافات: 

ذكر كاتب رسالة «حسن الايجاز»!١'‏ في رسالته هذه أنه يمكن معارضة القران 
بمثله . وذكر جملا اقتبسها من نفس القرآن وحوّر بعض ألفاظها وزعم أنه يعارض 
بها القران؛ فأظهر مبلغه من العلم. ومقدار معرفته بفنون البلاغة وهنا نذكر للقارىء 


تلك العبارات. ونوضح له وجوه الفساد في المعارضة الوهمية وقد تعرضنا لما في 


.19117 كتيب صدر من المطبعة الانكليزية الأمريكية ببولاق مصر سنة‎ )١1( 
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كتابنا «نفحات الاعجاز»!". 

ذكر هذا المتوهم فى معارضة سورة الفاتحة قوله: «الحمد للرحمن رب الأكوان. 
الملك الديان, لك العبادة. وبك المستعان, إهدنا صراط الايمان» وتخيل أن قوله هذا 
وافٍ بجميع معاني سورة الفاتحة, مع أنه أخصر منها. 

والبعت أدوق اذا اقول الكاضيع هده الممن :دوهن يدا اللقذا ومن العو يعن بك 
الكلام وسمينه ؟! وليته عرض قوله هذا على علماء النصارى العارفين منهم بأساليب 
الكلام: وفئنون البلاغة قبل أن يفضح نفسه بهده الدغوف: اول مقبويان المألوف فى 
معارضة كلام بمثله, أن يأتي الشاعر أو الكاتب بكلام يتحد مع الكلام المعارض فى 
وتركيه واسلويه ؟ ولس :مق المفازضة أن يفلد الكتلاء المعاوط اق ركه 
واسلوبه. ويتصرف فيه بتبديل بعض ألفاظه ببعضء وإلا لأمكنت معارضة كل كلاه 
بهذا النحو من المعارضة. وقد كان أيسر شيء لمعاصري النب وَإِيْةٍ من العرب. 
ولكنهم لمعرفتهم بمعنى المعارضة الصحيحة ومعرفتهم بوجوه البلاغة في القران لم 

« فقال إن هذا الأسِخرٌ يُوْثَدْ» «لا: 71). 

على أنه كيف تصح المقايسة بين جمله هذه التى أتعب بها نفسه. وبين فاتحة 
الكتاب حتى يتوهم أنها وافية بمعناها ؟ أو لم يكف هذا الكاتب جهله بفنون البلاغة 
حتى دل الناس على عيوبه بالجهر بها ؟!! وكيف تصح المقايسة بين قوله «الحمد 


)١(‏ كتبناه رداً على «حسن الايجاز» طبع فى المطبعة العلوية فى النجف الأشرف سنة 1587 (المؤلف) 


لل رحمن» مع قول الله تعاللى: 

«ألخند لله » :١«‏ ؟». 

وقد فوّت بجملته هذه المعنى المقصود من قول الله تعالى. فإن كلمة «الله» علم 
للذات المقدسة الجامعة لجميع صفات الكثال. ومن صفات الكمال الرحمة التي أشار 
اليها في البسملة, فذكر كلمة «الكّحمن» يوجب فوت الدلالة على بقية جهات الكمال 
اجتمعة في الذات المقدسة, والتي يستوجب بها الحمد من غير ناحية الرحمة. وكذلك 
استبدال قوله: «رت الأكوان» بقوله تعالى: 

ورت الغالمين م الرّحمن الرَّحِمِ »© ١١‏ : 2). 

فإن فيه تفويتاً لمعنى هاتين الآيتين. فإن فيهم| دلالة على تعدد العوالم الطولية 
والعرضية, وأنه تعالى مالك لجميعها ومربيهاء وأن رحمته تشمل جميع هذه العوالم 
على نحو مستمر غير منقطع. ىما يدل عليه ذكر لفظ «الرّحيم » بعد لفظ «الرَّحمن». 
وسنوضح ذلك ف تفسير البسملة. 

وأين من هذه المعاني قول هذا القائل: «رب الأكوان ؟» فإن الكون معناه 
الحدوث والوقوع والصيرورة والكفالة!'' وهو بجميع هذه المعانى معنى مصدري لا 
يصح إضافة كلمة الرب اليه وهي بمعنى المالك المربي. نعم يصح إضافة كلمة الخالق 
اليه. فيقال: خالق الأكوان. على أن لفظ الأكوان لا يدل على تعدد عوالم الموجودات 
الذى يدل عليه لفظ العالمين. ولا على سائر الجهات التي تدل عليها الآية الكريمة. 

وكذلك استبداله جملة «الملك الديّان» بقول الله تعالى: 


)010( راجع لسان العرب مادة «كون» 


«إمالك يَْمٍ الدين» ١١‏ : 5». 

مع أن جملته تلك لا تدل على وجود عام آخر لجزاء الأعمال؛ وأن الله تعالى هو 
مالك ذلك اليوم. وليس فيه لأحد تصرف ولا اختيار. وأن الناس كلهم في ذلك اليوم 
عكحك اله الم كند :فيب" امرى تمضو ال المأنةوتضيه ال«النار بوفانتا 
تدل عليه جملته تلك أن الله ملك يجازي بالأعمال» وأين هذا من معنى الآية الكريمة 
؟! 

أما قوله ضال: 

و إِيّاك نَعْيْدُ وَإِيّاك نَسْتَعينَ » :١«‏ 6». 

فقد فهم هذا الكاتب من معناه أن العبادة لا بد من أن تكون لله وأن الاستعانة 
لا تكون إلا به تعالى: فأبدها بقوله: «لك العبادة. وبك المستعان» وقد فاته أن 
المقصود بالآآية تلقين المؤمن أن يظهر توحيده في العبادة, وحاجته وافتقاره إلى إعانة 
الله عزوجل ف عباداته وسائر أعماله, وأن يعكترف بأنه و مبع المؤمنين لا يعبدون 
غين الك وال ستعسكوردا حد شوق اند[ تعتنان ثه وخكة وستعرتون يفو | برق نهذ 
بع هذا الكا تيفل اننا الست خضري الكنه المتاركة: ؟!! وقول تعال: 

«إهرنا الصّرَاط المسْتقم» .»١: ١١‏ 

أراد به طلب اهداية إلى أقرب طريق يوصل سالكه إلى مقاصده. من أعماله 
وملكاته وعقائده. ولم يحصره بطريق الإيمان فقط. وهذا لا يف به قول الكاتب: 
«إهدنا صراط الايمان». على أن معبى هذه الجملة طلب اهداية إلى طريق الاإيمان, 
ولا دلالة فيها على أن ذلك الطريق مستقيم لا يضلّ سالكه. 

وقد استغنى الكاتب بجملته هذه عن بقية السورة المباركة, وزعم أن هذه البقية 


غير محتاج اليهاء وهذا يدل على قصوره عن فهم معناها. فإن قوله تعالى: 

إصرزاط الّذِينَ أنْعَدت عَلمْ غَيْرِ المْفُضوب عَلَدمْ وَلا الضَالَينَ» .»7/:١«‏ 

فيه دلالة على وجود طريق مستقيم سلكه الذين أنعم الله علييم من النسبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. ووجود طرق اخرى غير مستقيمة سلكها 
المغضوب علبهم.ء من المعاندين للحق, والمنكرين له بعد وضوحه. والضالون الذين 
ضلوا طريق الهدى بجهلهم. وتقصيرهم فى الفحص عنه. وفى اقتناعهم يما ورثوه من 
اثار ابائهم, فاتبعوهم تقليداً على غير هدىّ من الله ولا برهان. والقارىء المتدبر 
هذه الآية الكريمة يتذكر ذلك فيحضر في ذهنه لزوم اللاي بأولياء الله المقربين في 
أعباهم. وأخلاقهم وعقائدهم. والتجنب عن مسالك هؤلاء المتمردين الذين غضب 
للّه عليهم بما فعلواء والذين ضلوا طريق الحق بعد اتضاحه. وهل يعد هذا المعنى من 
الأمور التي لا مهتم بها كى| يتوهمه هذا الكاتب ؟!!. 

وذكر في معارضة سورة الكوثر: قوله: «إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك 
وجاهر, ولا تعتمد قول ساحر» انظر كيف يقلد القران ف نظمه وتركيبه ويغير 
بعض ألفاظه. ويوهم الناس أنه يعارض القرآن ثم انظر كيف يسرق قوله هذا من 
مسيلمة الكذاب الذي يقول: «إنا أعطيناك الجماهر. فصل لربك و هاجرء وإن 
مبغضك رجل كافر». ومن الغريب أنه توهم أن المشابهة في السجع بين الكلامين 
تفتضي مشاركتهم في البلاغة, وم يلتفت إلى أن إعطاء الجواهر لا تترتب عليه إقامة 
الصلاة والمجاهرة بها. وأن لله على عبده نعماً عظيمة هي أشرف وأعظم من نعمة 
المال» كنعمة الحياة والعقل والاإيمان. فكيف يكون السبب الموجب للصلاة لله هو 
إعطاء المال دون تلك النعم العظيمة ؟! ولكن الذي يستأجر بالمال للتبشير يكون 
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المال قبلته التي يصلي اليهاء وهدفه الذي يسعى إلى تحصيله. وغايته التي يقدّمها على 
كل غاية «وكل إناء بالذي فيه ينضح». 

ولسائل أن يسأل هذا الكاتب عن معنى كلمة «الجواهر» التي جاء بها معرّفة 
بالألف واللام» فإن أراد بها جواهر معينة فليست فى اللفظ قرينة تعين هذه الجواهر 
المقصودة. وإن أراد بها جميع الجواهر الموجودة في العالم من حيث أن الجمع المعرف 
بالآلف واللام يدل على الاستغراق فهو كذب صريم. وما هو وجه المناسبة بين 
الجملتين السابقتين وبين قوله: «ولا تعتمد قول ساحر». وما هو المراد من لفظ 
ساحرء ومن قوله الذى لا يعتمد عليه ؟ فإن أراد به ساحراً معيتاً. وقولاً مخصوصاً 
من أقواله. كان عليه أن ينصب قرينة على هذا التعيين. وليس في جملته هذه ما 
يصلح للدلالة عليه. وإن أراد به كل قول لكل ساحر لأنهما نكرتان في سياق النبي 
لزم اللغو في هذا الكلام؛ لأنه لا يوجد سبب معقول لعدم الإعتاد على قول كل 
ساحرء ولو كان هذا القول في الأمور الإعتيادية مع الإطمئنان بقوله. وإن أراد أن لا 
يعتمد قول الساحر بما هو ساحر فهو غلطء لأن الساحر من حيث هو ساحر لا 
قول له. وإما يسحر الناس ويفسد عليهم حاهم بحيله وأعماله. 

وأما سورة الكوثر فقد نزلت في من شنأ رسول الّهيَيْئَةٍ فقال: إنه أبتر وسيموت 
وينقطع دينه واسمه, وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى: 

وا رار كانه يريك المنون» 3ه : .)١‏ 

فأنزل الله تبارك وتعالى: 

ِإِنا أَعْطَيْنَاكَ الك ثرَع «لم١١: .»١‏ 


وهو الخير الكثير من جميع الجهات. أما في الدنيا فشرف الرسالة, وهداية الخلق 


وَوُغَامَة السلقين: وكترة الأضار:» والتصور غل الأعداء.وكترة الذوية دمن ضع 
الصديقة الطاهرة ‏ التي توجب بقاء اسمه ما دامت الدنيا باقية.وأما في الآخرة 
فالشفاعة الكبرى, واد العاليةء والحوض الذي لا يشرب منه إلا هو وأولياؤه 
الى ما سوى ذلك من نعمالله عليه. 

9 قَصَل لِرَيُكَ وَآغى: »4 م١ .»)”:١‏ 

شكراً له على هذه النعم, والمراد بالنحر: النحر بمنى. أو نحر الأضحية فى 
الأضحى, أو رفع اليدين إلى النحر في تكبير الصلاة. أو استقبال القبلة بالنحر, 
والإعتدال في القيام. وجيمع ذلك يناسب المقام لأنه نحو من الشكر لتلك النعم. وقد 
أنزل الله سبحانه: 

.):1 ١م شَانئَكَ هو الأبت»‎ 3 ٠9 

فلا يبق له اسم ولا رسمء فكانت العاقبة لهؤلاء الشائئين ما أخبر الله عنهم. فلم 
يبق هم اسم ولا ذكر خير في الدنيا زيادة على جزائهم في الآخرة من العذاب الأليي؛ 
والخزي الداتم. وهل تقاس هذه السورة المباركة في معانيها السامية. وبلاغتها 
الكاملة بتلك الجمل الساقطة التي أجهد هذا الكاتب بها نفسه فقلّد القرآن في نحو 
تركيبه, وأخذ من مسيلمة الكذاب ألفاظها وأسلوبهاء وأتى بها كما شاء له العنادء بل 
كما شاءله الجهل الفاحش ليعارض بها عظمة القران في بلاغته وإعجازه ؟! 
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* إثبيات المعجزات بالبراهين المنطقية. 

* محاسية المدارك التى استند اليها منكرو تلك المعجزات. 
* يشارة التوراة والإنجيل بنيوة محمد. 

* إسلام كثير من اليهود والنصارى. 

* الدليل القطعى على إثبات هذه اليشارة. 


* معجزات النبيى أولى بالتصديق من معجزات الأنبياء 


و 


السايقدين. 





لا يشك باحث مطلع في أن القران أعظم معجزةجاء بها نبى الإسلام؛ ومعنى هذا 
أنه أعظم المعجزات التي جاء بها الأنبياء والمرسلون جميعاً. وقد ذكرنا في المباحث 
ققدم انينكا هن د إعجازه. وأوضحنا تفوق كتاب الله على جميع المعجزات. 
ولكنا نقول ههنا: إن معجزة النى يفي لم تكن منحصيرة بالقرآن الكري. ولقد شارك 
جيم داق درفني والقعوا بدن بحي معيدرة الكتاف القرين والناليل عن 
قولنا هذا أمران: 

الأول اخباو العالين نوات الذالة عن عور العو ا منده وقد انك 
المسلمون ‏ على اختلاف مللهم ونحلهم في هذه المعجزات ‏ مؤلفات كثيرة 
فليراجعها من يرغب في الإطلاع علبها. ولهذه الأخبار جهتان من الإمتياز على 
أخبار أهل الكتاب بمعجزات أنبيائهم: 

الجهة الاولى: قرب الزمان. فإن الثىيء إذا قرب زمانه كان تحصيل الجزم 
واقوعه | سرعكة اذاتهن زناه 

الجهة الثانية: كثرة الرواة. فان أصحاب النى بابد الددة ساهدوا معتعراقه 
أكثر - بالوف المرّات ‏ من بني إسرائيل. ومن المؤمنين بعيسى الناقلين لمعجزاته). 
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فإن المؤمنين بعيسى مق في عصره كانوا لقلتهم يعدو بالأصابع. و إنّ نقل معجزاته 
لابد و أن ينتبي إلى هؤلاء المؤمنين القليلين في العدد. فإذا صحَّت دعوى التواتر في 
معجزات موسى وعيسى صحّت دعوى التواتر في معجزات نى الإسلام بطريق 
أولى. وقد أوضحنا فما تقدم أن التواتر في معجزات الأنبياء السابقين غير ثابت في 
الأزمتة اللاحقة: ودغواة دعوئ ياظلة: 

الثاني: ان نبي الإسلاء يليك قد أثبت للأنبياء السابقين معجزات كثيرة, ثم 
ادّعى أنه هو أفضل هؤلاء الأنبياء جميعاً. وأنه خاتمهم. وهذا يقتضي صدور تلك 
المعجزات منه على نحو أتم, فإنه لا يعقل أن يدّعي أحد أنه أفضل من غيره. وهو 
يعترف بنقصانه عن ذلك الغير في بعض صفات الكئال. وهل يعقل أن يدعي أحد 
أنه أعلم الأطباء جميعاً. وهو يعترف بأن بعض الأطباء الآخرين قادر على معالجة 
مرض هو غير قادر عليها ؟! إن ضرورة العقل تمنع ذلك. ولهذه الجهة نرى أن جملة 
من المتنبّين الكاذبين قد أنكروا الإعجاز. وجحدوا كل معجزة للأنبياء السابقين. 
ومتركوا اقدامهم إل تأويل كل آنه دلت عل .وقوع الأعحاق حدراً من أنبيظاليب 
الناس بأمثاها فيستبين عجزهم. 

وقد كتب بعض الجهلاء. والمموّهين على البسطاء أن في آيات القران ما يدل على 
نفي كل معجزة للننبي الأعظم يَقِيْكةِ غير القرآن وأن القرآن هو معجزته الوحيدة ليس 
غيرء وهو حجته على نبوته. ونحن نذكر هذه الآايات التي احتجوا بهاء ونذكر وجه 
احتجاجهم, ثم نوضح فساد ذلك. 

فن هذه الايات قوله تعالى: 

ل وَمَا معنا أَنْ نؤِسِلَ بالآياتٍ إلا أنْ كَذّبَ بها الْأوَلُونَ وَآمَيْنْا نود الناقة 
منصِرَة فَظَلْمُوا ا وَمَا ترْسِلٌ بالآياتٍ إلا تخويفاً» ١/«‏ : 0». 


ووجه دلالتها -على ما يزعمون أنها ظاهرة في أن الني مَليْظَةِ لم يات باية غير 
القرآن. وأن السبب في عدم الإرسال بالآيات هو أن الأولين من الأمم السابقة قد 
ديالا عالق ا رسدلك الي 

والجواب: 

إن المراد بالآيات التي نفتها الآية الكرية, والقي 5 ااا ولوق من ال نتف 
الآيات التي اقترحتها الأمم على أنبيائهاء فالآية الكريمة تدل على أن النبى تَلفظة ل 
يجب المشركين إلى ما اقترحوه عليه من الآيات, ولا تنفى عنه صدور المعجزة مطلقاً. 
ويدل على أن المراد هي الكدات الاقتراحية امور 

الأو ل: ان الآيات جمع آية بمعنى العلامة. وهو جمع معرّف بالألف واللام. 
والوجوه المحتملة في معناه ثلاثة: 

فإما أن يراد منه جنس الآية الذي يصلح للانطباق على كل فرد من الآيات. 
ومعنى هذا أن الآية الكريمة تنف وقوع كل آية تدل على صدق مدَّعي النبوة , ولازم 
هذا أن يكون بعث الرسول لغواًء إذ لا فائدة في أرساله إذا لم تكن معه بيّنة تقوم على 
صدقه. وأن يكون تكليف الناس بتصديقه. ولزوم اتباعه تكليفاً بما لا يطاق. 

وإنا أن يراد به جميع الآيات. وهذا التوهم أيضاً فاسد. لأن إثبات صدق النى 
يتوقف على أيةٍ مَا من الآيات. ولا يتوقف على إرساله بجميع الآيات. ولم يقترح 
المقترحون عليه أن يق بجميعهاء فلا معنى لحمل الاية عليه. 

فالا يتدوان ور هده 4.11 الشتوعة خصوض ١‏ داث عور و اهن الاك الخلية 

الغاقى: أن تكذرب الكذيين لو :صلم أن يكو مانا غى الاربنال نالا اكد 
لكان مانعاً عن الارسال بالقرآن أيضاً إذ لا وجه لتخصيص المنع بالآيات الأخرى. 
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وقد أوضحنا أن القرآن أعظم المعجزات التى جاء بها الأنبياء. وقد تحدّى به 
ابي يلإو جميع الأمم لإثبات نبوته ما نت الليالمي والأيام. وهذا نيدلا ابشاعل 
أن الآيات الممنوعة قسم خاص وليست مطلق الآيات. 

الثالث: أن الآية الكريمة صرَّحت بأن السبب المانع عن الإرسال بالآيات هو 
تكذيب الأولين بهاء وهذا من قبيل تعليل عدم الشىء بوجود مانعه. ومن البين أن 
التعليل بوجود المانع لا يحسن في نظر العقل إلا إذا كان السبب المقتضى لوجود ذلك 
الثنيء موجوداً. ولذلك يقبح عند العقلاء أن يعلل عدم احتراق النشبة ‏ مثلاً ‏ 
بوجود الرطوبة عليها إذا كانت النار غير موجودة. وذلك واضح لا يقبل الشك. 
وإذن فلا بد وأن يكون المقتضي للإرسال بالآيات موجوداً. ليصح تعليل عدمه 
بوجود التكذيب. والمقتضي للإرسال لا يخلو من أن يكون هي الحكمة الإلهية 
لإرشاد العباد وهدايتهم إلى سعادتهم. وأن يكون اقتراح الامّة على النبي شيئاً من 
الآيات زائداً على المقدار اللازم من الآيات لإقام الحجة. أما إذا كان المقتضي 
للإرسال بالآيات هي الحكمة الإلية, فلا بد من إرسال هذه الآيات. ويستحيل أن 
يمنع من تأثير الحكمة الإطية. شيء لأنه يستحيل على الحكير أن يختار في عمله ما 
تنافيه حكمته. سواء في ذلك وجود التكذيب وعدمه. 

على أن تكذيب الأمم السابقة لو صلح أن يكون مانعاً عن تأثير الحكية الالطية 
في الإرسال بالآيات. لصلح أن يكون مانعاً عن إرسال الرسول. وهذا باطل 
بالضرورة. وخلاف للمفروض أيضاً. فتعين أن يكون المقتضي للإرسال بالآيات هو 
اقتراح المقترحين. ومن الضروري أن المقترحين إإما يقترحون انور زائدة على 
الآيات التي تتم بها الحجة. فإن هذا المقدار من الآآيات مما يلزم على الله أن يرسل به 
لأقنات تبذة دوسا زاغل هذا المقذاو سن الآناك لا عو عل الله ا ترس ند 


إعداع :وله عب عليه أن ضيتي؛ البذ إذا اقترحه المقتريحون. و السسجل م 
ذلك إذا اقتضت المصلحة أن يقير الحجة مرة ثانية وثالثة, أو أن يجيب المقترحين إلى 
00 

وعلى هذا فاقتراح المقترحين إنا يكون بعد إقام الحجة عابيهم بما يلزم من 
الآيات: وتكذيبهم إياها. وإغا كآن كديب المي التسابقة مالعا عدن الارسساك 
بالآيات المقترحة في هذه الامّة. لأن تكذيب الآيات المقترحة يوجب نزول العذاب 
عل الكد بين 

وقد ضمن الله تعالى رفع العذاب الدنيوي عن هذه الأمة إكراماً لنبيه يقد 
وتعليما لشايد ققد قال اش عال: 

«وَمَا كان الله د : وَأَنْتَ فيم» م : 38». 

أدأ أن كديب الكياف القتزسة يريمن زول الفدايه غل الكدبين قاذ اله 
الالمية إذا كانت مبتدأة كانت متمحضة في إثبات نبوة ابي وم يقرتب على تكذيبها 
أكثر مما يترتب على تكذيب النبي من العقاب الأخروي. 

وأما إذا كانت مقترحة كانت كاشفة عن لجاجة المقترح, وشدة عناده. إذ لو كان 
طالباً للحق لصدّق بالآية الاولى لأنها كافية في إثباته. ولأن معنى اقتراحه هذا أنه 
قد التزم على نفسه بتصديق النبى إذا أجابه إلى هذا الإقتراح. فإذا كذَّب الآية 
المقتريقة بعقسدووها كان متنا بالنبي وبالحق الذي دعا اليه. وبالآية التي 
طلبها منه. ولذلك سمى الله تعاللى هذا النوع من الآيات «ايات التخويف» كما في 
آخر هذه الآية الكريمة وإلا فلا معنى لحصر مطلق الآيات بالتخويف. فإن منها ما 
يكون للرحمة بالعباد وهدايتهم وإنارة سبيلهم. 


٠١‏ البيان في تفسيرالقرآن 


وما يدلنا على أن المراد من الآآيات الممنوعة هي آيات التعذيب والتخويف 
ملاحظة مورد هذه الاية الكريمة وسياقها. فإن الاية النى قبلها هي قوله تعالى: 


و 
ع 2 


9 وإِنْ مّنْ قَدَيَة إلا نَحْنُ مُهْلِكوَها قَبْلَ يذ 5ك وها عدا مهدا 
امو دن 

وقد ذكرت فيها آية تود التي أعقبها نزول العذاب علبهم. وقصتهم مذكورة في 
سورة لسع ام وكيك نه الشف له عال: 

9 وَمَا نْرِيِلُ يالآياتٍ إِلَا تَخويفاً 4 ١07‏ : 05». 

وكل هذه القرائن دالة على أن المراد بالآيات الممنوعة هي الآيات المقترحة التي 
تدلزه وول الداب: 

ونحن اذا سبرنا الآيات: القرانية يظهر النا ظهوراً ناما لا يقل التشكيك أن 
المتزكين كانوا يتحو إنزال العذاب علب او يقترسون اناه اشرق قزل 
وان عن الاي الا بقة يجيت الكذييها. 

ففن القسم الأول قوله تعالى: 

«وَإِذْقَانُوا اللّهّهَإِنْ كَانَ هذا هُرَ الح من عِدِْكَ فَأمْطِرْ عَلَينْاحِجارَةَ مّنَ التّماء 
أو آنْينَا يعذاب أَلِيم 8: 87 الا فوم نتفي تاكن انا 
(ء إن اناك غدائة ينا أن تكارا ناد امتح ين 
َم ألْعَذَابٍ إلى أَمّةِ مَعْدُودَة لَيَقُولنَ ما يَنْيِسهُ 
000 


١ه‏ وَيَسْتَعْجِلُونَك يِالْعَذَابٍ ولؤلا عل تشقك كادف القدات لامك يه 


وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 89 407 . 


« وَإذا جَاءْ رن عو لفو بارا ارو قل الاي 
حَيْثْ يَجْعَلَ رِسالَتّه سَِ 1 نسي الذ بنَ ظَلَمُوا صَعْارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدُ يما كَانُوا 
يْكدُونَ 7: 174. فَليَتنا يآ انيل انا فل حادهة الم من 
عد اناا لك ادن ور نا ور فوع 1ح توا ها او قفوم م قار تالز 
سِخْران تظاهزا وَقَانُوا إِنَّ ِكَلَّكَافِدُونَ 174: 414. 

ويذلنا غل. أن تنظين هذه :الآيات المتقرحة قد كذنها الأولون فاسشتتعقوا بفاترول 
العذاف قرله قال 


قد مَكْرَ الَِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَأقَ امه بْنْيا ْم مّنَ آلْقَوَاعدٍ فَحَتَ عَلَهِمُ السَّقْفُ مِنْ 
َوْقِهم زانافة العداشين نه لا تقوو الوذ كدت ايخ يدن حلي 
َأنَاهمُ آلْعَذَابُ مِنْ حَيْتُْ لا يَشْعْدُونَ 9": 4760. 
وما أكثر الشواهد على ذلك من الكتاب العزيز. وقد ورد في تفسير الاية عن 
طريق الشيعة وأهل السنة ما يؤكد هذا الذي استفدناه من ظاهرها. 
فعن الباقر باى: 
«ان حمدأَيَلتكةٍ سأله قومه أن أت باإية فئزل جبريل وقال: 
إن الله يقول: وما مَتّعنا أن تُرسلَ بالآيات الاو 
الأدّلون.» وكنا إذا أرسلنا إلى قر سي 
أهلكناهم. فلذلك أخرنا عن قومك الآيات»)١١‏ 


.1١7// ١ : تفسير البرهان‎ )١( 


ا ل م 
وعن ابن عباس قال: 
ار أهل مكة النى أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحى عنهم 
الجبال فيزرعوا. فقيل له: إن شئت أن تيدان بهم لعلنا تجتبىء وإن 
شعت أن نو تنهم الذئى سألواء فإن كفروا اهلكوا كرا اهلك من قبلهم. 
قال: بل تستأني بهم فأنزل الله تعال: لإوَمَا مَنَعَنا أن نُرْسِلَ 
بالآيات 014 
وهناك روايات اخرى من أراد الإطلاع عليها فليراجع كتب الروايات وتفسير 
ومن الآّيات التي استدل بها الخصم على نف المعجزات للنبى وَييتَةّ غير القران 
قوله تعا لى: 
ف وَقَالُوا أن نَؤْمِنَ لك حَق تَفْجْرَ لنا مِنَ الأرض يَنْبُوعاً .4١ ٠1‏ أؤْ تكون لك 


ع لدو وو 


ٍ- 0 ل مرف ا ابيع ا وان راك وللاى ور اش 
١‏ 10007 فيك حتى نار كنب د : 1 


ووجه استدلال الخصم بهذه الآيات الكرية: ان المشركين قد دعوا النبى إلى 
إقامة المعجزة شاهدة على صدقه بالنبوة, فامتنع عن ذلك واعترف هم بالعجز. وم 
يقبت لقسة الآ انه يكتر ارسل ابي فالكيات «الغل فق ضندوو عجره مله 


)01( تفسير الطبرى : ١١‏ / 5/, 


للامام المخونى ني 00 


الجواب: 

أولاً: أنا قد أوضحنا للقارىء حال الآيات المقترحة في جواب الاإستدلال 
المتقدم. ولا شك في أن هذه المعجزات التي طلبها المشركون من النبى آيات مقترحة. 
وأن هؤلاء المشركين في مقام العناد للحق. ويدلنا على ذلك أمران: 

١-أنهم‏ قد جعلوا تصديقهم بالنبي موقوفاً على أحد هذه الامور التي 
اقترحوهاء ولو كانوا غير معاندين للحق لاكتفوا بكل آية تدل على صدقه. ولم تكن 
هذه الامور التي اقترحوها خصوصية على ما سواها من الآيات. 

؟ - قوهم: «أو ترق في الّماء وَلّن نوْمِنَ لُِقِيّكَ حتى تُنزّلَ عَلينَا كتاباً نفْرَؤْه » 
وأي معنى لهذا التقييد بإنزال الكتاب أفليس الرقي الى السماء وحده آية كافية في 
الدلالة على صدقه ؟ أو ليست في هذه التشهيات الباردة دلالة واضحة على عنادهم 
للحق. وّردهم عليه ؟!!. 

ثانياً: إن هذه الامور التي اقترحها المشركون في الآيات المتقدمة منها ما 
يستحيل وجوده. ومنها ما لا يدل على صدق دعوى النبوة. فلو وجب على 
البي بيت أن يجيب المقترحين الى ما يطلبونه. فليس هذا النوع من الامور المقترحة 
ما تيجب إجابته. 

وإيضاح هذا: أن الامور المقترحة على النبي يليت المذكورة في هذه الآيات ستة: 
ثلاثة منها مستحيلة الوقوع, وثلاثة منها غير مستحيلة, ولكنها لا تدل على صدق 
المدعي للنبوة ."١(‏ فالئلائة المستحيلة: 


)١(‏ انظر الحديث الكامل الذي يقص محاورة قريش مع النى يلتك فى فرض هذه الامور المستحيلة عليه. 
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أولها: سقوط السماء عليهم كسفاً. فان هذا يلازم خراب الأرض, وهلاك أهلها. 
وهو إنا يكون في آخر الدنيا. وقد أخبرهم الني تيعد بذلك. ويدل عليه قوهم: «كما 
زعمت» وقد ذكر هذا في مواضع عديدة من القران الكريم منها قوله تعالى: 

9 إِذا التماءُ آنْسَقَّتْ 8: .١‏ إِذَا التماء أنْقَطَرَتْ ١:87‏ إِنْ نّسَأْ ييف مم 
لض أَوْ تُسْقِطْ عَلَهِمْكِسَفاً مّنَ التَّمء "7 49. 

وإنما كان ذلك مستحيلاً لأن وقوعه قبل وقنه خلاف ما تقتضيه الحكمة الالهية 
من بناء الخلق, وإزعادهم إل كاهى وستعيل غل الحكم أن جرى .فى اعالهغل 

ثانيها: أن يأ بالله بأن يقابلوه. وينظروا اليه. وذلك ممتنع لأن الله لا تدركه 
الأبصار. وإلا لكان محدوداً في جهة. وكان له لون وله صورة. وجميع ذلك مستحيل 
عليه تعال. 

ثالثها: تغزيل كتاب من الله. ووجه استحالة ذلك أنهم أرادوا تفزيل كتاب كتبه 
الله بيده . لا حرد تغزيل كتاب ماء وإن كان تنزيله بطريق الخلق والإيجاد. لأنهم لو 
أرادوا تغزيل كتاب من الله بأي طريق اتفق لم يكن وجه معقول لطلبهم إنزاله من 
السماء. وكان في الكتاب الأرضي ما في الكتاب السماوي من الفائدة والغرض. ولا 
شك ان .هذا الذى طلبوه مستعيل لأنه وكلرم أن يكون حسما ذا جارح 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأما الامور الثلائة الاخرى فهي وإن كانت غير مستحيلة, لكنها لا تدل على 
صدق دعوى النبوة. فإن فجر الينبوع من الأرضء أو كون الني َنةٌ مالكاً لجنة 
من نخيل وعنب مفجرة الأخيان: أو كوته تلك با من زخرفء امور لا تر تبط 


للامام الخو يي ١)‏ 


باغو النقوة بوكقيرا بنا يتحقق أفندينا انعط الناين 2 ليكوو نما جز تيج هن 
يتحقق له جميع هذه الامور الثلاثة, ثم لا يحتمل فيه أن يكون مؤمناً. فضلاً عن أن 
يكون ها وإذا 1 ترتبط هذه الامور بدعوى النبوة. وم تدل على صدقها كان 
الإتيان بها في مقام الاحتجاج عبثاً. لا يضدو امن انق تمكار. 

وقد يتوه شوش رةه الأنور الخلاقة لذ ندل بعلن حدق التيرة اذا زعوي 
من أسباب عادية مألوفة. أما إذا وجدت بأسباب غير عادية فلا ريب أنها تكون 
اياك" اطية: وتدل فل حدق النبوة: 

الجواب: 

إن هذا في نفسه صحيح, ولكن مطلوب المشركين أن تصدر هذه الأشياء ولو من 
أسبابها العادية, لأنهم استبعدوا أن يكون الرسول الإلطى فقيراً لا يملك شيئاً. 

9 وَقَالوا ولا نزّل هذا أل آنُ عَلى رَجُل مسن ألَرْيتَينِ عظي 4 "5 : الل 

فطلبوا من الني يوت أن يكون ذا مال كثير. ويدلنا على ذلك أنهم قيدوا طليهم 
50 تكون ال حنة والبيت من الزخرف للنبي دون غبره. ولو ارادوا صدور هده 
الامور على وجه الإعجاز لم يكن لهذا التقييد وجه صحيح. بل ولا وجه لطلب الحنة 
او االسيع فانه ركو اعاو عر ةا فرعتي و يقفا لس ذفن: 


وأما قوهم: «حتى تَفجْرَ لنا من الأرض ينبوعاً» فلا يدل على أنهم يطلبون 
الينبوع هم لا للنبي وإفا يدل على أنهم يطلبون منه فجر الينبوع لأجلهم. وبين 
المعنيين فرق واضح. وم يظهر النبى طم عجزه عن الإتيان بالمعجزة ى| توهمه هؤلاء 
القائلون. وإنها أظهر بقوله: «سْبحانَ رَىٌّ» أن الله تعالى منرّه عن العجز. وأنه قادر 
على كل أمر ممكن, وأنه منرّه عن الرؤية والمقابلة. وعن أن يحكم عليه بشيء من 


020202020202000 البيانفي تفسيرالقرآن ‏ 
اقتراح المقترحين وأن النبي بشر محكوم بأمر الله تعالى. والأمر كله لله وحده يفعل 
فا متاو و حكو نا ريد 

ومن الآيات التي استدل بها القائلون بنن المعجزات للنبى عدا القران قوله تعالى: 

9 لزلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيهٌ من رَيّهِ فق إم) ليب لله فَانتظِدوا إنّْ مَعَكُمْ مّنَ 
المنتَظر ين > .»73١ :٠١(‏ 

ل دده 1 ن المشركين طالبوا النبي بأية من ربه, فلم يذكر لنفسه 
معجزة. اخ اهما ن الغيب لله وهذا يدل على أنه لى يكن له معجزة غير ما أنى به 
من القران. 

وبسياق هذه الآية ايات اخرى تقاربها في المعنى, كقوله تعالى: 

« وَيَعُولَ الَّذِينَ كَقرُوا لَولا أَنزِلَ عََيه يه أيه م م ويه إنا أت ند ولِكل قؤغ شاد 
: /. وَقَالُوا لا َل َل آي من ريه قل إن الله قَاوِرٌ عَلى أَنْ يَُرلَ آيَةَ وََكنَ 
أَكتَرَهُ: لا يَعْلمُونَ4 «5: /ا”. 

الجواب: 

أولاً: هو ما تقدم. فإن هؤلاء المشركين وغيرهم لم يطلبوا من النبي إقامة آية ما 
من الايالك التي تدل على صدقه. وإنا اقترحوا عليه إقامة ايات خاصة.وقد صرح 
القرآن بها فى مواضع كثيره, منها ما تقدم. 

ومنها قوله تعالى: 


١‏ وَقَانُوا للا أَنْزلَ عَلَيْهِ مَك 1: 8. وَقَانُوا يَا ينا الَّذِي َرّلَ عَلَيْه الذَكْد إنّك 


حون :١6‏ 1. لو مَا تأَتِينَا بالملائكة إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ: 0. وَقَانُوا مايهذًا 
الَسُولٍ يكل لام نئي في آلأسواتي ولا أل اوفك تقكور كه ديا 
0 / أَوْ يلق إِلَيْهِ كثْرُ أو تَكُونَ لَه جَنُّ َكل مِنْينا وَقَالَ الظَابمُونَ إن تتْعُونَ إيَّ 
رَجُلاً مَسْحُوراً: /4. 

وق غلمنا أن 'الآناة المقتزعة ل عي الخجابة الناكؤية لكا عل »أن امسر كين 
نما يريدون الإتيان بما اقترحوه من الآيات: أنههم لو أرادوا من النبي اننا قبا يةنماً. 
تدل على صدقه لأجابهم على الأقل بالإتيان بالقران الذي تحدى به في كثير من 
مواضعه. نعم يظهر من الايات المتقدمة التى استدل بها الخصم. وما يشبهها من 
الآيات أمران: 

١‏ إن تحدي النبي يَإِبْكَةٌ لعامة ا بالقران باضه من سي سان 
معجزاته. وقد أوضحنا فما سبق أن الأمر لابد وأن يكون كذلك. لأن النبوة الأبدية 
العامة تستدعي معجزة خالدة عامة. وهي منحصرة بالقران, وليس فى سائر 
معجزاته ولف ما يتصور له البقاء والاستمرار. 

قالاتيان ا مده لسن الخعاريا للني يَليئَةٍ وإنما هو رسول يتبع في ذلك 
اذن الله 55 ولا دخل لاقتراح المقترحين في شيء من ذلك. وهذا المعنى ثابت 
لجميع الأنبياء. ويدل عليه قوله تعالى: 


9 وَمَاكانَ لِرَسُول يَأ يآية !1 إن الله ! كل أَجَلِ كنَابٌ ١٠‏ : 8”. وَمَا كان 
ِرَسُولٍ أنْ يَأتي بآيةِ إِلذَبإِذْنٍ الله فَإِذا جَاء أَمْرُ الله قُضِيَ بِالحَقَّ وَخَيرَ مّنالِكَ 


١1‏ البعان فق تفسيرالقران 

ثانياً: ان في القرآن أيضاً آيات دالة على صدور الآيات من النى يَإة. 

منها قوله تعالى: 

9 إِقَتَرَبَتِ ت السّاعة وَأَنْشَقّ أَلقَمَدُ 0: ١‏ وَإِنْ 52 يه يركوا و يوار بيده 
متم راذا جاء” 1ن الوا كرا لق كر 1ق ملل نا اراق نمل الل 
45. 

ويدلنا على 3 المراد من الاية هنا هي المعجزة: أنه عير برؤية الاية ولق كان 
المراد هو آيات القرآن لكان الصحيح أن يعبر بالسماع دون الرؤية وأنه ضم إلى ذلك 
لعفا ىق القدن. أنه قسب: الى الآنة :الى عدون الاتزال وما يشبية بل يوق اقتوطي: 
«سِكه مُسْتَيِدٌ » دلالة على تكرر صدور ال معجزة غنه 2# وإذاً:فلو سلمنا ذلالة 
الآيات السابقة على نني صدور المعجزة عنه, فلا بد و أن يراد من ذلك نفيه في زمان 
نزول هذه الآيات الكرية, ومابمعتاهاء ولا يمكن أن يراد منه نف الآية حتى بعد ذلك. 

وحاصل جميع ما ذكرناه في هذا المبحث امور: 

١-إنه‏ لا دلالة لشيء من ايات القران على نفي المعجزات الاخرى سوى القران, 
بل وفي جملة من الآيات دلالة على وجود هذه المعجزات التى يدّعي الخصم نفيها. 

كاذ اقائة المتعجرة لست أمرا السساريا الرسول ولق يوان ذلك سيف انه 
سبحانه. 

"- إن اللازم في دعوى النبوة هو إقامة المعجزة التي تتم بها الحجة ويتوقف عليها 
التصديق. وأما الزائدة على ذلكء فلا يجب على الله إظهارها ولا تجب على النبى 
الإجابة البها. 


للامام النونى يي ١.6‏ 
- إن كل معجزة يكون فبها هلاك الامة وتعذيبهاء فهى منوعة فى هذه الامة. 
ولا تسوغ إقامتها باقتراح الآمةة سبوا أكان'الاقترا اح من الجميع أم كان من البعض. 


أن ن المعجزة )الخالدة للبى لبك 5 الي تحدّى مها - جميع الامم ان يوم القيامة. إنما 
هى كتاب الله المنزل اليه. واف غرو ون المحراضه نين وان كارت الا اننا لسك 
تدحز ل باقية» فى :فى :هذ التاحية تقار له فح انهه الانياء السابقيق: 


بشارة التوراة والانجيل بنبوة محمد: 
مص القرآد ال ادكه أن موسى وعيسى علبهما السلا 


- رض م ا 
شعو 


و الْذِينَ يتبعُونَ الرَسُولَ النَىَ آلآمّيَ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ في التّْراة 
وَآلإنجيل يام ره الوب وَلبافر عن كر« 017 وَإِذْ قَالَ عِيَسى بْنُ مَرْيمّ 
انك إشائيل إن وقول انه رليك مده ل دق يمن الؤر ا فس 


> ووو ور 


.4-:5١ احمد‎ 
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ِرَسُولٍ يأتي مِنْ بَعْدِي أسمه 

وقد أمن كثير من اليهود والنصارى بنبوته في زمن حياته وبعد مماته. وهذا يدلّنا 
دلالة قطعية على وجود هذه البشارة فى الكتابين المذكورين في زمان دعوته. ولو لم 
تكن هذه البشارة مذكورة فيهماء لكان ذلك دليلاً كافياً للبهود والنصارى على 
تكذيب القران في دعواه. وتكذيب النبي في دعوته. ولأنكروا عليه أشد الانكار. 
فيكون إسلام الكثير منهم في عصر النى ريبكو وبعد مماته. وتصديقهم دعوته دليلاً 
قطعياً على وجود هذه البشارة في ذلك العصر. وعلى هذا فإن الإيمان بموسى وعيسبى 


١‏ البيان في تفسيرالقران 


هه يستلزم الإيمان بمحمد وليك من غير حاجة إلى وجود معجزة تدلّ على صدقه. 

نعم يحتاج إلى ذلك بالنسبة إلى الامم الاخرى التي لم تؤمن بموسى وعيسى للي 
وبكتابهما. وقد عرفت بالأدلة المتقدمة أن القرآن الجيد هو المعجزة الباقية والحجة 
الاطية على صدق النى الأكرم. وصحة دعواه. وأن غير القرآن من معجزاته 


الكثيرة المنقولة بالتواتر الإجمالي - أولى بالتصديق من معجزات سائر الأنبياء 
المتقدمين . 






3 
ا 


* حال القراء السبيعة وهم: عيدالته بن عامر. ابن كشير المكى. 
عاصم بن بهدلة الكوفى. أبو عمرو البصرى. حمزة الكوفى. 
نافع المدنى. الكسائى الكوفى. 

كلائة قراء آأخرون هم: خلف بن هشام اليزار. يعقوب دن 
اسحاق. يزيد بن القعقاع. 





لمهيل: 

لقد اختلفت الآراء حول القراءات السبع المشهورة بين الناس. فذهب جمع من 
علماء أهل السنة إلى تواترها عن الى يليت وربما ينسب هذا القول الى المشهور 
بينهم. ونقل عن السبكى القول بتواتر القراءات العشر'') وأفرط بعضهم فزعم أن 
من قال إن القراءات السبع لا يلزم فنا النوائر:فقوله كتقر. .نسب هنذا الراى إن 
مفتي البلاد الاندلسية أبي سعيد فرج ابن لب!". 

والمعروف عند الشيعة أنها غير متواترة. بل القراءات بين ما هو اجتهاد من 
القاوق عونق ننا هو .متقر ل ين الواخل::واخكان هذا القؤل عفاعة :من الممققين م 
علماء أهل السنة. وغير بعيد أن يكون هذا هو المشهور بينهم - كا ستعرف ذلك - 
وهذا القول هو الصحيح. ولتحقيق هذه النتيجة لابد لنا من ذكر أمرين: 

الأول: قد أطبق المسلمون بجميع نحلهم ومذاهبهم على أن ثبوت القرآن ينحصر 
طريقه بالتواتر. واستدل كثير من علاء السنة والشيعة على ذلك: بأن القرآن تتوافر 
الدواعي لنقله. لأنه الأساس للدين الإسلامي, والمعجز الإلهي لدعوة ني المسلمين. 
وكل شيء تنوفر الدواعي لنقله لا بد وأن يكون متواتراً. وعلى ذلك فها كان نقله 
بطريق الآحاد لا يكون من القران قطعاً. 


نعم ذكر السيوطي: «أن القاضي أبابكر قال في الإنتصار: ذهب قوم من الفقهاء 


.]77 مناهل العرفان للزرقانى : ص‎ )١( 


ع البيان في تفسيرالقران 


والمتكلمين الى إثبات قرآن حكماً لا علماً يخبر الواحد دون الاستفاضة وكره ذلك 
أغل للدي عسوا ل 3 

وهذا القول الذي نقله القاضي واضح الفساد ‏ لنفس الدليل المتقدم ‏ وهو أن 
توفر الدواعي للنقل دليل قطعي على كذب الخبر إذا اختص نقله بواحد أو اثنين. 
فإذا أخبرنا شخص أو شخصان بدخول ملك عظي الى بلد. وكان دخول ذلك الملك 
الى ذلك البلد ما يمتنع في العادة أن يخ على الناسء فإنا لا نشك في كذب هذا الخبر 
إذا م ينقله غير ذلك الشخص أو الشخصين, ومع العلم بكذبه كيف يكون موجباً 
لأثنات الاثاد الي تترتب على دخول الملك ذلك البلد. وعلى ذلك. فإذا نقل القران 
بخبر الواحد. كان ذلك دليلاً قطعياً على عدم كون هذا المنقول كلاماً إهياً. وإذا علم 
بكذبه, فكيف يمكن التعبد بالحكم الذي يشتمل عليه. 

وعلى كل حال فلم يختلف المسلمون في أن القران ينحصر طريق ثبوته والحكم 
بأنه كلام إهي بالخبر المتواتر. 

وبهذا يتضح أنه ليست بين تواتر القرآن: وبين عدم تواتر القراءات أية ملازمة, 
لأن أدلة :نوات القرانوشرورعه لاقتعال :مق الأخوال ستواتن قراءاته: كا أن 
أدلة نني تواتر القراءات لا تتسرب إلى تواتر القرآن بأي وجه وسيأقٍ بيان ذلك - 
في بحث «نظرة فى القراءات» ‏ على وجه التفصيل. 

الثاني: ان الطريق الأفضل إلى إثبات عدم تواتر القراءات هو معرفة القرّاء 
افيه وطرق رواتهمء وهم سبعة قراء. وهناك ثلاثئة اخرون تتم بهم العشرة, 
نذكرهم عقيب هؤلاء. وإليك تراجمهم. واستقراء أحواهم واحداً بعد واحد: 


)١(‏ الاتقان: ١‏ / 187 فى النوع 7-17 الطبعة الثالثة. 


١ 


هو أبو عمران اليحصبي. قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب. قال اليثم بن 
عمران: «كان عبدالله بن عامر رئيس أهل المسجد زمان الوليد بن عبدالملك. وكان 
يزعم أنه من حمير, وكان يغمز في نسبه ». وقال العجلىي والنسائي: « ثقة». 

وقال أبو عمرو الداني: «ولي قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء... اتخذه أهل 
الشام إماماً في قراءته واختياره»(١".‏ وقال ابن الجزري: «وقد ورد في اسناده تسعة 
أقوال أصحها أنه قرأ على المغيرة». ونقل عن بعض أنه قال: «لا يدري على من 
قرأ». وُلد سنة تان من الطجرة.وتوفي سنة ."71١8‏ 

ولعبدالله راويان رويا قراءته - بوسائط ‏ وهما: هشام. وابن ذكوان. 


أما هشام: فهو ابن عار بن نصير بن ميسرة, أخذ القراءة عرضاً عن ايوب بن 
يم قال يحيى بن معين: « ثقة ». وقال النسالى: اانا سن به». وقال الدار قطنى: 
« صدوق كببر الحل ». ولد سنة ١67”‏ وتوفى سنة 2 


(؟) طبقات القراء : ؟ / 0-505 05", 


١)‏ البيان في تفسيرالقران 


وقال الآجري عن أبي داود: «إن أبا أيوب - يعني سلوان بن عبدال رحمن - خير 
لاييحة قا هوناء يا ره تسريف ميف لبن نلا امل 

وال ابقوارة» لاغرفت زماناً أن امسق عن عديت ههام: لأسد كان يسيم 
اميت 

وقال صالح بن حمد: «كان يأخذ على الحديث. ولا يحدث مالم يأخذ... قال 
المروزي: ذكر أحمد هشاماً فقال: «طياش خفيف» وذكر له قصة في اللفظ بالقران 
أنكر عليه أحمد حتى أنه قال: «إن صلوا خلفه. فليعيدوا الصلاة» ("). 

أقول فيمن روى القراءة عنه خلاف, فليراجع كتاب الطبقات وغيره. 

وأما ابن ذكوان: فهو عبدالله بن أحمد بن بشيرء ويقال: بشير بن ذكوان. أخذ 
القراءة عرضاً عن أيوب بن تيم. قال أبو عمرو الحافظ: «وقراً على الكسائي حين 
قدم الشام». وُلد يوم عاشوراء سنة ,١07‏ وتوفي سنة 7717". 


أقول: والحال في من روى القراءة عنه كما تقدم. 


.04-07 ص‎ ١١ تهذيب التهذيب ج‎ )١( 
.غ٠‎ / ١ : (؟) طبقات القراء‎ 


0 
ابن كثير المكى 


هو عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز المكي 
الداري, فارسي الأصل. أخذ القراءة عرضاً على ما في كتاب التيسير ‏ عن عبدالله 
بن السائب فيا قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وغيره. وضعف الحافظ ‏ أبو العلاء 
امداق بهذا القول»:وقال+«اتداليسن تسبوو غدذنا»:وعرضن اها غل ماهد بق 
جبرء ودرباس مولى عبدالله بن عباس. وُلد بمكة سنة 10 وتوفىي فد +1 قال 
على بن المدينى: «كان ثقة». وقال ابن سعد: ««ثقة». وذكر 5 عمرو الدانى 56 
وأخن القراء#اعق>غبداشدين البياتك 'التؤومن ):.والمدزؤف أنه إفنا الحيندها ميق 
ماهد(" 

ولعبدالله بن كثير راويان ‏ بوسائط _هما: اليزى, وقنبل. 

أما البزي: فهو أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبى بزة اسمه 
شان فارسى من اهل عندانه الم عل .ين اللساتب يع ان السائك اروم . 


)١(‏ نفس المصدر: 2875/1١‏ -6غغ. 
(1) تهذيب التهذيب : 17/260" 


١)»‏ البيان في تفسيرالقران 


قال اين الجحزري: «استاذ محقق ضابط متقن». ولد سنة ١7١‏ وتوفى نا 
قرأ اليزي على أَبي الحسن أحمد بن محمد بن علقمة المعروف بالقواس. وعلى أبي 
المكى". قال العقيلى : «منكر الحديث». وقال أبو حاتك: «ضعيف الحديث لا 


احدث عته انا 


أقول: الكلام في من أخذ القراءة عنه كما تقدم. 

وأما قنبل: فهو محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد أبو عمرو الخزومي 
مولاهم المكي. أخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد بن عون النبّال» وهو الذي 
خلّفه بالقيام بها بمكة. وروى القراءة عن البزي. انتهت إلى قنبل رئاسة الاقراء 
بالحجاز... وكان على الشرطة بمكة. ولد سنة ١10‏ وتوفى .474١‏ ولي الشرطة 
فخربت سيرته, وكبر سنه وهرم. وتغير تغيراً شديداً. فقطع الاقراء قبل موته بسبع 
لين 


أقول: الكلام في رواة قراء ته ىا تقدم. 


.١١9 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 
.١7٠١ / ١ : النشر فى القراءات العشر‎ )١( 
.,187 / ١ : (؟) لسان الميزان‎ 
.5١0 / (؛) طبقات القراء: ؟‎ 
.١ 59 / لسان الميزان : ه‎ )0( 
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عاصم بن بهدلة الكوفي 


هو ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي. أخذ القراءة عرضاً عن زر 

أبن حبيشء ٠‏ وأبي عبدال رحمن السلمي, وأبي عمرو الشيباني. قال أبوبكر بن عبا 
«قال لي عاصم: ما أقرأني أحد حرفاً إلا أبو عبدالرحمن السلمي. وكنت د ل 
عنده فأعرض على زر». وقال حفص: «قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي 
أقرأتك بها في القراءة التي قرأت بها على أبي عبدالرحمن السلمي عن عليء وما كان 

من القراءة التي أقرأتها أبابكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن 
حبيش عن ابن مسعود»!". 

قال ابن سعد: «كان ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه». و قال عبدالله بن 
احمد. عن ابيه: «كان خيّراً ثقة. والأعمش أحفظ منه». وقال العجلي: «كا 
صاحب سنة وقراءة وكان ثقة رأساً في القراءة... وكان عثانياً ». وقال يعقوب بن 
سفيان: «في حديثئه اضطراب وهو ثقة». وقد تكلم فيه ابن علية؛ فقال: «كان كل 
من اسمه عاصم سبيء الحفظ ». وقال النسائي: «ليس به بأس». وقال ابن خراش: 


58 ١7/ : طبقات القراء‎ )١( 


١‏ البيان في تفسيرالقران 


« في حديثه نكرة». وقال العقيلي: «لم يكن فيه إلا سوء الحفظ ». وقال الدار قطني: 
«في حفظه شيء». وقال حماد بن سلمة: « خلط عاصم في اخر عمره». مات سنة 
أو سنة 748( 

ولعاصم بن بهدلة راويان بغير واسطة هما: حفصء وأبوبكر: 

أما حفص: فهو ابن سلمان الأسديء كان ربيب عاصم. قال الذهبي: «أما القراءة 
فئقة ثبت ضابط ها. بخلاف حاله في الحديث». وذكر حفص: «أنه ل يخالف عاصماً 
في شيء من قراءته إلا فى حرف.. «الروم سورة 7 آية 04» #الله الذي خلقكم من 
ضعف...» قرأه بالضم وقرأ عاصم بالفتح » ولد سند 4١‏ وتوفى سنة ."01٠0‏ وقال 
ابن أبي حاتم عن عبدالله عن أبيه: «متروك الحديث». وقال عمان الدارمي وغيره 
عن ابن معين: «ليس بثقة». وقال ابن المديني: «ضعيف الحديث. وتركته على 
عمد». وقال البخاري: «تركوه». وقال مسلم: «متروك». وقال النسائ: «ليس 
بثقة. ولا يكتب حديثه». وقال صالح بن حمد: «لا يكتب حديئه وأحاديثه كلها 
مناكير». وقال ابن خراش: «كذاب متروك يضع الحديث». وقال ابن حيان: «كان 
يقل الاضا بيده ويرفع المراسيل ». وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن عبد 
الرحمن بن مهدي قال: «والله ما تحل الرواية عنه». وقال الدار قطنىي: «ضعيف» 
وقال الساجي: «حفص ممن ذهب حديثه, عنده مناكير»7". 


وأما أبوبكر: فهو شعبة بن عياش بن سام الحناط الأسدي الكوفي قال ابن 


.104 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 
.غ١١/‎ 7١ تهذيب التهذيب‎ )"( 


للامام انون ني ١‏ 


الجزري: «عرض القرآن على عاصم ثلاث مراتء وعلى عطاء بن السائب. وأسلم 
المنقري وعمّر دهراً إلا أنه قطع الاقراء قبل موته يسبع سنين. وقيل بأكثر. وكان 
إماماً كبيراً عالماً عاملاً. وكان يقول: «أنا نصف الإسلام». وكان من أ السنة. ولما 
حضيرته الوفاة بكت اخته فقال طا: ما «يبكيك, انظري الى تلك الزاوية فقد ختمت 
فيها مان عشرة ألف ختمة». ولد سنة 0 وتوفى سنة 19, وقيل .)١(914‏ قال 
عبداللهين أحمد عن أبيه: «ثقة وربما غلط». وقال عتان الدارمي: «وليس بذاك في 
الحديث». وقال ابن أبي حاتم: « سألت أبي عن أبىي بكر بن عياش. وأبي الأحوص 
فقال: ما أقربهم|». وقال ابن سعد: «كان ثقة صدوقاً عارفاً بالحديث والعلم, إلا أنه 
كثير الغلط». وقال يعقوب بن شيبة: «في حديثه اضطراب». وقال أبو نعير: «لم 
يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه». وقال البزار: «لم يكن بالحافظ )(". 


7717-7760 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 
/ا”,‎ 0/1١7 : تهذيب التهذيب‎ )1( 


3 
أبو عمرو البصيرىي 


هو زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري. قيل إنه من فارس. توجه مع أبيه لما 
هرب من الحجاجء فقرأ بمكة والمدينة, وقرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على جماعة 
كثيرة. فليس في القراء السبعة أكثر شيوخاً منه. ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن 
عامر إلى حدود الخمسمائة فتركوا ذلك. لأن شخصاً قدم من أهل العراق. وكان يلقن 
الناس بالجامع الاموي على قراءة أبي عمروء فاجتمع عليه خلق, واشتهرت هذه 
القراءة عنه. 
عق يرت قال ىواعد اتسيف 11 

قال الدوري عن ابن معين: «ثقة». وقال أبو خيثمة: «كان أبو عمرو بن العلاء 
رجلاً لا بأس به ولكنه لم يحفظ». وقال نصر بن على الجهضمى عن أبيه: قال لي 
شعبة: «انظر ما يقرا به أبو عمروء فا مختاره لنفسه فاكتبه: قانه. سيضير للناس 
استاذاً». وقال 4 فغاوية: الأ شوق فى العيذين: ذكاو من اعنلد الناس بوجوه 


,197'- 78/8 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 


للامام الخوئ يي 1 


القراءات وألفاظ العرب. ونوادر كلامهم. وفصيح أشعارهم)١".‏ 

ولقراءة أبي عمرو راويان بواسطة يحيى بن المبارك اليزيدي. هما: الدوري. 
والسوسى. 

أما يحبى بن المبارك: فقال ابن الجزري: «نحوي مقرىء. ثقة عمة كبير». نزل 
بغداد وعرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الحميري خال المهدي. فكان 
وتم ادف اع الثراءاعرها عن ان ضروم وه الاق جلبس لقادهها ,اد 
أيضاً عن حمزة. 

روى القراءة عنده أبو عمرو الدوري. وأبو شعيب السوسي, وله اخثيار خالف 
فيه أبا عمرو في حروف يسيرة. قال ابن مجاهد: «وإنًا عولنا على اليزيدي - وإن 
كان سائر أصحاب أبي عمرو أجل منه ‏ لأجل أنه اتتصب للرواية عنه. وتحِدّد ها 
وقيل: بل جاوز التسعين, وقارب الماعة' "ا 

واما الدوري: فهو حفص بن عمرو بن عبدالعزيز الدوري الازدي البغدادي. قال 
ابن الحزري: «ثقة ثبت كببر ضابط وَل من جمع القراءات»: حوق.فى :تسوال 
نا 

قال الدار قطنى: « ضعيف». وقال العقيى: ررئقة »60 

أقول: الكلام فيمن أخذ القراءة عنه كما تقدم. 
)١(‏ تهذيب التهذيب : .18٠-١78/1١١‏ 
(؟) طبقات القراء : ؟ / 0/ا١ا‏ /ا/ا", 


("”) نفس المصدر: ١‏ / 506. 


١‏ البيان في تفسيرالقرآن 


وأما السوسي: فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبدلله. قال ابن 
الجزري:«ضابط حرر ثقة». أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي, 
وهو من أجل أصحابه. مات أول سنة .51١‏ وقد قارب السبعين(١).‏ قال أبو حاتم: 
«صدوق». وقال النسائ: «ثقة». وذكره ابن حيان في الثقات. وذكر أبو عمرو 
الداني: «أن النسائي روى عنه القراءات. وضعفه مسلم بن قاسم الأندلسي بلا 


ع 12 


اقول الكلام فيمن لخد القراءة عنه ىا تقدم. 


)١(‏ طبقات القراء : ١‏ / 77؟,. 
)1١(‏ تهذيب التهذيب :797/5 ' 


0 


حمزة الكوفي 


هو ابن حبيب بن عمارة بن اسماعيل أبو عمارة الكوفي القيمي. أدرك الصحابة 
بالنين» أل« القراءة خرصا عن سلبان الاعمض وبران سن اعين د وق كتهاب 
«الكفاية الكبرى والتيسير» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. وطلحة بن 
مصرف. وفي كتاب «التيسير» عن مغيرة بن مقسم ومنصور وليث ابن أبي سليمء 
وفي كتاب «التيسير والمستنير» عن جعفر بن حمد الصادق نة قالوا: «استفتح 
حمزة القرآن من حمرانء وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أب ليل؛ وإليه 
صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش وكان إماماً حجة ثقة ثبتأعديم 
النظير». 

قال عبدالله العجلي: قال أبو حنيفة لحمزة: «شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك 
فيه|: القران والفرائض». 

وقال سفيان الثوري: «غلب حمزة الناس على القران والفرائض». 


وقال عبدالله بن موسى: «وكان شيخه الأعمش إذا راه قد أقبل يقول: هذا حبر 


هن البيان في تفسيرالقران 


القرآن». ولد سنة 8١‏ وتوفى سنة .)١71057‏ 

قال ابن معين: «ثقة). وقال النسائي: «ليس به بأس». وقال العجلي: «ثقة رجل 
صالح». وقال ابن سعد: «كان رجلاً صالحاً عنده أحاديث وكان صدوقاً صاحب 
سنّة». وقال الساجي: «صدوق سيىء الحفظ ليس بمتقن في الحديث». وقد ذمَّه 
جماعة من أهل الحديث فى القراءة. وأبطل بعضهم الصلاة باختياره من القراءة. وقال 
الساجى أيضاً والازدي: «يتكلمون فى قراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه». 
وقال الساجي أيضاً: «سمعت سلمة بن شبيب يقول: كان أحمد يكره أن يصلي خلف 
من يصلي بقراءة حمزة». وقال الآجري عن أحمد بن سنان: «كان يزيد - يعني ابن 
هرون - يكره قراءة حمزة كراهية شديدة». قال أحمد بن سنان: سمعت ابن مهدي 
يقول: «لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره و بطنه». و قال 
كن بن عياش: «قراءة حمزة عندنا بدعة». وقال ابن دريد: «إني لأشتهي أن 
يخرج من الكوفة قراءة حمزة» ("). 

ولقراءة حمزة راويان بواسطة, هما: خلف بن هشام. وخلاد بن خالد: 

أما خلف: فهو أبو محمد الأسدي بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي. 

قال ابن الجزري: «أحد القراء العشرة. وأحد الرواة عن سليم عن حمزة, حفظ 
القرآن وهو ابن عشر سنين , وابتدأً ف الطلب وهو ابن ثلاث عشرء وكان ثقة كبيراً 
زاهداً عابداً عالماً». قال ابن اشته: «كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في 
ناثة ‏ ومشر يق هن فا انبولق سلة 1١6‏ روعاف و 00 
)١(‏ طبقات القراء : ,15١ / ١‏ 


(؟) طبقات القراء : ١‏ / 177؟. 


للامام المخونى يع ١/‏ 

قال اللالكائ:« سُئل عباس الدوري عن حكاية عن أحمد بن حنبل في خلف بن 
هشام. فقال: م أسمعها ولكن حدثنى اضجاننا 5 ذكروه عند أحمد. فقيل انه 
يشرب. فقال: انتهى الينا علم هذاء ولكنه ‏ واللّه ‏ عندنا الثقة الأمين». وقال 
النسائى: «بغدادي ثقة ». وقال الدار قطنى: «كان عابداً فاضلاً». قال: «أعدت صلاة 
أربعين سنة كنت أتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيين». وحكى الخطيب في 
تاريخه عن محمد بن حاتم الكندي قال: «سألت يحبى بن معين عن خلف البزار 
فقال: لم يكن يدري ايش الحديث)6("). 

أقول: وسيجيء الكلام فيمن روى قراءته. 

وأما خلآد بن خالد: فهو أبو عيسى الشيباني الكوفي. قال ابن الجزري: «إمام في 
القراءة ثقة عارف محقق استاذ». أخذ القراءة عرضاً عن سليمء وهو من أضبط 
أصحابه وأجلّهم. توفى سنة 77١‏ (2". 


أقول: والكلام في رواة قراء ته ىا تقدم. 


.165/ 575: تهذيب التهذيب‎ )١( 
.11/5 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 


1 
نافع المدنى 


هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعير. قال ابن الجزري: «أحد القراء السبعة 
والأعلام ثقة صالح. أصله من اصبهان». أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي 
أهل اللدرقة قال ستعيد ب عضيو شت البق اقين تقول قراءة اهل المدينة 
سنّةء قيل له قراءة نافع ؟ قال: نعم ». وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: «سألت أبي 
أيّ القراءة أحب اليك ؟ قال: قراءة أهل المدينة. قلت: فإن لم يكن قال: عاصم». 
مالقا ا 
قال أبوطالب عن أحمد: «كان يؤخذ عنه القرآن. وليس في الحديث بشيء». وقال 
الدوري عن ابن معين: « ثقة». وقال النسائي: «ليس به بأس». وذكر ابن حيان في 
التقات. وقال الساجي: «صدوق... اختلف فيه أحمد ويحيى. فقال أحمد: منكر 


الحديث.وقال يبحيى: ا 


ولقراءة نافع راويان بلا واسطة. هما قالون. وورش: 


,77٠١ / طبقات القراء : ؟‎ )١( 
ا‎ ١ 00)تبذيب التبذ يب‎ 


للامام المخونى بي و١‏ 
أما قالون: فهو عيسى بن ميناء بن وردان أبو موسى. مولى بنى زهرة يقال إنه 
ربيب نافع, وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته. فإن قالون باللغة الرومية جيد. قال 
عبدالله بن على: «إنما يكلمه بذلك لأن قالون أصله من الروم كان جد جده عبدالله 
من سبي الروم». أخذ القراءة عرضاً عن نافع. قال ابن. أبي حاتم: «كان أصم. 
يقريء القران ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة». ولد سنة ٠١١‏ وتوفى سنة 07770. 
قال اتن معيكن واه فى القزا:8 كيت ..وانها 3 الويف لوك د ينه 1 
الجملة». سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال: « تكتبون عن كل 
اخ 0 
اقول: والكلام فيمن روى القراءة عنه ىا تقدم. 


وام ورش: فهو عمان بن سعيد. قال ابن الجزري: «انتهت اليه رئاسة الاقراء في 


ولدممة ٠‏ بمصرءوتوفى فمها سنة 1" 


أقول : الكلام في رواة قراءته ك| تقدم. 


.1١6 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 
لسان الميزان : غ/خ208.‎ )1( 
١ : (؟) طبقات القراء‎ 


هو على بن حمزة بن عبدالله بن همن بن فيروز الأسدي, مولاهم من أولاد 
الفرس. 

قال ابن الحزري: «الارمام الذي انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة 
الزيات. أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعليه اعتاده». وقال أبو عبيد في 
كتاب القراءات: «كان الكسائ: يتخير القراءات فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك 
بعضأ» واختلف في تاريخ موته. فالصحيح الذي أرّخه غير واحد من العلاء 
واللنفاطةيقة 72" ا حل التزارة عن غزرة الذيات مذاكترة :وعدن سمه بذ 
عبدال رحمن ابن أب ليلى. وعيسى بن عمرو الأعمش. وأبي بكر بن عياش. وسمع 
منهم الحديثء ومن سلوان بن أرقم. وجعفر الصادق نو والعزرميء وأبن عبينة... 
وعلم الرشيد. 3 علم ولده الأمين!" 

وحدث المرزباني فها رفعه الى ابن الاعرابي. قال: «كان الكسائي أعلم الناس 
على رهق فيه. كان يديم شرب النبيذ. ويجاهر به إلا أنه كان ضابطاً قارئاً عالماً 


,66 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 


بالعريية ضدوقا )237 


حاذق ضابط ». عرض على الكسائ وهو من أجلة أصحابه مات سنة ."71٠‏ 
أقول: الكلام فى رواة قراءته ىا تقدم. 
وأما حفص بن عمر الدوري : فقد تقدمت ترجمته عند ترجمة عاصم. 
هذانا اونا نقله من ترجمة القراء السبعة» ورواة قراءاتهم: وقد نظم أسماءهي. 
وأسماء رواتهم «القاسم بن فيره» في قصيدته اللامية المعروفة بالشاطبية. 


وأما الثلاثة المتممة للعشرة فهم: خلف. ويعقوبء ويزيد بن القعقاع. 


80 / 0 : معجم الأدباء‎ )١( 
طبقات القراء : ؟ / ع"‎ )1( 


1 
خلف بن هشام اليزّار 


تقدمت تر جمته عند تر حمه حمزة ولقراء ته زافياة: هما: اسحاق. وادريس. 

أما إسحاق: فقال فيه ابن الجزري: «إسحاق بن إبراهيم بن عَمان بن عبدالله أبو 
يعقوب المروزي ثم البغدادي, ورّاق خلفء وراوي اختياره عنهءثقة ».توفي سنة 
رن 

أقول: الكلام فيمن قرأ عليه ى| تقدم. 

وأما إدريس: فقال فيه ابن الجزري: «إدريس بن عبدالكريم الحداد أبوالحسن 
البغداي, إمام ضابط, متقن ثقة. قرأ على خلف بن هشام. سُئل عنه الدار قطنى فقال: 
«ثقة وفوق الثقة بدرجة ». توفى سنة 0917(" 


أقول: الكلام فيمن روى القراءة عنه ىا تقدم. 


.١1660 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 
.,١ نفس المصدر: ص غ0‎ )١1( 


يعقوب بن اسحاق 


هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله أبو محمد الحضرمي, مولاهم البصري. 
قال ابن الجزري: «أحد القراء العشرة». قال يعقوب: «قرأت على سلام في سنة 
وتطلك» وقرأكاغل تهاب بن شرق الحاشعى ف سة أيانو.وقرا قات عل 
مسلمة بن حارب المحاربي في تسعة أيام. وقرأ مسلمة على أب الأسود الدؤلي على 
على نائل. مات في ذي الحجة سنة ,”١0‏ وله مان وثمانون سنة!"". 

قال احمد و أبو حاتم: «صدوق». و ذكره ابن حيان فى الثقات. 


وقال ابن سعد: «ليس هو عندهم بذاك الثبت»70". 


وليعقوب راويان. همأ: رويسن: وروعم: 


أما رويس: فهو محمد بن المتوكل أبو عبدالله اللؤلؤي البصري. قال ابن الجزري: 
لامقرئه حادق شابظ مشهور اكد القراء عضا عن :يعقوب اللتضترضوع): :قال 


الدانى: #وقو فين ا حدق احا روى القراء عدت عرها مين ارون القار, 


.,"8 / طبقات القراء: ؟‎ )١( 


١‏ البيان في تفسيرالقران 


والإمام أبوعبدالله الزبير بن أحمد الزبيري الشافعى. توفى سنة ١١598‏ 
وأما روح: فهو أبو الحسن بن عبدالمؤمن الهذلي, مولاهم البصري النحوي. قال 
وقوين احلة انها د و 1 ان ا 7 


أقول: الكلام فيمن عرض القراءة عليه ىا تقدم. 


)١(‏ طبقات القراء : ؟ / غ59. 
)١1(‏ نفس المصدر: ١‏ . 


١٠١ 


قال ابن الجزري: «يزيد بن القعقاع الامام أبو جعفر الخزومي المدني القارىء. 
أحد القراء العشرة تابعيّ مشهور كبير القدر». عرض القرآن على مولاه عبدالله بن 
عياش بن أبى ربيعة, وعبدالله بن عباس, وأبي هريرة. قال يحيى بن معين: «كان 
إمام أهل المدينة في القراءة فسمّي القارىء بذلك. وكان ثقة قليل الحديث». وقال 
ابن أبي حاتم: «سألت أب عنه فقال: صالح الحديث». مات بالمدينة سنة ."١71١‏ 

وان جعفر راويان هما: عيسىء وابن جماز: 

أما عيسى: فهو أو الحارث عيسى ين وردان المدني الحذاء. قال ابن الجسزري: 
«إمام مقرىء حاذقء وراو حقق ضابط». عرض على أبى جعفر وشيبة ثم عرض 
على نافع. قال الداني: «هو من أجلة أصحاب نافع وقدمائهم. وقد شاركه في 
الالساده ماك فا | سبق حدوة يله 00 


أقول: الكلام فيمن عرض عليه ىا تقدم. 


,"87 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 
.11١717/ ١ نفس المصدر:‎ )1( 


١‏ البيان في تفسيرالقران 

وأما ابن جماز: فهو سلمان بن مسلم بن جماز ابو الربيع الزهري مولاهم المدني. 
قال ابن الجزري: «مقرىء جليل ضابط». عرض على أبي جعفر. وشيبة على ما في 
كتابى «الكامل والمستنير». ثم عرض على نافع على ما في «الكامل ». مات بعد سنة 
ف عدن 


إن من ذكرناهم من رواة القراء العشرة هم المعروفون بين أهل التراجم.وأما 
القراءة المروية بغير ما ذكرناه من الطرق فغير مضبوطة. وقد وقع الخلاف بدين 
المقرجمين في رواة اخرى هم. وقد أشرنا إلى هذا فما تقدم ‏ ولذلك لم نتعرض - هنا 
د الكره.: 


."١6 / ١ : طبقات القراء‎ )١( 





تواتر القرآن من الضروريات. 

* ليست القراءات متوائترة. 

* تصريحات أرباب الفن بعدم تواتر القراءات. 
* نقد ما استدل به على تواتر القراءات. 

* ليست الأحرف السبع هى القراءات السبع. 
* حجية القراءات. 


* جواز القراءة بها فى الصلاة. 





فك أسلفنا ق القهيد فق خضت «راقتر اهل القداءديعضن الكراء.خول تواكر 
القراءات وعدمه وأشرنا إلى ما ذهب اليه الحققون من نف تواتر القراءات. مع أن 
المسليين فك اطبقواخق تواض القران تفسه: والان نذا بالتعدلال غيل نا احتوناه 
من عدم تواترها يأمور: 

الأول: إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت الينا بأخبار 
الآحاد. وقد اتضح ذلك فيا أسلفناه في تراجمهم فكيف تصح دعوى القطع بتواترها 
عن القرّاء. على أن بعض هؤلاء الرواة لم تثبت وثاقته. 

الثاني: إن التأمل في الطرق التي أخذ عنها القرّاء. يدلنا دلالة قطعية على أنّ هذه 
القراءات إنما نقلت اليهم بطريق الآحاد. 

الثالث: أتصال أسانيد القراءات بالقرّاء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حتى لو 
كانت رواتها في جميع الطبقات عن بمتنع تواطؤهم على الكذب. فإن كل قارىء إنما 


١6‏ البيان في تفسيرالقران 


ذلك أيضاً. وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن القراءات تستند إلى 
اجتهاد القراء وارائهم. لأنها لو كانت متواترة عن النبىيَبِيْظْة لم يحتج في إثبات 
صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج. 

الخامس: ان في إنكار جملة من أعلام الحققين على جملة من القراءات دلالة 
واضحة على عدم تواترهاء إذ لو كانت متواترة لما صم هذا الانكار فهذا ابن جرير 
الطبري أنكر قراءة ابن عامرء وطعن في كثير من المواضع في بعض القراءات 
المذكورة في السبع. وطعن بعضهم على قراءة حمزة. وبعضهم على قراءة أبي عرق 
وبعضهم على قراءة ابن كثير. وان كثيراً من العلماء أنكروا تواتر ما لا يظهر وجهه في 
اللغة العربيةء وحكموا بوقوع الخطأ فيه من بعض القرّاء". 

وقد تقدم في ترجمة حمزة إنكار قراءته من إمام الحنابلة أحمد. ومن يزيد بن 
هارونء ومن ابن بيلف 7 ومن أبي بكر بن عياشء ومن أبن دريد. 

قال الزركشي: ‏ بعد ما اختار أن القراءات توقيفية ‏ خلافاً لجماعة منهم 
الزخشري. حيث ظنوا أنها اختيارية, تدور مع اختيار الفصحاءء. واجتهاد البلغاء. 
وردّ على حمزة قراءة «والأرحام» بالخفض. ومثل ماحكي عن أبي زيد, والأصمعي 
ويعقوب الحضرمي أنهم خطأوا حمزة في قراءته «وما أنتم بمصرخيئٌ» بكسر الياء 
المشددة, وكذلك أنكروا على أبي عمرو إدغامه الراء في اللام في « يغفر لكم». وقال 
الزجاج: «إنه غلط فاحش»/" 


((١)التسان:‏ س1 ٠‏ للمعتصم بالله طاهر بن صالح بن أحمد الجزائرى. طبع في مطبعة المنار سنة غ177 . 

(؟) هو عبدالرحمن بن مهدي قال فى تهذيب التهذيب / ٠‏ قال أحمد بن ستان: سمعت على بن المدينى 
يقول: «كان عبدال رحمن بن مهدي أعلم الناس » قالها رار وقال الخليلى: «هو إمام بلا مدافعة». وقال 
الشافعي: «لا أعرف له نظيراً فى الدنيا». 

(؟) التبيان : ص /ا8/,. 


للامام الخو بي ١١‏ 
تصريحات نفاة تواتر القراءات: 


وقد رأينا ومن المناسب أن نذكر من كلمات خبراء الفن ممن صرح بعدم تواتر 


القراءات ليظهر الحق في المسألة بأجلى صوره: 


4١١ 

قال ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف 
العهانية ولو احتّالء وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ووجب على الناس قبوها 
سواء كانت عن الأئّة السبعة أم عن العشرة. أم عن غيرهم من الأمّة ال مقبولين. 
رمق اكنال رك مع شلك الا ركان التلاة ا طلى انها مع أوشاقة ا ا 
سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكير منهم». 

نذا هو الصحيح عند أ التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام 
الحافظ أبو عمرو عمان بن سعيد الدانيء ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد 
مك بن أن طالبء وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي. وحققه الإماء 
الحافظ أبوالقاسم عبدالرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف 
الذي لايعرف عن أحد منهم خلافه. 


4 


وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز: «فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى 
إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة. وانها هكذا أنزلت, إلا 


١00‏ البيان في تفسيرالقران 


إذا دخلت في ذلك الضابط. وحيئئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولا يبختص 
ذلك بنقلها عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يخرجها عن الصحة. فإن الاعتاد على 
استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب اليه. فإن القراءات المنسوبة إلى كل 
قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ. غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم, وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم: تركن النفس إلى ما نقل عنهم 
فوق ما ينقل عن غيرهم»!'". 


4١ 
وقال ابن الجزري أيضاً: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن وم‎ 
كش اللميضخة السندووعم أن القران :لا يعت الةببالتواتره بوازيما احاء اج‎ 
الآحاد لا يثبت به قران. وهذا ما لا يخ ما فيه, فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه‎ 
إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره. إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن‎ 
الني يإيْعةِ وجب قبوله. وقطع بكونه قراناً سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا‎ 
اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتى كثير من أحرف الخنلاف.‎ 
الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة و غيرهم. ولقد كنت قبل -اجنح الى هذا القول. ثم‎ 

ظهر فساده وموافقة أئّة السلف والخلف». 


49 
وقال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: «وقد شاع على ألسنة جماعة من 
المقرئين المتأخرين. وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل 


.4/ ١ : النشر فى القراءات العشر‎ )١( 


فرد فرد ما روي عن هؤلاء السبعة. قالوا: والقطع بأنها مندّلة من عندالله واجب. 
ونحن بهذا نقول. ولكن فيا اجتمعت على نقله عنهم الطرق؛ واتفقت عليه الفرق» من 
غير نكير له مع أنه شاع واشتير واستقاضء فلا اقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق 
التواتر في بعضها»! '". 


4012 


وقال السيوطي: «وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القرّاء في زمانه شيخ 
شيوخنا أبو الخين :ابن الجزرئ: “قال فى أول كتابه ب الحقى ١‏ كل قراءة واقفت 
العربية... فنقل كلام ابن الجزري بطوله الذي نقلنا جملة منه آنفاً. ‏ تم قال قلت: 
أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدأ»!". 


419 < 
وقال أبوشامة في كتاب البسملة: «إنا لسنا ممن يلتزم بالتواتر في الكلمات الختلف 
فيها بين القرّاء. بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواترء وذلك بين لمن 
أنصف وعرفء وتصفح القراءات وطرقها»(". 


40 
وذكر بعضهم: «إنه لم يقع لأحد من الأ الاصوليين تصدريم بتواتر القراءات, 
)١(‏ النشر فى القراءات العشر : .١7 / ١‏ 


(1) الاتقان : ١‏ / 17 النوع 77-77. 
(؟) التبيان : .٠١7 / ١‏ 
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وقد صدرح بعضهم بأن التحقيق ان القراءات السبع متواترة عن الأ السبعة بهذه 
القراءات السبع موجود في كتب القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد»1". 


489 
وقال بعض المتأخرين من علاء الأثر: «ادّعى بعض أهل الأصول تواتر كل 
واحد من القراءات السبع, وادّعى بعضهم تواتر القراءات العشر وليس على ذلك 
إثارة من علم... وقد نقل جماعة من القرّاء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو 
متواترء وفيها ما هو آحاد. ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحد من السبع فضلاً عن 
العشرء وإِما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفن أخبر بفنهم »!". 


409 
وقال مكى في جملة ما قال: «وربما جعلوا الإعتبار بما اتفق عليه عاصم ونافع 
نان 'قزاء عدين الاعاين أو القراءا يوا قحها تدا افصهها و الدرنيت 7 


4١ 
وئمن اعترف بعدم التواتر حتى في القراءات السبع: الشيخ محمد سعيد العريان في‎ 
تعليقاته. حيث قال: «لا تخلو إحدى القراءات من شواذفيها حتى السبع المشهورة‎ 
فإن فيها من ذلك أشياء ». وقال أيضاً: وعندهم أن أصح القراءات من جهة توثيق‎ 


.٠١0 نفس المصدر: ص‎ )١( 
.٠١1 / ١ : التبيان‎ )5( 
6 نفس المصدر: ص‎ )"( 


للامام الخونى يي ١06‏ 
سندها نافع وعاصمء وأكثرها توحّياً للوجوه التي هي أفصح أبو عمرو. 
والكضاق)07,. 
أيفنا عو الت 

تأمّل بريك. هل تبق قيمة لدعوى التواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الأعلام 
كلهم بعدمه ؟ وهل يمكن إثبات التواتر بالتقليدء وباتباع بعض من ذهب إلى تحققه 
مو عي نحا لععم يد ليلو لانم 131 انك وصري التو اتن نا بزكد عا الود ان ؟ 
وأعجب من جميع ذلك أن يحكم مفتى الديار الأندلسية أبوسعيد بكفر من أنكر 
تواترها !!! 

لنفرض أن القراءات متواترة. عند الجميع فهل يكفر من أنكر تواترها إذا لم 
كن ننضرووريات النايون ثم لتقرضن أنا بهذا التواين التوهوء اصبحة مين 
ضروريات الدين؛ فهل يكفر كل أحد بإنكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك ؟! أللهم 
إنَّ هذه الدعوى جرأة عليك, وتعدٌ لحدودك. وتفريق لكلمة أهل دينك !!! 


أدلة تواتر القراءات: 
وأما القائلون بتواتر القراءات السبع فقد استدلوا على رأمهم بوجوه: 
الأول: دعوى قيام الإجماع عليه من السلف إلى الخلف, 


وقد وضح للقارىء فساد هذه الدعوى. على أن الإجماع لا يتحقق باتفاق أهل 


)١(‏ اعجاز القرآان للرافعى : ص 087, "07, الطبعة الرابعة. 


١0‏ البيان في تفسيرالقران 


مذهب واحد عند مخالفة الآخرين. وسنوضح ذلك في الموضع المناسب إن شاءالله 
قال 

الثاني: ان اهقام الصحابة والتابعين بالقران يقضي بتواتر قراءتهء وإن ذلك واضح 
لمن أضف ننسه وعدل: 

الجواب: 

إن هذا الدليل إفا يثبت تواتر نفس القرآنء لا تواتر كيفية قراءته. وخصوصاً مع 
كون القراءة عند جمع منهم مبتنية على الاجتهاد. أو على السماع ولو من الواحد. وقد 
عرفت ذلك مما تقدم, ولولا ذلك لكان مقتضى هذا الدليل أن تكون جميع القراءات 
متواترة» ولا وجه لتخصيص الحكم بالسبع أو العشر. وسنوضح للقارىء أن حصر 
القراءات في السبع إما حدث في القرن الثالث الهجري. ولم يكن له قبل هذا الزمان 
عين ولا أثرء ولازم ذلك أن نلتزم إما بتواتر الجميع من غير تفرقة بين القراءات, 
وإما بعدم تواتر شيء منها في مورد الاختلاف, والأول باطل قطعاً فيكون الثاني هو 
المتعين. 

الثالث: ان القراءات السبع لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن متواتراً والتاللي باطل 
بالضرورة فالمقدم مثله: ووجه التلازم أن القرآن إنا وصل الينا بتوسط حقّاظه. 
والقرّاء المعروفين فإن كانت قراءاتهم متواترة فالقران متواتر. وإلا فلا. وإذن فلا 
حخيص من القول بتواتر القراءات. 

الجواب: 

١‏ -ان تواتر القران لا يستلزم تواتر القراءات. لأن الإختلاف في كيفية الكلمة 
لا ينافي الإتفاق على أصلهاء وهذا نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد 


المتنبي ‏ مثلاً ‏ لا يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له: وان اختلاف الرواة في 
خصوصيات هجرة النى يَأيْكَة لا ينافي تواتر الهجرة نفسها. 

د ان الواضل الينا بتوشط القداء ماهو خضوصيات: قراءاته:.واما اضل 
القران فهو واصل الينا بالتواتر بين المسلمين» وبنقل الخلف عن السلف. وتحفظهم 
على ذلك فى صدورهم وفى كتاباتهم. ولا دخل للقراء فى ذلك أصلاً. ولدلك فإن 
القران اثابتت النواتز دي لو افركتها ان هو لاه القداءالسيعة او الخقصة ل يكيو نوا 
موجودين أصلاً. وعظمة القرآن أرق من أن تتوقف على نقل اولئك النفر 
الحصورين. 

الرابع: ان القراءات لو لم تكن متواترة لكان بعض القران غير متواتر مثل 
«ملك» و«مالك» ونحوهما... فإن تخصيص أحدهها تحكم باطل.وهذا الدليل ذكره 
ابن الحاجب وتبعه جماعة من بعده. 

الجواب: 

-ان مقتضى هذا الدليل الحكم بتواتر جميع القراءات. وتخصيصه بالسبع أيضاً 
تحكّم باطل. ولا سما أن في غير القرّاء السبعة من هو أعظم منهم وأوثق. كما اعترف 
به بعضهمء وستعرف ذلك. ولو سلمنا أن القرّاء السبعة أوئق من غيرهم, وأعرف 
بوجوه القراءات, فلا يكون هذا سبباً لتخصيص التواتر بقراءاتهم دون غيرهم. نعم 
ذلك يوجب ترجيح قراءاتهم على غيرها في مقام العمل. وبين الأمرين بُعد 
المشرقين. والحكم بتواتر جميع القراءات باطل بالضرورة. 

-ان الاختلاف في القراءة إنا يكون سبباً لالتباس ما هو القرآن بغيره. وعدم 
قيزه من حيث الطهيئة أو من حيث الإعرابء وهذا لا ينافي تواتر أصل القران. 


١‏ البيان في تفسيرالقران 


فالمادة متواترة وإن اختلف فى هيئتها أو في إعراءهاء وإحدى الكيفيتين أو الكيفيات 


من القران قطعأ وإن لم تعلم بخصوصها. 


تعقيب: 


ومن الحق إن تواتر القران لا يستلزم تواتر القراءات. وقد اعترف بذلك 
الزرقاني حيث قال: يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السبع, 0050 
القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفرء لأنه يدي إلى عدم تواتر القران 
جملة. ويعزى هذا الرأى إلى مفتي البلاد الأندلسية الاستاذ أبي سعيد فرج ابن لبء 
وقد تحمّس لرأيه كثيراً وألف رسالة كبيرة في تأييد مذهبه. والرد على من رد عليه 
ولكن دليله الذي استند اليه لا يسلم. فإن القول بعدم تواتر القراءات السبع لا 
يستلزم القول بعدم تواتر القرانء كيف وهناك فرق بين القران والقراءات السبع, 
بحيث يصح أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات السبع. أو في القدر الذي اتفق 
عليه القرّاء جميعاً. أو في القدر الذي اتفق عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب 
قرَاءَ كانوا أو غير قُاء7"). 

وذكر بعضهم: ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات, وانه لم يقع لأحد من 
أمة الاصوليين تصبريم بتواتر القراءات وتوقف تواتر القرآن على تواترهاء كا وقع 
أن الا 

قال الزركثي في «البرهان»: للقران والقراءات حقيقتان متغايرتان, فالقران هو 
الوحي المنزل على محمدتَفْة للبيان والاعجازء والقراءات اختلاف ألفاط الوحي 


.58/ مناهل العرفان : ص‎ )١( 
.٠١0 التبيان: ص‎ )١1( 


المذكور في الحروف. وكيفيتها من نتخفيف وتشديد غيرهماء والقراءات السبع متواترة 
عند الجمهور. وقيل بل هى مشهورة. «وقال أيضاً:» والتحقيق انها متواترة عن 
الأمة السبعة. أما تواترها عن الى يوي ففيه نظرء فإن اسنادهم بهذه القراءات 
السبع موجود في كتب القراءات. وهي نقل الواحد عن الواحد!"". 


القراءات والأحرف السبعة: 


قد يتخيل أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع, فيتمسك 
لإئبات كونها من القرآن بالروايات التي دلت على أن القران نزل على سبعة أحرف. 
فلا بد لنا أن ننبه على هذا الغلط. وان ذلك شيء لم يتوهمه أحد من العلماء امحققين. 
هذا إذا سلمنا ورود هذه الروايات, ولم نتعرض ها بقليل ولا كثير. وسيأتٍ الكلام 
غل هذه الناحية. 

والأولى أن نذكر كلام الجزائري في هذا الموضع.قال: 

«لم تكن القراءات السبع متميزة عن غيرهاء حتى قام الإمام أبوبكر أحمدبن 
مويق :دن الغبانين تع : علا هدح وكا لادهل: رامن الثلامائة ببغداد ‏ فجمع قراءات 
سبعة من مشهوري أئمة الحرمين والعراقين والشامء وهم: نافع وعبداللهبن كتير 
5 عمرو بن العلاء. وعبدالله بن عامر وعاصىء وحمزه. و على الكسائى. وقد 
توهم بعض الناس أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة, وليس الأمر كذلك.... 
وقد لام كثير من العلماء ابن مجاهد على اختياره عدد السبعة؛ لما فيه من الامهام.... 
قال أحمدبن عمار المهدوي: لقد فعل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي له. وأشكل الأمر 
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١‏ البيان في تفسيرالقرآان 


على العامة بايهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر. وليته إذ 
التصي تقض قن «اليفة او راد قزل الشبوة يي 

وقال الاستاذ اسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في الشافى: 

«القسك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة. وإنما هو من 
جمع بعض المتأخرينء لم يكن قرأ بأكثر من السبع. فصتف كتاباً. وسماه كتاب السبعة, 
فانتشر ذلك فى العامة...». 

وقال الإمام أبو محمد مكي: 

«قد ذكر الناس من الأ في كتبهم أكثر من سبعين من هو أعلى رتبةً وأجل 
قدرا من 12 السعة كيه كو ان نظو نظا وان هن 1" السفة الما كزين 
قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص علبها ‏ هذا تخلف عظيم - 
أكان ذلك بنص من النى بَإبْكةٍ أم كيف ذلك !!! و كيف يكون ذلك ؟ والكسائي إنا 
الحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره ‏ وكان السابع يعقوب الحضضرمي - 
فأثبت ابن يجاهد في سنة ثلاثمائة ونحوها الكسائي موضع يعقوب»)7". 

وقال الشرف المرسى: 

«وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها الأحرف السبعة ‏ القراءات السبع» وهو 
0 0006 

وقال القرطبي: 

«قال كثير من علائنا كالداوديء وابن أبي سفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع, 


7 / ١ التبيان:‎ )١( 


التى تنسب طؤلاء القرّاء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة في 
القراءة مهاء وإغا هى راجعة إلى حرف واحد من تلك | :1 لسبعة. وهو الذي جمع عليه 
عا المصحف. ذكره ابن النحاس وغيره وهده القراءات المشهورة هى اختيارات 
أولئك الأعة القداء»!'". 


وتعرض ابن الجزري لإيطال توهم من زعم أن الأحرف السبعة, التي نزل بها 
القران مستمرة إلى اليوم. فقال: 

«وأنت ترى ما في هذا القول, فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة, 
والثلائة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهوراً في الاعصار الاولء قُلّ من كُثرء ونزر من 
بحرء فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين. وذلك أن القوّاء الذين 
أختواغن اولك الآنة التسدسى من السيعة.«وظير هن كايا اما لامخصى.زناراتك 
لا تستقصى. والذين أخذوا عنهم أيضاً أكثر وهلم جرا. فلا كانت المائة الثالثة, 
وأاتسع المخرق وقل الضبط. و كان علم الكتاب والسنّة أوفر ما كان فى ذلك العصر, 
تصدّى بعض الأمّة لضبط ما رواه من القراءات. فكان أول إمام معتبر جمع القراءات 
في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام. وجعلهم دنا السب يعانية وعفريين قارنا 
مع هؤلاء السبعة وتوفي سنة 7١4‏ وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل 
أنطاكية, جمع كتاباً في قراءات الخمسة, من كل مصر واحد. وتوفي سنة 708 وكان 
بعده القاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي صاحب قالون. أَلف كتاباً في القراءات جمع 
فيه قراءة عشرين إماماًء منهم هؤلاء السبعة. توفي سنة 87؟ وكان بعده الامام أبو 


جعفر محمد بن جرير الطبري, جمع كتاباً سماه «الجامع » فيه نيف وعشرون قراءة. 


)١(‏ تفسير القرطبى : ١‏ /1غ. 


1 البيان في تفسيرالقران 


توفي سنة ١١‏ وكان يُعيده أيوبكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني, جمع كتاباً في 
القراءات. وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشرة. وتوفي سنة 74. وكان في أثره 
أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد. أول من اقتصر على قراءات هؤلاء 
السبعة فقطء وروى فيه عن هذا الداجوني. وعن ابن جرير أيضاً. وتوفي سنة 
غ1). 

ثم ذكر ابن الجزري جماعة تمن كتب في القراءة. فقال: 

«وإنا أطلنا هذا الفصلء لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة 
هي التي عن هؤلاء السبعة. أو أن الأحرف السبعة التى أشار اليها النى بيد هي 
قراءة هؤلاء السبعة. بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي 
في «الشاطبية والتيسير». وأنها هي المشار اليها بقوله يإ أنزل القرآن على سبعة 
أحرفء حتى أن بعضهم يطلق على مالم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ. وكثير منهم 
يطلق على مالم يكن عن هؤلاء السبعة شاذاً. وريما كان كثير ممالم يكن في 
«الشاطبية والتيسير». وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير ما فيهاء وإغا أوقع 
هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا « أنزل القرآن على سبعة أحرف» وسمعوا قراءات 
البسيمة” تقلت 1 د هذه السبعة هي تلك المشار اليهاء ولذلك كره كثير من الأمة 
المتقدمين اقتصار ابن يجاهد على سبعة من القرّاء. وخطأوه في ذلك. وقالوا: ألا 
اقتصر على دون هذا العدد أو زادهء أو بيّن مراده ليخلص من لا يعلم من هذه 
الشبهة. ثم نقل ابن الجزري - بعد ذلك عن ابن عمار المهدوي. وأبي محمد مكي ما 
تقدم نقله عنهما آنفاً»1". 


)١(‏ النشر فى القراءات العشر : ١‏ / 7 /ا", 


للامام الحوق ع 

قال أبو شامة: 

«ظنٌّ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي ا 3 اميت وهر 
خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإفا يظن ذلك بعض أهل الجهل»7". 

ونذا الامتعراضن قد انتضان للقارق ع ::وظين لة:ظهورا ثاما ان القراءاتك لنستف 
متواترة عن النبي يليد ولا عن القراء أنفسهم, من غير فرق بين السبع وغيرهاء ولو 
سلّمنا تواترها عن القراء فهي ليست متواترة عن النى يليد قطعاً. فالقراءات إما أن 
تكون منقولة بالآحاد . وإما أن تكون اجتهادات من القراء أنفسهم: فلا بد لنا من 
البحث ف موردين: 


١-حجية‏ القراءات: 


ذهب جماعة إلى حجية هذه القراءات» فجوّزوا أن يستدل بها على الحكم 
الشرعي. كما استدل على حرمة وطىء الحائض بعد نقائها من الحيض وقبل أن 
تغتسلء بقراءة الكوفيين ‏ غير حفص - قوله تعالى: 8 ولا تَقرَّبوهنّ حتى يَطُْهَّدْنَ 4 
بالتشد يك 

الجواب: 

ولكن الحق عدم حجية هذه القراءات فلا يستدل بها على الحكم الشرعى. 
والدليل على ذلك أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتباه. ولم يرد 
دليل من العقل. ولا من الشرع على وجوب اتباع قارىء منهم بالخصوصء وقد 
استقل العقلء وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غير العلم. وسيأتي توضيح ذلك إن 
قاءانه ال 
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3 البيان في تفسيرالقرآن 


ولقل اخدا خارل انحقول: ان القزاءانك وان ل تكو نقواقرةاة لز انها تقر له 
عن النى يَلِيْتَةٍ فتشملها الأدلة القطعية التى أثبتت حجية الخبر الواحد. وإذا ثملتها 
هذه الأدلة القطعية خرج الاستناد البها عن العمل بالظن بالورود, أو ا حكومة. أو 
التخص 00 

الجواب: 

أولاً: ان القراءات لم يتضح كونها رواية لتشملها هذه الأدلة فلعلها اجتهادات 
من القراء. ويؤيد هذا الإحتال ما تقدم من تصريم بعض الأعلام بذلك. بل إذا لا 
حظنا السبب الذي من أجله اختلف القراء فى قراءاتهم ‏ وهو خلوٌ المصاحف 
المرسلة إلى الجهات من النقط والشكل - يقوى هذا الاحتال جداً. 

قال ابن أبي هاشم: 

«إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها. ان الجهات التى وجهت البها 
الفاحق كان ساامن الفحاءة نين ا عنة اهل تلك المية:وكتانت المصاحف 
خالية من النقط والشكل. قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن 
الصحابة, بشرط موافقة الخط. وتركوا ما يخالف الخط... فن ثم نشاً الاختلاف بين 
قراء الأمضنا د 

«كان العلماء فى الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف وشكله. مبالغة منهم في 
)١(‏ وقد أوضحنا الفرق بين هذه المعانى فى مبحث «التعادل والترجيح» فى محاضيراتنا الاصولية المنتشرة. 


(المؤلف) 
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المحافظة على أداء القرآن كبا رسمه المصحف. وخوفاً من أن يؤدي ذلك إلى التغيير 
فيه.....ولكن الزمان تغ كا علفتة:«افاضطر المسلموة: إل اغجام الضعق 
وشكله لنفس ذلك السببء أي للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف, 
وخوفاً من أن يؤدي تَجرّده من النقط والشكل إلى التغيير فيه»7". 

ثانياً: ان رواة كل قراءة من هذه القراءات, لم يثبت وثاقتهم أجمع. فلا تشمل أدلة 
حجية خبر الثقة روايتهم. ويظهر ذلك مما قدّمناه في ترعة وال القراء:بووواءي.: 

تالناًء إنا لو سلما آن القراءات كلها سقند إل الروايةبوان عع روانبافات: 
إلا أنَا نعلم علماً إجمالياً أن بعض هذه القراءات لم تصدر عن النبى يليت قطعاً. ومن 
الواضح أن مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلكالروايات وتكون كل واحدة 
منها مكذبة للاخرىء. فتسقط جميعها عن الحجية. فإن تخصيص بعضها بالاعتبار 
ترجيح بلا مرجح. فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة,. وبدونه لايجوز 
الاحتجاج على الحكم الشرعي بواحدة من تلك القراءات. 

وهذه اللفحة بعاصلة اذا اذا تفلن سواض القترا ءانه قنان منواعر الشراء ين 
الختلفتين عن النى يَبِيْةَ يورث القطع بأن كلا من القراءتين قرآن مغزل من الله فلا 
يكون بينهما تعارض بحسب السند, بل يكون التعارض بينه بحسب الدلالة. فإذا 
علمنا إجمالاً أن أحد الظاهرين غير مراد في الواقع فلا بد من القول بتساقطهم. 
والرجوع إلى الأصل اللفظي أو العملي. لأن أدلة الترجيحء أو التخيير تختص بالأدلة 
القي يكون سندها ظنياًء فلا تعمّ ما يكون صدوره قطعياً. وتفصيل ذلك كله في بحث 
«التعادل والترجيح» من علم الاصول. 


)١(‏ مناهل العرفان : ص ١"‏ , الطبعة الثانية. 


١‏ البيان في تفسيرالقران 


؟-جواز القراءة بها فى الصلاة: 

ذهب الجمهور من علاء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات 
السبع ف الصلاة. بل ادعي على ذلك الإجماع فى كلمات غير واحد منهم. وجوّز 
بعضهم القراءة بكل واحدة من العشرء. وقال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه. ووافقت أحد المصاحف العمانية ولو احتالاء وصَّ سندهاء وم 
بحصرها ف عدد معين. 

والحق: ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية. هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل 
قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم يَليكَة أو من أحد أوصيائه المعصومين لك 
لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القران فلا يكف قراءة شىء لم يحرز كونه راذا 
وقد استقلٌ العقل بوجوب إحراز الفراغ البقيني بعد العلم باشتغال الذمة. و على ذلك 
فلابدٌ من تكرار الصلاة بعدد القراءات الختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة 
الواحدة, لإحراز الامتثال القطعي. فني سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة «مالك». 
وقراءة «ملك». أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد ‏ بناءً على الأظهر- 
فيجب ها إما اختيار سورة ليس فبها اختلاف في القراءة. وإما التكرار على النحو 
المتقدم. 

وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعياً من تقرير المعصومين ‏ عليهم السلام - شسيعتهم 
على القراءة, بأيّة واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم. فلا شك في كفاية كل 
واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم, ولم يرد عنهم أنهم ردعوا 
عن بعضهاء ولو ثبت الردع لوصل الينا بالتواتر. ولا أقل من نقله بالآحاد. بل ورد 


عنهم نك إمضاء هذه القراءات بقوهم: «إقرأ كما يقرأ الناس('". «إقرؤوا كما 
علنعءا" .وغل 3للك لاسي اللخصيض الخوازابالوزادات اسع أو العفين د 
يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة . غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل 
السنة. ولا موضوعة, أما الشاذة فثاها قراءة, 9مَلْكَ يوم الدين 4 بصيغة الماضي 
ونصب يوم, وأما الموضوعة فثاطا قراءة « إنا يخشى الله من عباده العلماء 4 برفع 
كلمة الله ونصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة. 

وصفوة القول: أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان 
أهل البيت 8622 . 


)١(‏ الكانى : ” / 177, باب النوادر, الحديث: ؟7؟. 
)١(‏ الكافى: ؟ ,.17١7/‏ كتاب فضل القرآن, باب النوادر, الحديث: .١6‏ 






عرض الروايات حول نزول القرآن على سيعة أحرف. 

* تففيد تلك الروايات. 

# عدم رجوع نزول القرآن على سبعة أحرف إلى معنى 
* الوجوه العشرة التى ذكروها تفسيراً للأحرف السبعة. 


* بيان فساد تلك الوجوه 





لقد ورد في روايات أهل السنة: أن القرا ان لضن سسعة ١‏ حرق امحبسدن نذا 
أن نتعرض إلى التحقيق فى ذلك بعد ذكر هذه الروايات: 


بإسناده عن 9 ا حدثه ان رس لاق يفي َي قال: 


«أقرأني جبرئيل على حرف فراجعته. فلم أزل استزيده 
فيزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 
00 مسلمء عن حرملة. عن 5 وميدحعن ومن '"' ورواها البخاري بسسد 


١‏ - واخرج عن ابي كريبء بإسناده. عن عبدال رمن بن ابي ليل. عن جده. عن 
أب بن كعب قال: 


)١(‏ صحيح مسلم : " / 1١7‏ كتاب صلاة المسافرين و قصيرها رقم الحديث: 0 طبعة محمد على صبيح 
(؟) صحيح البخارى : 7 / ,٠٠١‏ كتاب بدء الخلق, باب انزل القران على سبعة أحرف. رقم الحديث: .518٠0‏ 
طبعة دار الخلافة. المطبعة العامرة. 


7 لبان في تفسيرالقرآن 


«كنت في المسجد فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه. 
ثم دخل رجل اقفر قزاء ها قي قر ام جاالعوو تنعايا يها 
على رسول الله يَفيْطق قال: فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة 
أنكرتها عليه, ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه. فأمرهها 
رسو ل الله يَتيتة فقرءاء فحسّن رسول الله ند اميا فوقع فى 
نفسى من التكذيبء. ولا إذ كنت ف الجاهلية فلا رأى رسول 

همايق ما غشيني ضرب في صدريء ففضت عرقاً كأنما أنظر إلى 
الله فرقا. فقال لى: يا سن إل أختاقرا التراء حمل مصسرف» 
فرددت عليه أن هوّن على امتي, فرد على في الثانية أن اقرأ القرآن 
على حرف( فرددت عليه أن هوّن على امتي, فردَ على في الثالثة 
افاقرام عل سيعة احرقو ولك بك وذو ةوقا ماله قد لفيا 
فقلت: اللهم اغفر لامتى. اللهم اغفر لامتي, وأخرت الثالثة ليوم 
يرغب فيه إل الخلق كلهم حتى إبراهم 1/391 

وهذه الرواية رواها مسلم أيضاً بأدنى اختلاف(". وأخرجها الطبري عن أبي 
كريت بطرق 5 باختلاف يسير اهنا وروى ما يقرب من مضمونها عن طريق 
يونس بن عبدالأعلى وعن طريق محمد بن عبدالأعلى الصنعاني عن 2 

"و أخرج عن أبي كريب بإسناده. عن سلوان بن صرد. عن 9-5-7 
قال: 


لب ”, الم :10 520 


للامام ال مخونى ب 0/١‏ 


لوقت ال الس يمف رعسل قرا تقلت ميف أقترالن؟ 
فقال: رسول الله يبك فانطلقت به إلى رسول الله يَلِنكُة فقلت: 
استقرىء هذا فقرأ. فقال: أحسنت. قال: فقلت إنك أقرأتني كذا 
وكذا فقال:وانت قد احسدت قال: فقلت قن احيتت قن أحسقت: 
قال: فضرب بيده على صدريء ثم قال: اللهم أذهب عن ابي الشك. 
قال: ففضت عرقاً وامتلاً جوفي فرقاً. ثم قال ,يفي : إن الملكين 
أتياني. فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف. وقال الآخر: زده 
قال: فقلت زدني. قال: اقرأه على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف. 
فقالذاقرا عل سبعة احرف 

؛ - وأخرج عن أب كريب. بإسناده. عن عبدالرحمن بن أبي بكرة. عن أبيه قال: 
لاقال وسول اشوتفة: قال جبرئيل: اقرا القرآن غل حيرف 
فقال ميكائيل: استزده فقال: على حرفين, حتى بلغ ستة أو سبعة 
الحرفويوالقات من أبي كريب - فقال: كلها شاف كافي. مالم تختم 

آرية عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب كقولك: هله وتعال». 
- وأخرج عن أحمد بن منصورء بإسناده. عن عبدالله بن أبي طلحة. عن بق 

عن جده قال: 

اقرا سكل عند عم يق الماطات قر عليه فقال» لقند شرات 
على رسول الله لو فلم يعبر على قال: فاختصما عند اللبى ولك 
فقال: يا رسول الله أم تفرئني آية كذا وكذا ؟ قال: بلى. فوقع في 


/ البيان فى تفسيرالقران 


صدره. وقال: أبعد شيطاناء قالها ثلاثاً ثم قال: يا عمر إن القرآن كله 
سواءء. مالم تجعل رحمةً عذاباً و عذاباً رحمة». 


وأخرج عن يونس بن عبدالأعلى, بإسناده. عن عمر بن المخطاب قضية مع 
هشام بن حكم تشبه هذه القصة. وروى البخاري ومسلم و الترمذي قصة عمر مع 
هشام بإسناد غير ذلك. واختلاف فى ألفاظ الحديث!١‏ 
لدو اخرعيس مين اللو برامناقه عن ابن أن لب[ عق انان كنب ١‏ 
البي يلبش قكانتعند أضادة بنى غفار قال: 
وأناء ميقل لالع رع اانه ابر أروقوف اعت دراه 
عل مره لقال؟ سال اللا يعافا نه عدر وان أمي اعطق 
ذلك. قال: ثم أتاه الثانية. فقال: إن الله يأمرك أن تقر ات 
القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته و مغفرته. وإن امتى لا 
تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة. فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء اناك 
القرا سل ثلؤقة حوفي فقال: أسال العاف ته ومشار واه 
امتى لا تطيق ذلكء ثم جاء الرابعة. فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء 
عدا عل ين عكر بسرت عرد ند 
اضا أ»: 


و صحيح مسلم: ١7/57‏ 7, كتاب صلاة المسافرين و قصدرهاء رقم الحديث: 1704, و رقم الحديث: 1701. و 
سان النسائى: : كتاب الافتتاح رقم الحديث: .417٠١‏ و سنن الترمذى : كتاب القراءات رقم الحديث: 18717. 


(؟) صحيح مسلم : 7 / ١٠‏ 7, رقم الحديث: 17801. 


للامام الخونى ني ١/6‏ 


المسلصسا 3 ان ع وه عن |حمد 
ا ل ا الدع ل ا 
خب با م 
والعجوز. فقال 58 فليقرؤوا القران ل حيخة ة أحرف»(0 
4- وأخرج عن عمرو بن عقان العغاني, بإسناده, عن المقبري. عن أبي هريرة 
أنه قال: | 
«قال رسول اللهيَلِيْكةٍ : إن هذا القرآن انزل على سبعة أحرف. 
فاقرأوا ولا حرجء ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب, ولا ذكر 
عذاب ب رحمة». 
9 - وأخرج عن عبيد بن اسباط. باسناده. عن أبي سلمة, عن أبي هريرة. قال: 
«قال رسول الله يلي : «انزل القرآن على سبعة أحرف. عليم. 
حكم. غفورٌ. رحم». 
واخرج عن ابي كريب. باسناده. عن ابي سلمة؛, عن ابى هريرة مثله. 
“ادواحرد عن بعد بق حي : ؛ باسناده. عن عاصىء عن زرء عن عبداللهبن 


مسعود قال: 


.17 / ١١ : ورواها الترمذى أيضاً بأدنى اختلاف‎ )١( 


18 البيان في تفسيرالقران 
«تمارينا فى سورة من القرآن, فقلنا: ممس وثلاثون, أو ست 
وثلاثون آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله م فوجدنا علياً 
يناجيه. قال: فقلنا إنما اختلفنا في القراءة. قال: فاحمد وجه رسول 
الهمَقيكةٍ وقال: إا هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم. قال: ثم 
ا الى علي شيئاً. فقال لنا علىي: إن رسول الله امرك أن تقرؤوا 
كا عل ند 
١‏ وأخرج القرطبي. عن أَبي داود. عن أي قال: قال رسول امإف : 
ويا ان تسسات لقان فقيل لحمل سرف درون قال 
الملك الذي معي: قل على حرفين. فقيل لي: علبى حرفين أو ثلاثة. 
فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة, حتى بلغ سبعة أحرف , ثم 
قال: ليس منها إلا شافٍ كافي, إن قلت سميعاً. عليماًء عزيزاً. 
كيدا وال اخلط | تعدا فيرع أو ا بتترعنة بهذا نو 
هذه أهم الروايات التي رويت في هذا المعنى. وكلها من طرق أهل السنة. وهي 
مخالفة لصحيحة زرارة عن أبي جعفر 348 قال: 
«إن القران واحد نزل من عند واحد. ولكن الاختلاف 
يجىء من قبل الرواة»7". 
وقة سال الفضيل يخ بسناز أبا عيذت )كل فقال: 


.١6 1 / ١ : هذه الروايات كلها مذكورة فى تفسير الطبرى‎ )١( 


(1) تفسير القرطبى : ١‏ / ٠غ.‏ 


«إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال. 
أبو عبد الله كا : 
كتيوا اك اعداء اندي و لك نول عل حرق بو اليد مره فمانة 
الؤابيي 
وقد تقدم إجمالاً أن المرجع بعد النى يَِيِْ في امور الدين, إنما هو كتاب الله وأهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً «وسيأقٍ توضيحه مفصلاً 
بعد ذلك إن شاء الله تعالى» ولا قيمة للروايات إذا كانت مخالفة لما يصح عنهم. 
ولذلك لأاييينا ان:شكلى عن أسانيد هذه الزوايات:وهنذا أول قوع تمنقط سه 
الرواية عن الاعتبار والحجية. ويضاف إلى ذلك ما بين هذه الروايات من التخالف 
والتناقضء وما في بعضها من عدم التناسب بين السؤال والجواب. 


تهافت الروايات: 

فن التناقض أن بعض الروايات دل على أن جبرئيل أقرأً النى يلي على حرف 
فاسكزاده النى يَليْكَةَ فزاده. حتى انتهى إلى سبعة 5 وهدا يدل على أن الزيادة 
كانت على التدريج, وفي بعضها أن الزيادة كانت مرة واحدة فى المرة الثالثة. وفى 
بعضها أن الله أمره في المرة الثالثة أن يقرأ القرآن على ثلاثئة أحرف. وكان الأمر 
بقراءة سبع في المرة الرابعة. 

ومن التناقض أن بعض الروايات يدل على أن الزيادة كلها كانت في مجلس 
واحد. وأن طلب النى يلك الزيادة كان بإرشاد ميكائيلء فزاده جبرئيل حتى بلغ 


.17 : كتاب فضل القران باب النوادر رقم الحديث‎ ,11١ / ١ اصول الكافى:‎ )١( 


م البيان في تفسيرالقران 


سبع وبعضها يدل عل أن.حجرثيل كان يتطلق:ويعود مرة بعد مرة: 

ومن العنافضن أن عضن الررواياته يقول: أن أَى ول امعد قر ا رحد يقرا 
على خلاف قراءته. وفي بعضها أنه كان في المسجد. فدخل رجلان وقرءا على 
خلاف قراءته. وقد وقع فيها الاختلاف أيضاً فيا قاله الب يليد لابي.. إلى غير ذلك 
من الاختلاف. 

ومن عدم التناسب بين السؤال والجواب. ما في رواية ابن مسعود من قول 
على ا إن رسول اله ييْعَةٍ يأمركم أن تفرؤوا كا عُلمّمم. فإن هذا الجواب لاير تبط 
بما وقع فيه النزاع من الاختلاف في عدد الآآيات. أضف إلى جميع ذلك أنه لا يرجع 
نزول القرآن على سبعة أحرف إلى معنى معقول ولا يتحصل للناظر فيها معنى 


وجوه الأحرف السبعة: 

وقد ذكروا في توجية نزول القرآن على سبعة أحرف وجوهاً كتميرة تتم 
للمهم منها مع مناقشتها وبيان فسادها: 

-المعانى المتقاربة: 

إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو «عجّلء وأسرغ, 
واسْعٌ» وكانت هذه الأحرف باقية إلى زمان عمان فحصرها عمان بحرف واحد, 
وأمر بإحراق بقية المصاحف التي كانت على غيره من الحروف الستة. واختار هذا 
الوجه الطبري'١".‏ وجماعة. وذكر القرطبي أنه مختار أكثر أهل العلم!". وكذلك قال 


.١6 / ١ : تفسير الطبرى‎ )١( 
7غ.‎ / ١ : تفسير القرطبى‎ )1( 


للامام الخوئى ني ١/9‏ 


ابو هر فسن فية الوا 

واستدلوا على ذلك برواية ابن أبي بكرة. وأبي داود. وغيرهما مما تقدم. وبرواية 
يونس بإسناده. عن ابن شهاب. قال: 

«أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تعالى ذكره: 

«إنا يُعَلَمَهُ َعَدُ 4 .»)٠١* ١"‏ 

إنها افتتن أنه كان ن يكتتب الوحيء فكان يمي عليه رسول الله يبت سميع علير؛ أو 
عزيز حكيمء وغير ذلك من خواتم الآي. ثم يشتغل عنه رسول اله يليت وهو على 


الوحي. فيستفهم رسول الله يَإيكةَ فيقول: «أعزيز حكير. ,أو يع عله او سويد 
عليم» ؟ فيقول له رسول ال عَلشعَدٍ أي ذلك كتبت فهو كذلكء ففتنه ذلك. فقال: إن 


حمداً أوكل ذلك إلى فاكتب ماشئت». 

واستدلوا أيضاً بقراءة أنس «إن ناشئة الليل هي أشدٌٌ وطأ وأصوب قيلاً» فقال 
له بعض القوم: يا أبا حمزة إنما هي «وأقوم» فقال: «أقوم, وأصوب, وأهدى واحد». 
وبقراءة اين مسعود «إن كانت إلا زقية واحدة»7". 

وبما رواه الطبري عن محمد بن بشار, وأبى السائب بإسنادهما عن همام أن 
أب|الذرداء كان يقرىء رخلا. 


-هء 


إن شجَرَة 5 الزّقوم طَعامٌ الأثيم » 55 : غغ». 


قال: فجعل الرجل يقول «إن شجرة الزقوم طعام اليتيم» قال: فلم| أكثر عليه أبو 
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١‏ البيان في تفسيرالقرآن 


الدرداء فراه لا يفهم. قال: «إن شجرة الزقوم طعام الفاجر»!١".‏ 

واستدلوا أيضاً على ذلك بما تقدم من الروايات الدالة على التوسعة: «مالم تختم 
ايقوغنة يعذات: او ايةاعذان برحة». 

اوعدا التشوية لا سق له الآ ايراد بالسعة احرف حيواة يديل سحن 
الكلمات ببعض. فاستثنى من ذلك ختم آية عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب. 
وقكتضن هدو الرروايانت لان من عدا بوزانات البييطة الشز غدل ذلك عله رد 
بحملها إلى مبيّنها. 

إن جميع ما ذكر لها من المعاني أجنبي عن مورد الروايات ‏ وستعرف ذلك - 
وعلى هذا فلا بد من طرح الروايات, لأن الالتزام بمفادها غير بمكن. 

والدليل على ذلك: 

أولاً: ان هذا إما يتم في بعض معاني القرآن, التي يمكن أن يُعبر عنها بألفاظ سبعة 
متقاربة. ومن الضروري أن أكثر القرآن لا يتم فيه ذلك, فكيف تتصور هذه الحروف 
السبعة التي نزل بها القران ؟. 

ثانياً: إن كان المراد من هذا الوجه أن النبى يي قد جوّز تبديل كلمات القران 
الموجودة بكلمات اخرى تقاربها في المعنى ‏ ويشهد هذا بعض الروايات المتقدمة - 
فهذا الاحتال يوجب هدم أساس القرآنء المعجزة الأبدية, والحجة على جميع البشر, 
ولا يشك عاقل في أن ذلك يقتضي هجر القرآن المنزل؛ وعدم الاعتناء بشأنه. وهل 
يتوهم عاقل ترخيص الن يبي أن يقرأ القارىء «يس. والذكر العظيم؛ إنك لمن 
الأنبياء. على طريق سويّ» إنزال الحميد الكر, لتخوّف قوماً ما خوّف أسلافهم 


فهم ساهون» فلتقرّعيون الجوزين لذلك. سبحانك اللهم إن هذا إلا بهتان عظم. وقد 


قال الله تعا لى: 
و ناكو ل ان اللتين متنا تت إن اليه نا حرفن له 
رر+١:6١).‏ 


وإذا لم يكن للنبي أن يذل القراق عن لفاك لفمين: فكنا 3:12 للك الغيزية وان 
رسول الله48ة علّم براء بن عازب دعاء كان فيه: «ونبيك الذي أرسلت» فقرأ يراء 
«ورسولك الذي أرسلت» فأمرهيَآية | ن لا يضع الرسول موضع النبي ('. فإذا كان 
هذا في الدعاء. اذا يكون الشأن في القرآن ؟. وإن كان المراد من الوجه المتقدم أن 
النى يبيد قرأ على الحروف السبعة ‏ ويشهد هذا كثير من الروايات المتقدمة ‏ فلا 
بد للقائل ان يذل قل هذه المرووتة اله التي قرأ بها النب بَلاة 
سبحانه قد وعد بحفظ ما أنزله: 

دإِنَا نحن ْنا الذَكْرَ إن أ لَهُ لحَافظونَ» «ه : .)١6‏ 

ثالثاً: أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكمة في نزول القران على سبعة 
أحرف هي التوسعة على الامة, لأنهم لا يستطيعون القراءة على حرف واحد. وأن 
هذا هو الذي دعا الني إلى الاستزادة إلى سبعة أحرف. وقد رأينا أن اختلاف 
القراء اك او مكب ان بدكتر يعن :الببلدية عضا عق عضن نان القرارة مرك 


ويستنتج من ذلك أمور: 
١-إن‏ الإختلاف في القراءة كان نقمة على الأمة. وقد ظهر ذلك فى عصر عمان, 
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1 البيان في تفسيرالقران 


فكيف يصح أن يطلب النى يليت من الله ما فيه فساد الأمة. وكيف يصح على الله أن 
يجيبه إلى ذلك ؟ وقد ورد في كثير من الروايات النهي عن الإختلاف. وأن فيه هلاك 
الآمة. وفي بعضها أن النى يلكو تغير وجهه واحمر حين ذكر له الاختلاف في القراءة. 
وقد تقدم جملة منهاء وسيجيء بعد هذا جملة اخرى. 

؟ - قد تضمنت الروايات المتقدمة أن النى يَإيْكَةٌ قال: إن أمتي لا تستطيع ذلك 
«القراءة على حرف واحد» وهذا كذب صريم, لا يعقل نسبته إلى النى يَليْيْةٍ لآنا 
نجد الامة بعد عثان على اختلاف عناصرها ولغاتها قد استطاعت أن تقرأ القران 
على حرف واحد. فكيف يكون من العسر عليها أن تجتمع على حرف واحد في 
زمان الني يَليَة وقداكانك الامة مخ العررت'الفصجى. 

٠١‏ إن الاختلاف الذي أوجب لعثان أن يحصر القراءة فى حرف واحد قد اتفق 
في عصر الني بَبة وقد أق البي وبر كلقا رمعل قوسف راض المستلفية 
بالتسليم جميعها. وأعلمهم بأن ذلك رحمة من الله طم فكيف م لعؤان» ولتابعيه 
سد باب الرحمة. مع نمي النى وَْبْكةِ عن المنع عن قراءة القران. وكيف جاز 
للمسلمين رفض قول الى يَإيْكةّ وأخذ قول عفان وإمضاء عمله. أفهل وجدوه 
ارافاها ل ممق نما انه تنبه لشيء قد جهله الي مَإبْة فو قبل نوكا شاف ان 
الوحي قد نزل على عفان بنسخ تلك الحروف؟!. 

وخلاصة الكلام:آن بشاعة هذا القول تغني عن التكلف عن ردّه. وهذه هي 
العمدة في رفض المتأخرين من علاء أهل السنة لهذا القول. ولأجل ذلك قد التجأ 
بعضهم كأبي جعفر محمد بن سعدان النحوي, والحافظ جلال الدين السيوطي إلى 
القول بأن هذه الروايات من المشكل والمتشابه, وليس يدرى ما هو مفادها!١".‏ مع 


1١ :صن‎ نايشلا)١(‎ 


للامام الخونىي ا 8 


أنك قد عرفت أن مفادها أمر ظاهر. ولا يشك فيه الناظر الماء كما ذهب اليه 
واككازه أكثز القلاء 


"_الأبواب السبعة: 
ان المراد بالأحرف السبعة هي الأبواب السبعة التي نزل منها القرآن وهي زجر. 
ل وحلالء وحرام. ويحكم. ومعشابةه وامتال: 
واستدل عليه بما رواه يونسء بإسناده. عن ابن مسعود. عن النى يَلْيْكْةٌ أنه قال: 
«كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد. 
ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زجر. وأمر, 
وخلال: وبر اهمو فكي ومتها كوو فعا ل اقا جا عاذ له وها 
حرامه. وافعلوا ما امرثم به. وانتهوا عما نمسيتم عنه. واعتبروا 
بأمثالهء واعملوا بمحكمه, وآمنوا بمتشابهه. وقولوا آمنّا به كلّ من 
000 
ورد 2[ هذا الوه 
١‏ - أن ظاهر الرواية كون الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن غير الأبواب 
السبعة التي نزل منهاء فلا يصح ان يجعل تفسيراً هاء كما يريده أصحاب هذا القول. 
ان هذه الرواية معارضة برواية أبي كريبء بإسناده عن ابن مسعود. قال: 
إنالله أنزل القران على خمسة أحرف: حلال. وحرامء وحكم. ومتشابه. وأمئال!". 
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لي البيان في تفسيرالقران 


الأرواي: شيفة شل اناق القر اف اشنا الخري لذ تيكل فى فده الابوات السيفة: 
كذكل المتذا والمعاه و القضص و الاضعها فاته والمعارقت وغين :ذللقه واذا آزاد بهذا 
القائل أن يدرج جميع هذه الأشياء في الحكم والمتشابه كان عليه أن يدرج الأبواب 
المذكورة في الرواية فيهما أيضاًء ويحصر القرآن في حرفين «الحكم والمتشابه» فإن 
جميع ما في القرآن لا يخلو من أحدهما. 

عاق الخثلاف معالى الفران عل نسبعة: احرف :لا ناسيه سنا نالك غتلية 
الأحاذيث المتقدمة من التوسعة على الأمة, لأنبا لآ تمكن من القراءة على .حرف 
واحد. 

عاق الووايابت: التقدفة ينا هو صريم في أن ال حروف الفيعة هن المروت 
التى كانت تختلف فيها القرّاء. وهذه الرواية إذا تمت دلالتها لا تصلح قرينة على 
خلافها. 

الأبواب السبعة بمعنى آخر: 


إن الحروف السبعة هي: الأمعره :و الاخدري و الترهديت» والترهسية»: ةالمبدل: 
والقصص. والمثل. واستدل على ذلك برواية محمد بن بشارء بإسناده., عن أبي قلامة 
قال: 

«بلغنى أن النبى يليد قال: انزل القرآن على سبعة أحرف: أمر, 


0 
وزجرء. وترغيب. وترهيب. وجدل. وقصص. ٠‏ ومثل» 


وعراه يي جا تدان راب ريه لبان 


امد جهس-داده 
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إن الأحرف السبعة هى اللغات الفصيحة من لغات العرب, وأنها متفرقة في 
القران فبعضه بلغة قريشء وبعضه بلغة هديلء, وبعضه بلغة هوازن. وبعضه بلغة 
العن. وبعضه بلغة كنانة, وبعضه بلغة عَيمء وبعضه بلغة ثقيف. ونسب هذا القول الى 


جماعة. منهم: البييق, والأبهري. وصاحب القاموس. 

ويرده: 

١‏ -ان الروايات المتقدمة قد عينت المراد من الأحرف السبعة, فلا يمكن حملها 
على أمثال هذه المعاني التي لا تنطبق على موردها. 

؟-ان حمل الأحرف على اللغات ينافيى ما روي عن عمر من قوله: نزل القران 
بلغة مضي رأ '". وانه أنكر على ابن مسعود قراءته «عتى حين» أي حتى حين. وكتب 
اليه أن القرآن لم ينزل بلغة هذيلء فأقرىء الناس بلغة قريشء ولا تقرئهم بلغة 
ا 

وما روي عن عتان أنه قال: «للرهط القرشيين الثلاثة, إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإغا نزل بلسانهم»! ". 

وما روي : «مرن أن عمل وهشام بن حكم اختلفا ف قراءة سورة الفرقان, فقرأ 
هشام قراءة. فقال رسول الله يلق هكذا أنزلت. وقرأ عمر قراءة غير تلك القراءة. 
فقال رسول الله ييقةٍ هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله ييفْكِ: إن هذا القرآن أَنزل 
)١(‏ التبيان: ص 15. 


0 البيان في تفسيرالقران 


على سبعة ا 


فإن عمر وهشام كان كلاهما من قريشء فلم يكن حينئذ ما يوجب اختلافهما في 
القراءة» ويضاف إلى جميع ذلك أن حمل الأحرف على اللغات قول بغير علم؛ وتحكّم 
من غير دليل 
ان القائلين مهذا القول إن أرادوا أن القرآن اشتمل على لغات اخرىء, كانت 

ل 
نزول القرآن على سبعة أحرف, على ما نطقت الروايات بذلكء بل هو خلاف الواقع, 
فإن لغة قريش هي المهيمنة على سائر لغات العربء وقد جمعت من هذه اللغات ما 
هو أفصحهاء ولذلك استحقت أن توزن با العريية» وأن يرجع اليها في قواعدها. 
وإن أرادوا أن القرآن مشتمل على لغات اخرى ولكنها تنحد مع لغة قريشء فلا 
وجه للحصير بلغات سبعء فإن في القران ما يقرب من خمسين لغة. فعن أبي بكر 
الواسطي: في القرآن من اللغات خمسون لغة. وهي لغات قريشء وهذيلء وكنانة, 
وحثعمء والخزرجء راشي وغير...1". 

6 لغات مضر: 

إن الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات مضر خاصة. وانها متفرقة في 
القران؛ وهي لغات قريشء وات وكنانة» وهذيلء وتّيمء وضبّة. وقيسس. 


ويرد عليه جميع ما أوردناه على الوجه الرابع. 


ل ا ١ل‏ 0 


للامام الحسق 2 لما 

1 -الاختلاف في القراءات: 

إن الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءات. قال بعضهم: إني تدّبرت 
وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعاً. 

فمنها: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل: هن أَطْهَرُ لكم» بصم 
أطهر وفتحه. 

ومنها: ما تتغيير صورته ويتغير معناه بالإعراب مثل: #رَبّنا باعِد بين 
أَسْفار نا» بصيغة الأمر والماضي. 

ومنها: ما تبق صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف مثل: «كالعهن المنفوش 
و«كالصوف المنفوش». 

ومنها: ما تتغير صورته ومعناه مثل: «وطلح منضود» و «طلع منضود». 

وزمقيا: بالقدع :والعا خين كل «وعاءك شكرة الموت بالق 6و :وجاءت سكره 
الحق بالموت». 

ومنها: بالزيادة والنقصان: «تسع وتسعون نعجة انثى». و «أما الغلام فكان كافراً 
وكان أبواه مؤمنين». «فإن الله من بعد اكراههن لمن غفور رحيم». 

ويرده: 

١‏ -ان ذلك قول لا دليل عليه. ولا سما ان الخاطبين في تلك الروايات لم يكونوا 
يعرفون من ذلك شيئاً. 

؟ -أن من وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغير فيه المعنى وما لا يتغير. ومن 
الواضح أن تغير المعنى وعدمه لا يوجب الانقسام إلى وجهين, لأن حال اللفظ 


88 البيان فى تفسيرالقران 


حال متعلقه. ولذلك يكون الاختلاف ف «طلح منضود. وكالعهن المنفوش» يا 
ونا 

إن يي لمحا وه لصررله ار بقائهاء » ومن 
ل ا 
كتابة. وعلى هذا يكون الاختلاف في «وطلح. وننشزها» وجهاً واحداً لا وجهين. 

وا ووو اويا ا عي 

00 له 

- ان كثيراً من القرآن موضع اتفاق بين القراء. وليس مورداً للاختلاف, فإذا 
أضفنا موضع الإتفاق إلى موارد الإختلاف بلغ مانية. ومعنى هذا أن القران نزل على 
انه ا خرف 

1 - أن مورد الروايات المتقدمة هو اختلاف القراء فى الكلمات: وقد ذكر ذلك فى 
الأحرف السبعة, 1 ا ارسي د 
بسبعة على هذه الاختلافات ؟! وقد أنصف الجزائري فى قوله: «والأقوال فى هذه 
المسالة كقنة:.وغالها بعد عن الضواج» بوكان القائلى:بذلك :د هلوا سق سورد 


ديف انل القزاة غل :سيعة حرفت فقا لوا هنا هالو" 

-اختلاف القراءات يمعنى آخر: 

ان الأحرف السبعة هي وجوه الإختلاف في القراءة. ولكن بنحو اخر غير 
ماتقدم. وهذا القول اختاره الزرقاني. وحكاه عن أبي الفضل الرازي في اللوائح. 
فقال: الكلام لابخرج عن سبعة أحرف في الإختلاف الأول: اختلاف الاسماء من 
إفراد. وتثنية, وجمع وال كز ونا فيك الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض؛ 
ومضارع. وأمر. الثالث: اختلاف الوجوه في الإعراب. الرابع: الاختلاف بالتقص 
والزيادة. الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير. السادس: الاختلاف بالابدال. 
السابع: اختلاف اللغات «اللهجات» كالفتح, والامالة. والترقيق. والتفخيم. 
والاظهار. والادغام. ونحو ذلك. 

ويرد عليه: 


فا | وزدناء على الوجه السادس في الإشكال الأول والرابع والخامس منه. ويردّه 
أيضاً: أن الاختلاف في الأسماء يشترك مع الاختلاف في الأفعال في كونهم| اختلافاً 
في الطيئة. فلا معنى لجعله قسماً آخر مقابلاً له. ولو راعينا االخصوصيات في هذا 
التقسيم لوجب علينا أن نعد كل واحد من الإختلاف في التثنية, والجمع. والتذكير, 
والتأنيث, والماضيء والمضارع. والأمر قسماً مستقلاً. ويضاف إلى ذلك أن الاختتلاف 
في الادغام, والاظهار. والروم. والاشمام. والتخفيف والتسهيل في اللفظ الواحد لا 
يخرجه عن كونه لفظأاً واحداً. وقد صرح بذلك ابن قتيبة على ما حكاه الزرقاني 
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1 البيان في تفسيرالقران 


عر 


والصحيح أن وجوه الإختلاف في القراءة ترجع إلى ستة أقسام: 

الأول: الإختلاف فى هيئة: الكلمة دون مادتهاء كالإختلاف فى لفظة «باعد» بين 
صيغة الماضي والأمرء وفي كلمة «أمانتهم» بين الجمع والافراد. 

الثاني: الاختلاف فى مادة الكلمة دون هيئتهاء كالإختلاف في لفظة «ننشرها» 
بين الراء والزاي. 

الثالث: الاختلاف في المادة واطيئة كالاختلاف في «العهن والصوف». 

الرابع: الاختلاف في هيئة الجملة بالإعراب. كالاختلاف «وأرجلكم» بين 
النضيب :و لحن 

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير, وقد تقدم مثال ذلك. 

السادس: الاختلاف بالزيادة والنقيصة. وقد تقدم مثاله أيضاً. 

8 الكثرة في الآحاد: 

ان لفظ السبعة يراد منه الكثرة في الآحاد. كما يراد من لفظ السبعين والسبعمائة 
الكثرة في العشرات أو المئات. ونسب هذا القول إلى القاضي عيّاض ومن تبعه. 

ويردة: 

ان هذا خلاف ظاهر الروايات: بل خلاف صريم بعضها. على أن هذا لا يعد 
قولاً مستقلاً عن الوجوه الاخرى. لأنه لم يعين معنى الحروف فيه فلابد وان يراد 


من الحروف اعت امعان المذكووة ف الوصو المتقومة ويف عايهدتا بره شق 
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للامام انون ب 04١‏ 
الاشكال على تلك الوجوه. 


0 يع قراءات: 


ومن تلك الوجوه ان الأحرف السبعة «موضوعة البحث» هى سبع قراءات. 


ويرده: 

ان هذه القراءات السبع إن اريد بها السبع المشهورةء فقد أوضحنا للقارىء 
بطلان هذا الاحتال في البحث عن تواتر القراءات ‏ وقد تقدم ذلك فى باب «نظرة 
في القراءات». 

وان اريد بها قراءات سبع على إطلاقهاء فن الواضح أن عدد القراءات أكثر من 
ذلك بكثير. ولا يمكن أن يوجه ذلك بأن غاية ما ينتهي اليه اختلاف القراءات أكثر 
من ذلك بكثير, الواحدة هي السبعء لأنه إن اريد أن الغالب في كلمات القرآن أن تقرأ 
على سبعة وجوه فهذا باطلء لأن الكثمات التي تقرأ على سبعة وجوه قليلة جداً: وإن 
ازيف أن ذلك موجود في بعض الكئات وعلى سبيل الإيجاب الجزئي فن الواضح أن 
في كلمات القرآن ما يقرأ بأكثر من ذلك فقد قرأت كلمة «وعبد الطاغوت» بإثنين 
وعشرين وجهاًء وفي كلمة «أَنَّ» أكثر من ثلاثين وجهاً. ويضاف إلى ما تقدم ان 
هذا القول لا ينطبق على مورد الروايات, ومثله أكثر الأقوال في المسألة. 

٠‏ -_اللهجات الختلفة: 

أ الاجر ف السبع يراد بها اللهجات المختلفة في لفظ واحد. اختاره الرافعني في 
0 
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وتوضيح القول: أن لكل قوم من العرب لهجة خاصة في تأدية بعض الكمات. 
ولذلك نرى العرب يختلفون في تأدية الكئة الواحدة حسب اختلاف طجاتهم فالقاف 
في كلمة «يقول» مثلاً يبدها العراق بالكاف الفارسية, ويبدهها الشامي بالهمزة, وقد 
وك قر قصل عتميعةه لوجاك للترسية عل انأل لأن الوا بويج اميه 
من هذه اللهجات فيه تضييق على القبائل الأخرى التى لم تألف هذه اللهجة؛ والتعبير 
بالسبع إنما هو رمز إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذه اللفظة. فلا ينافي ذلك كثرة 
اللهجات العربية» وزيادتها على السبع. 

الرد 

وهذا الوجه على أنه أحسن الوجوه التى قيلت في هذا المقام غير تام أيضاً: 

١‏ -لأنه ينافي ما ورد عن عمر وعثان من أن القرآن نزل بلغة قريشء وأن عمر 
منع أبن مسعود من قراءة «عتى حين». 

؟ - ولأنه ينافى خاصمة عمر مع هشام بن حكيم في القراءة. مع أن كليهما من 
قريش. 

#ابولأنم ينا مورد الروايات. بل وصراحة بعضها في أن الاختلاف كان في 
جوهر اللفظ, لا في كيفية أدائه. وان هذا من الأحرف التي نزل بها القرآن. 

- ولأن حمل لفظ السبع على ما ذكره خلاف ‏ ظاهر الروايات. بل وخلاف 
صريم بعضها. 

ه ‏ ولأن لازم هذا القول جواز القراءة فعلاً باللهجات المتعددة. وهو خلاف 
السيرة القطعية من جميح المسلمين, ولا يمكن أن يدّعي نسخ جواز القراءة بغير 
اللهجة الواحدة المتعارفة, لأنه قول بغير دليلء ولا يمكن لقائله أن يستدل على 
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النسخ بالإجماع القطعي على ذلك. لأن مدرك الإجماع إنما هو عدم بوت نزول 
القراق بعل اللؤحات المتغلفة فاذا اقرطتنا تيوت :دلق كنا يقو له محا هذا الفول 
فكيف يمكن تحصيل الإجماع على ذلك ؟ مع أن إصرار النبي يليد على نزول القرآن 
على سبعة أحرف إنا كان للتوسعة على الأمة. فكيف يمكن أن يختص ذلك بزمان 
قليل بعد نزول القرانء وكيف يصح أن يقوم على ذلك إجماع أو غيره من الأدلة ؟! 
ومن الواضح أن الامة بعد ذلك _أكثر احتياجاً إلى التوسعة. لأن المعتنقين للإسلام 
في ذلك الزمان قليلون. فيمكنهم أن يجتمعوا في قراءة القرآن على لهجة واحدة, وهذا 
بخلاف المسلمين في الأزمنة المتأخرة, ولنقتصر على ما ذكرناه من الأقوال فإن فيه 
كفاية عن ذكر البقية والتعرض لجحوابها وردّها. 

وحاصل ما قدمناه: أن نزول القران على سبعة أحرف لا يرجع إلى معنى صحيح. 
فلاب من طرح الروايات الدالة عليه. ولا سما بعد أن دلت أحاديث الصادقين :82 
غل تكذهبا:.وآن القران؛ إنا نزل غل بكرف واعل :وان الخشتلاق قل جاء مس 
قبل الرواة. 






* وقوع التحريف المعنوى فى القرآن باتفاق المسلمين. 
* التحريف الذى لم يقع فى القرآن بلا خلاف. 
* التحريف الذى وقع فيه الخلاف. 


* تصريحات أعلام الإمامية بعدم التحريف كجزء من 
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معتقداتهم. 

* نسخ التلاوة مذهب مشهور بين علماء أهل السنة. 
* كلمات مشاهير الصحابة فى وقوع التحريف. 

* القول بنسخ التلاوة هو نفس القول بالتحريف. 

* الأدلة الخمسة على نفى التحريف. 


* شيهات القائلين بالتحريف. 





يحسن بنا ‏ قبل النوض في صمير الموضوع - أن نقدم أمام البحث اموراً. لها 
صلة بالمقصود. لا يستغنى عنها في تحقيق الحال وتوضيحها. 


: معنى التحريف‎ ١ 

يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معان على سبيل الاشتراك. فبعض منها واقع 
في القرآن باتفاق من المسلمين, وبعض منها لم يقع فيه باتفاق منهم أيضأًء وبعض 
منها وقع الخلاف بينهم. واليك تفصيل ذلك!"". 

الأول : «نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره» ومنه قوله تعالى : 

9مِنَ الْذينَ هادوا يفون أَلْكَلِم عَنْ مَوْاضِعِه » «283:5». 

ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله فإن كل من 


فسّر القران بغير حقيقته. وحمله على غير معناه فقد حرّفه. وترى كثيراً من أهل 


)١(‏ انظر التعليقة رقم (1) تقديم دار التقريب هذا البحث فى قسم التعليقات. (المؤلف) 


١0‏ البيان في تفسيرالقران 


البدع. والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم. 
وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى. وذم فاعله في عدة من الروايات. منها: 
رواية الكافي بإسناده عن الباقراكة أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير : 

وكا ومدق سد هه الكجاب ان أقافو ا حسروقةه وحةذزا 
حدودهءفهم يروونه ولا يرعونه؛ والجهال يعجبهم حفظهم للرواية, 
والعلاء يحزنهم تركهم للرعاية...»!". 
الثاني : «النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات, مغ حفظ القران وعدم 

ضياعه. وإن لم يكن متميزاً في الخارج عن غيره». 
والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاً. فقد أثبتنا لك فها تقدم عدم تواتر 

القراءانقه .ومع هذا أن القراق المترل: انا شو عطاق لتحدى القراءاتو.واما غيرها 

فهو إما زيادة في القران وإما نقيصة فيه. 
الثالث: «النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين, مع التحفظ على نفس القران 

المنزل». 
والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام؛ وفي زمان الصحابة قطعاً. ويدلنا 

على ذلك إجماع المسلمين على أن عؤان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق 

كل مصحف غير ما جمعه. وهذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه, 

وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها. وقد صبط جماعة من العلاء موارد 

الاختلاف بين المصاحف, منهم عبداللهبن أبي داود السجستاني. وقد سمى كتابه هذا 
بكتاب المصاحف . وعلى ذلك فالتحريف واقع لا حالة إما من عفان أو من كتّاب 
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تلك المصاحف. ولكنا سنبين بعد هذا إن شاء الله لاد ما جمعه عتان كان هو 
القرآن المعروف بين المسلمين . الذي تداولوه عن النىيليْكةٌ يدا بيد. فالتحريف 
بالزيادة والنقيصة إنا وقع في تلك المصاحف التى انقطعت بعد عهد عذان. وأما 
القران المونحوو قلسن فية ؤإناذة :وله تقيضة: 
رن هذا 00 5 7 قد وقع عنده في الصدر الأول إلا أنه قد انقطع في 
زمان عئان؛ وانحصر المصحف مما ثبت تواتره عن الى يَإيْعَة وأما القائل بتواتر 
لاعفا فيا فلا بد له من الالتزام بوقوع التحريف بالمعنى المتنازع فيه فى 
القران المغزل. وبضياع شيء منه. وقد مرّ عليك تصريم الطبريء وجماعة آخرين 
بإلغاء عهان للحروف الستة التي نزل بها القرآن. واقتصاره على حرف واحد(". 

الرابع : «التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القران 
المغزل, والتسالم على قراءة النبى يَلفْعةٍ إياها ». 

والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القران قطعاً. فالبسملة ‏ مثلاً ‏ ما تسالم 
ره و أن ا 5 قراها قبل 3 سورة غير سورة ادوبة وفد 0 
المفروضة. إلا إذا نوى به المصلىي الخنروج من الخلاف. وذهب جماعة اخرى إلى أن 
السعملة هر القران: 

وأما الشيعة هه متسالموق. عل ححزقية البسلمة من كل سورة كس سوزة التوبة 
واختان هذا القول جماغة عن عل]ء البقة ايها - وسهدزف تفضيل ذلك بد تتسيرنا 


)١(‏ راجع ص 18١‏ من هذا الكتاب. 


2 البيان في تفسيرالقرآن 


سورة الفاتحة ‏ وإذن فالقرآن المغزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناً. بالزيادة 
أو بالنقيصة. 

الخامس : «التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي يأيدينا ليس من 
الكلام المغزل». 

والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين بل هو مما علم بطلانه بالضرورة. 

السادس : «التحريف بالتقيضة: معت أن المضحف الذي يأيدينا لا يشتمل على 
جميع القران الذي نزل من السماء. فقد ضاع بعضه على الناس». 

والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأئبته قوم ونفاه آخرون. 

: -رأي المسلمين في التحريف‎ ١ 

المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن. وأن الموجود بأيدينا هو 
جميع القرآن المتزل على النني الأعظم يَيْكَة. وقد صرح بذلك كثير من الأعلام. منهم 
رئيس المحدثين الصدوق محمد بن بابويه. وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات 
الإمامية. ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. وصرح بذلك في 
أول تفسيره «التبيان» ونقل القول بذلك أيضاً عن شيخه علم اللهدى السيد 
المرتضى, واستدلاله على ذلك بأتم دليل. ومنهم المفسر الشهير الطبرسي في مقدمة 
تفسيره «مجمع البيان». ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في بحث القران من كتابه 
«كشف الغطاء» واذَّعى الإجماع على ذلك. ومنهم العلامة الجليل الشهشهاني في 
بحث القران من كتابه «العروة الوثئق» ونسب القول بعدم التحريف إلى جمهور 
الجتهدين. ومنهم الحدث الشهير المولى حسن القاساني فى كتابيه(١".‏ ومنهم بطل 
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العلم المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي في مقدمة تفسيره «الاء الرحمن ». 

وقد نسب جماعة القول بعدم التحريف إلى كثير من الأعاظم. منهم شيخ المشايم 
المفيد. والمتبحر الجامع الشيخ البهائي. والحقق القاضي نور الله. وأضرابهم. وكمن 
يظهر منه القول بعدم التحريف : كل من كتب في الإمامة من علماء الشيعة وذكر فيه 
المثالب» ولم يتعرض للتحريف, فلو كان هؤلاء قائلين بالتحريف لكان ذلك أولى 
بالذكر من احراق المصحف وغيره. 

وجملة القول : أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم: بل المتسام عليه بينهم هو 
القول بعدم التحريف. نعم ذهب جماعة من الحدثين من الشيعة, وجمع من علماء أهل 
السنة إلى وقوع التحريف. قال الرافعى : فذهب جماعة من أهل الكلام ممن لا 
صناعة هم إلا الظن والتاويل» واستخراج الاعاليب الجدلية من كل حكم وكل قول 
جمعه!١'‏ وقد نسب الطبرسي في «يجمع البيان» هذا القول إلى الحشوية من العامة. 

اقول: سيظهر لك بعيد هذا ان القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف. 
و عليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة ‏ عند علماء اهل السنة - يستلزم 
اشتهار القول بالتحريف. 

"' - نسخ التلاوة : 

ذكر أكثر علماء أهل السنة : أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته. وحملوا على ذلك 
ما ورد في الروايات أنه كان قرآناً على عهد رسول اله يكة فيحسن بنا أن نذكر 
جملة من هذه الروايات. ليتبين أن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع 


.غ١ إعجاز القرآن: ص‎ )١ 


ا البيان فى تفسيرالقران 


الس ا 
إن الله بعث محمداًي#فكَةٍ بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله آية 
الرجم . فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيتاها. فلذا رجم رسول الَهيَيفت ورجمنا بعده 
فأخقى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله .ما نجد آية الرجم فى كتاب الله 
فيضلوا بقرك فريضة أنزها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زفى إذا أحصن 
بق البجالين 2 :إنا كنا نقرا فنا تقراءمن كناف ان اراس ابلق 41 
كفيك أن ترزغيوا هن اباتك أو ران كثرا يكو ان ترغبوا عن ابالكيني 1 
وذكر السيوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد. قال : «أول 
من خنع القران أبوبكره وكتبه.زيد... وإن غمر أى بآية الرجم: فلم يكتبهاء لأنه كأن 


وحذده 1 ب 


أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن, ولم تقبل منه رويت بوجوه : 
منها : «إذا زَنى الشيح والشيخة فارجمُوُهما البتة, تكالاً من الله والله عزيرٌ عي 
ومنها : «الشيحٌ والشيخة فارجمُوُهما البتة بما قضَّيًا من اللذة» ومنها : «إن الشيحَ 
والشيخة إذا زنيا فارحموُهما البتةذ» وكيف كان فليس ف القران الموجود ما يستفاد 
منه حكم الرجم. فلو صحت الرواية فقد سقطت اية من القران لا حالة. 


)١‏ صحيح البخاري : كتاب الحدود. رقم الحديث: /11. و1128 و صحيح مسلم: كتاب الحدود. رقم 
الحديث: ١‏ وو سان الترمذى: كتاب الحدود. رقم الحديث: 1701, و سنن ابى داود: كتاب الحدود. رقم 
الحديث: 0., و سان أبن ماجة: كتاب الحدود, رقم الحديث : 1057. و مسند احمد: مسند العشرة المبشرة 
بالجنة, رقم الحديث: .١197‏ 

.,٠ ١ : ؟) الإتقان‎ 


للامام المنوئ بي ١.‏ 


« القرآن الك اسه واعش و القن خرف" "درن القران الدى مين ايفان 
لا يبلغ ثلث هذا المقدارء وعليه فقد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه. 

“"' - وروى ابن عباس عن عمر انه قال : 

«إن الله عزويدل شيك يدا بالحق. وانؤل نفع الكقانن: فكان مما أنزل البه 
أيةالرجم. فرجم رسول اله ورجمنا بعده. ثم قال : كنا نقرأ : «ولا ترغبوا عن 
ابائكم فإنه كفرٌ بكم », ف «إن كفراً بكم أن ولغوا الك 

؛ -وروى نافع ان ابن عمر قال : 

«ليقولن أحدكم قد أخذت القران كله وما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه.قرآن 
كتين ولكن لقل قن الخدت نهنا ظير 1 

- وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : 

«كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النى يليك مئتى آية. فلا كتب عذان 
المصاحف ل نقدر منها إلا ما هو الآن»!6. 

1دوروت ميذة بت ان يونسن: قالت : 
يصلون على النبى يأ اها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تتجليباً: وعلى الدين 
يصلون الصفوف الدول. قالت : قبل أن يغبر عمان المضاحك !0 
)١(‏ الإتقان : .,١7١ / ١‏ 
(1) سنن الترمذى: كتاب الحدود., رقم الحديث: 5"». و مسند أحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة, رقم 
الحديث: 7١"؟,‏ 
(؟) الإتقان : ؟ / +٠١‏ ١غ.‏ 


؟) نفس المصدر: ” / ٠غ‏ ١غ.‏ 
(0) الإتقان : ١‏ /١٠:-غ.‏ 


" البيان في تفسيرالقران 


لات وووق أدو سعريعة ان الاعوة فر امف قال 

وبحت ابو عونت الأشتعزى إلى قزاة أهل التسيزة:قوكل عليه تلاما نه :رجحل قد 
قرأوا القرآن. فقال : انم خيار أهل البصصرة وقراؤهم, فاتلوه ولا يطولن عليكم 
الأمد فتقسوا قلوبكم ىا قست قلوب العرب من كان قبلكم, وإنا كنا تقرأ سورة كنا 
نشبهها في الطول والشدّة ببراءة فانسيتهاء غير أني قد حفظت منها : لو كان لابن آدمَ 
واديان مِن مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدمً إلا القراب. وكنا نقراً 
سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فانسيتهاء غير أنى حفظت منها : يا أَمّها الذين 
آمنوا م تقولونَ ما لا تفعلون, فتٌكتب شهادة في أعناقكم. فمُسألونَ عنها يوم 
القيامة 0١»‏ 

/-وروى زرٌ. قال : قال أ بن كعب يا زرٌ: 

«كأيّن تقرأ سورة الأحزاب قلت : ثلاث وسبعين آية. قال : إن كانت لتضاهي 
سورة البقرةء أو هي أطول من سورة البقرة...»7. 

9 - وروى ابن أبي داود وابن الانباري عن ابن شهاب. قال : 

«بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثيرء فقتل علماؤه يوم الهامة الذين كانوا قد وعوه. 
ولم يعلم بعدهم ولم يكتب..70" 

#اوروق غمرة عن عائقة انا قالك: 


- 


«كان فها أنزل من القرآن : عشرٌ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يحدّمنَ ثم نسخن ب: حمس 


د 


.١14٠ كتاب الزكاة, رقم الحديث:‎ ,٠١٠١ / 37 : صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) منتخب كفز العمال بهامش مسند أحمد : ” / ”غ.‎ 
8. #احتعف يكت العال سافن ميد أحين ؛‎ 


معلومات. فتوفي رسول الهيَبْعةٍ وهن فما يقرأ من القرآن»!١)‏ 

١‏ -وروى المسور بن مخرمة. قال: 

«قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : ألم تجد فيا انزل علينا. أنْ جاهدوا كما جاهدتم 
أَوَّلَّ مّة. فإنا لا نجدها. قال : اسقطت فها اسقط من القرآن)0"). 

" - وروى أبوسفيان الكلاعي: أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات 
يوم: 

أخبروني بايتين ف القران م يكتبا فى المصحفء. فلم يخبروه. وعندهم ابو الكنود 
سعد بن مالك: فقال ابن مسلمة : (أن الذينَ آمنّوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأمواهم والفسية الا ابكروا!: م الملحون: والدين أوَدْهمٍ ونصّروهم وجادلوا 
عي انتوم الذية تقينك ]ان علاهم أ ولناك لاتقل تنش فاخن قن من 123 1 
جزاءً يما كانوا يعملون)!". 1 

وقد نقل بطرق عديدة عن ابول سوير ال وإضله نيمكب ابخان 
520 : (اللهُهً إنا نستعينكَ ونستغفرك 0 عليك ولا نكفرك ونخلع 
ونترك مَنْ يَفْجُركء اللهم إيّاكَ نَعْبّد ولك صَلكٍ ونسْجّد وإليكَ نَسْعى وقد نرجو 
رحمتك وَنخشى عذايّك إن عذابّك بالكافرين مُلْحق). 

وغير ذلك مما لا همنا استقصاوه (؛ 


وغير خني أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والاسقاط. 


.11714 صحيح مسلم : 8 /1717, كتاب الرضاع., رقم الحديث:‎ )١( 
(؟) الاتقان : ؟ / ؟7غ.‎ 

(") نفس المصدر السابق. 

,1١7-1١77/ ١ : (غ) الاتقان‎ 


5 البيان في تفسيرالقران 


وبيان ذلك : أن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله يت وإما 
ايكون القع ابعدى العاف من يعدم فا اراد القائلون بالنسخ وقوعه من 
رسول اله يفْئَةٍ فهو أمر يحتاج إلى الاثبات. وقد اتفق العللماء أجمع على عدم جواز 
نسخ الكتاب بخبر الواحد . وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها' '' بل 
قطع الشافعي وأكثر أصحابه. وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسّنة 
المتواترة» وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. بل إن جماعة ممن قال 
بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع ولو وعلى ذلك فكيف تصح نسبة 
النسخ إلى النبي تيك بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي يي تنافي 
جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. و إن أرادوا أن النسخ قد 
وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النى يَيَبْكة فهو عين القول بالتحريف. وعلى ذلك 
فيمكق أن يذغي أن القول بالتحريق» هو مدهب أكثر علا اهدل السينة لني 
تقولوق يوان تسح الثلاوة:.سواء ات المكم آم ل يس يل: شر ذه الامجو ليون 
منهم فى جواز تلاوة الحنب ما نسخت تلاوته. وفي جواز أن بمسّه الحدث. واختار 
بعضهم عدم الجواز. نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة' ". 

ومن العجيب أن جماعة من علاء أهل السنة أنكروا نسبة القول بالتحريف إلى 
ادهو ل رسيس ل الاترس كب اريسي وجني قرام اريت إل 
الحشوية, وقال : «إن أحداً من علماء أهل السنة لم يذهب إلى ذلك». 


واعجب من ذلك أنه ذكر أن قول الطبرسى بعدم التحريف نشاً من ظهور فساد 


وه 


)١(‏ الموافقات لأبى اسحاق الشاطى : ٠١7/57‏ طبعة المطبعة الرحمانية بمصر. 
(1) نفس المصدر: 7/3 ,1١35-7١١‏ 


للامام ال مخوئى يي /." 
قول اضحاءة بالتحريف. فالتجاً هوالى بكاو 
مع انك قد عرفت أن القول بعدم التحريف هو المشهور بل المتسالم عليه بين 


غلاء الشيعة وعنتيب عق ان الطبرسي قد نقل كلام السيد المرتضى بطوله. 
واستدلاله على بطلان القول بالتحريف بأتم بيان وأقوى حجة!". 


التحريف والكتاب : 

والحق. بعد هذا كله ان التحريف «بالمعنى الذي وقع النزاع فيه» غير واقع في 
القرآن أصلاً بالأدلة التالية: 

الذليل الأول قوله عال: 

ل إن نحن نََلنَا الذَكْرَ وَإِنَالَهُ حَافِظُونَ» :١6«‏ 9». 

فإن في هذه الآية دلالة على حفظ القرآن من التحريف, وأن الأيدي الجائرة لن 
تنمكن من التلاعب فيه. 

والقائلون بالتحريف قد أَوَلوا هذه الآآية الشريفة, وذكروا في تأويلها وجوهاً : 

الأول : «أن الذكر هو الرسول» فقد ورد استعمال الذكر فيه في قوله تعالى : 

.4١١ : رَسُولاً يَدْلُوا عَلَيْكُمْ آيات الله‎ .٠١ : 74 قَدْأَئْرَلَ الله إليْكُمْ ؤكراً‎ ١ 

وهذا الوجه بيّن الفساد : لأن المراد بالذكر هو القرآن في كلتا الآيتين بقرينة 
التعبير «بالتغزيل والإنزال» ولو كان المراد هو الرسول لكان المناسب أن يأتٍ بلفظ 
«الارسال» أو ما يقاربه في المعنى, على ان هذا الإإحمال إذا تم في الآية الثانية فلا يتر 


؟) مجمع البيان : ١0 / ١‏ المقدمة. 


048" البيان في تفسيرالقرآان 


ق ايه الفط وافانها فسبوقة يقوله مال : 

« وَقَالُوا يا أما الَذِي تُرّلَ عَلَيْدِ الذكر إِنَّكَ لجْنُون» .»)1:1١6‏ 

ولا شبهة في أن المراد بالذكر في هذه الآية هو القرانء فتكون قرينة على أن 
المزاة مق الذكر :فق آية الحفظ هو القران أيضا. 

الثاني : «أن يراد من حفظ القران صيانته عن القدح فيه. وعن إيطال ما يتضمنه 
من المعاني العالية, والتعاليي الجليلة». 

وهذا الاحتال أبين فساداً من الأول : لأن صيانته عن القدح إن أريد بها حفظه 
حجن الأحفا وان ارو اذ القرآن رصين المعاني, قوي الاستدلال مستقيم الطريقة. 
وأنه هذه الجهات ونحوها أرفع مقاما من أن يصل اليه قدح القادحين. وريب 
المرتابين فهو صحيح ولكن هذا ليس من الحفظ بعد التغزيل كا تقوله الآية, لأن 
القران بما له من الميزات حافظ لنفسه, وليس محتاجاً إلى حافظ اخرء وهو غير مفاد 
الآية الكريمة, لأنها تضمنت حفظه بعد التنزيل. 

الثالث : «أن الآية دلت على حفظ القران فى الجملة, ولم تدل على حفظ كل فرد 
من أفراد القرآنء فإن هذا غير مراد من الآية بالضرورة وإذا كان المراد حفظه في 
الجملة, كنى في ذلك حفظه عند الامام الغائب اكة. 
وعدا الاحتال اوسن الاحتالات:: لأن. حفظ القران يحب أن يكون عند مق انال 
الهم وهم عامة البشرء أما حفظه عند الإمام 9# فهو نظير حفظه في اللوح الحفوظ. 
أوعيك لقن الملائكة: واتر تكن تاقد يفني قول القائل ان ارسلت بودن 
وأنا حافظ لا عندي, أو عند بعض خاصتى. 


ومن الغريب قول هذا القائل إن المراد في الآية حفظ القران في الجملة. لا حفظ 
كل فرد من أفراده. فكأنه توهم أن المراد بالذكر هو القران المكتوب, أو الملفوظ 
لتكون له أفراد كثيرة. ومن الواضح أن المراد ليس ذلكء لأن القران المكتوب أو 
الملقوظ: دوا لدعا ويعاء فلا مكن أو رامن يه المنقا نوإنا المراددرالذ كر جد 
لمكن يدا القرارج اللقوط :او المكفونيه. وه لجنا لعل بزنسول الا حك بواللوراة 
بحنظه صيانته عن التلاعب. وعن الضياعء فيمكن للبشر عامة أن يصلوا اليه. وهو 
نظير قولنا القصيدة الفلانية محفوظة. فإنا نريد من حفظها صيانتها. وعدم ضياعها 
بحيث يمكن الحصول علبها. 

ف هنا قيينة اخرق ترد كل الاسغد لال بالاية الكرفة عل عند الستريت: 
وحاصل هذه الشبهة أن مدّعي التحريف في القرآن يحتمل وجود التحريف في هذه 
الآنة تلفسا لأنا بغضن: ادات القرا زقلا يكون الاسعد لال نا صحيها عض يدث 
عدم التحريف. فلو أردنا أن نثبت عدم التحريف بها كان ذلك من الدور الباطل. 

وهذه شبهة تدل على عزل العترة الطاهرة عن الخلافة الإهية: ولم يعتمد على 
أقواهم و أفعاهم, فإنه لا يسعه دفع هذه الشبهة, وأما من يرى أنهم حجج الله على 
خلقه. وأنهم قرناء الكتاب في وجوب القسك فلا ترد عليه هذه الشبهة, لآن 
استدلال العترة بالكتاب, وتقرير أصحابهم عليه يكشف عن حجية الكتاب 
الموجود. وإن قيل بتحريفه. غاية الأمر أن حجية الكتاب على القول بالتحريف 
تكون متوقفة على إمضائهم. 

الدليل الثاني قوله تعالى : 


م ا - 6 32 11 5 مس8 امه 2 9 
لوَإِنَهُ لكتابٌ عَزِيرٌ .١ : 5١‏ لا يَأتِيهِ الباطل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَافهِ 


تغزِيل مّنْ حَكي حَمِيدٍ : 417. 
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فقد دلت هذه الآآية الكريمة على نف الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب فإن الن 
إذا ورد على الطبيعة أفاد العموم ولا شبهة في أن التحريف من أفراد الباطل؛ فيجب 
أن لا يتطرق إلى الكتاب العزيز. 

ديس ل 

بن المراد من الآية صيانة الكتاب من التناقض فى أحكامه. ونفى الكذب عن 
أخباره. واستشهد لذلك برواية على بن إبراهم القمىء في تفسيره عن الاإمام 
الباقرظة قال : «لا ياتيه الباطل من قبل التوراة. ولا من قبل الإنجيل والزبور, ولا 
من خلفه أي لذ يا تيه من بعده كناب يبطله » ورواية جمع البيان عن الصادقين نيه 
أنه : «ليس فى الخباره عا مضى باطلء ولا فى اخباره عبا يكون فى المستقبل باطل »: 

ويردٌ هذا الجواب : 

أن الرواية لا تدل على حصير الباطل في ذلكء لتكون منافية لدلالة الآية على 
العموم. وخصوصاً إذا لاحظنا الروايات التى دلت على أن معاني القرآن لا تختص 
بموارد خاصة؛ وقد تقده ا الت في مبحث «فضل القرآن» فالآية دالة 
على تنزيه القرآن في جميع الأعصار عن الباطل بجميع أقسامه. والتحريف من أظهر 
أفراد الباطل فيجب أن يكون مصوناً عنه. ويشهد لدخول التحريف في الباطل, 
الذي نفته الآية عن الكتاب أن الآية وصفت الكتاب بالعزة, و عرّة الثيء تقتضي 
الحافظة عليه من التغيير والضياع, أما إرادة خصوص التناقض انمه لفظ 
الباطل فى الاية الكريمة, فلا يناسبها توصيف الكتاب بالعزة. 


التحريف والسنة : 


الدليل الثالث : أخبار الثقلين اللذين خلّفها النى يليه فى أمّنه وأخبر أنهما لن 
ينترقا حي ,يردا عليه الموكن: :وام الآمة بالقسك عناءوعا الكنات :والعتنة.وهدة 


الأخبار متظافرة من طرق. الفريقين''! والإستدلال بها على عدم التحريف في 
الكتاب يكون من ناحيتين : 

الناحية الأولى : إن القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب القسك بالكتاب المنزل 
لضياعه على الأمة بسبب وقوع التحريف, ولكن وجوب القسك بالكتاب باق إلى 
يوم القيامة, لصريم أخبار التقلين. فيكون القول بالتحريف باطلاً جزماً. 

وتوضيح ذلك : 

أن هذه الروايات دلت على اقتران العترة بالكتاب. وعلى أنهما باقيان في الناس 
إلى يوم القيامة, فلا بد من وجود شخص يكون قينا للكتانب ولا بفامن سوه 
الكتاب ليكون قريناً للعقرة. حتى يردا على النبي الحوض. وليكون القسّك بها 
حافظاً للأمة عن الضلال , كما يقول النبى ييف هذا الحديث. ومن الضروري أن 
السك بالعترة إنما يكون بموالاتهم: واتباع أوامرهم ونواهيهم والسير على هداهم. 
وهذا شيء لا يتوقف على الاتصال بالإمام. والخاطبة معه شفاهاً. فإن الوصول إلى 
الإمام والخاطبة معه لا يتيسر لجميع المكلفين في زمان الحضور. فضلاً عن أزمنة 
الغيبةء واشتراط إمكان الوصول إلى الإمامية لبعض الناس دعوىّ بلا برهان ولا 
سيب يوجس :ذلكه فالشنيعة فى ايام الغيرة معسسكون بإمامهم يوالوتة ويتديعون 
أوامره ومن هذه الأوامر الرجوع إلى رواة أحاديثهم في الحوادث الواقعة, أما 
القسك بالقرآن فهو أمر لا يمكن إلا بالوصول اليه. فلا بد من كونه موجوداً بين 
الأمة. لبكنها أن تتمسك به لئلا تفع في الضلال. وهذا البيان يرشدنا إلى فساد 
المناقشة بان القران حفوظ بومويموه عبد الإناء القانت: فاج ويصيوةه 'الزاش الا 
كوك اللشي ش 





قدت الانازة إن مضادو هذه الأخنان وحن 15 بن هذا الكتات: 


اللا البيان في تفسيرالقران 


وقد أشكل على هذا الدليل : 

بأن أخبار التقلين إنما تدل على نف التحريف فى آيات الأحكام من القرآن. لأنها 
هي التي أمر الناس بالقسك بها فلا تق وقوع التحريف في الآيات الأخرى منه. 

وجوابه : 

إن القران بجميع آياته مما أنزله الله هداية البشرء وإرشادهم إلى كىاهم الممكن من 
جميع الجهات. ولا فرق في ذلك بين ايات الأحكام وغيرها. وقد قدمنا في بيان 
فضل القرآن أن ظاهر القران قضة:وباطنه عظة؛ عل أن غمدة القائلين بالتحريف 
يدّعون وقوع التحريف في الآآيات التى ترجع إلى الولاية وما يشبهها ومن البيّن أنها 
لو ثبت كونها من القرآن. لوجب القسك بها على الأمة. 

الناحية الثانية : أن القول بالتحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحجية. فلا 
يتمسك بظواهره. فلا بد للقائلين بالتحريف من الرجوع إلى إمضاء الأمة الطاهرين 
هذا الكتاب الموجود بايديناء وإقرار الناس على الرجوع اليه بعد بوت تحريفه. 
ومع هذا: أن «سيحية الكتاب: المرتحوى معوقفة عل امضاء الآئة الاتحعد لال يتم 
وأولى الحجتين المستقلتين اللتين يجب القسك بهماء بل هو الثقل الأكبر, فلا تكون 
حجيته فرعاً على حجية الثقل الأصغرء والوجه في سقوط الكتاب عن الحجية - 
على القول بالتحريف - هو احتال اقتران ظواهره بما يكون قرينة على خلافها. أما 
الاعتّاد في ذلك على أصالة عدم القرينة فهو ساقطء فإن الدليل على هذا الأصل هو 
بناء العقلاء على اتباع الظهور. وعدم اعتنائهم باحتال القرينة على خلافه. وقد 
أوضحنا في مباحث الأصول أن القدر الثابت من البناء العقلائي. هو عدم اعتناء 
العقلاء باحتال وجود القرينة المنفصلة, ولا باحتال القرينة المتصلة إذا كان سببه 
احّال غفلة المتكلم عن البيان أو غفلة السامع عن الإستفادة أما احتّال وجود 
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القرينة المتصلة من غير هذين السببين. فإن العقلاء يتوقفون عن اتباع الظهور معه 
ومثال ذلك : ما إذا ورد على إنسان كتاب ممن يجب عليه طاعته يامره فيه بشراء 
دار ووجد بعض الكتاب تالفاً. واحتمل أن يكون في هذا البعض التالف بيان 
لنصوصيات في الدار التى اه يعبر نيان سيف الخدة و لقي ا فين حبك الس 
أو المحلء فان العقلاء لا 0 ن بإطلاق الكلام الموجود. اعتّاداً على أصالة عده 
القرينة المتصلة ولا يشترون أية دار امتثالاً لأمر هذا الآمرء ولا يعدّون من يعمل 
مثل ذلك ممتثلاً لأأمر سيده. 

ولعل القارىء يذهب به وهمه بعيداًء فيقول : إن هذا التقريب مهدم أساس الفقه. 
واستنباط الأحكام الشرعية. لأن العمدة في أدلتها هي الأخبار المروية عن 
المعصومين 82 ومن الحتمل أن تكون كل|تهم مقرونة ب متصلة, ولم تنقل الينا. 

ولو تأمّل قليلاً لم يستقر في ذهنه هذا التوهم, فإن المتبع في مقام الاخبار. هو 
ظهور كلام الراوي في عدم وجود القرينة المتصلة, فإن اللازم عليه البيان لو كان 
كلام المعصوم متصلاً بقرينة. واحةال غفلته عنها مدفوع بالأصل. 

نعم إن القول بالتحريف يلزمه عدم جواز السك بظواهر القران» ولا يحتاج في 
إثبات هذه النتيجة إلى دعوى العلم الإجمالي باختلال الظواهر في بعض الآيات. 
حتى يجاب عنه بأن وقوع التحريف في القرآن لا يلزمه العلم الإجمالي المذكور. وبأن 
هذا العلم الإجمالي لا ينجزء لأن بعض أطرافه ليس من آيات الأحكام. فلا يكون 
له أثر في العمل, والعلم الاجمالي إنما ينجز إذا كان له أثر عملى فى كل طرف من 
أطرافه. 0 

وقد يذّعي القائل بالتحريف : أن إرشاد الأئّة المعصومين غي إلى الاستدلال 
بظواهر الكتاب. وتقرير أصحابهم عليه قد أثبت الحجية للظواهر, وإن سقطت قبل 
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ولكن هذه الدعوى فاسدة, فان هذا الارشاد من الأئّة المعصومين 82 . وهذا 
التقرير منهم لأصحابهم على السك بظواهر القرآنء ما هو من جهة كون القرآن في 
شه حي ا سوونت لك لذ احم بويدون 'ائيات المح هيدرك العداء 


ترخيص قراءة السور فى الصلاة: 

الدليل الرابع : انه قد أمر الأئمة من أهلالبيتط8 بقراءة سورة تامة بعد الفاتحة 
في الركعتين الأوليين من الفريضة, وحكموا بجواز تقسير سورة تامة أو أكثر في صلاة 
الآيات. على تفصيل مذكور في موضعه. 

ومن البيّن أن هذه الأحكام إنما ثبتت في أصل الشريعة بتشريع الصلاة وليس 
للتقية فيها أثر. وعللى ذلك فاللازم على القائلين بالتحريف أن لا يأتوا بما يحتمل فيه 
التحريف من السورء لأن الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية. وقد يدعي القائل 
اريت لد عون شيك :من ار او السورة التامة. فلا تجب عليه. لأن الأحكام إنا 
تتوجه إلى المتمكنين. وهذه الدعوى إفا تكون مسلمة إذا احتمل وقوع التحريف فى 
جميع السور. 

أما إذا كان هناك سورة لا يحتمل فيها ذلك كسورة التوحيد. فاللازم عليه أن لا 
يقرأ غيرهاء ولا يمكن للخصم أن يجعل ترخيص الأمة 8 للمصلى بقراءة أية سورة 
شام ولبلا غل الاكعفاء عاعنا روسن السسوره وان لضن الاكهناء ببا "قبل هنذا 
الترخيص بسبب التحريف. فإن هذا القرخيص من الأعْةطِِيغ بنفسه دليل على عدم 
وقوع التحريف في القران وإلا لكان مستلزماً لتفويت الصلاة الواجبة على المكلف 
يدون مين موجه نان مع الب ان الالزام بقراءة السور التى يقع فيها تحريف 


لعن تت قالنة التق روترع اعم علوي المعاذه ‏ السوودا بقراءة سور« الور 
والتوحيد» في كل صلاة استحباباً فأي مانع من الإلزام بهماء أو بغيرهما مما لا يحتمل 
وقوع التحريف فيه. 

اللهم إلا أن يدعي نسخ وجوب قراءة السورة التامة إلى وجوب قراءة سورة 
تامة من القرآن الموجود, ولا أظن القائل بالتحريف يلتزم بذلك. لأن النسخ لم يقع 
بعد النى بابد لعا وان كان في إمكانه وامتناعه كلام بين العلماء. وهذا خارح عما 
نحن بصدده. 

وجملة القول انه لاريب في أمر أهل البيت822 بقراءة سورة من القرآن الذي بين 
كينا فق الصلاة بهذا المحكم العابته مق :دون تريب ولا قنائنة تفن إها أن يكو قو 
فض لمكو القافة مان .سول أن القن ونا أن يكوق كار وهنا الأسيير 
باطل لأنه من النسخ الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد الني يه وإن كان أمراً 
تمكناً في نفسه. فلا بد وأن يكون ذلك هو الحكم الثابت على عهد رسول اله وَلْندد 
ومعنى ذلك عدم التحريف. وهذا الاستدلال يجري في كل حكم شرعي, وق اهل 
البيتدكة فل قراءة.سؤرة كاملة» أو ايدكخامة: 


دعوى وقوع التحريف من الخلفاء: 

الدليل الخامس : أن القائل بالتحريف إما أن يدعي وقوعه من الشيخين. بعد 
وفاة النى يبيد وإما من عمان بعد انتهاء الأمر اليه. وإما من شخص آخر بعد انتهاء 
الدور الأول من الخلافة وجميع هذه الدعاوى باطلة. أما دعوى وقوع التحريف من 
أبي بكر وعمرء فيبطلها انهها في هذا التحريف إما أن يكونا غير عامدينء وإنما صدر 
عنهها من جهة عدم وصول القران البهما بتامه. لأنه لم يكن يجموعاً قبل ذلك. وإما 
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أن يكونا متعمدين في هذا التحريف, وإذا كانا عامدين فإما أن يكون التحريف الذي 
وقع منهها في ايات مس يزعامتها وإما أن يكون في آيات ليس ها تعلق بذلك, 
فالاحتالات المتصورة ثلاثة : 

أما احتال عدم وصول القرآن اليهم| بتامه فهو ساقط قطعاً. فإن اهتام الني تلد 
بأعرةالقر ان شفظله وقتراء قد بوعل امات واههام الصحابة بذلك في عهد 
رسولاك تلفق وبعد وفاته يورث الت بكون القرآن محفوظاً عندهمء 00" 
متفرقاً. حفظاً فى الصدورء أو تدويناً في القراطيسء وقد اهتموا بحفظ أشعار 
الجاهلية وخطبهاء فكيف لا يهتمون يأمر الكتاب العزيز. الذي عرضوا اننسيم 
للقتل في دعوته. وإعلان أحكامه. وهجروا في سبيله أوطاتهم. وبذلوا أموالهم. 
وأعرضوا عن نسائهم و أطفاهمء ووقفوا المواقف التى بيضوا بها وجه التاريم. وهل 
يحتمل عاقل مع ذلك كله عدم اعتنائهم بالقران ؟ حتى يضيع بين الناسء. وحتى 
يحتاج في إثباته إلى شهادة شاهدين ؟ وهل هذا إلا كاحمال الزيادة في القران» بل 
كاحتال عدم بقاء ثىء من القرآن المنزل ؟. على أن روايات الثقلين المتظافرة 
«المتقدمة» دالة على بطلات هذا الاحتال. فإن قوله يليك : «إني تارك فيكم الثقلين : 
كتاب الله وعترتي» لا يصح إذا كان بعض القران ضائها في عصره. فإن المتروك 
حينئذ يكون بعض الكتاب لا جميعه بل وفي هذه الروايات دلالة صريحة على 
تدوين القران, وجمعه في زمان ن الني يَلَبكَة و لأن الكتاب لا يصدق على مجموع 
المتفرقات, ولا على الحفوظ في الصدور. ‏ وسنتعرض للكلام فيمن جمع القران على 
عهد رسول اله يَليْطَةٍ - وإذا سلّم عدم اهتام المسلمين بجمع القرآن على عهده بير 
فلماذا لم مهتم بذلك النى يلد بنفسه مع اهتامه الشديد بأمر القرآن ؟ فهل كان غافلاً 
عن نتائج هذا الإغفال, أو كان غير متمكن من الجمع, لعدم تيو الوسائل عنده ؟! 
ومن الواضح بطلان جميع ذلك. 
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وأما اختال تحخريقك الشيحين للقران عسداك ق الآيات الى للامس بزعامتب). 
وزعامة أصحابهم| فهو بعيد في نفسه. إذ لا غرض لما في ذلك. على أن ذلك مقطوع 
بعدمه . وكيف يمكن وقوع التحريف منهما مع أن الخلافة كانت مبتنية على السياسة, 
وإظهار الاهتام بأمر الدين ؟ وهلاً احتج بذلك أحد الممتنعين عن بيعتهما. 
والمعترضين على أبي بكر في أمر الخلافة كسعد بن عبادة وأصحابه ؟ وهلاً ذكر ذلك 
أميرالمؤمنين4# في خطبته الشقشقية المعروفة, أو في غيرها من كلاته التي اعترض 
بها على من تقدّمه ؟ ولا يمكن دعوى اعتراض المسلمين عليه| بذلك. واختفاء ذلك 
عناء فإن هذه الدعوى واضحة البطلان. 

وأما احتال وقوع التحريف من الشيخين عمداًء في آيات تمس يزعامتهم| فهو 
أيضاً مقطوع بعدمه, فإن أميرا مو منين فا وزوجته الصديقة الطاهرةتلينا وجماعة من 
أصحابه قد عارضوا الشيخين في أمر الخلافة. واححتجوا عليهم) يما سمعوا من 
ابي بت واستشهدوا على ذلك من شهد من المهاجرين والأنصار. واحتجوا عليه 
بحديث الغدير وغيره. وقد ذكر في كتاب الاحتجاج : احتجاج اثنى عشر رجلاً على 
نبي بكر في الخلافة. وذكروا له النص فيها(". وقد عقد العلآمة المجلسي باباً 
لاحتجاج أميرالمؤ منين ف أمرالخلافة! "2 ولو كان في القران شيء يمس زعامتهم 
لكان أحق بالذكر في مقام الاحتجاجء وأحرى بالاستشهاد عليه من جميع المسلمين. 
ولايسيا ان امن الخلافة كان قبل جمع القران على زعمهم بكثير. فني ترك الصحابة 
ذكر ذلك في أول أمر الخلافة وبعد انتهائها إلى على 12 دلالة قطعية على عده 
التحريف المذكور. 
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وأما احتال وقوع التحريف من عتان فهو أبعد من الدعوى الأولى: 
ع ا رس لعل سس 
تقض ,من القران قينا ولاق امكان من نبو أ كيو سانا من عهان. 
ا ااي ااا ”ص 
بشيء»: فهو بغير سبب موجبء وإن كان للايات التي ترجع إلى ششيء من ذلك فهو 
مقطوع يعدفه لأن القرآن لو اشتمل على شيء.من ذلك وانتشر بين النناس كا 
وصلت الخلافة إلى عمّان. 
لاله لو كاك مدنا للقران. لكان في ذلك أوضح عن زا كو قدن لله 
عئان في قتله علناً وَلما احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشيخين 
في يبت مال المسلمين, وإلى ما سوى ذلك من الحجج. 
؛ - ولكان من الواجب على علىنكة بعد عثان أن يرد القرآن إلى أصله. الذي 
كان يقر به في زمان النى ,ديكو وزمان الشيخين ولم يكن عليه في ذلك شيء ينتقد 
به. بل ولكان ذلك أبلغ أثراً في مقصوده وأظهر لحجته على الثائرين بدم عذان, ولا 
سما أندنائة قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها عئان. وقال في خطبة له : 
«واللّه لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته 
فإن في العدل سعة. ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه 
00 
هذا أمر علي في الأموال, فكيف يكون أمره في القرآن لو كان حرّفاً. فيكون 
إمضاؤ هي للقران الموجود في عصره. دليلاً على عدم وقوع التحريف فيه. 


)١(‏ نهم البلاغة : الخطبة: ٠0‏ فما رده على المسلمين من قطائع عتان. 
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وأما دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخلفاء فلم يذَّعها أحد فها نعلم؛ غير أنها 
سيت إل يفطل النائلزن باقر ريم فاتقى ان اللنها به اذا عام تصبرةابيق 1 
الفط ين الفزان اياك كير كاتكرزقن تراك قميووبوا أذ فيه سال «كق يتقف وك 
مصاحف وبعثها إلى مصرء والشام, والحرمين. والبصرة. والكوفة. وإن القران 
الموجود اليوم مطابق لتلك المصاحف. وأما المصاحف الاخرى فقد جمعها ولم يبق 
ورا فيه وال شكة ابو 


وهذه الدعوى تشبه هذيان الحمومين. وخرافات الجانين والأطفالء فإن الحجاج 
واحد من ولاة بني أمية, وهو فقن ناعاء.واضفر كدر مر أن كال الثرا وى 
بل وهو أعجز من أن يغير شيئاً من الفروع الإسلامية؛ فيكف يغير ما هو أساس 
الدين, وقوام الشريعة ؟ و من أين له القدرة والنفوذ في جميع ممالك الاسلام وغيرها 
مع انتشار الاسلام فبها وكيف لم يذكر هذا النطب العظيم مؤرخ في تاريخه. ولا ناقد 
في نقده مع ما فيه من الأهمية, وكثرة الدواعي إلى نقله. وكيف لم يتعرض لنقله واحد 
ب الفتامين بق وقد ركني النتى الامو عن نهذ دلجو متنا بها 
الحجاج. وانتهاء سلطته ؟. 

وهب أنهافكق من اع تبيخ المسالحف قيعهاءول تقد عدن دوه تسحة 
واحلاة من أفظاز المتلميق المناعدة قيال مكوسن | رالتد صن صيدور فين 
وقلوب حفظة القرآن ؟ وعددهم في ذلك الوقت لا يحصيه إلا الله. على أن القرآن لو 
كان فيعض ا ناسهى دعس ب ابي لد ,مما زررةا با نطائله قبل وما ليما 
وهو أشد منه قدرة. وأعظم نفوذاً. ولاستدلَ به أصحاب على ة على معاوية, كا 
احتجوا عليه يما حفظه التاريخ, وكتب الحديث والكلام, 


.5617 مناهل العرفان : ص‎ )١( 


حي البيان في تفسيرالقران 


وما قدمناه للقارىء. يتضح له أن من يدَّعي التحريف يخالف بداهة العقل, و 
قيل في المثل : (حدَّث الرجل بما لا يليق. فإن صدّق فهو ليس بعاقل). 


شبهات القائلين بالتحريف : 

وهنا شبهات يتشبث بها القائلون بالتحريف لابد لنا من التعرض ها ودفعها 
واحدة واحدة: 

القمية الآوا: 

إن التحريف قد وقع في التوراة والإنجيل. وقد ورد في الروايات المتواترة من 
طريق الشيعة والسنة : أن كل ما وقع في الأمم السابقة لابد و أن يقع مثله في هذه 
الامة, فنها ما رواه الصدوق في «الإكمال» عن غياث بن ابراهيم. عن الصادق عن 
ابائه 8 قال: 

«قال رسول الله يق :كل ماكان في الأمم السالفة, فإنه يكون 
في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل, والقذة بالقذة»!". 

ونتيجة ذلك : أن التحريف لابد من وقوعه في القرآن, وإلا لم يصح معنى هذه 
الأحاديث. 

والجواب عن ذلك: 

اولا : أن الزوايات الغار الها ايان اعاف ل تنيدهاها ولذعماد ووصرع 
التواتر فيها جزافية لا دليل عليهاء ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب 
الأربعة, ولذلك فلا ملازمة بين وقوع التحريف فى التوراة ووقوعه في القران. 





)١(‏ كمال الدين: ص 877 الباب 05. وقد تقدم بعض مصادر هذا الحديث من طرق أهل السنة فى ما تقدم من 
هذا الكتاب. 1 
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ثانياً : أن هذا الدليل لو تم لكان دالاً على وقوع الزيادة في القران أيضاًء كا 
ساماد والانخيل. ومن الواضح بطلان ذلك. 
: إن كثيراً من الوقائع التي حدثت في الأمم السابقة لم يصدر منلها في هذه 

الام كعبادة العجل. وتيه بني إسرائيل ريعي سنة. وعرق فرعون واسحاءة 
وملك سلوان للإنس والجنء ورفع عيسى إلى السماء وموت هارون وهو وصى 
موسى قبل موت موسى نفسه. وإتيان فوسو بسع يات بينات. وولادة عيسى من 
غين ابوس كتين من الساقين قردة وختازير وغين ذلك ا لا ببينا ماله 
وهذا ادل دليل على عدم إرادة الظاهر من تلك الروايات, فلابد من إرادة المشابهة في 
بعض الوجوه. 

وعلى ذلك فيك فى وقوع التحريف فى هذه الامّة عدم اتباعهم لحدود القران. 

أن أقافوا حروفه كما في الرواية التي تقدمت في صدر البحثء ويؤكد ذلك ما رواه 
أبو واقد اللي : «أن رسول اله يبت لما خرج إلى خيبر مرّ بشجرة للمشركين يقال 
لها ذات أنواط: يعلقون عليها أسلحتهم. فقالوا : يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط. فقال النى يَيتْةّ سبحان الله هذا ىا قال قوم موسى : اجعل لنا 
إلا كا هم الة, والذي نفسي بيده لتركبن سنّة من كان قبلكم»!' فإن هذه الرواية 
صريحة في أن الذي يقع في هذه الأمة, شبيه بما وقع في تلك الأمم من بعض الوجوه. 

رابعاً : لو سلّم تواتر هذه الروايات في السند. وصحتها في الدلالة, لما ثبت بها أن 
التحريف قد وقع فيا مضى من الزمنء فلعله يقع في المستقبل زيادة ونقيصة. والذى 
يظهر من رواية البخاري تحديده بقيام الساعة, فكيف يستدل بذلك على وقوع 
التحريف في صدر الإسلام؛ وفي زمان الخلفاء. 
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020202020202000 البيانفي تفسيرالقرآن ‏ 
الشهة الثانية : 
أن علي ا ئة كان له مصحف غير المصحف الموجود. وقد أتى به إلى القوم فلم 
يقبلوا منهه وأن مصحفهظة كان مشتملاً على أبعاض ليست موجودة في القران 
الذي بأيديناء ويترتب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير ال مؤٌمنين 
على ئة وهذا هو التحريف الذي وقع الكلام فيه. والروايات الدالة على ذلك كثيرة: 
منها: ما في رواية احتجاج علي ليه على جماعة من المهاجرين والأنصار أنه قال: 
ويا طلحة إن كل آية أنزها الله تعالى على محمد يَبْكةٍ عندي 
باملاء رسول الله يق وخط يدى ؛وتأويل كل | يه أنزها الله تعالى 
على محمد يَلبْةٍ وكل حلالء أو حرام ارد او كماد شيء 
ماع إليه الآمةا إل ريوع انقعاية هو عشتدى مكتدوت ناملاء 
رسولالله يَإنتة وخط يدى, عدن رشن ال 
ومنها ما في احتجاجه 9# على الزنديق من أنه : 
ذاآق بالكتات كملا مغلا عل التأويل.والتازيل» .وا كته 
والمتشابه. والناسخ والمنسوخ, لم يسقط منه حرف ألف ولالام فلم 
بقلو ذ للقن 
ومنها: ما رواه في الكافي. بإسناده عن جابر, عن أبي جعفر نا قال : 


ما يستطيع جد أن تدع أن عنده جميع القران كله ظاهره 
وباطنه غين الأوضياء اد 


)١(‏ مقدمة تفسير البرهان: ١‏ /7؟. وفى هذه الرواية تصصري بأ ن ما فى القرأ ن الموجود كله قرآن. 
)١(‏ تفسير الصافى : المقدمة السادسة ص .١١‏ 
(©) الكاق :01/1 الحديف 4 


ونا متنا وكين حابي قال 
(«سمعت أبا جعفر 9 يقول : ما ادّعى أحد من الناس أنه جمع 
القران كله كما أنزل إلا كذاب. وما جمعه وحفظه كا نرّله الله تعال 
إلا على بن أبىي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام ١!»‏ 
والجواب عن ذلك : 
إن وجود مصحف لأمير المؤمنين 2 يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما 
لا ينبغي الشك فيه. وتسال العلاء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لاثباته. 
كا أن فال قر اسمزتعل زياداك لسع فق القران المورحوم يوان كان ضعي إلا 
أنه لا دلالة في تلفمعن وهل السادات كافك مق الثر ا وهم ملت ميث 
بالتحريف, بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل. ومايؤول 
اليه الكلام. أو بعنوان التغزيل من الله شرحاً للمراد. 
وإن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتغزيل ما اصطلح عليه 
المتأخرون من إطلاق لفظ التغزيل على ما نزل قرآناً. وإطلاق لفظ التأويل على ببان 
المراد من اللفظ. حملاً له على خلاف ظاهره. إلا أن هذين الاطلاقين من 
الاصطلاحات الحدثة, وليس لما في اللغة عين ولا أثر ليحمل عليهما هذان اللفظان 
«التغزيل والتأويل» متى وردا في الروايات المأثورة عن أهل البيت840. 
وها التأويل في اللغة مصدر مزيد فيه وأصله «الأول» بمعنى الرجوع. ومنه 
قوهم: «أوّل الحكّم إلى أهله أي ردٌّه اليهم». وقد يستعمل التأويل ويراد منه العاقبة, 
ونا تؤول اليه الأمر وغل "ذلك بحرت الآياتك الكرعة- 


)١(‏ نفس المصدر. 


الا البيان في تفسيرالقران 

و وَيُعَلْمُكَ مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ ؟١:1.‏ نَيِنًا بتأويله : 3. هذا تأويل 
رُويَْايَ : .٠٠١‏ ذلك تأويل ما 1 تَسْطع عَلَيْهِ صَبْراً 14: 4857. 

وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ فى القران الكرجم. وعلى ذلك فالمراد 
بتأويل القران ما يرجع اليه الكلام وما هو عاقبته. نبزاء كان ذلك ظائهرا ايه 
العارف باللغة العربية, أم كان خفيّاً لا يعرفه إلا الراسخون فى العلم. 

وأا !انتودق قهو ايضا نضدى نيت قيفو أضئلة الاو ل» واقة سسشعمل ودر ددن 
ما نزلء ومن هذا القبيل إطلاقه على القران في ايات كثيرة. منها قوله تعالى : 


و سَ 


«إِنَه لَعَرْآنٌ كري” 7 7 في كناب مَكُونِ : 0/8 لأمَسّه إلا المطَهّدونَ :.و/. 
تغزِيل مّنْ رَبّ ألْعالمِينَ .48٠١:‏ 

وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله وحياً يلزم أن يكون من القرآن. 
فالذي يستفاد من الروايات فى هذا المقام أن مصحف على ك4 كان مشتملاً على 
زيادات تنزيلاً أو تأويلاً. ولا دلالة في شيء من هذه الروايات على أن تلك 
الزيادات هى من القران. وغل ذلك حمل ما ورة فتن دكت ابا المنافقين في 
مصحف أميرالمؤمنين#2ة فإن ذكر أسمائهم لابد وأن يكون بعنوان التفسير. 

ويدل على ذلك ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم سقوط شيء من القرآن. 
أضف إلى ذلك أن سيرة النى يَإيْعَة معالمنافقين تأبى ذلك فإن دأيه تأليف قلوبهم. 
والإسرار ما يعلمه من نفاقهم, وهذا واضح لمن له أدنى اطّلاع على سيرة الني مإ 
وحسن أخلاقه. فكيف يمكن أن يدكر 5 ف القرانء ويأمرهم بلعن الفسيه: 
ويأمر سائر المسلمين ذلك ويحثهم عليه ليلا ونهارأًء وهل يحتمل ذلك حتى ينظر في 
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صحته وفساده أو يتمسك فى إثباته بما في , عضن الروا تاقفن وقوه اا حملة من 
المنافقين فى مصحف على َيِه وهل يقاس ذلك بذكر أبي هب المعلن بشركه. ولام 
للني يي مع علم النبي بأنه يهوت على شركه. نعم لا بعد في ذكر الني مف 
المنافقين لبعض خواصه كأمير المؤمنين ك9 وغيره في مجالسه الخاصة. 

وحاصل ما تقدم : أن وجود الز يادات في مصحف على يِذ وإن كان صحيحاً, إلا 
أن :هذه الويادانت: ليست من القراخ:«وعا ام رسؤل الدعقكة يعليفه إن الاق فان 
0 ويادة مفحته هذا انو ٠‏ 75 لزيادة قو قول بلا دلبل فضنافاً إن أنه 0 
00 

الشبة الثالثة : 

إن الروايات المتواترة عن أهل البيت 22 قد دلت على تحريف القرآن فلابد من 
القول به. 

والجواب: 

إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع 
فيه. وتوضيح ذلك : إن كثيراً من الروايات. وإن كانت ضعيفة السند. فإن جملة منها 
نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري, الذي اتفق علاء الرجال على فساد مذهبه. 
وأنه يقول بالتناسخ, ومن علي بن أحمد الكوفى الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب, 
وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن 
المعصومين 8 ولا أقل من الاطمئنان بذلك. وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة 
بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها. 


شف البيان في تفسيرالقران 


عرض روايات التحريف: 
علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات, وإيضاح أنها ليست متحدة في المفاد. 
وأنها على طوائف. فلابد لنا من شرح ذلك والكلام على كل طائفة بخصوصها. 
الطائفة الأولى : هي الروايات التي دلت على التحريف بعنوانه. وانها تبلغ 
عشرين رواية» نذكر جملة منها ونترك ما هو بمضمونها. وهي: 
ادماغن عل :يق ابراهس القمى. بإستااهعن ابى ذ يقال 
«لما نزلت هذه الاية : # يوم سن بد رج 4 
قال رسول الله يَليْكقٍٍ : ترد أمي على يوم القيامة على خمس رايات. 
ثم ذكر أن رسول اللهيَليَْةٍ يسأل الرايات عما فعلوا بالثقلين. فتقول 
الرايةا الأول > انا الككين فج دياد و فيد تابراه هوا واننا 
الأصغر فعاديناه. وأبغضناه. وظلمناه. وتقول الراية الثانية: أما 
الأكين فحبوة قدا نوه" كنا بو لنقانوو اهنا الاستفو قنتعا وداه 
وا تلان 3 


؟ - ما عن ابن طاووسء والسيد الحدث الجزائريء باسنادهما عن الحسنبن 
متك الحرم : 


1 


.١ الحديث:‎ ,١17 بحارالانوار: 94 / 07", باب‎ )١( 


للامام انون ني يفف 


 '"‏ ما عن سعد بن عبدالله القمي. باسناده عن جبار الجعني عن أبي عر ك1 
قال: 
«دعا رسول اله يَيْعَة بمنى. فقال : أيها الناس إنى تارك فيكم 
الثقلين -أما إن سكت بها لن تضلواء كتاب الله وعترق والكعبة 
البيث الحمراء ماقال أبو عفر اظة + اما كثاتب الله فوا .واما 
الكعبة فهدمواء وأما العترة فقتلواء وكل ودائع الله قد نبذوا ومنها قد 
تبرأوا» 0١‏ 
؟ - ما عن الصدوق في الخنصال بإسناده عن جابر عن النى يَإِْئَةٍ قال: 
« بجي ء يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف.والمسجد. والعترة 
يقول المصحف يا رب حرّفوني ومرّقونى. ويقول المسجد يا رب 
عطّلون وضيّعوني. وتقول العترة يارب قتلوناء وطردوناء 


قافو 0 


0 -ما عن الكافى والصدوقء باسنادهما عن على بن سويد. قال : 
كدان أن اللكسمن موس نا وس ق ابسن كنايا ان | 
ذكر جوابهطية بتامه. وفيه قوله ك9 اوْتمنوا على كتاب الله فحرّفوه 
وبدلوه 1" 


الحسيننظة في يوم عاشوراءء وفبها: 


.4١ باب 7, الحديث:‎ ,١ 5٠ / 7 بحارالأنوار:‎ )١( 
باب الثلاثة, الحديث: ؟59؟.‎ ,١75 / ١ (؟) كتاب الخصال:‎ 
.46 الحديث:‎ ,١١0 / (؟) الكافى: م‎ 


0 البيان في تفسيرالقران 
«إغا أنتم من طواغيت الأمة. وشذاذ الأحزاب, ونبذة الكتاب, 
اما عن كامل الزيارات, باسناده عن الحسن بن عطية. عن أبى عبداللّه افلا 
قال: 
«إذا دخلت الحائر فقل : اللهم العن الذين كذبوا رسلك. 
وهدموا كعبتك. وحبّفوا كتابك...» (') 
8-ماعن الحجال. عن قطبة بن ميمونء عن عبدالأعلى. قال: 
«قال أبوعبد الله للا أصحاب العربية يحرفون كلام الله عزوجل 


عن مواضعه ». 


المفهوم الحقيقي للروايات: 

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : ان الظاهر من الرواية الأخيرة تفسير 
التحريف باختلاف القراء. وإعمال اجتهاداتهم في القراءات. ومرجع ذلك إلى 
الإختلاف في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر القران وأصله وقد أوضحنا 
للقارىء في صدر المبحث أن التحريف بهذا المعنى ما لا ريب في وقوعه. بناءً على ما 
هو الحق من عدم تواتر القراءات السبع؛ بل ولا ريب في وقوع هذه التحريف, بناء 
على تواتر القراءات السبع أيضاًء فإن القراءات كثيرة. وهي مبتنية على اجتهادات 
طانئة نوهي الشيون كنقنة القراء قا قهذة الروانة لأ مسا لا اذ المتهدل: 


وآما بقية الروايات: فهى ظائفرة فق الدلالة عل أن المراد بالتحريق مل الآيات 





. بحا رالأنوار: 6غ /8, باب 717 راجع تحف العقول, ماجاء عن الامام الحسين اكه‎ )١( 
.١ (؟) كامل الزيارات: ص 17 بأب 79, الحديث:‎ 


للامام ا خونى نب لحف 


على غير معانهاء الذي يلازم إنكار فضل أهل البي تك ونصب العداوة لم 
وقتالهم. ويشهد لدلك - صريحاً - نسبة التحريف إلى مقاتلي أبي عبد الله نافلا ف 
المخطبة المتقدمة. 


(١ ' ويف‎ 


وقد ذكرنا أن التحريف بهذا المعنى واقع قطعاً. وهو خارج عن نحل النزاع. ولولا 
هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة, وحرمة النبى فيهم مرعية. ولما انتهى 
الأمر إلى ما انتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النى يَلِْكة فيهم. 
الطائفة الثانية: هي الروايات التي دلّت على أن بعض الآيات المنزلة من القرآن 
قد ذكرت فيها أسماء الأَمْة سي وهي كثيرة: 
منها: ما ورد من ذكر أسماء الأنمة لي في القرآن. كرواية الكاني بإسناده عن 
محمد بن الفضيلء عن أب الحسن .ك9 قال: 
«ولاية على بن أبى طالب مكتوبة في جميع صحف الأنبياء. 
ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة محمد و «ولاية» وصيه. صلى الله 
01 
ومنها : رواية العياشى بإسناده عن الصادق نظا: 


5 * ِ 
«لو قرىء القران كما انزل - لا لفينا مسمّين ». 


.17 الكافى: 8 / 07, رقم الحديث:‎ )١( 
» و فى المصدر «و وصية على لكل‎ .١ /ا”غ,. رقم الحديث:‎ / ١ : الكافى‎ )1( 


0 البيان في تفسيرالقران 


ومنها: رواية الكافي. وتفسير العياشي عن أبي جعفرظة وكنز الفوائد بأسانيد 
لدونة عن أرق خا و ووتيين لراك يرن براقع الكوق رابا مو تمده ا با لعن 
الأصبغ بق الناقة,:قالواء'قال, امون امو نين ناكد : 
« القران نزل على أربعة أرباع : ربع فيناء وربع فى عدوناء وربع 
سنن وأمثال. وربع فرائض وأحكام. ولنا كراتم القرآن» ١١‏ 
ومنها : رواية الكافى أيضاً بإسناده عن أبي جعف ركه قال: 


نزل جبرئيل بهذه الآية على حمديَليكة هكذا : 9 وإن كنت في رَيبِ مانزننا عن 
عَبْدِنا في علي قَأتوا يِسُورَةٍ من مِثْله 1.4" 

والجواب عن الاستدلال مهذه الطائفة: 

إنا قد أوضحنا فها تقدم أن بعض التغزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس 
من القرآن نفسه. فلا بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأئمةطيغ في 
التفزيل من هذا القبيل؛ وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات لمخالفتها 
للكتات,:والسسنة والأدلة المتقدنة عل نق التسر يفك::وقك ولك الأخيان المتواتزة غل 
رحو طوطن الزواناك ضل الكنا والسئة وآنهنا خنالق الككان سعرا فت 
طرحه. وضربه على الجدار. 

وما يدل على أن اسم أميرالمؤمنين4# لم يذكر صريحاً في القرآن حديث الغدير. 
فإنه صريم في أن النى يليك إنما نصب علياً بأمر الله. وبعد أن ورد عليه التأكيد في 
ذلله ود ات وعده الله بالعصمة من الناسء, ولو كان اسم «علي» مذكوراً في القران 
م يحتج إلى ذلك النصبء ولا إلى نهيئة ذلك الاجتاع الحافل بالمسلمينء ولما خشي 


(١)الكافى:‏ 178/5 رقم الحديث: 1 
)١(‏ الكانى : ١‏ /7١غ,‏ رقم الحديث: 17. 


للامام ال مخولى ب 50 


رسول الله يَيتةٍ من إظهار ذلك. ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ. 
وعلى الجملة : فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي 
قول: إن اداه الاتتهامندكورةق القرا و ولاتي ان ديف الحدير كان ل 
حجةالوداع التي وقعت في أواخر حياة النبي يبت ونزول عامة القران. وشيوعه بين 
المسلمين. على أن الرواية الأخيرة المروية في الكافي مما لا يحتمل صدقه فى نفسه. 
فإن ذكر اسم على نية في مقام إئبات النبوة والتحدي على الإتيان بمثل القران لا 
يناسب مقتضى الحال. 
ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكافي قال سال 
أوانهيد ا لاتقل عن قو ل نانسا لظ و اطيفوا انقو اطيقوا التسول تأول الاشر 
مِنْك4 (69:5)». 
«قال: فقال نزلت في عللي بن أبي طالب وا حسن والحسين +0 
نقلت لهائإن الناسن يفولون فا له ل مده علياً وأهل سعدا كاب 
الله. قال اللا : فقولوا لهم إن رسول الله يَلبْكَو نزلت عليه الصلاة وم 
بسمٌ الله لهم ثلاثاً ولا أربعا حتى كان رسول الله يَإفئةٍ هو الذي 
فس ر لهم ذلك...»(١)‏ 
فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات. وموضحة للمراد منها. 
وأن ذكر اسم أميرالمؤمنينءكة في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير. أو بعنوان 
التفزيلء مع عدم الأمر بالتبليغ. ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم 
يحتجوا بذكر اسم على فى القران. ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في 


.١ باب ما نص الله و رسوله عليهم؛ الحديث:‎ ,١ الكافى:‎ )١( 


شق البيان في تفسيرالقران 


الحجة, وله سما 5 جمع القران - بزعم المستدل ‏ كان بعدعامية عور المخلافة بزمان 
غير يسير. فهذا من الآدلة الواضحة على عدم ذكره في الآيات. 

الطائفة الثانية : هى الروايات التى دلت على وقوع التحريف في القران بالزيادة 
والنقصان. وان الأمة بعد الني يلق غيرت بعض الكلمات وجعلت مكانها كلمات 
50 

نمنها : ما رواه على بن ابراهم القمى. باسناده عن حريز عن أبي عبد الله اكلا : 
«صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين». 

ومنها : ما عن العياشي. عن هشام بن سالم. قال : سألت أبا عبدالله 2ة عن قوله 
تعالى: # 9 الله أضطق آدم وها نال إبراهمم وَآال عمزان» د" : 88». 

«قال : هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين. فوضعوا اسماً 
مكان اس ».! ١‏ أي انهم غيروا فجعلوا مكان آل محمد ال هران 

والجواب : 

عن الالنهن لال عد الطائفة وف الأعضاءغيا فى تند هاامن الشيعفقوى اننا 
مخالفة للكتاب, والسنة, وإجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفاً 
واحداً حتى من القائلين بالتحريف. وقد ادّعى الإجماع جماعة كثيرون على عدم 
الزيادة في القرآن وأن مجموع ما بين الدفتين كله من القرآن. وتمن ادعى الاجماع 
الشيخ المفيد. والشيخ الطوسي. والشيخ البهائي. وغيرهم من الأعاظم قدس الله 
أسرارهم. وقد تقدمت رواية الاحتجاج الدالة على عدم الزيادة في القران. 

الطائفة الرابعة: هى الروايات التى دلّت على التحريف فى القرآن بالنقيصة فقط. 


للامام الوق 0 تضق 
والجواب عن الاستدلال مهذه الطائفة: 


إنه لا بد من حملها على ما تقدم في معنى الزيادات في مصحف أميرالمؤ منين اظه 
وإن لم يمكن ذلك الحمل في جملة منها فلا بد من طرحها لأنها مخالفة للكتاب والسنة. 
وقد ذكرنا ها في جلس بحتنا توجيهاً آخر أعرضنا عن ذكره هنا حذراً من الاطالة. 
ولعله أقرب المحامل. ونشير اليه فى حل آخر إن شاء الله تعالى. 

على أن أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضعيفة السند. وبعضها لا يحتمل صدقه فى 
نفسه . وقد صرح جماعة من الأعلام بلزوم تأويل هذه الروايات أو لزوم طرحها. 

وممن صرح بذلك الحقق الكلباسي حيث قال على ما كي عنه : «إن الروايات 
الدالة على التحريف مخالفة لإجماع الأمة إلا من لا اعتداد به... (وقال) إن نقصان 
الكتاب ما لا أصل له وإلا لاشتهر وتواتر. نظراً إلى العادة في الحوادث العظيمة. 
وهذا منها بل أعظمها». 

وعن الحقق البغدادي شارح الوافية التصريم بذلكء ونقله عن الحقق الكركي 
الف ستفوق ذللة رييالة سفاة: وذ كر فيا +««إن مياد ل قن الروانات ل 
النقنضة لاد عن تاريليا أو طرعهاة نان المنديف إذاحها وهل خلاف ا لل عن 
الكتاب, والسنة المتواترة والإجماع. ولم يمكن تأويله. ولا مله على بعض الوجوه. 
وجب طرحه ». 

اقول أشان القن الكركى بكلاتههذا إلبينا أخرنا البنه نانفا مين ان 
ارزوايات كانه قورولت فك أن الزوايائت اذخ الفك الثر ان ادقن طرهوا فد 
تلك الروايات : 

ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن على بن الحسين بسنده الصحيح عن 
الصادق نظة: 


غ5 البيان فى تفسيرالقران 


« الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في ال هلكة؛ إن على كل 
حق حقيقة, وعللى كل صواب ور فا وافق كتاب الله فخذوه. وما 
خالك كتات الله فنفوع 30 
وما رواه الشيخ الجليل سعيد بن هبة الله «القطب الراوندي» بسنده الصحيح إلى 
الصادق يا : 
«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله 
اتوافق كقانت الله فهد وده ونا شالف كعات الناقزد وهيع 1 
وأما الشببة الرابعة : 
فيتلخص في كيفية جمع القرآن. واستلزامها وقوع التحريف فيه. وقد انعقد البحث 
الآتى «فكرة عن جمع القران» لتصفية هذه الشلهة وتفنيدها. 


777574 باب , رقم الحديث:‎ ,١1١9 / 7177 : الوسائل‎ )١( 
77155717 باب.4, رقم الحديث:‎ ,١١8/ 717 : الوسائل‎ )١( 





* كيفية جمع القران. 

عرض الروايات فى جمع القرآن. 

* تناقضها وتضاربها. 

* معارضتها لما دل على أن القرآن جُمع على عهد الرسول. 
معارضتها للكتاب وحكم العقل. 

* مخالفتها لإجماع المسلمين على أن القرآن لا يثبت إلا 
بالتواتر. 


الاستدلال بهذه الروايات يستلزم التحريف بالزدادة 
المتسالم على بطلانه. 





ان موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي يتذرع بها القائلون بالتحريف. إلى 
إثبات ان فى القرآن تحريفاً وتغييراً. وان كيفية جمعه مستلزمة ‏ في العادة- لوقوع 
هذا التحريف والتغيير فيه. 

فكان من الضروري أن يعقد هذا البحث إكالاً لصيانة القرآن من التحريف 
وتازيية عن أ تقض أو أى تغبير: 

إن مصدر هذه الشبهة هو زعمهم بأن جمع القران كان بأمر من أبي بكر بعد أن 
قتل سبعون رجلا من القراء في بئّر معونة, وأربعائة نفر فى حرب المامة فخيف 
ضياع القران وذهابه من الناسء, فتصدى عمر وزيدين ثابت لجمع القران من 
العسبء والرقاع, واللخاف. ومن صدور الناس يشرط أن يشهد شاهدان على أنه 
من القران. وقد صرّح بجميع ذلك في عدة من الروايات, والعادة تقضي بفوات شيء 
منه على المتصدي لذلك. اذا كان غير معصوم., كما هو مشاهد فيمن يتصدى لجمع 
شعر شاعر واحد أو أكثر إذا كان هذا الشعر متفرقاً. وهذا الحكم قطعي بمقتضى 
العادة. ولا أقل من احقال وقوع التحريفء فإن من المحتمل عدم إمكان إقامة 


1" البيان في تفسيرالقران 


شاهدين على بعض ما مع من النى يليد فلا يبق وثوق بعدم النقيصة. 

والجواب: 

إن هذه الشبهة مبتنية على صحة الروايات الواردة في كيفية جمع القرآن والأولى 
أن نذكر هذه الروايات ثم نعقبها بما يرد عليها. 


أحاديث جمع القرآن : 
١‏ -روى زيد بن ثابت. قال: 
«أرسل إليّ أبوبكر, مقتلّ أهل يمامة. فإذا عمر بن الخنطاب عنده. قال أبو بكر : 
إن عمر أتاني. فقال : إن القتل قد استحرّ يوم الهامة بقرّاء القرآنء وإني أخثى أن 
يستحرٌ القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع 
تام الى تف دا ري اد ا 
فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي رأى 
عم قالوننة» قال ابويكو+ اللفررحل كناب سال تيمك وقد كمقت تكن 
الوحي لرسول الّهييْتَةٌ فتتبع القران فاجمعه فوالله لوكلفونى نقل جبل من الجبال 
ما كان ن اتقل عل مما أمرني من " جمع القرآن قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله 
رسولالله يدك ؟ قال : هو واللّه خيرء فلم يزل ابوبكر يراجعني حتقى شرح الله 
صدريء للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء فتتبعت القرآن أجمعه من العسبء 
واللخاف. وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع 5 خزيمة الأنصاري, 


م أجدها مع أحد غيره : 


9لَقَدْ جاءكُم رَسُول من أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ حَلَيِِ ما عَم حَريصٌ عَلَيْكُمْ اومن 





للامام الوق 000000000000000 هكم 
رَؤُوفٌ رَحِيئ 9: 178 فَإِنّْ تَوَلَوَا قل حَسِْيّ الله لا إِله إلا هُوَ عَلَيِه تَوَكُلْتُ وَهُوَ 
رَبّ العزش ألعَظير : 41179. 

حتى خاتّة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. ثم عند عمر 
عباتم م عيد سفضة بت عمر 01 

؟ - وروى ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه: 

«ان حذيفة بن الهان قدم على عفان. وكان يغازي أهل الشام في فتح ايد 
وأذربيجان مع أهل العراق. فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعئّان : 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فيالكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى, فأرسل عفان إلى حفصة أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف. 
نزدها اليك فا رسلك سا حتهة إل عنا قامس ايدايق انض بويا نين الزوين 
وسعيد بن العاصء وعبدال رحمن بن الحرث بن هشام؛ فنسخوها في المصاحف. وقال 
عهان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريشء فإنها نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رد عئان الصحف الى حفصة, فأرسل إلى كل افق بمصحف مما نسخوا, 
وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق». 

قال ابن شهاب : «وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال : 
فقدت أية من الأحزاب حين نسخنا المصحف, قد كنت أسمع رسول الله وَابةٍ 
بهاء فالقسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأتصاري : 


« من ألو منين رِجَال صَدَقوا مَا عَاهَدُوا الله عَليْه 4 3:39 : 273373 


.45١١ صحيح البخارى : 7 / 48. كتاب تفسير القرآن. رقم الحديث:‎ )١( 


2" البيان في تفسيرالقران 

«فألحقناها فى سورتها في المصحف .)١7)‏ 

"دووف انق ا شي باسنافوضن عل: قال : 

«أعظم الناس في المصاحف أجراً أبوبكر إن أبابكر أول من جمع ما بين 
اللوحين». 

؛ -وروى ابن شهاب. عن سالم بن عبدالله وخارجة: 

«أن أبابكر الصديق كان جمع القران في قراطينين» وكا قناقن سال فيد ين ابه 
النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل؛ فكانت الكتب عند أبي بكر حتى 
توفيء ثم عند عمر حتى توفيء ثم كانت عند حفصة زوج النى يَِيْكَةٌ فارسل المها 
عفان فأبت أن تدفعهاء حتى عاهدها ليردّنها اليها فبعئت با اليه. فنسخ عمان هذه 
المصاحف ثم ردها اليها فلم تزل عندها...». 

© -وروى هشام بن عروة. عن أبيه. قال : 

خا قت اهل العامة امو اوبكر عمرين اللتطات وين تانق اشقال ف لما 
على باب المسجد. فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان 
إلا اثبتاه. وذلك لأنه قتل بالهامة ناس من أصحاب رسول اله يَقفكة قد جمعوا 
القران». 

1-وروى محمد بن سيرين. قال : «قتل عمر ولم يجمع القران». 


“' - وروى الحسن : 


)١(‏ صحيح البخارى : 7 / 44, كتاب الجهاد و السير, رقم الحديث: 1037. وهاتان الروايتان وما بعدهما الى 
الرواية الحادية والعشرين مذكورة فى منتخب كنز العبال مهامش مسند أحمد : 7 / 7غ 07. 


«أن عمر بن الخنطاب سأل عن اية من كتاب الله. فقيل : كانت مع فلان فقتل 
يوم الهامة. فقال : إنا لله وأمر بالقران فجمع فكان أول من جمعه في المصحف». 

8 -وروى يحيى بن عبدال رحمن بن حاطب. قال : 

«أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام في الناسء فقال : من كان تلق من 
رسول الهيَإيْتةِ شيئاً من القرآن فليا تنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح. 
والعسب. وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان. فقتل وهو يجمع ذلك 
إليه. فقام عمّان, فقال : من كان عنده من كتاب الله شيء فليا تنا به. وكان لا يقبل من 


ذلك شيئاً حتى يشهد عليه شهيدان, فجاءه خزهةين ثابتء فقال : إنى قد رأيتكم 
ماده قالوا: ما هما ؟ قال : ا يد نندت 

9لَقَدْ جَاءكمْ رَسُولَ من ألْقْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عد 4 

إلى آخر السورة, فقال عؤان : وأنا أشهد أنهها من عندالله. فأين ترى أن نجبعلهما 
قال اختم بها آخر ما نزل من القرانء فختمت بها براءة». 

1-وروى عبيد بن عمبرء. قال : 

«كان عمر لا يثبت آية في المصحف حتى يشهد رجلان: فجا جاءه رجل من 


الأنصار بهاتين الآيتين : #لقدُ جاءكم رسولٌ من أنفسكم...» إلى آخرها. فقال 
غمرة لا أسا لك عذيا بقنة إنداء كذلك كان رشيول اووع 1 


٠‏ - وروى سلوان بن ارقم عن الحسن وابن سيرين, وابن شهاب الزهري. 
قالوا: 


. الطبعة الثانية عدا هذه الرواية‎ 71١ / الروايات التي نقلناها عن المنتخب مذكورة فى كنز العّال: ؟‎ )١( 
ولكن بمضمونها رواية عن يحيى بن جعدة. (المؤلف)‎ 


1" البيان في تفسيرالقرآن 

«لما أسرع القتل في قراء القران يوم الهامة قتل منهم يومئذ أربعمائة رجلء لق 
زيد ابن ثابت عمر بن الخطابء فقال له : إن هذا القران هو الجامع لديننا فإن ذهب 
القران ذهب دينناء وقد عزمت على أن أجمع القران في كتاب. فقال له : اتتظر حتى 
اعال ابابكرة انها ان "يكز فاخرادي الفو شنال لا مهما سي نازر 
المسلمين ثم قام خطيباً فى الناس فأخبرهم بذلك. فقالوا : أصبت. فجمعوا القرآن. 
قاو بورك نافيا فناذى: قل التاسن مق كان عتنه كى يفن القران فليجىء به...». 

ااعكت سلاه الآية: لفن حاءكة .رسول من اكوب إل قمر ين الخطان وان 
زيدين ثابت: فقال زيد :من يشهد معك ؟ قلت: لا والله ما أدري. فقال عمر : أنا 
أكون معد ذلك 

«لما جمع عمر بن الخنطاب المصحف سأل : من أعرب الناس ؟ قيل : سعيدين 
الغاضى. قال ونه | كفي القانى ققد دي تاك 321313 جيه بر ليكيت 
زنك فكتيوا مضالفك: أريفة: قأنقة مضحفا فقا إل الكوفة:وتضعقا ال النصدرة: 
ومصحفاً إلى الشام. ومصحفاً إلى الحجاز». 

«لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه. وقال : إذا اختلفتم في 
اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فإن القران نزل على رجل من مضر». 


و امواقاذة: قال : 


للامام الخوفى ب ود 


«لما كان في خلافة عمان جعل المعلم يعلّم قراءة الرجلء والمعلم يعلّم قراءة 
الرجلء فجعل الغلان يلتقون ويختلفون. حتى ارتفع ذلك الى المعلمين. حتى كفر 
بعضهم بقراءة بعضء فبلغ ذلك عفان فقام خطيباً. فقال : أنتم عندي تختلفون 
وتلحنون. ففن نأى عنى من الأمصار أشدّ اختلافاً. وأشد لحناً. فاجتمعوا يا 
أصحاب محمد فاكتبو اللناس اماما قال باقلا 0 الك ابرق اتن قال 3 
بكر بن أبى داود: هذا مالك بن انس جد مالك بن أنس. قال :كنت فيمن أُملى 
عليهم فريما اختلفوا ف الاية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول اله يبح ولعله 
أوديكون غانيا أ في بعض البواديء, فيكتبون ما قبلها وما بعدهاء ويدعون موضعها 
حتى يجيء أو يرسل اليه. فلما فرغ من المصحف كتب إلى أهل الأمصار أفي قد 
صنعت كذا وصنعت كذاء وحوت ما عندي, فاحوا ما عندكم». 


06 -وروى مصعب بن سعد. قال: 


«قام عؤان يخطب الناس. فقال :أيها الداع غود كي يشسيكم بيد لانت حطس 
وأنتم ترون ف القرانء تقولون قراءة ب وقراءة عبدالله يقول الرجل واللّه ما تقيم 
قراءتك؛ فاعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان 
الرجل يجي بالورقة والأديم فيه القران, حتى جمع من ذلك كثرة, ثم دخل عفان 
ودعاهم رجلا رجلا فناشدهم لسمعت رسول الله يلاعو وهو أمّله عليك فيقول : 
نعمء فلما فرغ من ذلك عمان . قال : من أكتب الناس ؟ قالوا : كاتب رسول اله جَايةٍ 
زفايق تابث تان دفاى الثاني اعوب ”الوا بعدديق الفاض قال هنا زه فليل 
سعيد. وليكتب زيد. فكتب زيد. وكتب مصاحف ففرقها في الناس. فسمعت بعض 
أضحات حمد يلق يقول : قد اجن 


"> البيان في تفسيرالقرآن 


7 - وروى أبو المليح. قال : 

«قال عئان بن عفان حين أراد ا كني المشي كل بعد وتكتب ثقيف ». 

ا ا 000 

«لا فرغ من المصحف أن به عمان فنظر فيه. فقال : قد أحسنتم وأجملتم. أرى 
قينا بن لمن ستقيمه العرب بأ لسنتها». 

-وروى عكرمة. قال : 

«لما أتى عؤان بالمصحف رأى فيه شيئاً من لحن. فقال : لو كان المملي من هذيل 

69-_وروى عطاء: 

«أن عمان بن عفان لما نسخ القرآن في المصاحف. أرسل إلى أبي بن كعب فكان 
على قراءة ألىّ وزيد». 

: -وروى مجاهد‎ ٠ 
وعبدال رحمن بن الحرث».‎ 

: -وروى زيد بن ثأبت‎ "١ 

«لما كتبنا المصاحب فقدت أآية كنت أسمعها من رسول اللّهب#قكة فوجدتها عند 
خزيمة بن ثابت لمِنّ المؤمنينَ رجال صَدَّقوا ما عامهّدوا اله عليه...» إلى 
«تبديلاً4. وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين أجاز رسول الَهيَليَةٍ شهادته بتشهادة 


للامام المخونى ب 210 
رجلين ». 

الاروقد أخرح ابن اشعدعن :الليث بن سعد قال 

0 اول من جع القران ابوبكر وكتبه زيد. وكان الناس نوق شدخ نايت» 
فكتبء وا عضن ال 57 الرجم فلم نكتبها لأنه كان ومع 0 

هذه أهم الروايات التى وردت في كيفية جمع القرآن. وهي دمع اغا اخباق احاد 

! تناقض أحاديث جمع القرآن‎ - ١ 

إنها متناقطة فى أنفسها فلا يكن الاغتاد. عل شي منهاء ومن الجدين ينا أن تشسير 
العلة وو ميا فك انا فى كنم اسطلةا وا حوره 

# متى جمع القران في المصحف ؟ 

ظاهر الرواية الثانية ان الجمع كان في زمن عذان. وصريم الروايات الأولى. 
والثالثة, والرابعة, وظاهر البعض الآخر أنه كان في زمان أبي بكر. وصريم الروايتين 
الجابعة):والعانة غشرة انوكان ف بؤمان مر 

# من تصدّى لجمع القران زمن أبي بكر؟ 

تقول الروايتان الاولىء والثانية والعشرون أن المتصدي لذلك هو زيد بن ثابت. 
وتقول الرؤاية الرابعة انه أيويكن تفسهه .ونا ظلب»من:زيد أن ينظ فيا خرغه سين 


.18 النوع‎ ٠١١ / ١ الاتقان:‎ )١( 


ادق البيان في تفسيرالقرآان 


الكتب »وقول الزواية الاسة ح ويظير مو غيرها أيضات أن المتضدى. هنيد 
و حمر 

هل فوّض لزيد جمع القران ؟ 

يظهر من الرواية الأولى أن أبابكر قد فوّض إليه ذلك. بل هو صريحهاء فإن قوله 
لزية نانك برحل ناي غافل لاتبمك: وقد كنت تكتب الوحى لرسيول: الله 
فتتبّع القران واجمعه» صريم فى ذلك. وتقول الرواية الخامسة وغيرها : إن الكتابة 
إغا كاسع اده شاهدين, عق ان عمر جاء يانه الزيخه كله "تقيل سند 

هل بق من الايات مالم يدون إلى زمان عمان ؟ 

ظاهر كثير من الروايات» بل صريحها أنه لم يبق شيء من ذلك. وصريم الرواية 
الثانية بقاء شىء من الايات لم يدون إلى زمان عتان. 

* هل نقص عنان شيئاً ما كان مدوناً قبله ؟ 

ظاهر كثير من الروايات بل صريحها أيضاً أن عؤان لم ينقص مما كان مدوّناً قبله. 
وصري الرواية الرابعة عشرة أنه محا شيئاً ئما دوّن قبله. وأمر المسلمين بمحو ما 
نحاه. 

# من أي مصدر جمع عقان | لصحف ؟ 

صريم الروايتين الثانية والرابعة : أن الذي اعتمد عليه فى جمعه هى الصحف التى 
جمعها أبوبكر. وصري الروايات الثامنة. والرابعة عشرة. والخامسة عشرة: أن عمان 
جمعه بشهادة شاهدين. وباخبار من سمع الاية من رسول الله يلكو . 

# من الذي طلب من أب بكر جمع القرآن ؟ 


قول الرو اه الأول :ان الى طالب للك ماه نهو عم وى باذك ا بجا بدي 
الإمتناع فأرسل إلى زيد وطلب منه ذلك. فأجابه بعد الإمتناع. وتقول الرواية 
الفاقزة أن هد وعم طلا لمن اح بكر فاساعة تسد مقا زدرة التملمة: 

من جمع المصحف الإمام وأرسل منه نُسَخاً إلى البلاد ؟ 

صريم الرواية الثانية أنه كان عمان وص ريم الرواية الثانية عشرة أنه كان عمر. 

مق القت الا ف اضر سو ا" 

صريم الروايات الأولى. والحادية عشرة, والثانية والعشرين أن إلحاقها كان في 
زمان أب بكرء وصري الرواية الثامنة وظاهر غيرها أنه كان في عهد عمر. 

من اتى مهاتين الايتين ؟ 

صريح الروايتين الأولىء والثانية والعشرين أنه كان أبا خزيمة. وصريم الروايتين 
الثامنة, والحادية عشرة أنه كان خزيمة بن ثابت. وهما رجلان ليس بينهها نسسبة 
اماد هليه كرما هن 

#يياذ1 نيت انبدا :من القران؟ 

بشهادة الواحد. على ما هر ظاهر الرواية الأولى. وصريم الروايتين التاسعة. 
والثانية والعنرين. وبشهادة عتان معه. على ما هو صيريم الرواية الثامنةء وبشهادة 
عمر معه. على ما هو صدري الرواية الحادية عثر. 

من عيّنه عذان لكتابة القران وإملائه ؟ 


ضرم الزواية القباية اناعي ا درك اللكتعالة زيند اران الديهره ممعت 


.03/ ١ : تفسير القرطى‎ )١( 


1" البيان في تفسيرالقران 


وعبدالر حمن, وصريح الرواية الخامسة عشرة أنه عين يندا للكتابة وسنيدا للإملاءء 
وصطريح الرواية السادسة عشرة أنه عين ثقيفا للكتابة, وهذيلاً للإملاء. وصريح 
الرواية الثامنة عشرة أن الكاتب لم يكن من ثقيف وأن المملي لم يكن من هذيل, 
وصري الرواية التاسعة عشرة أن المملي كان بي بن كعبء وأن سعيداً كان يعرب ما 
كتبه زيد. وهذا أيضاً ريم الرواية العشرين بزيادة عبدالرحمن بن الحرث 
للاعرات. 

: تعارض روايات الجمع‎  " 

إن هذه الروايات معارضة بما دل على أن القران كان قد جمع. وكتب على عهد 
رسول الْهيبةٍ فقد روى جماعة. منهم ابن أبي شيبة, وأحمد بن حنبل, والترمذي, 
والنسائي, وابن حبان, والحاكم, والبييق؛ والضياء المقدسي. عن ابن عباس. قال: 
قلت لعؤان بن عفان : ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني؛ وإلى 
براءة. وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر : «بسمالله الرحمن الرحيم»؟ 
ووضعتموهما في السبع الطوال, ما حمملكم على ذلك؟ فقال عمانء إن رسول الله يأبو 
كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه السورة ذات العدد. وكان إذا نزل عليه 
الثنيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء وتفزل عليه الآيات فيقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فبها كذا وكذا. 
وكانيع الالال هن او لها انل بالمققة وتوكا كر رامق اخر القرا نول نوكانت 
قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء وقبض رسول اله يَإيةٍ ولم يبين لنا أنها 
منهاء فن أجل ذلك قرنت بينهماء وم أكتب بينهما سطر : «بسم الله الرحمن الرحيم» 


للامام ا نون نب حي 


ووضعتهما في السبع الطوال' "أ 

وروى الطبراني, وابن عساكر عن الشعبىء قال : 

مقع ترا فل غهدي رمو للها بن من الأتصان؟ وى ككيه ودبي 
ثابتء ومعاذ بن جبل, اق الدرداء. وسعد بن عبيد. رودي وكان جمع بن جارية 
فو ده | وين او 

وروى قتادة. قال : 

«سألت أنس بن مالك : مّن جمع القرآن على عهد النبي ؟ قال : أربعة كلهم من 
الأنصار : 2 بن كعبء ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت, وابوقية 5 

وروى مسروق : ذكر عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود. فقال : 

«لا أزال أحبه. سمعت الني يتك يقول : خذوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن 
مسحود. وسالمء ومعاذ. َي بن كعب » 5 

وأخرج النسائي بسند صحيح. عن عبدالله بن عمرء قال : 

«جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة. فبلغ النىيَيْيتَةَ فقال : اقرأه في شهر ...010 
وستجيء رواية أبن سعد في جمع أم ورقة القران. 

ولعل قائلاً يقول و إن المراد من الجمع في هذه الروايات هو الجمع في الصدور لا 
التذويق».وهذا القول:دغوى :لا شاهد علبهاء أت ال .ذلك ادك ستعر.ق أن حفاظط 
و ا ؟ /ا. 


١ 
١ 
70177 كتاب المناقب, باب القراء من أصحاب النى يَلبكَل رقم الحديث:‎ ,٠ 0 سيجيد داري‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ):( 

.٠١ النوع‎ 1718 / ١ الاتقان:‎ )0( 
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القران على عهد رسول اله يإِيْتةِ كانوا أكثر من أن تحصى أسماؤهم. فكيف يمكن 
حصرهم في أربعة 5-5 ؟!! وصدم لأحوان الفجا قو اخو ال النبي يبد 
يحصل له العلم اليقين بأ كان مجموعاً على عهد رسول اله يَإِبْتَةِ وأن عدد 
الخافعدة له له يعتا نيه 0 ا التخازى اشام عدن اس اناه 
النى يبد ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء. ومعاذ بن جبل. وزيد بن ثابت. 
وأبق زيد. فهو مردود مطروحء لانه معارض للروايات المتقدمة. حتى لما رواه 
البخاري بنفسه. ويضاف إلى ذلك أنه غير قابل للتصديق به. وكيف يمكن أن يحيط 
الراوي بجميع أفراد المسلمين حين وفاة النى يليد على كثرتهم. وتفرقهم في البلاد. 
ويستعلم أحواهم لبكنه أن يحصر الجامعين للقران ف أربعة, وهذه الدعوى تخرص 
بالغيبء. وقول بغير علم. 

وصفوة القول : أنه مع هذه الروايات كيف يمكن أن يصدق أن أبابكر كان أول 
من جمع القرآن بعد خلافته ؟ وإذا سلمنا ذلك فلماذا أمر زيداً وعمر بجمعه من 
اكاك« وفعي بردو انرا باكقريق عدا وبياد وا د وله اد 
عند الجمع أحياء. وقد أمروا بأخذ القرآن منهم. ومن سالم ؟ نعم إن سالماً قد قتل في 
حرب الهامة, فلم يمكن الأخذ منه. على أن زيداً نفسه كان أحد الجامعين للقرآن 
على ما يظهر من هذه الروايةء فلا حاجة إلى التفحص والسؤال من غيره. بعد أن 
كان شاباً عاقلاً غير متهم كا يقول أبوبكر. أضف إلى جميع ذلك أن أخبار الثقلين 
المتظافرة تدلنا على أن القرآن كان مجموعاً على عهد رسول الله وَإية على ما سنشير 
إليه. 

" - تعارض أحاديث الجمع مع الكتاب : 


إن هذه الروايات معارضة بالكتاب. فإن كثيراً من آيات الكتاب الكرية دالة 


للامام المخنونى نَبٌ م" 


عل اث نون القران كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعضء وان السور كانت 
منتشرة بين الناسء حتى المشركين وأهل الكتاب. فإن الى َي قد تحدى الكفار 
والمشركين على الإتيان بمثل القرانء وبعشر سور مثله مفتريات. وبسورة من مثله. 
وفعق هذا أن بور لتر وكا كن داولا عيم: 

وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكرية. وفي قول 
ابي يَإل : «إفي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي» وفى هذا دلالة على أنه 
كان مكتوباً بجموعاً. لأنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في الصدورء بل ولا على 
ما كتب في اللخاف, والعسب. والاكتاف. إلا على نحو المجاز والعناية. والجاز لا يحمل 
اللفظ عليه من غير قرينة؛ فإن لفظ الكتاب ظاهر فيا كان له وجود واحد جمعي. 
ولا يطلق على المكتوب إذا كان يحرَّءاً غير يجتمع؛ فضلاً عما إذا لى يكتب. وكا 
محفوظ فى الصدور فقط. 

؛ - مخالفة أحاديث الجمع مع حكم العقل ! 

إن هذه الروايات مخالفة لحكم العقلء فإن عظمة القران في نفسه. واهتام 
النبي يَإيْتَة بحفظه وقراءته. واهتام المسلمين بما مهتم به البي يبيد وما يستوجبه ذلك 
من الثواب, كل ذلك ينافي جمع القران على د المذكور في تلك الرواياتء فإن في 
القران جهات عديدة كل واحدة منها تكن لان يكون القرآن موضعاً لعناية 
البزلم اوسا لاشتهاره حتى بين الأطفال والنساء منهمء فضلاً عن الرجال. وهذه 
الجهات هي 

١‏ -بلاغة القران : فقد كانت العرب تهتم بحفظ الكلام البليغ. ولذلك فهم 
يحفظون أشعار الجاهلية وخطيهاء فكيف بالقرآن الذي تحدّى ببلاغته كل بليغ. 


01" البيان في تفسيرالقرآن 


وأخرس بفصاحته كل خطيب لسنء وقد كانت العرب بأجمعهم متوجهين إليه. سواء 
في ذلك مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمن يحفظه لإيمانه. والكافر يتحفظ به لأنه يتمنى 
معارضته. وإيطال حجته. 

؟ - إظهار النى يَإيْكَةِ رغبته بحفظ القران. والإحتفاظ به : وكانت السيطرة 
والسلطة له خاصة. والعادة تقضي بن الزعير إذا أظهر رغبته بحفظ كتاب أو بقراءته 
فإن ذلك الكتاب يكون رائجاً بين جميع الرعية: الذين يطلبون رضاه لدين أو دنيا. 

: إن حفظ القرآن سبب لارتفاع شأن الحافظ بين الناس. وتعظيمه عندهم‎ "٠" 
فقد علم كل مطَّلع على التاريخ ما للقرّاء والحقّاظ من المنزلة الكبيرة. والمقام الرفيع‎ 
ين الناس رهد اقوق سبب لاهتام الناس بحفظ القرآن جملة. أو بمحفظ القدر‎ 
المبسور منه.‎ 

؛ -الأجر والثواب الذي يستحقه القارىء والحافظ بقراءة القران وحفظه : هذه 
أهم العوامل التي تبعث على حفظ القرآن والإحتفاظ به. وقد كان المسلمون هتمون 
بشأن القرآنء ويحتفظون به أكثر من اهتامهم بأنفسهمء وبما همهم من مال رأولاد. 
وقد ورد أن بعض النساء جمعت جميع القران. 

أخرج ابن سعد في الطبقات : «أنبأنا الفضل بن دكين. حدثنا الوليد بن عبدالله 
ان يع قال : حد ثتنى جدنبى عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث. وكان 
دسسول اكه وورها.وسهيا القنيدة وكالة كن عت القران :ان 
رسول اله بيت حين غزا بدرأًء قالت له : أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم 
وامردض مرضاكم لعل الله هدي لي شهادة ؟ قال : إن الله مهّد لك شهادة...»!" 


.٠١ النوع‎ ١١0 / ١ : الاتقان‎ )١( 


للامام الخو نت 0" 


وإذا كان هذا حال النساء. في جمع القران فكيف يكون حال الرجال ؟ وقد عد 
من حفاظ القران على عهد رسول الله يلق و جمّ غفير. قال القرطبى: «قد قتل يوم 
المامة سبعون من القراء. وقتل في عهد النى ينكد ببئْر معونة مثل هذا العدد»' '. 

وقد تقدم في في الرواية «العاشرة» أنه قتل من القراء يوم الهامة أربعمائة رجل على 

ن شده اهنام البى ملف بالقران, وقد كان له كتاف عد ندون: ولأسنا ان القران ١‏ 
بعواسي م0 ن النى يَإَيْعَة كا 
قد أمر بكتابة القرآ ن على عهده. 

روى زيد بن ثابت. قال : «كنا عند رسول الله يَلنكَق نوّلف القران من الرقاع». 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وفيه الدليل 
الواضح : أن القرآن إنغا جمع على عهد رسول اله(" 

وأما حفظ بعض سور القران أو بعض السورة فقد كان بكرا دام وقد ان 
كلوقن ذالتترسل او اعرامن سامون يوق ضيادة بن الصافك فال 


«كان رشول الله علاشعق 5 يشغل, فاذا قدم رجل مهاجر على 
رسو ل إل عَلاعك دفعه إلى رجل منا يعلمه القران» 0 


وروى كليب». قال : 


«كنت مع على طبه فسمع ضجتهم فى أ لمسجد يقرؤون القران, 
فقال: طوبى لهؤلاء ...»كا 


)١(‏ الاتقان : ,17١ / ١‏ النوع ,٠‏ وقال القرطى في تفسيره : :موه : وقتل منهم «القراء» فى ذلك اليوم 
« يوم العامة » فما قيل سبعمائة. 

(1) سان الترمذى : كتاب المناقب, رقم الحديث : 889" و مسند احمد : مسند الانصار, رقم المحديث: 
فتكت 

(؟) مسند أحمد : 0 / 3760 كتاب باق مسند الانصار, رقم الحديث: .577١7‏ 

(5) كنز العمال: ؟ / 1860 الطبعة الثانية. فضائل القرآن. 


وهم 020202020200000 البيانفي تفسيرالقرآن ‏ 

وعن عبادة بن الصامت كا : 

«كان الرجل إذا هاجر دفعه النى,َليْكّة إلى رجل منا يعلمه القران» وكان يسمع 
لمسجد رسول الله يليك ضجة بتلاوة القران» حتى أمرهم وسول انان سفوا 
أصواتهم لثلا يتغالطوا»7"". 

نعم إن حفظ القران ولو ببعضه كان رائجاً بين الرجال والنساء من المسلمين, 
حتى أن المسلمة قد تجعل مهرها تعليم سورة من القرآن أو أكثر! '' ومع هذا الاهتام 
كله كيف يمكن أن يقال : إن جمع القرآن قد تأخر إلى زمان خلافة أبي بكر وإن 
أبابكر احتاج في جمع القرآن إلى شاهدين يشهدان أنهما سمعا ذلك من رسول 
الله يلكو . 

4 مخالفة أحاديث الجمع للاجماع : 

الع من أن القرآن لاطريق 
لإثباته إلا التواترء فإنها تقول : إن إثبات آيات القران حين الجمع 8 يفومير 
نقماةة كتاهد ين:. ا معاد جل والعن اذا كاقنك معدل سنا دفوم وعال ينذا 
فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضاًء وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك ؟ 
ولميت م يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القران 

مع القول بأن القرآن لايثبت إلا بالتواترء أفلا يكون القطع بلزوم كون القران 

0 58 - يكذات هده اوبات أ 


)١(‏ مناهل العرفان: ص غ؟". 
(1) رواه الشيخان. وأبو داود والترمذى والنسائى. التاج : ؟ / 737 


للامام النوني يي 0 


والحفظ(". وفي ظني أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هو ما ذكرناه من لزوم 
التواتر في القران. وعلى كل حال فهذا التفسير واضح الفساد من جهات : 

أما أولاً : فلمخالفته صريم تلك الروايات في جمع القران» وقد سمعتها. 

وأما ثانا 6 فلن هذا الشيى يلزعة انين ل يكوا ما تيك اتسين القتران 
بالتؤاتن إذا ل وكاى مكوي عند اعون وم ذلك تبه ١اسقظو‏ سق القرا هافيك 
بالتواتر أتهمى القران: 

وأما ثالثاً : فلأنَ الكتابة والحفظ لا يحتاج اليهما إذا كان ما يراد كتابته متواتراً. 
وهما لا يثبتان كونه من القرآن. إذا لم يكن متواتراً. وعلى كل حال فلا فائدة في 
جعلهم| شرطأً في جمع القران. 

وعلى الجملة لابد من طرح هذه الروايات, لأنها تدل على ثبوت القران بغير 
التواترء وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين. 

1 أحاديث الجمع والتحريف بالزيادة؟ 

أ هده الزواياك لوسحة ب بوامكن الابعدلا ل ناتعل القوو ان اس عضي 
النقص. لكان اللازم على المستدل أن يقول بالتحريف من جهة الزيادة في القرآن 
ا لأن كيفية الجمع المذكورة تستلزم ذلكء ولا يمكن له أن يعتذر عن ذلك بأن 
حد الإعجاز في بلاغة القران يمنع من الزيادة عليه فلا تقاس الزيادة على التقيصة, 
وذلك لآن الإعجاز في بلاغة القران وإن كان يمنع عن الاإتيان بمثل سورة من سوره. 
ولكنه لا يمنع من الزيادة عليه بكلمة أو بكلمتين. بل ولا بآية كاملة, ولا سما إذا 
كانت قصيرة, ولولا هذا الإحّال لم تكن حاجة إلى شهادة شاهدين, كما في روايات 


.18 النوع‎ ,٠١١ الاتقان: ص‎ )١( 


501 البيان في تفسيرالقران 


اجمع المتقدمة, فإن الآية القي يأتي بها الرجل تنبت نفسها أنها من القران أو مسن 
غيره. وإذن فلا مناص للقائل بالتحريف من القول 0 أيضاً وهو خلاف إجماع 
االملفةه 

وخلاصة ما تقدم, أن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم, مخالف للكتاب. 
والسنة والاجماع. والعقلء فلا يمكن القائل بالتحريف أن يستدل به على دعواه. ولو 
سلمنا أن جامع القران هو أبوبكر في أيام خلافته. فلا يتبغي الشك في أن كيفية 
الجمع المذكورة في الروايات المتقدمة مكذوبة, وإن جمع القرآن كان مستنداً إلى 
التواتر بين 52 غاية الأمر أن الجامع قد دوّن في المصحف ما كان محفوظاً في 
الصدور على نحو التواتر. 

نعم لا شك أن عفان قد جمع القرآن في زمانه, لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في 
مصحفء بل بعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد. وأحرق المصاحف 
الأخرى التي تخالف ذلك المصحف. وكتب إلى التلدان أن يحرقوا ما عندهم منهاء 
ونهى المسلمين عن الإختلاف في القراءة. وقد صرح بهذا كثير من أعلام أهل 
ان 

قال الحارث المحاسبي : «المشهور عند الناس أن جامع القرآن عئان» وليس 
كذلك. إنا حمل عمان الناس على القراءة بوجه واحد. على اختيار وقع بينه وبين من 
شهده من المهاجرين والأنصار, لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في 
حروف القراءاتء فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات 
على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن...»1١)‏ 


1 النوع‎ ١ : الاتقان‎ )١( 


أقول: أما أن عمان جمع المسلمين على قراءة واحدة. وهي القراءة القي كانت 
متعارفة بين المسلمين. والتى تلقوها بالتواتر عن الى يَإِيْتةَ وأنه منع عن القراءات 
الأكرى' لضن سك احاديف نزول القرا عل مف الحو التي تقدم توضيح 
بطلانيا + أما :هذا العمل من عقان فلك ينتقده عليه أخين يمن الملسلمين:.وذلك الأن 
الإختلاف في القراءة كان يودي إلى الإختلاف بين المسلمين. وتمزيق صفوفهم. 
وتفريق وحدتهم, بل كان يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضاً. وقد مرّ فها تقدم بعض 
الروايات الدالّة على أن النى ميت منع عن الإختلاف في القرآن ولكن الأمر الذي 
انتقد عليه هو إحراقه لبقية المصاحف. وأمره أهالى الأمصار بإحراق ما عندهم من 
المصاحف, وقد اعترض على عفان في ذلك جماعة من المسلمينء. حتى سموّه يحرّاق 
المصاحف. 


ؤقهاة كراناك قله فين القاريه ان دياف ررقت القرا توويك كر افة.ويكيا ل 
لا يقول به إلا من ضعف عقله. أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل. أو من ألجأه 
إليه يجب القول به. والحب يعمي ويصمء وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك فى 


بطلانه وخرافته. 





* إثبات حجية ظواهر القرآن. 

* أدلة المنكرين لها مع تزييفها. 

* اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به. 

* الأخذ بالظاهر من التفسير بالرأى. 

* غموض معانى القرآن يمنع من فهمها. 

* إرادة خلاف الظاهر فى بعض الآيات ‏ إجمالاً - تسقط 
الظواهر عن الحجية. 


* المنع من اتباع المتشابه يسقط حجية ظواهر القرآن. 





لا شك أن النى يَتقٍ لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده. وأنه كلم 
قومه بما ألفوه من طرائق التفههم والتكلم وأنه أنى بالقران ليفهموا معانيه. وليتدبروا 
آياته فياتمروا بأوامره. ويزدجروا بزواجره وقد تكرّر فى الايات الكريمة ما يدل 
على ذلكء كقوله تعالى : 


« أفلا يتدتدن انمه آنَ أ أمْ على قُلُوبٍ َكنَاهًا» «لاء :74». 

وقوله تعالى : 

«وَلَقَدْ ضَرَبْنا ِلناس في هذًا الْقَرْآنِ مِنْ كل مَثَلِ لَعلَّهُمْ يَتَذَكَرُونَ4 «وم: 
.»)١/‏ 1 

وقوله تعالى : 


9 وَإِنَهُ لتَغذِيلٌ رَبّ ألْعالمِينَ م : 1937. نَرَلَ به الدُوحٌ الأم» 


5 
َلبكَ لتَكون مِنَ المنذِ رين : 15 . بلسانٍ عر رَبى مَبِينِ : 196 »4 
وقوله تعالى : 


« هذا يَيِانَ للناس وَهديٌّ وَمَوْعِْظةَ للمُتَقِينَ» «: .»١78‏ 


002020202020000 البيانفي تفسيرالقرآن ‏ 

وقوله تعالى : 

١‏ فَإنا يَكَرْنَاهُ يلسانك لَعَلْهُم يتَذَ كَدونَ» «غ08:5». 

وقوله تعالى : 

« وَلَقَدُ يتنا أله آنَلِلذَّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَكرٍ» غ6 .»١7‏ 

وقوله تعالى : 

9 ألا يتَدبَدنُ الُْْآنَ وَلَوْكان مِن عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوجَدُوا فيه آختِلافاً كيراً» 
«غ: ؟ق8/). 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب العمل بما في القران ولزوم الأخذ بما 
يفهم من ظواهره. 

وما دل على حجية لواهر لكاب وفهم الفريه لعادية 

١‏ اما رجحم ارماك وأن النى يَييكةٍ قد تحدّى البشر على أن 
يأتوا ولو بسورة من مثله. ومعنى هذا : أن العرب كانت تفهم معاني القران من 
ظواهره. ولو كان القران من قبيل الألغاز لم تصح مطالبتهم بمعارضته. ولم يثبت طم 
إعجازه. لأنهم ليسوا تمن يستطيعون فهمه. وهذا ينافي الغرض من إنزال القران و 
دعوة البشر إلى الايمان به. 

- الروايات المتظافرة الآمرة بالقسك بالثقلين الذين تركهما النبي في المسلمين. 

فإن من البيّن أن معنى القسك بالكتاب هو الأخذ به. والعمل بما يشتمل عليه ولا 
مق الوص :ذلك 


ب الووانات القواقنة القن .اموت عرض الاكباو هن الكامعيواذرها نقالك 


للامام الخو نبي 517 
الكتاب منها يضرب على الجدار. 5 أنه باطل. أو أنه 0 و أنه منهبى عن 
ل أ أن الأعمة م تقله! "ل وهذه الروايات صريحة ف حجية ظواهر الكتاب. 
وأنه تما تفهمه عامة أهل اللسان العارفين بالفصيح من لغة العرب. ومن هذا القبيل 
الروايات التي أمرت بعرض الشروط على كتاب الله ورد ما خالفه منها.'كا 
- استدلالات الأئةة على جملة من الأحكاء الشرعية وغيرها بالآيات 

ميكيا :قو ل لاد ف ند بت حي ايسا له ورا وه فوم ابهذ ليت أن امس سبعضن 
9 «لمكان الباء» (0) 

و فيا : قوله ا ف نهى الدوانيق عن قبول خبرالنحام: «أنه فاسق» وقد قال 
اللّه تعالى: 

9 إن جَا >كم فَاسِق با فته فتبيّنُوا» «9غ:1.26١‏ 


ومنها : قولدمية لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستّاع الغناء اعتذاراً بأنه لم 
يكن قينا آدامبرجلفي آنا سويت قول اس ووه : 
9 إن السَّمْعَ وَآلْبَصَرَ وَآلْقُوَاد كُلُ أُولئكَ كان عَنْدُ مَسلاً» لاوس الا 


ومنها : قولهة لابنه إسماعيل : «فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم : مستدلاً 


2 باب 4, الحديث: 0غ 59و /ا6‎ ١٠٠١١ / الوسائل: /ا؟‎ )١( 

(1) الوسائل: /ا؟ / ,١١9‏ باب 4 الحديث: 797/8 

(؟) الوسائل: /ا؟ / ,١١١‏ باب 4, الحديث: 8غ 79 

(غ) الوسائل: ,١15/ 1١4‏ باب 1, الحديث: ١غ8١77,.‏ 

(0) الوسائل: ١‏ / 7١غ.‏ باب 93", الحديث: ٠١7*‏ و3 / 7114 باب ١15‏ الحديث 78178 
)0 بحا رالاًنوار: /777, باب 17 الحديث: ",. 

(/) الكافى : 5 / 57غ, الحديث: .٠١‏ 


1" البيان في تفسيرالقران 


بقول الله عزوجل : ١‏ يُؤْمِنٌ بالله وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ4 «4: 7.241 

ومنها: قولهية في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثاً : إنه زوجء قال الله عزوجل: 

#حَتى تنكم ا غيرم» ” ا .م (0) 

ومنها : قولهية في أن المطلقة ثلاثاً لا تحلّ بالعقد المنقطع : إن الله تعاللى قال : 

ل َإِنْ طَلَقَها فَلاجْناحَ عَلَها أَنْ يَتَرَاجَعا » رع :/اا١».‏ 

«ولا طلاق ف المتعة» (") 

ومنها : قولهية فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : إن هذا وشبهه 
يعرف من كتاب الله تعالى : 

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين مِنْ حَرَّج 4 7١١‏ : 78». 

ثم قال: «امسح 2208 

قات اول ركه عل جعلية يدض التنيتاء يو له يها له 

2 وأحل كه ما وَرْاءَ ذلكة» رع 08م اما 

ومنها : استدلالهلية على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى : 


« عَبْداً لوكا لا يَقَدِرُ على شَْء» ١”‏ : 0/ا».1ظا 


.١ الكافى : ه / 719" الحديث:‎ )١( 

0( الكافى : / 6غ الحديث: ",. 

(") التهذيب: 8 / 5" باب 5" الحديث: 77؟. 

(8) الاستبصار : ١‏ / /الا, باب 835 الحديث : ”؟,. 

(6) الوسائل : ٠١‏ / 0غ ؟, باب ١8٠‏ الحديث: 8/غ100. 
(1) الاستبصار : 7 / ,1١١0‏ باب ١78‏ الحديث: ”,. 


ومنها: استدلالهءافة على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى : 


"1.21460 :« ل لآ أَجِدُ فيا أوحِي إِلَنحدَماًعَلْ طَاعِم يَطْعَمُُ‎ ١ 


وغير ذلك من استدلالاتهم عي بالقرآن في موارد كثيرة. وهي متفرقة في أبواب 
الفقه وغيرها. 


أدلة اسقاط حجية ظواهر الكتاب : 
وقد خالف جماعة من الحدثين؛ فأنكروا حجية ظواهر الكتاب ومنعوا عن العمل 
يعوا نقد ار امل لاخو 
١-اختصاص‏ فهم القرآن : 
إن فهم القران مختص بمن خوطب به. وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدة 
روايات واردة في هذا الموضوع. كمرسلة شعيب بن أنسء عن أبي عبداله ىه أنه 
قال لأبى حنيفة : 
«أنت فقيه أهل العراق ؟ قال : نعم. قالليُةٍ : فبأىّ شىء 
تفتمهم؟ قال : بكتاب الله وسنّة نبيه. قالة : يا أبا حنيفة تعرف 
كتاب الله حق معرفته, وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : نعم. 
قالنظةٍ : يا أبا حنيفة لقد ادعيت علماً ‏ ويلك_ما جعل الله ذلك 
إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهمء ويلك ما هو إلا عند 
الخاص من ذرية نبينارَفي2َةٍ وما ورّثك الله تعالل من كتابه 
حرفا 0١‏ 


(1) الوسائل: /ا” / لاغ باب 1, الحددسث: 11/17 9؟, 


وفى رواية زيد الشحام, قال : 
«دخل قتادة على أبى جعفرءظة فقال له :أنت فقيه أهل 
البصرة؟ فقال : هكذا يزعمون. فقال اه بلغنى أنك نفك القرا . 
قال : نعم (إلى أن قال) يا قتادة إن كنت قد فسّرت القرآن من 
لفاك تاك فقن لكت و امل كاك واد كنف اده نكر دهن الرشال 
ققد ملكت و أفركت: با قاد نوك د إن يعرف الفتران سق 
100 
والحوات: 
إن المراد من هذه الروايات وأمثاها أن فهم القرآن حق فهمه. ومعرفة ظاهره 
وباطنه. وناسخه ومنسوخه مختص بمن خوطب به. والرواية الأولى صريحة في ذلك, 
فقد كاءء ن السؤال فيها عن معرفة كتاب الله حق معرفته. وقييز الناسخ من المنسوخ, 
وكان توبيخ الإمامظة لأبى حنيفة على دعوى معرفة ذلك. 
وأما الرواية الثانية فقد تضمنت لفظ التفسير. وهو بمعنى كشف القناع؛ فلا يشمل 
الأخذ بظاهر اللفظ, لأنه غير مستور ليكشف عنه القناع. ويدل على ذلك أيضاً ما 
تقدم من الروايات الصريحة في أن فهم الكتاب لا يختص بالمعصومين 82 
ويدل على ذلك أيضاً قولهية في المرسلة : «وما ورّثك الله من كتابه حرفاً»7"ا 
فإن معنى ذلك أن ع أشاق متهن أوصياء تيدعلقة بادك الكدات: وهو مع دراه 
تعالى : 
مَأَوْرَ ثن نا لكاب ألّذِينَ أَصْطْفَيْنا مِنْ عبادنا» برهم 17 73». 


)١(‏ الوسائل: /ا7 / ,١186‏ باب ,١7‏ الحديث: 8007؟؟, 
)١(‏ الوسائل: /ا7 / 8غ؛, باب 1 الحديث: /ا/1١81؟,.‏ 


للامام ا خوئى ني ا 

فهم الخصوصون بعلم القران على واقعه وحقيقته, وليس لغيرهم في ذلك نصيب. 
هذا هو معن المريلة واله فكيف يعقل ان آنا "خففة لذ يعرف ينا هو كنان :0 

ؤث فكانة احه 11م 

وأمثال هذه الآية ئما يكون صبريحاً فى معناه. والأخبار الدالة على الاختصاص 
المتقدم كثيرة جدأء وقد تقدم بعضها. 

؟ ‏ النهي عن التفسير بالرأي : 

إن الأخذ بظاهر اللفظ من التفسير بالرأي, وقد نهى عنه في روايات متواترة بين 
الفريقين. 

والجواب : 

إن التفسير هو كشف القناع ىا قلناء فلا يكون منه حمل اللفظ على ظاهره. لأنه 
الروايات الناهية المتواترة, وإنما هو تفسير بما يفهمه العرف من اللفظ. فإن الذي 
يترجم خطبة من خطب نهج البلاغة ‏ مثلا ‏ بحسب ما يفهمه العرف من الفاظها. 
وبحسب ما تدل القرائن المتصلة والمنفصلة, لا يعد عمله هذا من التفسير بالرأي. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام الصادقنىة بقوله : «إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم 
لم يقفوا على معناه. ولم يعرفوا حقيقته. فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم: 


واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهي» ١(‏ 





59097 الحديث‎ ,١17 باب‎ ٠١١ / الوسائل : /؟‎ )١( 


8 البيان في تفسيرالقران 


ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي الإستقلال في الفتوى من غير مراجعة 
الأئمةليي. مع انهم قرناء الكتاب في وجوب القسك, ولزوم الإنتهاء اليهم. فإذا عمل 
الإنسان بالعموم أو الاطلاق الوارد في الكتاب. ولم يأخذ التخصيص أو التقييد 
الوارد عن الْأَمّة مك8 كان هذا من التفسير بالرأي. 

زغل المملة فل اللنظط من دظاهرع يعن النخض عن القزائى الغيلة والمتفيل: 
من الكتاب والسنّة, أو الدليل العقلي لا يعد من التفسير بالرأي بل ولا من التفسير 
تنفسة»وقل,تنفةم بيانه عل" أن" الروانات المتقمة دلت عمل الرجضوع إل 
الكتاب.والعمل بما فيه. ومن البين أن المراد من ذلك الرجوع إلى ظواهره. وحينئذ 
فلابدٌ وأن يراد من التفسير بالرأي غير العمل بالظواهر جمعاً بين الأدلة. 

" - غموص معانى القران : 

إن في القرآن معاني شامخة. ومطالب غامضة. واشتاله على ذلك يكون مانعاً عن 
ني ضاندب و الجقطاظة ها ديك متس فإناعد مدني كنب اليلق لقصل ل سانيا 
إلا العلماء المطلعون, فكيف بالكتاب المبين الذي جمع علم الأولين والآخرين. 

والحموانت” 

إن القران وإن اشتمل على علم ما كان وما يكون. وكانت معرفة هذا من القران 
ختصة بأهل بيت النبوة من دون ريب, ولكن ذلك لا ينافي ان للقران ظواهر يفهمها 
الفاوقه نا للفقدوا ساسا وعد فا رظين لقنهة التعض كن القراتن. 

؛ - العلم بارادة خلاف الظاهر: 

إنا نعلم ‏ إجمالاً- بورود مخصّصات لعمومات القرآن. ومقيدات لإطلاقاته. ونعلم 
نا و يعطن اخلو هر الكذا فيه كين مران قظها..:وعلتة العموعنا يع مسف لقان 


للامام النوئ يي 03 


المقيّدة. والظواهر غير المرادة ليست معلومة بعينهاء لينوقف فيها بخصوصها. ونتيجة 
هذا أن جميع ظواهر الكتاب وعموماته ومطلقاته تكون مجملة بالعرض.ء وإن لم تكن 
يحملة بالأصالة, فلايجوز أن يعمل بها حذراً من الوقوع فيا يخالف الواقع. 

ولواب 

إن هذا العلم الإجمالي إنما يكون سبباً للمنع عن الأخذ بالظواهرء إذا ريد العمل 
بها قبل الفحص عن المرادء وأما بعد الفحص والحصول على المقدار الذي علم 
المكلف بوجوده إجمالاً بين الظواهر, فلا محالة ينحل العلم الإجمالي. ويسقط عن 
التأثير. ويبق العلم بالظواهر بلا مانع. ونظير هذا يجري فى السنّة أيضاً. فإنا نعلم 
بورود مخصّصات لعموماتها ومقيدات لمطلقاتها. فلو كان العلم الإجمالي مانعا عن 
القسك بالظواهر حتى بعد انحلاله لكان مانعاً عن العمل بظواهر السنة أيضاً. بل 
ولكان مانعاً عن أجراء اصالة البراءة في الشبهات الحكبية. الوجوبية منها 
والتحريمية. فإن كل مكلف يعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة. ولازم 
هذا العلم الإجماللي وجوب الإحتياط عليه في كل شبهة تحريية, أو وجوبية يقع فيها 
مع آن الالمشاط لس بواجي فيها يقيناً. 

نعم ذهب جمع كثير من المحدثين إلى وجوب الإحتياط في موارد الشبهات 
التحريمية. إلا أن ذلك نشأ من توشمهم أن الروايات الآمرة بالتوّف أو الاحستياط 
ذل على وجوب الاحتياط والتوقف في موارد تلك الشبهات. وليس قوهم هذا 
ناشئاً من العلم الإجمالبي بوجود التكاليف الإلزامية في الشريعة المقدسة. وإلا لكان 
اللازم عليهم القول بوجوب الإحتياط حتى في الشبهات الوجوبية, مع أنه لم يذهب 
إلى وجوبه فيها أحد فيا نعلم. والسر في عدم وجوب الإحتياط في هذه الموارد وفي 


20" البينان ى تسيا لقان 
أمثالها واحد. وهو أن العلم الإجمالي قد انحل بسبب الظفر بالمقدار المعلوم, وبعد 
انحلاله يسقط عن التأثير. ولتوضيح ذلك يراجع كتابنا «أجود التقريرات». 
-المنع عن اتباع المتشابه : 
إن الآايات الكريمة قد منعت عن العمل بالمتشابه. فقد قال الله تعالى : 
1 الكناب وَأَحَّه مُتَشامبَاتٌ فََمًا الَّذِينَ في قُلُوسمْ 


زَيْعْ فَيتَبعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْه» «م : /ا». 


« مِنْهُ آياتٌ تَحْكَاتُ هر 


والقانه وول الشاهر ا شا مول اقل هن السال تنو لد اللا مقط مس 
الحم 


لحان 
ن لفظ المتشابه واضح المعنى ولا إجمال فيه ولا تشابه. ومعناه أن يكون للفظ 

58 من المعاني أو أكثر, و-تميع هذه المعاني ف درجة واحدة بالنسبة الى ذلك 
الفا ناذا طرق 5للكاللقظة اتختها فى كل و نجه فزن هده لمان أكون بز 
المراد. ولذلك فيجب التوقف في الحكم إلى أن تدل قرينة على التعيين. وعلى ذلك فلا 
يكون اللفظ الظاهر من المتشابه. 

ولو سلمنا أن لفظ المتشابه متشابه. يحتمل ثموله للظاهر. فهذا لا يمنع عن العمل 
بالظاهر بعد استقرار السيرة بين العقلاء على اتباع الظهور من الكلام: فإن الإحتال 
بمجرده لا يكون رادعاً عن العمل بالسيرة, ولا بد في الردع عنها من دليل قطعي. 
وإلا فهي متبعة من دون ريبء ولذلك فإن المولى يحتج على عبده إذا خالف ظاهر 
كلامه. ويصح له أن يعاقبه على الخالفة, كما أن العبد نفسه يحتج على مولاه إذا وافق 
ظاهر كلام مولاه وكان هذا الظاهر مخالفاً لمراده. وعلى الجملة فهذه السيرة متّبعة في 


للامام ا نون ني »/١‏ 


القسك بالظهور حتى يقوم دليل قطعي على الردع. 

5 وقوع التحريف فى القرآن : 

إن وقوع التحريف في القران» مانع من العمل بالظواهرء. لاحتال كون هذه 
الظواهر مقرونة بقرائن تدل على المراد. وقد سقطت بالتحريف. 

والكقوات* 

منع وقوع التحريف في القرآنء وقد قدمنا البحث عن ذلكء وذكرنا أن الروايات 
الآمرة بالرجوع إلى القرآن بأنفسها شاهدة على عدم التحريف, وإذا تنزلنا عن ذلك 
فإن مقتضى تلك الروايات هو وجوب العمل بالقرانء و إن فرض وقوع التحريف 
فيه. و نتيجة ما تقدم أنه لابدٌ من العمل بظواهر القرآن. وأنه الأساس للشريعة: وأن 
السنة الحكية لا يعمل بها إذا كانت غقالفة له. 








* المعنى اللغوى والإصطلاحى للنسخ. 
# إمكان النسخ. وقوعه فى التوراة. 

*# وقوعه فى الشريعة الإسلامية. أقسام النسخ الثلاثة. 

* الايات المدعى نسخها وإثبات انها محكمة. 

* آية المتعة ودلالتها على جواز نكاح المتعة. 

* الرجم على المتعة. 

* فتوى أبى حنيفة بسقوط حد الزنا بالمحارم إذا عقد عليها. 
* فتواه بسقوط الحد إذا استأجر امرأة فزنى بها. 

* ئسية هذه الفتوى إلى عمر. 

* مزاعم حول المتعة. 

تعصب مكشوف حول ترك الصحاية العمل يآية النجوى. 


* كلام الرازى والرد عليه. 





في كتب التفسير وغيرها اناك كوه ادضى نيفين وقد مهيا ابويكر التضاسن 
في كتتابه «الناسخ والمنسوخ » فبلغت 2١١8‏ اية. 

وق عقة نا هذا الست لتمففروضن لوق للف الكناك لدف بها وين 
فيها أنه ليست - في واقع الأمر ‏ واحدة منها منسوخة. فضلاً عن جميعها. 

وقد اقتصرنا على « 277 آية منهاء وهي التي استدعت المناقشة والتوضيح لجلاء 
الحق فيهاء وأما سائر الآيات فالمسألة فيها أوضح من أن يستدل على عدم وجود 


هذا العىق المنة الضحانة: والعابعية فكانواا رطلقون هلالض زا مه لظا 
الناست!". 


)١(‏ وقد اطلق النسخ كثيراً على التخصيص ف التفسير المنسوب الى ابن عباس. 


1 البيان في تفسيرالقرآن 


النسخ في الاصطلاح : 

هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. سواء أكان ذلك 
الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية. وسواء أكان من المناصب الالهية أم 
من غيرها من الأمور التى ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع. وهذا الأخير كما في 
نسخ القران من حيث التلاوة فقط. وإنا قيدنا الرفع بالأمر النابت في الشريعة 
ليخرج به ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه خارجاً. كارتفاع وجوب الصوم 
بانتهاء شهر رمضانء و ارتفاع وجوب الصلاة روج وقتهاء وارتفاع مالكية 
شخص لاله يسبب موته. فإن هذا النوع من ارتفاع الأحكام لايسمى نسخاً. ولا 
إشكال في إمكانه ووقوعه. ولا خلاف فيه من أحد. 

ولتوضيح ذلك نقول : إن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له لنمحوان من 
التبوت: 

أحدهما : ثبوت ذلك الحكم في عام التشريع والإنشاء. والحكم في هذه المرحلة 
يكون مجحعولاً على نحو القضية الحقيقية. ولا فرق في ثبوتها بين وجود الموضوع في 
الخارج وعدمه. وإمما يكون قوام الحكم بفرض وجود الموضوع. فإذا قال الشارع : 
شرب الخمر حرام مثلاً ‏ فليس معناه أن هنا خمراً في الخارج. وأن هذا الخمر 
محكوم بالحرمة» بل معناه أن ا لخمر متى ما فرض وجوده في الخارج فهو بحكوم 
بالحرمة في الشريعة سواء أكان في الخارج خمر بالفعل أم لم يكنء ورفع هذا الحكم 
في هذه المرحلة لايكون إلا بالنسخ. 

وثانيهما: ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى أن الحكم يعود فعلياً بسبب فعلية 
بوضوعه تتارسياً: كا إذا تحقق وجود الخمر في الخارجء فإن الحرمة المجعولة في 


للامام الخوئى بي ذف 
الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل. وهذه الحرمة تستمر باستمرار موضوعها. 
فإذا اتقلب خلاً فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته. 
ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شيء. ولا كلام لأحد في جواز ذلك ولا 

امكان النسخ : 
«رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء» وخالف ف ذلك المود 
والنصارى فادعوا استحالة النسخ, واستندوا في ذلك إلى شبهة هي أوهن من بيت 
العنكبوت. 

وملخص هذه الشمهة : 

إن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ, أو جهله بوجه الحكمة. وكلا هذين 
وان يكون عل طق مصلحة قشي لأن الحكم الجزافي يناف حكمة جاعله. وعلى 
ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه 
من وجه المصلحة وعلم ناسخه بهاء وهذا ينافي حكمة الجاعل مع أنه حكير مطلق؛ 
وإما أن يكون من جهة البداء. وكشف الخلاف على ما هو الغالب في الأحكاه 
والقوانين العرفية» وهو يستلزم الجهل منه تعالى. وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ فى 
الشريعة حالاً لأنه يستلزم الحال. 


م" البسان ف تفسيرالقران 


والجواب : 

إن الحكم الجعول من قبل الحكير قد لا يراد منه البعث,ء أو الزجر الحقيقيين 
كالأأوامر التى يقصد بها الإمتحانء وهذا النوع من الأحكام يمكن إثباته أولاً ثم 
رفعه. ولا مانع من ذلك فإن كلا من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة 
وحكمة. وهذا النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة, ولا ينشأ من البداء الذي يستحيل 
في حقه تعالى. وقد يكون الحكم الجعول حكداً حقيقياً ومع ذلك ينسخ بعد زمان. 
لا بمعنى أن الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس الأمرء كي يكون مستحيلاً على 
الحكيم العالم بالواقعيات. بل هو بمعنى أن يكون الحكم المجعول مقيداً بزمان خاص 
معلوة غتدالله: وول عند اناس دويكوق ارتقاغه بعك القباء ذلك الزمان: الانتياء 
أمدة الذي قيذيف وخلول غابغه الواقفية الى أنبط بها 

والنسخ بهذا المعنى مكن قطعاً. بداهة : أن دخل خصوصيات الزمان في مناطات 
الأحكام مما لا يشك فيه عاقل. فإن يوم السبت - مثلاً ‏ في شريعة موسىء!ىة قد 
اشتمل على خصوصية تقتضي جعله عيداً لأهل تلاق السرينة دوق يقي الام 
ومثله يوم الجمعة فى الاسلام. وهكذا الحال في أوقات الصلاة والصيام والحج, وإذا 
تصورنا وقوع مثل هذا في الشرايع فلنتصور أن تكون للزمان خصوصية من جهة 
عليه تلك المضلحة بعد 'اتعاء تلك المدة و قن يكوق الآمن بالعكسن: 

وجملة القول : إذا كان من الممكن أن يكون للساعة المعينة. أو اليوم المعين أو 
الاسبوع المعين؛ أو الشهر المعين تأثير في مصلحة الفعل أو مفسدته أمكن دخل 
السنة فى ذلك أيضاً. فيكون الفعل مشتملاً على مصلحة في سنين معينة, ثم لا تقرتب 


للامام النوني نت 1 


عجدتلك المصائحة يبد اكاء للها لكين بوك كن اويقية اطلاق امكو من عير 

عية انها ود لال معت رو نفكز المكق أن قد إظلاكة من حكهة الرفاق مقا 
بدليل منفصلء فإن المصلحة قد تقتضي بيان الحكم على جهة العموم أو الإطلاق. مع 
ان المراد الواقعي هو المخاص أو المقيد. ويكون بيان التخصيص أو التقييد بدليل 
منفصل. فالنسخ في الحقيقة تقيبد لإطلاق الحكم من حيث الزمان ولا تلزم منه 
مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل فى حقه تعالى. وهذا كله بناء على أن 
جعل الأحكام وتشريعها مسبب عن مصالح أو مفاسد تكون في نفس العمل. وأما 
على مذهب من يرى تبعية الأحكام لمصالح في الأحكام أنفسها فإن الأمر أوضح. 
لأن الحكم الحقيق على هذا الرأي يكون شأنه شأن الأحكام الامتحانية. 


النسخ فى التوراة: 

وما قدمناه يبطل تسك البهود والنصارى باستحالة النسخ في الشريعة, لاثبات 
استمرار الأحكام الثابتة في شريعة موسى. ومن الغريب جداً أنهم مصرون على 
إحالة النسخ في الشريعة الإطية: مع أن النسخ قد وقع في موارد كثيرة من كتتب 
العيقيق: 

: »73 /' فقد جاء في الاصحاح الرابع من سفر العدد «عدد‎ ١ 

«خذ عدد ببي قهات من بين بنى لاوي حسب عشائرهم, وبيوت ابائهم من ابن 
ثلاثين سنة فصاعداً إلى ابن خمسين سنة كل داخل في الجند ليعمل عملاً في خيمة 
الاجتاع ». 


وقد نسخ هذا الحكم؛ وجعل بدا زفان زول اللندمة يلوه كنس وعرو نا 


1 البيان في تفسيرالقران 


-_ 


بما في الاصحاح الثأمن من هذا السفر «(عدد 5ل 1"» : «وكلم الرب موسى قائلا 
هذا ما للاويين من ابن خمس وعشرين سنة فصاعداًء يأتون ليتجندوا أجتاداً في 
خدمة خيمة الاجتاع ». 

ثم نسخ ثانياً : فجعل مبدأ زمان قبول الخدمة بلوغ عشرين سنة يما جاء في 
الاصحاح الثالث والعشرين من اخنان الأيام الاول «عدد 55 ؟737» : «هؤلاء بنو 
رؤوسهم عامل العمل لخدمة بيت الرب من ابن عشرين سنة ثما فوق... وليحرسوا 

؟-وجاء في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد «عدد 77 » : 

«وقل هم هذا هو الوقود الذي تقربون للرب. خروفان حوليان صحيحانء لكل 
يوم محرقة دائمة. الخروف الواحد تعمله صباحاً. وال خروف الثانى تعمله بين 
وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد». 
وجعلت تقدمته سدس الايفة من الدقيق. وثلث الهين من الزيت يما جاء فى 
الاصحاح السادس والاريعية من كتاب جزقيال «عدد ١0 ١١‏ » : «وتعمل كل 
يوه فرقة [لزت عتلا ولا صحيجا ضباجا تقعله وتعمل عليه تقدية ضياع 
ضاعا سدس الانة :وفها قلق لين :رشن الدقيق تتدية للري فتريفة أبندة 
دائة. ويعملون الحمل والتقدمة والزيت صباحاً صباحاً حرقة دائة». 


: 2٠١ .5 وجاء في الاصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد أيضاً : «عدد‎ ١ 


للامام الخو ب 52538١‏ 


«وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان. وعشران من دقيق ملتوت بزيت 
تقدمة مع سكيبه. حرقة كل سبت فضلاً عن امحرقة الدائمة وسكيبها». 
الففلافة رول كدو و تين ار تكن اللجناةن ودين :ربيف للقفة اا ف 
الاصحاح السادس والارقية من كتاب حزقيال ا «عدد 4. 0» : «والممرقة 
والتقدمة إيفة للكبش . وللحملان تقدمة عطية يده وهين زيت للايفة ». 

؛ - وجاء في الاصحاح الثلاثين من سفر العدد «عدد ؟» : 


راذا قدو بوعل ندرا للرب. أو أقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه. 
حسب كل ما خرج من فه يفعل ». 

وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الاصحاح الخنامس من 
إنجيل متى «عدد 9“, 271 : «أيضاً سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث, بل أوفٍ للرب 
أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة». 

4 وجاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج «عدد 377- 2350 : 

«وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس؛ وعنا سين وسننا بسن بويد بيك ورا 
برجلء وكيّاً بكيّ وجرحاً بجرح ورضّاً برض ». 

وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في 
الاصحاح الخامس من إنجيل متى «عدد 238 : «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن 
عوك .واها ذا قافول لك لاومو العم زنع فنا مل دك الاعى مول د 
الآخر أيضاً». 


1" البسان فى تفسيرالقران 


5 - وجاء في الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين «عدد 2٠١‏ في قول الله 
لإبراهير : 

«هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. يختن منكم 
كل ذكر». وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك. في الاصحاح الثاني عشر من 
سفر الخروج «عدد 58 - 49» : «وإذا نزل عندك نزيل» وصنع فصحاً للرب 
فليختن منه كل ذكرء ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرضء وأما كل أغلف فلا 
يأكل منه. تكون شريعة واحدة لمولود الأرضء وللنزيل النازل بينكم». وجاء في 
الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين «عدد ؟, *» : «إذا حبلت امرأة وولدت 
ذكرا تكون عض سيعة أيام ك] فى أيام,طمت علعا مكون ةبون اليوم لقان 
يختن لحم غرلته ». 

وقد نسخ هذا الحكم. ووضع ثقل النتان عن الامة يما جاء في الاصحاح 
الخامس عشر من أعمال الرسل «عدد »١ ١4‏ وفي جملة من رسائل بولس 
البعول: 

- وجاء في الاصحاح الرابع والعشرين من التثنية «عدد 25-١‏ : 

«إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه, لأن وجد فيها عيب 
شيء. وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدهاء وأطلقها من بيته. ومتق خرجت من 
بيته ذهبت وصارت لرجل آخرء فإن أبغضها الرجل الآخر وكتب لا كتاب طلاق. 
ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة. 
لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذهاء لتصير له زوجة». 


وقد نسخ الإنجيل ذلك وحرّم الطلاق بما جاء في الاصحاح النامس من متى 


للامام الخو : كدف 
«عدد 35:١‏ 9؟3» : «وقيل من طلق امراتة فليعطها كناب طلاق. وام آنا اقول 
لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. ومن يتزوج مطلقة فإنه 
يزبى.« وقد جاء مثل ذلك فى الاصحاح العاتن مق مع قيين د 017 
والاصحاح الساذسن عنس من لوقا «اغدد .)١/8‏ 

وفها ذكرناه كفاية لمن ألقق السمع وهو شهيد. ومن أراد الاطلاع على أكثر من 
ذلك فليراجع كتابي إظهار الحق ١١‏ والهدى إلى دين المصطق! ". 


النسخ فى الشريعة الاسلامية : 

لاخلاف بين المسلمين في وقوع النسخ, فإن كثيراً من أحكام الشرائع السابقة قد 
نسحت بأحكاء القريعة الاسلامية: وان حيلة من احكاء هذه التريخة قد تسق 
بأحكام اخرى من هذه الشريعة نفسهاء فقد صرح القرآن الكريم بنسخ حكم 
التوجه فى الصلاة إلى القيلة الاولى. وهذا مما لاا ريب فيه. 

وإنا الكلام في أن كوق شمن احكاء الفراق مشموعا بالقرانم او رسبالسية 
القطعية, أو بالإجماع. أو بالعقل. وقبل الخوض في البحث عن هذه الجهة يحسن بنا 
أ وفكق حل اشام الفسخ رافق سوا الفسك فى القران إلى ثلانة أضيناء: 

: -نسخ التلاوة دون الحكم‎ ١ 

وقك فلو الدللكنيابة الرجم فقالوا : إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت 
تلاوتها وبق حكئهاء وقد قدمنا لك في بحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة هو 


)١‏ للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي, وهو كتاب جليل نافع جداً. 
؟) للامام البلاغى. 
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نفس القول بالتحريف وهنا ان سضته هذا القول اخار احنادوان اخببار 
الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام. 

فقد أجمع المسلمون على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد كما أن القرآن لا يثبت 
به. والوجه في ذلك مضافاً إلى الاجماع ‏ أن الامور المهمة التي جرت العادة 
بشيوعها بين الناسء. وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تنبت بخبر الواحد 
فإن اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه. 
وعلى هذا فكيف يثبت يخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن. وانها قد نسخت 
تلاوتهاء وبق حكنهاء نعم قد تقدم أن عمر أنى بآية الرجم وادعى انها من القران 
فلم يقبل قوله المسلمون. لأن نقل هذه الآية كان منحصرراً به ولم يثبتوها في 
المصاحف. فالتزم المتأخرون بأنها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم. 

' -نسخ التلاوة والحكم : 

ومثلوا لنسخ التلاوة والحكم معاً بما تقدم نقله عن عائشة في الرواية العاشرة من 
نسخ التلاوة في ببحث التحريف. والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم الأول 


"' - نسخ الحكم دون التلاوة : 

وهذا القسم هو المشهور بين العلاء والمفسرين, وقد ألف فيه جماعة من العلماء 
كتباً مستقلة, وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ. منهم العام الشهير أبوجعفر النحاس. 
والحافظ المظفر الفارسي, وخالفهم في ذلك بعض الحققين. فأنكروا وجود المنسوخ 
في القران. وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك. وعلى وجود ايات في القران ناسخة 
لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة, ولأحكام ثابتة فى صدر الإسلام. 


ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في القران 

يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة : 

-إن الحكم الثابت بالقران ينسخ بالسنة المتواترة, أو بالإجماع القطعي 
الكاشف عن صدور النسخ عن المعصومنظة وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه 
عقلاً ونقلاًء فإن ثبت ف مورد فهو المتبع, والا فلا يلتزم بالنسخ. وقد عرفت أن 
النسخ لا يثبت يخير الواحد. 

إن الحكة :العابت: بالقران ينفسخ باية. أخرى نه ناظرة إل الحكم اموت 
ومبينة لرفعه. وهذا القسم أيضاً لا إشكال فيه. وقد مثلوا لذلك بآية النجوى 
«وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى ». 

إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى غير ناظرة إلى الحمكم السايق. 
ولا مبينة لرفعه. وإنا يلتزم بالنسخ جرد التنافي بينههما فيلتزم بأن الآية المتأخرة 


ناسخة لحكم الاية المتقدمة. 

والتحقيق: أن هذا القسم منالنسخ غير واقع في القرآن. كيف وقد قال الله 
عزوجل: 

9 قلا عدون القزان ولؤكان مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه آختلافاً كثيراً» 
«غ: ١؟ق8/).‏ 


ولكنّ كثيراً من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الآيات 
الكريمة. فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات. والتزموا لأجله بأن الآية 
المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة. وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافي ما إذا 
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كانك: احدى الاتين قزيتة عرفية:غل :ينان المراذ من الآسة الأشوف» كالمخا من 
بالنسبة إلى العام, وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق, والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما 
يشبههاء ومنشاً هذا قلة التدبرء أو التسام في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه 
اللغوي. واستعماله في ذلك وإن كان شائعاً قبل تحقق المعنى المصطلح عليه. ولكن 
إطلاقه ‏ بعد ذلك مبني على التساع لا حالة . 


مناقشة الآيات المدعى نسخها : 

وعلى كل فلا بد لنا من الكلام في الآآيات التي ادعي النسخ فيها. ونذكر منها ما 
كان في معرفة وقوع النسخ فيه وعدم وقوعه غموض فى الجملة. أما ما كان عدم 
النسخ فيه ظاهراً ‏ بعد ما قدّمناه ‏ فلا نتعرض له في المقام «« وسنتعرض لذلك عند 
تفمهرنا الآياك إن هاء انه :هال 


و وو 

يل أي كن : بغرا يلأ تاغل وَآَضْهَ ا 
رق كو ييه واد نا 

تعن ادس خناس :واد والمدص» اننا مسيويعة انه المن يو اخنا ره ابو تعر 
اللتعانيى "انوا يذ لويش ده قو لد تنا ل > 


«١‏ قَاتِلوا آَلّذِينَ ' لا يَوْ مو لله وَلَا بِآليَوْم الآخر ولا يحَرّمُونَ ما حَرَّمَ الله 


)١‏ راجع «الناسخ والمنسوخ» ص 18”, طبع المكتبة العلامية بمصدر. 


وَرَسُولَهُ ولا يَوِينُونَ دين آلحَقّ من ألّذِينَ أونُوا ألكنات حَقّ يُعْطُوا لْرْية عَنْ يَد 
وَهَم صَاغْرٌون © «9ة: .»١59‏ 

والالتزام بالنسخ ‏ هنا يتوقف على الالتزام بأمرين فاسدين : 

الأول : أن يكون ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء وقته نسخاً. وهذا واضح الفساد. 
فإن النسخ إإما يكون في الحكم الذي لم يصرّح فيه لا بالتوقبت ولا بالتأبيد. فإن 
الحكم إذا كان موقتاً ‏ وإن كان توقيته على سبيل الإجمال ‏ كان الدليل الموضح 
لوقته. والمبين لانتهائه من القرائن الموضحة للمراد عرفاً. وليس هذا من النسخ في 
شيء. فإن النسخ هو رفع الحكم الثابت الظاهر بمقتضى الإطلاق في الدوام وعده 
الإاختصاص بزمان مخصوص. 

وقد توهم اراق انمق الع يبان الوقيع ف امكو الموافه يذلل متقضل اوهو 
قول بين الفساد. وأما الحكم الذي صرح فيه بالتأبيد فعدم وقوع النسخ فيه ظاهر. 

الثاني : أن يكون أهل الكتاب أيضاً ممن أمر الني مَك بقتاهم . وذلك باطل . 
فإن الآيات القرانية الآمرة بالقتال إنما وردت فى جهاد المشركين ودعوتهم إلى 
الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر . وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتاهم إلا مع وجود 
سبب آخر من قتالهم للمسلمين , لقوله تعالى : 

وََاَلُوا في سيل الله الّذِينَ يق تُوتكُمْ وَل تدا إن الله لا جب المي 4 

.)1١9*٠:؟(‎ 

أو إلقائهم الفتنة بين المسلمين . لقوله تعالى بعد ذلك : 

«وآلفثتة أَمَدُ مِنَ الئل » .)091١:‏ 
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أو امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدمة . وأما مع عدم وجود سبب آخر 
ل الا 

م ذلك : أن الأمر في الآآية المباركة بالعفو والصفح عن الكتابيين , لأنهم 
يودون أن يرذوا المسلمين كفاراً وهداأ لازم عادى لكفرهم -لا ينافيه الأمر بقتاطهم 
عند وجود سبب آخر يقتضيه . على أن متوهم النسخ في الآية الكريمة قد حمل لفظ 
الامو نتن قو له هنال 

وحَيَ يَأقَ الله بأَمْرِ رو» 3 : .»٠١9‏ 

على الطلب . فتوهم أن الله أمر بالعفو عن الكفار إلى أن يأمر المسلمين بقتاهم 
فحمله على النسخ . 

وقد اتضح للقارىء أن هذا -على فرض صحته - لا يستلزم النسخ ولكن هذا 
التوهم ساقط , فإن المراد بالأمر هنا الأمر التكوينى و قضاء الله تعالى فى خلقه . 
لمحل لدان الا قال لا لدان 

9 إِنَ الله :عَل كل شَيْءِ قَدِيدُ» .»)١٠١9: : 7١‏ 

وحاصل معنى الآية الأمر بالعفو والصفح عن الكتابيين بودّهم هذا ء حتى يفعل 
لله ما يشاء في خلقه من عز الإسلام » وتقوية شوكته . ودخول كثير من الكفار في 
الإسلام . وإهلاك كثير من غيرهم , وعذابهم فى الآخرة . وغير ذلك مما يأتي الله به 


من قضائه وقدره . 


.)١١6::؟(‎ 


اشن إل جاععن ادق عباس واو العالنةم والتسيق م وعيفلا 
وعكرمة, وقتادة » والسدىء وزيد بن أسلم أن الآية منسوخة!'! واختلف في 
ناسخها فذكر ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : 

.216١ :7« وَحَيْثُ ماكلٌ' قَوَلُوَا وُجُوهَكُمْ صَطْرَةُ6‎ ١ 

وذهب قتادة إلى أن الناسخ قوله تعالى : 

9( قَوَل وَجْهَكَ شَطْرَآَلَسْجِرٍ آلْحَرَام» «؟: .»16١‏ 

كذلك دكن القرطى ' '. وذكروا في وجه النسخ أن النبى ارتل 3# جميع المسلمين 
كانوا خيرين فى الصلاة إلى اااتسونادوا وإن كان رسول اليف قد اختار مد 
الجهات جهة بيت المقدس , فنسخ ذلك بالأمر بالتوجه إلى خصوص بيتالله الحرام. 
ولا يخق ما في هذا القول من الوهن والسقوط . فإن قوله تعالى : 

( وما جَعَلنَا لبه الي كُنْتَ عََيا إلا للم من يبع الرَسُولَ من ينب عَلى 
عقبَيّه © « 7: .)١59‏ 

1 220001011011 
تقتضي ذلك , ولم يكن لاختبار الني يَف في ذلك دخل أصلا. 

والصحيح أن يقال في الآآية الكرية: إنها دالة على عدم اختصاص جهة خاصة 
بالله تعالى , فإنه لا يحيط به مكان ‏ فأيما توجه الإنسان في صلاته ودعائه وجميع 
عباداته فقد توجه إلى الله تعالى . ومن هنا استدل بها أهل البيت ك8 على الرخصة 


.١108.1١01/ / ١ : تفسير ابن كثير‎ )١ 
./4 / ” : تفسير القرطبى‎ )1( 


06 البيان في تفسيرالقران 


للمسافر أن يتوجه في نافلته إلى أية جهة شاء . وعلى صحة صلاة الفريضة فما إذا 
وقعت بين المشرق والمغرب خطأ. وعللى صحة صلاة المتحير إذا لم يعلم أين وجه 
الفيلة وغل سحة حوره التلاوة ال كن الفتلةيوقك تلذها ميهج دا زتره 
له» لما أمر الحجاج يذبحه إلى الأرض ١!‏ فهذه الآآية مطلقة . وقد قيدت في الصلاة 
الفريضة بلزوم التوجه فيها إلى بيت المقدس تارة .وإلى الكعبة تارة أخرى . وفىي 
النافلة أيضاً في غير حال المشي على قول . وأما ما في بعض الروايات من أنها نزلت 
في النافلة فليس المراد أنها مختصة بذلك « وقد تقدّم أن الآياك لأ خعض:موازد 
نزوها». 

وجملة القول : ان دعوى النسخ فى الاية الكريمة يتوقف ثبوتها على أمرين : 

الأول : أن تكون واردة فى خصوص صلاة الفريضة . وهذا معلوم بطلانه ؛ وقد 
وردت روايات من طريق أهل السنة في أنها نزلت في الدعاء وفي النافلة للمسافر : 
وفي صلاة المتحير. وفي من صلى إلى غير القبلة خطأ!'' وقد مر عليك ‏ آنفاً - 
استشهاد أهل البيتطي9 بالآآية المباركة في عدة موارد. 

الثاني : أن يكون نزوها قبل نزول الآآية الآمرة بالتوجه الى الكعبة وهذا أيضاً 
غير ثابت . وعلى ذلك فدعوى النسخ في الآية باطلة جزماً. وفي بعض الروايات 
المأثورة عن أهل البيت 822 التصريم بأن الآية المباركة ليست منسوخة . نعم قد 
يراد من النسخ معنى عاماً شاملاً للتقييد ناذا رودي تلفق القام: فالااما نم ده: 
ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد ابن ا شرنا اليه فيا تقدم. 


./0 / ” : تفسير القرطبى‎ )١ 
.غ017-14٠١‎ / ١٠١: ؟) تفسير الطبرى‎ 


للامام الحسق 2 كك 

؟-ؤيا يما لين آمنوا حت ليم لاص في الت ال الح ولعب 
الْعَبْد وَالأنى بالأنى > ”78:3 .»١‏ 

فقد ادعى انها منسوخة بقوله تعالى : 

ل وَكَتَبْنا عَلَهِمْ فيها أَنَّ النّفْسَ بِالنّفْس وَآَلْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأئف بِالْأنْفٍ وَاَلأَدنَ 
ادن وَالسَنّ بالسن » «ة: 260». 

زفى أجل ذلك ذهب الممهوو هن اهل الفقه ال أن الوخل ل رالمرا تمن عي 
اذيوة اليو سنطى هن الدة""" وخالك فى 'ذلف لمعن وعطاءواقدهيا ان ان 
الرجل لا يُقتل بالمرأة . وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يُقتل بها خاصة(") 
وذهبت الامامية إلى أن ولي دم المرأة مخير بين المطالبة بديتهاء ومطالبة الرجلالقاتل 
بالفساعن يشرط آذاء تضنقك تيه الرعل: 

والمشهور بين أهل السنة : أن الحر لا يُقتل بالعبد . وعليه إجماع الإمامية: 
وخالفهم في ذلك أبوحنيفة , والثوري ٠‏ وابن أب ليلى , وداود , فقالوا : إن الحر يُقتل 
يقب غيرء' '" وده قواة مثيم إل أن الجر تقكل بالعيد.وإت كأن عبد نيه . 

والحق : أن الآية الأولى حكئة ولم يرد عليها ناسخ . والوجه فى ذلك : أن الآية 
الثانية مطلقة من حيث العبد , والحر , والذكر . والأنثى فلا صراحة ها فى حكم 
العبد. وحكم الأنثى. وعلى كل فإن لم تكن الآية في مقام البيان من حيث خصوصية 
)١‏ تفسير القرطبى : ؟ / 179. 
؟) تفسير ابن كثير : .1١١ / ١‏ 
") نفس المصدر ص ٠1‏ وقال ابن كثير : قال البخاري وعلى بن المديني ‏ وإبراهيم النخعي . والتوري فى 


رواية عنه : ويقتل السيد بعبده . 
؛) أحكام القرآن للجصاص : ١‏ / 171. 
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القاتل والمقتول. بل كانت فى مقام بيان المساواة فى مقدار الاعتداء فقط . على ما هو 
مفاد قوله تعا لى: 

9 فن أغتدى عا عَلَيْك: َاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا أَغتّدى عأ عَلَيْك4 «” : 195). 

كانت مهملة ولا ظهور ها في العموم لتكون ناسخة للآية الأولى . وإن كانت في 
مقام البيان من هذه الناحية ‏ وكانت ظاهرة فى الإطلاق وظاهرة فى ثبوت الحكم في 
الأولى مقيدة لإطلاقها . وقرينة على بيان المراد منها . فإن المطلق لا يصلح لأن 
يكون ناسخاً للمقيد وإن كان متأخراً عنه . بل يكون المقيد قرينة على التصرف في 
ظهور المطلق على ما هو الحال في المقيد المتأخر . وعلى ذلك فلا موجب للقول 
يجواز قتل الحر بالعبد. 

وأما الرواية التي رووها عن على ك8 عن رسول اهبيع من قوله : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم»!١'‏ فهى على تقدير تسليمها ‏ مخصصة بالآية . فإن دلالة الرواية 
على جواز قتل الحر بالعبد إفا هي بالعموم . 
السند . وغير قابل للإعتاد عليه . قال أبوبكر بن العربي : « ولقد بلغت الجهالة 
باقوام ان قالوا : يقتل الحر بعبد نفسه ورووا في ذلك حديثاً عن الحسن. عن سمرة 
قال النى يَإِيْكَةٍ : من قتل عبده قتلناه!"'. وهذا حديث ضعيف!"». 
)١(‏ سان أبى داود: كتاب الجهاد. رقم الحديث: .1117١‏ و سنن ابن ماجه: كتاب الديات. رقم الحديث: 


الات تعن ارق عافن 
)١(‏ سئن إلى داود: كتاب الديات, رقم الحديث: 6 و سنن الترمذى : كتاب الديات, رقم الحديث: 


اقول كهة ا ورفظانا ال أجائعها زفق برو التاضعروو ين موعن انق عن ده 
ا متعمداً. فجلده النى يِب ونفاه سنة . وحاسهمه من المسلمين. 
ولم يقده به(.". وبما رواه ابن عباس عن النبىيليْعَةِ وبما رواه جابر. عن عامر. عن 
على 12 : « لايقتل حر بعبد»!”. وبما رواه عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده أن 
ابانكر :نوهي كان للا شاوه ال قن العو 

واقة كرفت ات روايانه اه امك اكت يده عل أن الم لز مقن جالعين: 
وأهل البيت هم المرجع فى الدين بعد جدهم الأعظم يَلكَة 5 وبعد هذا فلا يبق مجال 
لدعوى نسخ الاية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد. 

وأما بالإضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست الآية منسوخة أيضاً . بناء على 
مذهب الإمامية والحسن وعطاءء. نعم تكون الاية منسوخة على مسلك الجمهور, 
وتوضيح ذلك أن ظاهر قوله تعالى : 

«كتب عَلَيْكَهُ ألقضاصٌ» 7١‏ : 178». 

إن القصاص فرض واجب , ومن الواضح أنه إنما يكون فرضاً عند المطالبة 
بالقصاص من ولي الدم . وذلك أمر معلوم من الخارج , ويدل عليه من الآية قوله 
تعالى فيها: 

فن ع عن لَهُ مِنْ أَخِيه كَيْء 7 : :لل/ا١ا».‏ 


١‏ . واسان النسائى : كتاب القسامة, رقم الحديث: 1060غ. 
؟) أحكام القراً ن لأبىي بكر بن العربى : 1/ا7ا؟. 

غ) سنن البييق 0000 

0) نفس المصدر: ص 75, 7"60. 

1) نفس المصدر: ص 78. 


8 البيان في تفسيرالقرآن 


وعلى ذلك فالمستفاد من الآية الكرية أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم 
القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك . ومن الواضح أن هذا الحكم إنما يكون في قتل 
الرجل رجلاً . أو قتل المرأة رجلاً أو امرأة. فإن الرجل إذ قتل امرأة لا يجب عليه 
الإنقياد للقصاص بجرد المطالبة , وله الإمتناع حتى يأخذ نصف ديته , ولا يأخذه 


الحاكم بالقصاص قبل ذلك . 

ويتعبين. آخن + تدل الآية المباركة على أن :ندل الأنق هي الآنق قلا يكون 
الرجل بدلاً عنها . وعليه فلا نسخ في مدلول الآية , نعم ثبت من دليل خارجي أن 
الرجل القاتل يجب عليه أن ينقاد للقصاص حين يدفع ولي المرأة المقتولة نصف 
ديته. فيكون الرجل بدلاً عن مجموع الأنى ونصف الدية . وهو حكم آخر لا يمس 
بالحكم الأول المستفاد من الآية الكرية . وأين هذا من النسخ الذي يدعيه 
القائلون به. 

وجملة القول : أن ثبوت النسخ في الآية يتوقف على إثبات وجوب الإنقياد على 
القاتل بمجرد مطالبة ولي المرأة بالقصاص . كما عليه الجمهور . وأنى لهم إثباته ؟ 
فإنهم قد يتمسكون لإئباته بإطلاق الاية الثانية على ما صرحوا به في كلاتهم . 
وبعموم قول النى يبد : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » وقد عرفت ما فيه. 

وقد يتمسكون لآثنات ذلك ها رووه ع 'قنادة عن 'سعية بن المسييه + أن مر 
قتل نفراً من أهل صنعاء بامرأة وقادهم بها. 

وعن ليثء عن الحكم. عن على وعبدالله قالا : «إذا قتل الرجل المرأة متعمداً 
فهو بها قود». 


وعن الزهري . عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن ابيه. عن جده ان 


للامام ا خونى يي 36" 
رسول اله يةفْة قال : « إن الرجل يقتل بالمرأة»(". 

وهو باطل من وجوه: 

1ع نهد الروا نقيت أو افاطيق مح عا لنة للكا ب نوا كان كل 
يكون حجة . وقد عرفت - فما تقدم ‏ قيام الإجماع على أن النسخ لا يثبت بخبر 
الواحد. 

١‏ -إنها معارضة بالروايات المروية عن أهل التي وبما رواه عطاء والشعبى. 
والحسن البصرى, عن على ك9 أنه قال في قتل الرجل امرأة : « إن أولياء المرأة إن 
كنازوا :كوا عجرو اذوا تلشف الدنة مرو نجنا وا كذ وا اتسق دوي الرع ا 

٠‏ إن الرواية الاولى منها من المراسيل , فإن ابن المسيب ولد بعد مضي سنتين 
من خلافة عمرا ' فتبعد روايته عن عمر بلا واسطة . وإذا سلمنا صحتها فهي 
قم عل قن قعل ضهر و اتححية انقله ف ةرازوو الفانية هسه 
مرسلة , وأما الرواية الثالثة فهي على فرض صحتها مطلقة , وقابلة لأن تقيد بأداء 


نصف الدية. 

ونتيجة ما تقدم : 

أن الآية الكريمة لم يثبت نسخها بشيء ٠‏ وأن دعوى النسخ إنما هي بملاحظة 
فتوى جماعة من الفقهاء . وكيف يمكن أن ترفع اليد عن قول الله تعالى بملاحظة قول 
كيف أو عمرو ! وما يبعث على العجب أن جماعة يفتون بخلاف القران مع إجماعهم 


.179 / ١ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١ 
.١١١ / ١ ؟) نفس المصدر:‎ 


الل البيان في تفسيرالقران 


أت ال ان لأ ينس ين الو احن : وقن اتشت عا كاه أن قو لهال : 
ده بجع و 


مَنْ قتل مَظْلوماً فَقَدْ جَعَلنَا لوليّه سَلطاناً» 6 رض" 
وقوله تعا لى: 
١‏ وَلكُمْ فى آلقضاص حَياة با لي الألباب» 5 .»١1/9‏ 
لا يصلحان أن يكونا ناسخين للآية المتقدمة التي فدّقت بين الرجل والأننثى . 
وبين الحر ولق موسق استيفاء البحث فى هذا الموضوع عند تفسبرنا الاية 
الكريمة إن شاء الله تعاال -. 


؟ 9 كتبَ عَلَيْكَهْ إذا حَضَرَ أَحَد كم أل لَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً لوَصِيّة لالد يْنِ 
وَالْأَفْرَبِينَ بلعْدوفٍ حَفًا عَلى المتّقِينَ» 3١‏ : :*8م١ا».‏ 

فقد اذَّعى جمع أنها منسوخة باية المواريث , واذَّعى آخرون أنها منسوخة با 
عن الني ينكد من قوله : « لا وصية لوارث ١»‏ ". 

والحق : أن الآآية ليست منسوخة . أما القول بنسخها باية المواريث , فيردّه أن 
الآيات قد دلّت على أن الميرات مترتب على عدم الوصية ٠‏ وعدم الدين .ومع ذلك 
فكيف يعقل كونها ناسخة لحكم الوصية ؟ وقد قيل فى وجه النسخ للاية : إن 
الميراث في أول الإسلام لم يكن ثابتاً على الكيفية التي جعلت في الشريعة بعد ذلك , 
وإنما كان اللإرث يدفع جميعه للولد . وما يعطى الوالدان من المال فهو بطريق الوصية 


فنس ذلك باية المواريث . 


للامام ا مخونى ب /51 


وهذا القول مدفوع : 

أولاً : بأن هذا غير ثابت , وإن كان مروياً في صحيح البخاري , لأن النسخ لا 
يثبت بخبر الواحد إجماعاً . 

انياً : إنه موقوف على تأخر آية المواريث عن هذه الآية . وأ للقائل بالنسخ 
إثبات ذلك ؟ أما دعوى القطع بذلك من بعض الحنفية فعهدتها على مدّعبها. 

الثاً: إن هذا لا يتم في الأقربين , فإنه لا إرث هم مع الولد . فكيف يعقل أن 
كوو به الواريك تاميقة لك الررضوة للأقويية ؟ وهل كن فاح ١‏ دالوا ريمن 
حيث ترتبها على عدم الوصية تكون مؤكدة لتشريع الوصية ونفوذها . فلا معنى 
لكونها ناسخة ها. 

وأما دعوى نسخ الآآية بالرواية المتقدمة فهي أيضاً باطلة من وجوه: 

١‏ -ان الرواية لم تثبت صحتها . والبخاري ومسلم لم يرضياها. وقد تكلم في 
شعن المنان عل مكلاسا 

١‏ - إنها معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل البيت22 الدالة على جواز 
الوصية للوارث؛ ففي صحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبي جعف ره قال : سألته عن 
الوصية للوارث فقال : تجوز . قال : ثم تلا هذه الآية: 

«إن ترَك خَيْرا آلوَصِيّة لالد ين وَالأَكْرَبينَ» «؟: ٠ق18١».‏ 

وبمضمونها روايات اخرى7". 

" - إن الرواية لو صحّت . وسلمت عن المعارضة بشيء فهي لا تصلح لنسخ 


. ١178 / تفسير المنار: ؟‎ )١ 


1 البيان في تفسيرالقران 


اللآية. لأنها لا تنافيها في المدلول . غاية الأمر أنها تكون مقيدة لإطلاق الآية 
فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع . ويبمن لا يرث من الأقربين 
وإذا فرض وجود المنافاة بينها وبين الآآية فقد تقدم إن خبر الواحد لا يصلح أن 
يكون ناسخاً للقرآن بإجماع المسلمين , فالآية حكنة وليست منسوخة. 

ثم ان الكتابة عبارة عن القضاء بشيء, ومنه قوله تعالى : 

« كتنب عَلى نَفْسِه الكحمَة» «5: .»١١‏ 

والعقل يحكم بوجوب امتثئال حكم المولى وقضائه مالم تثبت فيه رخصة من قبل 
المولى . ومعنى هذا إن الوصية للوالدين والأقربين واجبه بمقتضى الآية . ولكن 
السيرة المقطوع بتبوتها بين المسلمين . والروايات المأثورة عن الأئمة من أهل 
البيت 2 والإجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر قد أثبت لنا الرخصة فيكون 
التابك بهن الاةاوعه هده | احتمنة بهي اباي الوضيية التدكور ةوسن كين 
استحبابها على اللإنسان , ويكون المراد من الكتابة فيها هو : القضاء بمعنى التشريع 
لا بمعنى الالزام. 


ه -ل يا أَيمَا الَِينَ آمَنُوا تب عَلَيِكُمُ الصا كرا كيب عَلى الّذينَ مِنْ قَبلِكُم 
علْك تتقّو نَ» «؟ : .»١88‏ 

فقد ادعي أنها منسوخة بقوله تعالى : 

أجل لَكُْ ْلَه الصّيام الرََتْ إلى نسائكة» «؟ :لاما ». 


وذكروا في وجه النسخ : أن الصوم الواجب على الأمة فى بداية الأمر كان ممائلاً 


للامام ا وني ني 0 


للصوم الواجب على الأمة السالفة . وأن من أحكامه أن الرجل إذا نام قبل أن 
يتعشى فق شين زمضان 2 عي له أن رياكل يفك تومه فى ليلفة لهم وإذانناة احده 
« وَكلوا وَأَشْرَبُوا حَق يَتبِيْنَ لَكُمُ الخيط الْأَبْيض » «» :ل/ام١».‏ 
وبقوله تعالى : 


يعار 


+ أ لك لِيْلةَ الصّيام الدَفَْثْ إلى نسائك » «؟ : لام١».‏ 


وقد :شق غلاء اهل الستتاضل أن ابه التحليل تنابيفة 27 الشهلتوا ففال 
بعضهم: هي ناسخة للآية السابقة . فإنهم استفادوا منها أن الصوم الواجب فى هذه 
الشريعة ممائل للصوم الواجب على الأمم السالفة . وقال بذلك أبوالعالية . وعطاء . 
ونسبه أبو جعفر النحاس إلى السدي أيضاً!'' وقال بعضهم : إن آية التحليل ناسخة 
لفعلهم الذي كانوا يفعلونه. 

ولاخ أن النسخ للآية الأولى موقوف على إثبات تقدمها على الآية الثانية في 
النزول , ولا يستطيع القائل بالنسخ إثباته . وعلى أن يكون المراد من التشبيه في 
الآية تشبيه صيام هذه الأمة, بصيام الأمم السالفة. و هو خلاف المفهوم العرفيء بل و 
خلاف صريم الآية. فإن المراد بها تشبيه الكتابة بالكتابة فلا دلالة فبها على أن 
الصومين متائلان لتصح دعوى النسخ , وإذا ثبت ذلك من الخارج كان نسخاً لحكم 
ابت بغير القران . وهو خارج عن دائرة البحث. 


. 14 الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص‎ )١ 
.7١ ؟) نفس المصدر: ص‎ 


1 البيان في تفسيرالقران 


2-1 وَعَل الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فديةٌ طَعامُ مِشكين فَنْ تَطَوَعَ خَيْراً قَهُوَ خَيرُ له 
١858 : ”«‏ . 

فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى : 

9 فَنْ عبد مِنْكُمْ الشَّيْرَ فَلِيصْمْهُ»4 )7 : ١866‏ ). 

ودعوى النسخ فى هذه الاية الكريمة واضحة الثبوت لو كان المراد من الطوق 
(الطاقة) السعة والقدرة , فإن مفاد الآية على هذا : أن من يستطع الصوم فله أن لا 
يصوم ويعطي الفدية : طعام مسكين بدلا عنه . فتكون منسوخة. 

ولكن من البين أن المراد من الطاقة : القدرة مع المشقة العظيمة . وحاصل المراد 
ومس انعا وا سرعب عد لاس ل ار بد يا : 
أن يبين حكباً آخر لصنف آخر من الناس وهم الذين يجدون في الصوم مشقة 
عظيمة وجهداً بالغاً . كالشيخ اليم وذي العطاش , والمريض الذي استمر مرضه إلى 
شهر رمضان الآخر . فأسقط عنهم وجوب الصوم أداء وقضاء . وأوجب علهم 
الفدية . فالآية المباركة حيث دلت على تعيين وجوب الصوم على الموّمنين في الأيام 
القدوداك مون اق بعري فضاد اد ا كر عل ارق والسائر دانت 
ظاهرة في أن وجوب الفدية تعيبناً اما هو على غير هذين الصنفين اللذين تعين 
عليهم| الصوم . ومع هذا فكيف يدعى أن المستفاد من الآية هو الوجوب التخبيري 
بين الصوم والفدية لمن تمكن من الصوم . وإن أخبار أهل البيت82 مستفيضة بما 
ذكرناه في تفسير الآية(". 


)١‏ راجع التهذيب: 2 7 1777, باب العاجز عن الصيام. 


ولفظ الطاقة وإن استعمل في معنى القدرة والسعة إلا أن معناه اللغوي هو القدرة 
مع المشقة العظيمة . وإعمال غاية الجهد . ففي لسان العرب : « الطوق الطاقة أي 
اقصى غايته . وهو اسم لمقدار ما يمكنه ان يفعله يمشقة منه » . ونقل عن ابن الاثير 
والراغت أيضاً التصريم يذلك. 

ولو سلمنا أن معنى الطاقة هي السعة كان لفظ الإطاقة بمعنى إيجاد السعة في 
الكىء» قلا دمن أن يكوق القى داق ننس مطييفا لتكوق سبعيه تاشعة :سن قبل 
الفاعل, ولا يكون هذا إلا مع إعمال غاية الجهد. 

قال في تفسير المنار نقلاً عن شيخه : « فلا تقول العرب : أطاق الشيء إلا إذا 
كانت قدرته عليه في نهاية الضعف . بحيث يتحمل به مشقة شديدة»!١".‏ 

فالاية الكريمة محكنة لا نسخ لا . ومدلوها حكم مغاير لحكم من وجب عليه 
الصوم أداءً وقضاءً. وجميع ماقدمناه مبني على القراءة المعروفة . أما على قراءة ابن 
عباس . وعائشة . وعكرمة . وابن المسبيب حيث قرؤوا يطوّقونه بصيغة المبنى 
للمجهول من باب التفعيل!" فالأمر أوضح . نعم بناءً على قول ربيعة ومالك ؛ بأن 
المشايخ والعجائز لا شيء عليهم إذا أفطر وا" تكون الآية منسوخة . ولكن الشأن 
فى صحة هذا القول . والاية الكريمة حجة على قائله . 


9-7 ولا اَم عد الكَنجد ارامح اتوك فيه فإ اتوك 
َاقتَلوهُمْ كَذَلِكَ جَرْآءٌ الكافر ينَ» «؟”:١9١)».‏ 
)رام تفز المثار: 0 . 


؟) أحكام القرآن للحمصاص : ص /ا/ا١‏ . 


م البيان في تفسيرالقران 


قآل او مغر التجافي نوا كثر اهل انظ كل :هذا القول اى الا به مفتسومطة وان 
المشركين يقاتلون في الحرم وغيره . ونسب القول بالنسخ إلى قتادة أيضاً!". 

والحق : أن الآية حكنة ليست منسوخة . فإن ناسخ الآآية إن كان هو قوله تعالى: 

لفَايُلُوا المتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْمُوَهُمْ)4 «9: 0». 

فهذا القول ظاهر البطلان , لآن الآية الأولى خاصة . والخاص يكون قرينة على 
بيان المراد من العام , وإن علم تقدمه عليه في الورود . فكيف إذا لم يعلم ذلك ؟ وعلى 
هذا فيختص قتال المشركين بغير الحرم . إلا أن يكونوا هم المبتدئين بالقتال فيه. 
فيجوز قتاهم فيه حينئذ . 

وإن استندوا في نسخ الآية الى الرواية القائلة أن الني َي أمر بقتل ابن خطل - 
وقد كان متعلقاً باسكا الكفية ب فهو ياطل ارضا. 

أولاً : لأنه خبر واحد لا يثبت به النسخ . 

ثانياً : لأنه لا دلالة له على النسخ , فإنهم رووا في الصحيح عن النبي تبتك قوله : 
«إنهالم تحل لأحد قبلى وإفا أحلّت لي ساعة من نهارها»!"' . وصريم هذه الرواية 
أن ذلك من خصائص النى,َليكَةِ فلا وجه للقول بنسخ الآية إلا المتابعة لفتاوى 
جماعة من الفقهاء . والاية حجة عليهم . 


9-8 يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّبْر ألحَرام قال فيه كَل قال فيه كَبِيرٌ)4 «؟ : 25117. 


؟) فتح القدير للشوكانى : .١78 / ١‏ 


قال أبو جعفر النحاس : أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة . وأن قتال 
المشركين في الشهر الحرام مباح . غير عطاء فإنه قال : الآآية محكمة , ولا يجوز القتال 
في الأشهر الحرم!". 

وأما الشيعة الإمامية فلا خلاف بينهم نصاً وقتوى على أن التحريم باق . صرح 
بذلك في التبيان" وجواهر الكلام' ". وهذا هو الحق . لأن المستند للنسخ إن كان 
هو قوله تعالى : 

«فَاقتلُوا المتْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدقُوهُ4 «9: ة». 

كبا ذكره التحاس فهو غريب جداً . فإن الآية علقت الحكم بقتل المشركين على 
انسلاخ الأشهر الحرم . فقد قال تعالى : 


وء دوه 


لفَإِذَا آنْسَلَعَ الأشهر د م فَاقتلُوا المْرِكِينَ حَيْتُ وَجَل مْدُهرُ» 0 : 0». 
فكيف يمكن أن تكون ناسخة لحرمة القتال في الشهر الحرام ؟ ظ 
وإن استندوا فيه إلى إطلاق اية السيف وهي قوله تعالى: 

« قَاتلوا المتْرِكِينَ كَافَةَ كبا يُقَاتلُوتَكُمْ كَافّة 0ه : +23 . 

فن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخاً للمقيد . وإن كان متأخراً عنه . 


وان انستدواافيه الما ووووتحن ان عناس وقادة ان الا مه سجسيويفة با د 
النسنه» 


7 الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص‎ )١ 
»؟١١/‎ : «سورة البقرة‎ ,5 ١٠ / " التبيان:‎ )١( 
”"'؟, كتاب الجهاد.‎ / ١١ (؟) جواهر الكلام:‎ 
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فيرده : 
أولاً : ان النسخ لا يثبت يخير الواحد . 
وثانياً : انها ليست رواية عن معصوم . ولعلها اجتهاد من ابن عباس وقتادة . 
وثالثاً : انها معارضة بما روأه ابراهيم بن شريك ٠‏ قال : حدثنا أحمد عريعى ابن 
غبةانين زوانضن قال «حدتنا اليف عق اى الأ رشي ميق جابر قال 
رسولالْهيَييكَةِ : «لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يُغزى أو يُغزوأ» فإذا حضر 
ذلك أقام حتى ينسلخ!". ومعارضة بما رواه أصحابنا الامامية عن أهل البيت:©8 
من حرمة القتال في الأشهر الحرم. 
وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله َليْدَةٌ هوازن في حنين, 
وثقيفاً في الطائف شهر شوال . وذي القعدة . وذي الحجة من الأشهر الحرم. 
فيرده : 
أولاً : إن النسخ لا يثبت يخبر الواحد. 
وثانياً: إن فعل النبي إذا صحت الرواية حمل يحتمل وقوعه على وجوه , ولعله 
كان لضرورة اقتضت وقوعه . فكيف يمكن أن يكون ناسخاً للآية . 


, 9ه / ,١‏ 
- م 0 
ل ل يلف ل ل 


2-9 ولا تَنْكِحُوا المشركات حَى يُؤْمِنَ» 7 .)771١‏ 


فادعى انأ منسوخه بقوله تعا لى : 


.١15 ٠057 مسئد أحمد: باقى مسند المكترين, رقم الحديث:‎ )١ 
باب 113, رقم الحديث: "؟.‎ ,١157 / 57 رقم الحديث: 17, و التهذيب:‎ 201 / ١ الكافى:‎ )١( 


للامام انون يي 1 


وَأَنْحْصَنْاتٌ من لين أونُوا لكاب مِنْ قَبْلكَه إذا أتَيْتمُو هن الحووة 4 
6: 0). 

ذهب إليه ابن عباس . ومالك بن أنس . وسفيان بن سعيد . وعبدالرحمن بن 
عمرء والأوزاعي ٠‏ وذهب عبدالله بن عمر إلى أوالاحة التافة معموفة بالاة 
الاولىء فحّرم نكاح الكتابية! "ا 

والحق : أنه لا نسخ في شيء من الآيتين فإن المشركة التى حرمت الآية الأولى 
نكاحها . إن كان المراد منها التي تعبد الأصنام والأوثان كما هو الظاهر ‏ فإن حرمة 
نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها الآية الثانية . لتكون إحداهما 
ناسيخة والدائية منتسوخة .وإن كان المراد.من المشركة با هؤ أعج من الكتنابية بك 
توهمه القائلون بالنسخ - كانت الآية الثانية بخصصة للآية الأولى ويكون حاصل 
معنى الآيتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة. 

نعم المعروف بين علماء الشيعة الإمامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتعة . إما 
لتقييد إطلاق آية الإباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم . وإما لدعوى 
ظهور الآية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم , ونقل الحسن والصدوقين جواز الدائ 
أيضاً «وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى». 


يس 


٠١‏ - «لا إكراة في الدر بن قَدَ تين الرّشْدُ مِنَ ألعَيّ4 «؟ :0؟3)». 
فقد قال جماعة : إنها منسوخة بقوله تعالى » : 


. 088 الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص‎ )١ 


حكن البيان في تفسيرالقران 

«#يا ا ا جَاهِدِ الكفّارَ وَالمنافقينَ » ة: "/ا». 

وذهب بعضهم إلى أنها #خصوصة بأهل الكتاب . فإنهم لا يقاتلون لكفرهم , وقد 
عرفت ذلك فها تقدم . 

والحق : أن الآية حكمة وليست منسوخة . ولا خصوصة , وتوضيح ذلك : أن 
الكره في اللغة يستعمل في معنيين . أحدهما : ما يقابل الرضاء ومنه قوله تعالى : 

«وَعسئ أَنْ تَكْرَهُوا سَيْئاً وَهوَ خَيْرُ لك4 «؟”:0١71؟7».‏ 

وثانسا وما تايل الاكعان ونه قولف تعا ل ؛ 

* َيه أَّهُ ك* ها وَوَضْعَتْهُ كذهاً» وكة: .»)١6‏ 

فان الحمل والوضع يكونان في الغاليب عن رضي . ولكنهما خارجان عن 
الإختيار. والقول بالنسخ أو بالتخصيص يتوقف على أن الإكراه في الآآية قد استعمل 
بالمعنى الأول , وهو باطل لوجوه : 

١‏ -إنه لا دليل على ذلك : ولا بد في حمل اللفظ المشترك على أحد معنيبه من 
وجود قرينة تدل عليه . 

؟ -إن الدين أعم من الأصول والفروع , وذكر الكفر والإيهان بعد ذلك ليس فيه 
دلالة على الاختصاص بالأصول فقط . وإنا ذلك من قبيل تطبيق الكبرى على 
صغراها , وتما لا ريب فيه أن الإكراه بحق كان ثابتاً في الشرع الإسلامي من أول 
الأمر على طبق السيرة العقلائية , وأمثلته كثيرة . فنها إكراه المديون على أداء دينه , 
وإكراه الزوجة على إطاعة زوجها . وإكراه السارق على ترك السرقة , إلى أمثال 
ذلكء فكيف يصح أن يقال : إن الإكراه في الشريعة الإسلامية لم يكن في زمان . 


إن تفسير الإكراه في الآية بالمعنى الأول «ما يقابل الرضا» لا يناسبه قوله 
تعالى: 

2 قد تَبِينَ الرّشْدُ من أَلعَىّ 4 "١‏ :305). 

الا بأن يكون المراد بيان علة الحكم . وان عدم الإكراه إنما هو لعدم الحاجة إليه 
من جهة وضوح الرشد وتبيّنه من الغي . وإذا كان هذا هو المراد فلا يمكن نسخه . 
فإن دين الإسلام كان واضح الحجة . ساطع البرهان من أول الأمر . إلا أن ظهوره 
كان يشتد شيئاً فشيئاً ؛ ومعنى هذاأن الإكراه في أواخر دعوة النبى بإ أحرى بأن 
لا يقع لأن برهان الإسلام في ذلك العهد كان أسطع . وحجته أوضح ء ولما كانت 
هذه العلة مشتركة بين طوائف الكفار . فلا يمكن تخصيص الحكم ببعض الطوائف 
دون بعض . ولازم ذلك حرمة مقاتلة الكفار جميعهم . وهذه نتيجة باطلة بالضرورة. 

فالحق : أن المراد بالإكراه في الآية ما يقابل الإختيار . وأن الجملة خبرية لا 
إنشائية . والمراد من الآآية الكريمة هو بيان.ما تكرر ذكره في الآيات القرآنية كثيراً . 
من أن الشريعة الإلهية غير مبتنية على الجير . لا في أصوها ولا في فروعها . وإنما 
مقتضى الحكمة إرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . و إيضاح الأحكام ليهلك من هلك 
عن ببنة ويحجيى من حيّ عن بينة » ولئلا يكون للناس على الله حجة , كما قال تعالى : 

( إِنَا هَدَيْنَاه السَِّيلَ إِمّا شاكراً وَإِمّا كقُوراً» «/9:9». 

وحاصل معنى الآية أن الله تعالى لايجبر أحدأً من خلقه على إيمان ولا طاعة . 
ولكنه يوضح الحق يبينه من الغي . وقد فعل ذلك , قن امن بالحق فقد آمن به عن 
اختيار . ومن اتبع الغي فقد اتبعه عن اختيار واللّه سبحانه وإن كان قادراً على أن 
هدي البشر جميعاً ‏ ولو شاء لفعل ‏ لكن المكنة اقتضت هم أن يكونوا غير 


57 البيان في تفسيرالقران 


بحبورين على أعماهم بعد إيضاح الحق هم وتييزه عن الباطل. فقد قال عز من 


قائل: 

و واذفا نان كك انزع دلكن يكم هماهم سوا لات 
إل الله مَرْجِعَكُمْ بميعاً فَيبوُكُمْ با كنم فيد تَخْتَلِفُونَ ه : 18 . قل فَلِلَه َه آلْبالعَة 
تأ عاء كذاقة أخبية 6:5 قال الذية أفركوا لو هاه الها عيذنا بي 
دونه مِنْ عَيْءِ تَحْنُ ولا آباوْنا ولا حَرَمْنا مِنْ دُونِهِ من مَيْءِ كَذَلِكَ فَعلَ الَذينَ مِنْ 


بهم قَهَل عَلَى الدّسَل إِلَّا الْبَلاء المبين 15: ه». 


#-١‏ وَاللاق يَأَتِينَ الفاحشّة 0 تتتياوا غلاية أزينة كلك 


م 
ٍ- 
ع8 


حاية 


إنْ َبِدُوا فَأَمْسِكُومُنَ في آلْْيُوتِ حَق ينو رَفَاهْكَ أ ك أوْتَعل اله ل سويلاً 4 


5 وَاللَدَان يَأَتِيِائا مِنْكُمْ قَآَدُوهُا فَإِنْ ناب ا عْرضُوا عَنْمم إن للها 
تايا رعيما 4155 


فذهب بعضهم . ومنهم عكرمة وعبادة بن الصامت في رواية الحمسن عن 
الرقاشي غنه أن الآية الأول متسوخة بالثانيةوالعاية متمرحة نالبكر مين 
تاليو القيناء 3 ونيا و ل مالتاعاةة رشق غاما .وق الضي مين أن علد 
مائة . ويرجم حتى يموت . وذهب بعضهم كقتادة وعم بون هنا ىال أن الانة 
الأول مخصوصة بالثيّب والثانية بالبكر . وقد نسخت كلتاههما بحكم الجلد والرجم . 
وذهب ابن عباس ويجحاهد ومن تبعهما . كأبي جعفر النحاس إلى أن الآية الاولى 


لص رونا لبد اء سفن قبت ووارك زمرو الانة الناقية ضتصة ررناك الها ييا كان او 
بكرا موقن تبعت كلتاقيا حك الريك ولد 

وكيف كان فقد ذكر أبوبكر الجصاص أن الامة لم تختلف في نسخ هذين الحكئين 
عن الزانيين7"). 

والحق : أنه لا نسخ في الآيتين جميعاً. وبيان ذلك : أن المراد من لفظ الفاحشة ما 
تزايد قبحه وتفاحش , وذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحقة وقد يكون بين 
ذكرين فيكون لواطاً . وقد يكون بين ذكر وأنق فيكون زنى . ولا ظهور للفظ 
الفاحشة فى خصوص الزنا لا وضعاً ولا انصرافاً . ثم ان الإلقزام بالنسخ فى الآية 
الأولى يتوقف . 

أولاً: على أن الإمساك فى البيوت حد لإرتكاب الفاحشة . 

باعل ان ايكون المرادسمن عمل العبال هو قبوت الرهي واللتلت. وكا هديق 
الأمرين لا يمكن إثباته . فإن الظاهر من الآية المباركة أن إمساك المرأة في البيت إنما 
هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية . وهذا من قبيل دفع المنكر, وقد ثبت 
وجوبه بلا إشكال في الأمور المهمة كالأعراض. والنفوس ., والأمور الخطيرة. بل في 
مطلق المنكرات على قول بعض » كما أن الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي 
اكيت الفاحضة عو جما «طريق ذا قاض سين المذاني«فكيك كوو كه 
الجلد والرجم. وهل ترضى المرأة العاقلة الممسكة في البيت مرقهة الحال أن ترجم 
أوتجلد. وكيف يكون الجلد أو الرجم سبيلاً لها وإذا كان ذلك سبيلاً لها فها هو السبيل 
علا 


؟) أحكام القرآن للجصاص : ” / .٠١7‏ 
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وعلى ما تقدم : فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة . كا أن المراد 
بها في الآية الثانية خصوص اللواط , « وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى » . وقد يكون 
المراد منها ما هو أعم من المساحقة والزناء وعلى كلا هذين الإحتالين يكون الحكم 
وجوب إمساك المرأة التى ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرّج الله عنها . فيجيز لما 
الخروج إما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية » وإما 
لسقوط المراة عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكبر سنها ونحوه , وإما بميلها إلى الزواج 
وتزوجها برجل يتحفظ عليها . وإما بغير ذلك من الأسباب التى يؤمن معها من 
ارتكاب الفاحشة . وهذا ا حكم باق مستمر , وآما الجلك أو الرنخم فهو حك لخر 
شرع لتأديب مرتكبى الفاحشة . وهو أجنبي عن الحكم الأول . فلا معنى لكونه 
ابيا لف 

وبتعبير آخر : إن الحكم الأول شرّع للتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة أخرى 
والمكم التاق شرع للتاديب غل الجرهة الأول #وضوا لباق التساء عق ارتكاب 
مثلها فلا تنافي بين الحكمين لينسخ الأول بالثاني . نعم إذا ماتت المرأة بالرجم أو 
الجلد ار تفع وجوب الإمساك فى البيت لحصول غايته . وفها سوى ذلك فالحكم باق 
مالم يجعل الله ها سبيلاً . 


وجملة القول : إن المتأمل في معنى الآية لا يجد فيها ما يوهم النسخ . سواء في 
ذلك تاخر آنه الملن غنيا وهدمها علينا. 

وأما القول بالنسخ فى الآية الثانية فهو أيضاً يتوقف : 

أولاً عل انرا مح الم اق قو لددتها لديا قانيا» الدنا 


انياً: على أن يراد بالإيذاء الشتم والسب والتعيير ونحو ذلك . وكلا هذين 


للامام الخو بي حي 
الأمرين ‏ مع أنه لا دليل عليه مناف لظهور الآية. 

وبيان ذلك : أن ضمير الجمع الخاطب قدذكر في الآآيتين ثلاث مرات , ولا ريب 
أن الكراةبالنالك مشا هو ادراف بالاولين: .ومن البين أن المراد عا خضوضن :لجال 
وعلى هذا فيكون المراد من الموصول رجلين من الرجال , ولا يراد منه ما يعمّ رجلا 
وامرأة . على أن تثنية الضمير لو لم يرد منه الرجلان فليس لها وجه صحيح . وكان 
الأولى أن يعبر عنه بصيغة الجمع . كما كان التعبير في الآية السابقة كذلك . وفى هذا 
دلآلة قوية كن ان اللزاة ين التاحفة ف الذيه القياتئية حو يفتهتوض اللؤاط ل 
خصوص الرّنا ‏ ولا ما هو أعم منه ومن اللّواط وإذا ته ذلك كان موضوع الآية 
أجنبياً عن موضوع آية الجلد. 

وإذا سلمنا دخول الزاني في موضوع الحكم في الآية . فلا دليل على إرادة نوع 
خاص من الايذاء الذي أمر به فى الآية . عدا ما رؤي عن ابن عباس أنه التعيير 
وضرب النعالء وهو ليس بحجة ليثبت به النسخ . فالظاهر حمل اللفظ على ظاهره . 
ثم تفييده بآية الجلد , أو بحكم الرجم الذي ثبت بالسنّة القطعية. 

وجملة القول : أنه لا موجب للالتزام بالنسخ في الآيتين , غير التقليد الحض . أو 
الاعتّاد على أخبار الآحاد التى لا تفيد علماً ولا عملاً . 


تر 


9-5وأجِل لَكَمْ ما وَرَاءَ ذلكة» «75:5». 
قد قيل إنها منسوخة بما دل من السنة على تحريم غير من ذكر في الآية من 
النساء. وثبوت هذه الدعوى موقوف على أن يكون الخاص المتأخر ناسخاً للعام 


0 البيان في تفسيرالقران 


والحق : ان الخاص يكون مخصصاً للعام تقدم عليه أو تأخر عنه ‏ ولا يكون 
ناسخاً له . ولأجل ذلك يكتفى بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية في خصيص 
العام على ما سيجيء من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد - ولو كان الخا 
المتأخر ناسخاً لم يصح ذلك , لأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد . أضف إلى ذلك أن 
الآية ليس طا عموم لفظي . وإفا هو ثابت بالإطلاق . ومقدمات الحكمة . فإذا ورد 
من الأدلة ما يصلح لتقيبدها حكم بأن الإطلاق فيها غير مراد في الواقع 


.»)75 : /« قا أسْتَمتعم' به مِنْمنَ فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَرِيضَةٌ4‎ 9-١١ 

فقد اشتهر بين علماء اهل الضنة أن يخلتة المفة قن سحت :وتيف هيا ان 
يوم القيامة . وقد أجمعت الشيعة الإمامية على بقاء حليّة المتعة وأن الآية المباركة لم 
تنسخ, ووافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين. 

قال ابن حزم : «ثبت على إباحتها (المتعة) بعد رسول اللّهوَإبَو ابن مسعود., 
مساح ا ميد ند شتالى ب وبلالة رس نا ام و ل ا 
وعمرو بن حريث », ورواه جابر عن يم الصحابة -مدة رسول الله وَإبكَةٌ وأبي بكر 
وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر (ثم قال) ومن التابعين طاووس . وسعيد بن جبير , 
وعطاء ومائن فقياء سكي 

ونسب شيخ الإسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك . مستدلاً عليه 
بقوله: « لأنه ‏ نكاح المتعة -كان مباحاً فيبق إلى أن يظهر ناسخه»("ا 


.07١ / ١ : هامش المنتق للفق‎ )١ 


)١‏ الهداية في شرح البداية ص 80" طبعة بولاق مع فتح القدير ؛ وهذه النسبة قد أقرها الشيخ محمد البابرق 
في شرحه على الهداية , نعم ان ابن الهمام الحنفي أنكر ذلك فى فتح القدير والله العالم . وقال عبدالباق المالكي 


للامام الخو ب ونذي 


ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة ف ة في رواية ان 
تزوج ابن جريح أحد الأعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة 5 المتعة !"ا 
و سنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الاية الكرية , 
ولكنا نتعرض هنا تعرضاً إجمالياً لإثبات أن مدلول الآية المباركة لم يرد عليه ناسخ. 
أولاً : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو القتع بالنساء بنكاح المتعة . 
ثانياً : على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك . 
أما الأمر الأول : « إرادة القتع بالنساء من الاستمتاع » فلا ريب فى ثبوته وقد 
تظافرت في ذلك الروايات عن الطريقين . قال القرطبي : قال الجمهور المراد نكاح 
المتعة الذي كان فى صدر الإسلام ٠‏ وقرأ ابن عباس » وأ . وابن جبير « فا 
استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآ توهن أجورهن»!". ومع ذلك فلا يلتفت إلى 
قول الحسن يأن المراد منها النكاح الدائم , وأن الله لم يحل المتعة في كتابه » ونسب 
هذا القرل أل انهه واب قياس ١‏ هنا بعرالدوا عانقا الوق اصفينا أن القع لعف 
المتعة تكذب هذه النسبة. 
الزرقاني في شرحه على مختصر أبى الضياء 7 : ٠‏ حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقاً أن يقع العقد 
مع ذكر الأجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن ن يعلمها بما قصده ؛ وأما إذا لم يقع ذلك فى العقد. ولكنه قصده 
البجل ٠‏ وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز قاله مالك , ٠‏ وهى فائدة حسنة تنفع المتغرب ». (المؤلف) 
)١‏ تفسير ابن كثير عند تفسير الآية المباركة : ١‏ / 5/اغ . 
؟) راجع شرح الزرقاني على مختصر أبى الضياء :4 / كل 


؟) تفسير القرطبى : / ٠ ١‏ وقال ابن كثير فى تفسيره : وكان ن ابن عباس والى بن كعب , ؛ وسعيد بن جبار »2 
والسدي يقرؤون « فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن اجورهن فريضة». 


ا البيان في تفسيرالقران 


وأما الأمر الثاني : « تحريم نكاح المتعة بعد جوازه » فهو ممنوع . فإن ما يحتمل 
أن يعتمد عليه القائل بالنسخ هو أحد امورء وجميعها لا يصلح لأن يكون ناسخاً . 
وهي: 

: -إن ناسخها هو قوله تعالى‎ ١ 

يا أَدا الي إذا طَلَُ النّسآءَ فَطَلَقُوهنَ لعِدَحهِنَ» .»١:5169«‏ 

ونشب ذلك ال اب غتاين 3 

ولكن النسبة غير صحيحة , فإنك ستعرف ان ابن عباس بق مصرّاً على إباحة 
المتعة طيلة حياته. 1 

والجواب عن ذلك ظاهر , لأن الإلتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة 
المتمتع بها أقل من عِدَّة المطلّقة فلا دلالة في الآية , ولا فى غيرها . على أن عدة 
النساء لا بد وأن تكون على نحو واحد , وإن كان لأجل أنه لا طلاق في نكاح المتعة. 
فليس للآية تعرض لبيان موارد الطلاق ‏ وأنه ف أي مورد يكون وفي أي مورد لا 
يكون . وقد نقل في تفسير المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة يقولون بعدم العدّة 
في نكاح المتعة'". 

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . وهذه كتب فقهاء الشيعة من قدمائهم 
ونا غرفي لسن تومن شبن اليه هذا القول يوان كان هل نيل السدوة فضا 
عن كونه جمعاً عليه بينهم ‏ وللشيعة مع هؤلاء الذين يفترون عليهم الأقاويل , 
وينسبون إليهم الأباطيل يوم تجتمع فيه الخصوم . وهنالك يخسر المبطلون' ". 
)١‏ راجع الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص .٠١6‏ 


.١5 و‎ ١7 / المنار: ه‎ )١ 
سنتعرض لبعض هذه الافتراءات عند تفسيرنا قوله تعالى: «إياك نعبد وإياك نستعين» من هذا المجلد.‎ )" 


للامام الخونى ب زف ما 


؟ - إن ناسخها قوله تعالى: 
«وَلكمْ نِضْفُ ما ترك أَرْوْاجُكٌ:» «(غ:؟7١».‏ 
من حيث أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة . ونسب ذلك إلى 
سعيد بن المسيب , وسالم بن عبدالله , والقاسم بن أبي رك 
الجوات: 
إن ما دلّ على نني التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصاً لآية الإرث ولا دليل 
على أن الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث. وقد ثبت أن الكافر لا يرث المسلم . وأن 
القاتل لا يرث المقتول . وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم . 
وأين هذا من النسخ ؟!! 
٠‏ - إن ناسخها هو السئّة » فقد رووا عن على ك1 أنه قال لابن عباس : 
«إنك رجل تائه . إن رسول الله ييْكةٍ نهى عن المتعة وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خيبر». !"ا 
و روى الربيع بن سبرة. عن أبيه قال: 
«رأيت رسول الَهيَليْةٍ قائمًاً بين الركن والباب وهو يقول : يا 
يها الناس إنى قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وإن 


بي 


-_- 


لله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ‏ فن كان عنده منهن شيء فليخل 
ديل ولة تاخدواها | معبوتدو شف ١‏ 





(المؤلف) 

.٠١1-١١6 الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص‎ )١ 

79١7 ,وو سان النسائى : كتاب النكاح؛ رقم الحديث:‎ ٠ صحيح مسلم: كتاب النكاح, رقم الحديث:‎ )١( 
.,1 07 صحياح مسلم: كتاب النكاح, رقم الحديث:‎ 0 


511 البيان في تفسيرالقرآن 
وووق لمعن امه قال: 
«رخّص رسول الهيَإْتِةٍ عام أوطاس ف المتعة ثلاثاً ثم نهى 
عدن 
أولاً : إن النسخ لايئبت بخبر الواحد , وقد تقدم مراراً. 
تانياً: إن هذه :الروايات مغارظة:يرواياك اهل البيت 4 المتواترة الى :دلت خل 
إياحة المتعة ‏ وأن الى لم ينه عنها أبداً. 
الثاً : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الْهيَلفَةٍ لا يكف في الحكم 
بنسخ الآية » لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الإباحة . وقد استفاضت 
الرواتاف هن طرق :اهل الفقةتعل حاقة امدق الأزسنة الأكيرة سن .هنا 
رسول الله وَقِيْكَةٍ إلى زمان من خلافة عمر . فإن كان هناك ما يخالفها فهو مكذوب 
ولأجل التبصرة نذكر فمايلى جملة من هذه الروايات: 
١‏ -روى أبو الزبير قال : 
«سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من القر 
والدقيق الأيام على عهد رسول الله ببق وأبى بكر حتى نهى عنه - 


كل لسر ل كا صروج عريك ١‏ 


للامام المخونى نب / 1 


اتعنو روف ابوت تفيوة قال»: 
«كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت . فقال : [إن] ابن عباس 
وابى الزين الخقلفا فق اللتيعين د بدعة الح ومعة السناء تقال 
و 
حو ووم انو تقعر عد | كنا قال 
« متعتان كانتا على عهد النبى يربك فنهانا عنهما عمر 
فانتهينا»7). 
اد ؤؤوف ابد تكن ة غك | كا > 
« متعنا متعتين عللى عهد رسول الله انَل : الحج والنساء فنهانا 
غدبيا عم فانةبينا 1" 
لتدووقع انوتشار عه اهنا قال 
لاقلك إن ابن الانتربناى عن المتعة ووان ارق غاس ام عا 
قال : د بدي جرى الحديث , تمتعنا مع رسول الله يبحو 
الله يلتق هذا الرسول , وإن القران هذا القرآن . وإنهما كانتا متعتان 


2-0 6/1 كاب راق سند لمكفزين رقم للدي 000 
"*) مسند أحمد :65/3" باق مسند المكثر ين, رقم الحديث: ١87٠١6‏ و/5981١.‏ 
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إحداهما متعة النساء . ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا 
غيبته بالحجارة..»7"). 
7-وروى عطاء قال : 
« قدم جابر بن عبدالله معتمراً ‏ فجئناه في منزله فسأله القوم 
عق اغتياء, م ذكرروا المقعة افتفال تم اسعهها عل مهد 
رسول الله ي#بْطةٍ وأبىي بكر وعمر»!". وأخرج ذلك أحمد فى 


مسنده. و زاد فيه: «حتى اذاكان فى آخر خلافة ع 3 


/ا-وروى عمران بن حصين قال : 
«نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى , وعملنا بها مع 
رسول الله 2ق فلم تغزل آاية تنسخها , ولم ينه عنها النبى يَلرك1 
حتى مات»!2". وذكرها الدّازي عند تفسيره الآية المباركة بزيادة: 
١م‏ قال رجل ران 07 
- و روى عبدالله بن مسعود قال : 
«اكنا نغزو مع رسول الله لين معنا نساء» قلا آلا 
نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجل , ثم قرأ عبدالله : 


)١‏ سنن البيهق : 7 / ,٠ ١7‏ باب نكاح المتعة, وقال : أخرجه مسلم من وجه آخر عن همام. 

؟) صحيح مسلم : غ / ,17١‏ كتاب. النكاح؛ باب نكاح المتعة. 

(") مسند احمد: */ "8٠‏ 

؛) نفس المصدر : كتاب الحج, رقم الحديث : .1١08‏ 

0( راجع صحيح مسلم: 3 /8غ كتاب الحج باب جواز القتع, رقم الحديث "١‏ تحد هذه الزيادة فيه. 


يا يا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَيَمُوا ما أحَلَّ الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يت 
المعُتَدِينَ > ره : 7م70" 
أقول : إن قراءة عبدالله الآية صريحة في أن تحرج المتعة لم يكن من الله ولا من 
رسوله . وإغا هو أمر حدث بعد رسول اله بَإيَة . 
1 -وروى شعبة, عن الحكم بن عبينة قال : 
لاسالته عبن هذه الآبة تاي ةالمتعة _امتسوخة هي ؟ قال لا. قال 
الحكم : قال على لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شى»(" 
وروى القرطبي ذلك عن عطاء, عن ابن عباس" 
أقول : لعل المراد بالشق ‏ في هذه الرواية ‏ هو ما فسر به هذا اللفظ في رواية 
أبي هريرة , قال : 
« قال رسول اللْهيَلية : لا يدخل النار إلا شقيء قيل : ومن 
الشق ؟ قال : الذي لا يعمل بطاعة , ولا يترك لله معصية»!؟. 
٠‏ - و روى عطاء قال : 


« سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر . ما كانت المتعة إلا 
رحمة من الله تعالى رحمالله بها أمة حمد بَإبكةٍ ولولا نهيه لما احتاج 
إلى الزنا إلا شفا»(0). 


(١‏ صحيح البخارى : كتاب النكاح, رقم الحديث: 3585غ. و صحيح مسلم: كتاب النكاح, رقم المحديث: 
7. 

”) تفسير الطبرى عند تفسير الآية المباركة : 0 / 5. 

؟) تفسير القرطبي 13١/0:‏ . 

غ) مسئد احمد: : 4/7" باقي مسند المكثرين, رقم الحديث: كفن" 

0) أحكام القرآن للجصاص : ؟ / ١87‏ . الشفا : القليل . 


حي البيان في تفسيرالقران 


ثم إن الروايات التي استند اليها القائل بالنسخ على طوائف. 

منها : ما ينتبي سنده إلى الربيع بن سبرة, عن أبيه . وهي كثيرة. وقد صرح في 
بعضها بأن رسو لالَهيَ#يْعَة قام بين الركن والمقام . أو بين الباب والمقام . وأعلن 
تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة.!" 

ومنها : ما روي عن على َيه أنه روى تحريمها عن رسول الله يبك . 

ومنها : ما روي عن سلمة بن الأكوع . 

أما ما ينتهي سنده إلى سبرة . فهو وإن كثرت طرقه إلا أنه خبر رجل واحد 
سير ةدوح الراعه لأيعيت به النسخ . على أن مضمون بعض هده الروايات 
يشهد بكذبها , إذ كيف يعقل أن يقوم الني تيد خطيباً بين الركن والمقام . أو بين 
الباب والمقام, ويعلن تحريم شيء إلى يوم القيامة بجمع حاشد من المسلمين , ثم لا 
مجن كو راك ار د الله عدون اك لت انون م كاد 
المهاجرون والأنصار الذين كانوا يلتقطون كل شاردة وواردة من أقوال البي يَبدْكَة 
وأففاله ؟ :وايق كانت الرزواة الذين كانوا عونق ضفقظ اشارات يد النعى القند 
لكا شيع عي بها ركر سير زابور الها شرع لين ليو الفا عن كان 
عمر نفسه عن هذا الحديث ليستغني به عن إسناد التحريم إلى نفسه ؟!. أضف إلى 
ذلك أن روايات سبرة متعارضة , يكذب بعضها بعضاًء فني بعضها أن التحريم كان 
وتام انع ؟' وق تتا ألاكان و بحعة الووا!"' وصل:اللبطلة إن وان سبيرة 
هذه في تحريم المتعة لايمكن الأخذ بها من جهات شتى. 
)١(‏ صحيح مسلم : غ / 177, كتاب النكاح, رقم الحديث: 76٠١7‏ 37607و 100:1. 


(؟) صحيح مسلم : 6 / 177, كتاب النكاح؛ رقم الحديث: 10٠١7‏ 100197007, 


للامام ال لخونى ب ١‏ 


وأما ما روي عن على له في تحريم المتعة فهو موضوع قطعاً . وذلك لاتفاق 
المسلمين على حليّتها عام الفتح . فكيف يمكن أن يستدل على ا9ة على ابن عباس 
بتحريمها في خيبر . ولأجل ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة (زمن خيبر ) في 
الروابة النتدية لكان خرم قو كتير اد عقاولا إن قرو الل هذا 
الإحتال عن ابن عيينة ا في المنتق . وسنن البيهق في باب المتعة "١‏ 

وهذا الإحتال باطل من وجهين : 

١‏ مخالفته للقواعد العربية : لأن لفظ النبي في الرواية لم يذكر إلا مرة واحدة في 
صدر الكلام » فلا بد و أن يتعلق الظرف به . فالذي يقول: أكرمت زيداً وعمرواً يوم 
الجمعة , لا بد وأن يكون مراده أنه أكرمههم| يوم الجمعة, أما إذا كان المراد أن إكرامه 
لعمرو بخصوصه كان يوم الجمعة فلا بد له من أن يقول : أكرمت زيداً . وأكرمت 
عمرواً يوم الجمعة . 

؟ -إن هذا اللإحتال مخالف لصبريم رواية البخاري , ومسلم . وأحمد عن علي 1 
أنه قال: «نهى رسول الله يليد عن متعة النساء يوم خيبر . وعن لحوم الحمر 
الانسية' ''» وروى البييق - في باب المتعة عن عبدالله بن عمر أيضاً رواية تحريم 


الع يوم غير 


« رخص رسول اله يإيْكةٍ في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة 
)١(‏ سان البيهق : 1 / ؟7١٠,.‏ 
الحديث: ؟/اغ. و صحيح مسلم: كتاب النكاح, رقم الحديث: 0 ومين اعد نين اشير ال مشي يرق 


بالجنة, رقم الحديث: . و سأن ابن ماجة: كتاب النكاح, رقم الحديث: ١‏ . 
(؟) سنن البيهق : // .٠١7‏ 


قف البيان في تفسيرالقران 


فهو خبر واحد, لا يثبت به النسخ , على أن ذلك لو كان صحيحاً لم يكن خفياً 
عن ابن عباسء وابن مسعود. وجابر. وعمرو بن حريث ., ولا عن غيرهم من 
الصحابة والتابعين وكيف يصح ذلك ولم يحرّم أبوبكر المتعة أيام خلافته . ولم يحرّمها 
عمر في شطر كبير من أيامه , وإفا حرّمها في أواخر أمره. 
وقد مر عليك كلام ابن حزم في ثبوت جماعة من الصحابة والتابعين على إباحة 
المتعة . وما يدل على ما ذكره ابن حزم من فتوى جماعة من الصحابة بإباحة المتعة : 
مارواه ابن جرير في تهذيب الآثار. عن سليان بن يسار, عن أم عبدالله ابنة أبي 
«إن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها ء فقال : إن العزبة قد 
اشتدت عل فابغينى امرأة أتمتع معهاء قالت : فدللته على امرأة 
فشارطها و أشهدوا على ذلك عدولا . فكث معها ما شاء الله أن 
يمكث ء ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب , فأرسل إلى 
فسألني أحق ما حُدّنت ؟ قلت : نعم : قال : فإذا قدم فآذنينيبه ‏ فلم| 
قدم أخبرته فأرسل إليه , فقال : ما ملك على الذي فعلته ؟ قال : 
فعلته مع رسول الله يَإيْكة ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبىي 
بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله , ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهياً , 
فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لوكنت تقدمت في نمي لرجمتك , 
ينوا حتى يعرف النكاح من السفاح ». 
وما رواه ابن جرير أيضاً . وأبو يعلى في مسنده . وأبو داود في ناسخه عن 
على 39 قال : 


للامام الخوئى يب رفدىي 


«لولا ما سبق من رأي عمر بن الخنطاب لأمرت بالمتعة , ثم ما 
زفى إلا شق»1". 

وفي هاتين الروايتين وجوه من الدلالة على أن التحريم إنما كان من عمر: 

الأول : شهادة الصحابي , وشهادة على ني على أن تحريم المتعة لم يكن في زمان 
النبي يليت ولا بعده إلى أن حرّمها عمر برأيه . 

الثاني : شهادة العدول عن المتعة في الرواية الأولى , مع عدم نهيهم عنها تدل على 
أنهم كانوا يجوّزونها. 

الثالث : تقرير عمر دعوى الشامي أن النبي يليك لم ينه عنها. 

الرابع : قول عمر للشامي : « لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك » فإنه صريح في أن 
عمر لم يتقدم بالنهي قبل هذه القصة. ومعنى ذلك : أن عمر قد اعترف بأن المتعة لم 
ينه عنها قبل ذلك. 

الخامس : قول عمر : « بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح » فإنه يدل على أن 
المتعة كانت شايعة بين المسلمين , فأراد أن يبلغ نهيه عن المتعة إليهم لينتهوا عنها بعد 
ذلك . ولعل لهذه القصة دخلاً مباشراً أو غير مباشر في تحريم عمر للمتعة . فإن 
إنكاره على الشامي عمله هذا مع شهادة الحديث يأن التمتع كان أمراً شايعاً بين 
المسلمين ووصول الخبر اليه. مع أن هذهالأشياء لا يصل خبرها إلىالسلطان عادة, 
كل هذا يدلنا على أن في الأمر سرأً جهلته الرواة» أو أنهم أغفلوه فلم يصل إلينا 
خبره. ويضاف إلى ذلك أن رواية سلمة بن الأكوع ليس فيها ظهور في أن النهى 


كان من النبي يَر2ة فمن المحتمل ان لفظ «نهى» في الرواية بصيغة المبني للمفعول 


)١(‏ كتز العمال : 8 / غ519. 


ف البيان في تفسيرالقران 


وأريد منه نهي عمر بعد رسول الله جلو . 

وعلى الجملة: انه لم يثبت بدليل مقبول نهي رسول الله يبد عن المتعة ومما يدل 
على أن رسول الله يَليْكَةِ لم ينه عن المتعة: أن عمر نسب التحريم إلى نفسه حيث 
قال: « متعتان كانتا على عهد رسول الله يَوِيْعَةٍ وأنا أنهى عنهما واعاقب عليهما() 
ولو كان التحريم من النبي بَلِْتَةِ لكان عليه أن يقول : نهى النبي عنهما. 

-ان ناسخ جواز المتعة الثابت بالكتاب والسنّة هو الإجماع على تحريمها. 

والجواب عن ذلى : 

إن الاجماع لا حجية له إذا لم يكن كاشفاً عن قول المعصوم وقد عرفت أن تحريم 
المتعة لم يكن في عهد النبي يَيكَةٌ ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمرء أفهل يجوز 
فى حكم العقل أن يرفض كتاب الله وسنة نبيه بفتوى جماعة لم يعصموا من الخطأ؟ 
ولو صح ذلك لأمكن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها الكتاب ٠‏ أو أثبتتها السنّة 
باراء المجتهدين . وهذا ممالا يرضى به مسلم . 

أضف إلى ذلك : أن الإجماع لم يتم في مسألة تحريم المتعة, وكيف يدعي الإجماع 
على ذلك , مع مخالفة جمع من المسلمين من أصحاب النبي يَليكلةَ ومن بعده ولااسيما 
أن قول هؤلاء بجواز المتعة موافق لقول أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراًء وإذن فلم يبق إلا تحريم عمر. 


(١)تقدم‏ ذلك في الرواية الخامسة من روايات جابر ٠‏ ورواه أبوصالح كاتب الليث فى نسخته والطحاوي , 
ورواه ابن جرير فى تهذيب الآثار ٠‏ وابن عساكر إلا أن عمر قال فى ما روياه «واضرب فيهم|» ؛ راجع كنز العمال : 
8 5 


للامام الخوئ ني ا 
أفتى عبدالله بن عمر بالرخصة بالقتع في الحج . فقال له ناس 

«كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك . فقال لهم : ويلكم ألا 
)١١ >‏ 
ع( : 


تتقوق.:. أفرسول الله علقكة ادق ان تشعو امتتقة أءاسئةا عخصر ' 


وخلاصة ما تقدم : أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون 
ناسخاً لحكم الآية المباركة . الذي ثبت قطعاً ‏ تشريعه فى الاسلام. 


الرجم على المتعة: 
قد صح في عدة روايات ‏ تقدم بعضها ‏ أن عمر حكم بالرجم على المتعة. 
فمنها: ما رواه جابر . قال : 
«تمتعنا مع رسول الله يَلتكَرٌ فلا قام عمر قال إن الله كا ن يحل 

لونسولة.ها كناك فا قناع وات القران قن لها زلهفانوا ايده 
والعمرة لله كما أمركم , وأَبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل 
نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة»("ا 

ومنها : مارواه الشافعي. عن مالك. عن ابن شهاب. عن عروة أن خولة بنت 


اذ رئيفة بن اميةا ستمتع بامرأة مولدة ة فحتمل ة:مننه 5 فخرج 


() صحيح مس اي 5-0 30 ,١‏ و روى الطيالسى 
قريباً منها عن جابر فى مسنده :4“ ا ؟. 


2 ايان في تفسيرالقرآن 


عير اك ود زو قفا قال هذه المدة بن ىقست اتويت نديد 


لرحمته»! 0 


ومنها : ما رواه نافع عن عبدالله بن عمر : 
وإتاسكل عق شعة النساء»افقال تسرام امنا أ ىمر سن 
المخطاب لو اخذافيا أخدا لزعت ظ 
ونمج ابن الزبير هذا المنهج . فإنه حيذا أنكر نكاح المتعة, قال له ابن عباس : 
«إنك جلف جاف , فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد 
إمام المتقين ‏ رسول الله فقال له ابن الزبير : فجّب بنفسك فوالله 
لثن فعلتها لأرحمنّك بتار ك7" 
واستند فى قوله هذا إلى حكم رسول الله يَإبْتةِ ونص الكتاب . ولنفرض أن هذا 
الرجل كان نكا فق الحعبادود افلست الهو هدر بالشيات ؟اعيل أن ذلك 
فرض محض ء وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ . 
وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة . حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج 


الرجل بامرأة نكاحاً فاسداً وبإحدى حارمه في النكاح . ودخل بها مع العلم 
بالرمة وساف الفقد! ؟' وان اذا امشاحر آمراه فون عن سقط الى نالعال 


)١(‏ سنن البييق : ١7/7‏ 1, باب نكاح المتعة. و موطأ مالك: كتاب النكاح, رقم الحديث : 416. و منه «ولو 


كنت تقدمت فها لرجمت». 
)١(‏ نفس المصدر. 


(؟) صحيح مسلم : 8 / 177, كتاب النكاح, باب نكاح المتعة رقم الحديث: .10١8‏ 
(؛) الهداية , وفتح القدير: غ / /ا8١,‏ 


للامام الخوئ ب فى 


مزاعم حول المتعة: 
زعم صاحب المنار أن القتع ينافي الإحصان , بل يكون قصده الأول المسافحة , 
لأنه ليس من الإحصان في شيء أن تؤجر المرأة نفسها كل طائفة من الزمن لرجل . 
فنتكون | قيل : 
كرة حذفت بصوال جة فتلقفها رجل رجل 
وزعم أنه ينافى قوله تعالى : 
اليد وعد اميه : 0 إل على أَْواجهم أَوْما مَلَكَتْ أب 
بم غَيْدُ مَلُومِينَ : ”. قن أَبْتَغى وَزاء ذلِك فَُوليِكَ هُمُ عدون : 41. 
1001111111”ظ2 
أنه بين تحرهها , أو أنه أنفذه . ثم إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في المنار من أن عمر 
منع المتعة اجتهاداً منه ووافقه عليه الصحابة(". 
ودفعاً لهذه المزاعم تقول : 
أما حكاية منافاة القتع للإحصان فهو مبني على مايزعمه هو من أن المتمتع بها 
ليست زوجة , وقد أوضحنا ‏ فما تقدم ‏ فساد هذا القول ومنه يظهر أيضاً فساد 
توهمه أن جواز القتع ينافي وجوب حفظ الفروج على غير الأزواج . 
وما اتبيه عن عقن المتطة راخارة المراء للقنمياك :واتشيبية الكرأة تالكر التي 


.١157 / 7: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.15-1١ تفسير المنار: ه/‎ )1( 


5 البيان في تفسيرالقران 


تنلقفها الأيدي . فهو لو كان صحيحاً ‏ لكان ذلك اعتراضاً على تشريع هذا النوع 
من النكاح على عهد رسول الله وَلِيْكٍَ لأن هذا التشبيه يه 
دون زمان , ولا يشك مسلم في أن القتع كان حلالاً على عهد رسول الله يقد 
عرنع افا قذه د أن إباحعه ضرت عق الرغذة عن عهد :عم 

ومن الغريب : أن يصرح - هنا انه لم يقصد غير بيان الحق . وانه لا يتعصب 
دهن م موه لضب إل انديفت عل ما انك فى اللترع الالعللاتى ينض 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وإن وقع الإختلاف بينهم في نسخه واستمراره. 
أضاكن :إل :ذلك أن اتفال المرأة هئ برحل ال وجل لو كان قنيجا لكان لماه 
عن طلاق المرأة في العقد الدائم , لتنتقل إلى عصمة رجل آخر ء وعن اتتقال المرأة 
بملك المين . وم يستشكل في ذلك أحد من المسلمين . إلا أن صاحب المنار في 
مندوحة عن هذا الإشكال ٠‏ لأنه يرى المنع من الاسترقاق .وآن فى تجويزه مفاسد 
كثيرة: وزعم أن العلماء الأعلام أهملوا ذكر ذلك . وذهب إلى بطلان العقد الدام , إذا 
قصد الزوج من أول الأمر الطلاق بعد ذلك وخالف في ذلك فتاوى فقهاء المسلمين. 

ومن الغريب أيضاً : ما وجه به نسبة عمر تحريم المتعة إلى نفسه , فإنه لا ينبض 
ذلك ممازعمه . فإن بيان عمر للتحري إِمّا أن يكون اجتهاداً منه على خلاف قول 
الني بَيكَةِ . وإما أن يكون اجتهاداً منه بتحريم النبي إياهاء وإما أن يكون رواية منه 
للتحريم عن الني وَلِيك1ه . 

أما احتال أن يكون قوله رواية عن النبي فلا يساعد عليه نسبة التحريم . والنبي 
إلى نفسه في كثير من الروايات . على أنه إذا كان رواية ‏ كانت معارضة بما تقدم من 
الوؤايافقة الذالة كل نقاء اناجة التسنة الوقن عهرة دن بخلاقة عم وان 
كان عمر أيام خلافة أبي بكر ؟ وهلاً أظهر روايته لأبى بكر ولسائر المسلمين ؟ على 


أن رواية عمر خير واحد لا يتبت به النسخ . 

وأما احّال أن يكون قول عمر هذا اجتهاداً منه بتحريم النبي نكاح المتعة فهو 
أيضاً لا معنى له بعد شهادة جماعة من الصحابة بإباحته في زمان رسول الله بَلافة 
ال وفاتة عل أن اتاد هذا لا يجدي غيره تمن لم يؤمر باتباع اجتهاده ورا تقد 
بل وهذان الإحتالان مخالفان لتصريم عمر في خطبته : « متعتان كانتا على عهد 
رسول ك3 وأنا أنهى عنهها وأعاقب علبهما». 

وإذن فقد انحصر الأمر في أن التحريم كان اجتهاداً منه على خلاف قول رسول 
لله بالإباحة . ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة احج وفى ثبوت الحد فى 
نكاح المتعة . فإن اللازم على المسلم أن يتبع قول الني يليت وأن يرفض كل اجتهاد 
يكون على خلافه : 

لوَمَاكان لمؤْمِنِ وَل مُؤْمئَةِ إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ مر 
أَمْر هم رمام : ")2 


وقال رسول الله 3# : «ما أحللت إلا ما أحلّ الله . ولا حدمت إلآّ ما حدم 


اش( 0 


وقال يَإِيتَةّ : « فوالذي نفسى بيده ما يخرج منه ‏ فه إلا حق»!" 

ومع هذا كله : فقد قال القوشجي في الاعتذار عن تحريم عمر المتعة . خلافاً 
رسول اه وا عيو ران ذلك ليس نا يوحت قدينا فين ذا شفالقة الممنيين. لكين 
في المسائل الاجتهادية ليس ببدع »7 
)١(‏ طبقات أبن سعد : غ / الا طبعة مصر , وبمضمونها رواية ما بعدها. 


(1) سان أبى داود: : كتاب العلم, رقم الحديث: 511 راجع التاج: 1/١‏ 
(؟) شرح التجريد فى مبحث الإمامة . 


ري البيان في تفسيرالقران 


وقال الآمدي : اختلفوا في أن النى يَإيْكَِ هل كان متعبداً بالإجتهاد فها لا نص 
1 كال احو يو بعل ,والقاهى ابو يوسقن: 2 انه كان تعفيد! بنة »بويع 
الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع , وبه قال بعض أصحاب الشافعي والقاضي 
عبدالجبار . وأبوالحسين البصري . ثم قال : « والختار جواز ذلك عقلاً ووقوعه 


2 


0007 
وقال فيه أيضاً : القائلون بجواز الاجتهاد للنى يَلَيْكْةٍ اختلفوا فى جواز الخطأ 
عليه في اجتهاده . فذهب بعض أصحابنا إلى المنع من ذلك . وذهب أكثر أصحاينا. 
والتتائلة نل اضكات اكوا لا قوعي عله عون لعو له ال معو ارم لكت 

بشرط أن لا يقرّ عليه و هو المختارا". 


وحاصل ما تقدم : أن آية القتع لا ناسخ لهاء وأن تحريم عمر . وموافقة جمع من 
الصحابة له على رأيه طوعاً أو كرهاً إنما كان اجتهاداً في مقابل النص , وقد اعترف 
بذلك جماعة , وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نمي عمرء إلا أنهم رأوا أن اتباع 
سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي' ". 


وعلى أي فا أجود ما قاله عبدالله بن عمر : « أرسول الله يَإْتةٍ أحق أن تتّبع 
سنته أم سنة عمر » , وما أحق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى : 
«الطلاق مكّتان»6!(4. 


.777 / 6 : الاحكام فى اصول الأحكام‎ )١( 

)١(‏ نفس المصدر: ص ]أ 

(؟) هامش المنتق للفق : ؟ / 019. 

() انظر التعليقة رقم ([8) فى قسم التعليقات رأى ابن عبده فى الطلاق الثلاث . 


للامام ا لمخونى ب ضري 


أ 1 ا لسار 


فاثُوهم نَصِيبهُم إن الله كَانَ عَلى كل شَّىْءِ شّبِيداً 4 «] : *3 0 

قد اختلفت الاراء فى مدلول الاية المباركة : 

فنهم من حمل ذيل الآية المباركة « والذينَ عقدّت أيائكم» على بيان حكم 
مستقل عن سابقه . فجعله جملة مستأنفة, وفسّر كلمة « نصيبهم» بالنصر , والنصح 
والزفافقتويو لفون رز لفقل موا لمقنووة يكك ذللق قال اع كع دير وسو 
وهذا القول منسوب إلى ابن عبا باس »2 بو اهام وفو د ون 1 هتيم ام تله 
معطوفاً على ما قبله . وفسر كلمة « نصيبهم» بما يستحقه الوارث من التركة. 

ثم إن هؤلاء قد اختلفوا : فذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد البهين في الآية المباركة 
عقد المؤّاخاة . وما يشمهه من العقود التي كانت يتوارث بسببها في الجاهلية , ٠‏ وقد 
أقر الإسلام ذلك إلى أن نولت اب المؤاريت: 

9 وَأُولُوا آَلأوحًا م عضب أَولى ببَعْض في كناب اللو» «لم: ه6/». 

وعلى ذلك فالآية منسوخة(". 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد الهين خصوص عقد ضان الجريرة وعلى ذلك 
فاق قلنا عا ذهب البه أكثر غلاء اهل السنة من أنه لا ارك يعقد ضبان يراه كاتيك 
الآنة:حسويخة ايضا باه الموازيك " وإن قلنا بما ذهب اليه أبوحنيفة وأصحابه من 
ثبوت الإرث بهذا العقد كانت الاية محكمة غير منسوخة. 


.٠١7 الناسخ والمنسوخ للتحاس : ص‎ )١( 
.٠١9 نفس المصدر: ص‎ )١( 
.51٠ / ١ : (")تفسير ابن كثير‎ 


ف البيان في تفسيرالقران 


وقد استدلوا على ذلك بأن آية المواريث لم تنف إرث غير اولي الأرحام . وإنا 
قدّمهم على غيرهم . فلا تنافي بين الآيتين . لتكون آاية المواريث ناسخة لهذه 
الآآية7"). 

والحق : إن المراد بالآية ما هو ظاهرها الذي يفهم منها . وهو ثبوت الاإرث 
بالمعاقدة. ومع ذلك فلا نسخ لمدلول الاية. 

ونان :ذلك إن:سياق' الآرة يقتتى .أن يكون الرادبالتصيب: المذكون فيا هنو 

ثم إن ذكر الطوائف الثلاث فى الآية لا يدل على اشتراكهم وتساوبهم فى الطبقة , 
فإن الولد يرث أبويه ولا يرث معه أحد من أقرباء الميث من أولي أرحامه فالذي 
معنا من الآ نه الكرهة ان الموووت هو هذه 'الظوانك التلاك :وام ترتيب الروك 
الأخرى فى الكتاب والسئة. 

وعلى هذا الذي ذكرناه تكون الآية الكريمة جامعة لجميع الورّاث على الإجمال , 
فالولد يرث ما تركه الوالدان . والأقربون من اولي الأرحام يرث بعضهم بعضاً . 
ومن عقد معه يرث فى الجملة تشريكاً أو ترتيباً. 

وتفصيل ذلك: 
وقدرته . وهو تارة يكون من جهة الزواج . فكل من الزوجين يرث صاحبه بسبب 
عقد الزواج الذي تحقق بينههاء وتارة يكون من جهة عقد البيعة والتبعية وبمسمى 


.1806 / أحكام القرآن للجصاص : ؟‎ )١( 


للامام ا لخوئى ب وف 
ذلك بولاء الإمامة . ولا خلاف في ثبوت ذلك لرسول اله يَلِتْكَّ وقد ورد في عدة 
روايات من طرق أهل السنة آنه يفف قال : « أنا وراتث من لا وارث له 6(". 

ولا إشكال أيضاً فى ثبوته لأوصياء النى الكرام 859 فقد ثبت بالأدلة القطعية 
أعنج قازلة تفن الرسول كه وغل ذلف اعفقت كدلات الاإننامية ورواات 
أهلالبيت 82 وتارة يكون من جهة عقد العتق , فيرث المعتق عبده الذي أعتقه 
بولاء العتق . ولا خلاف في ذلك بين الإمامية » وقال به جمع من غيرهم . وتارة 
يكون من جهة عقد الضمان ويسمى ذلك « بولاء ضمان الجريرة» وقد اتفقت الامامية 

وجملة القول: فدعوى نسخ الآية يتوقف على ثبوتها على أمرين : 

- ان يكون قوله تعالى : 


ورم يدو 


9+ وَالَدية عَقَدَتْ يما َك قا ُوشة نصيعيم » 5 : “0 ». 

في الآية معطوفاً على ما قبله . ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من 
«نصيبهم» النصح والمشورة وما يشبههما. 

١‏ - أن يراد بعقد البهين فيها : خصوص غان الجريرة, مع الإلتزام بعدم ثبوت 
الإرث به , أو عقد المؤاخاة وما يشيهه من العقود التي اتّفق المسلمون على عدم 
ثبوت اللإرث بها 

أما « الأمر الأول » : فلاريب فيه . وهو الذي يقتضيه سياق الآية. 


وأما « الأمر الثاني» : فهو منوع . لأن ضمان الجريرة أحد مصاديق عقد المين . 
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ومع ذلك فلم ينسخ حكمه . ودعوى أن المراد بعقد الهين العقود التي لا توجب 
التوريث , كالموّاخاة ونحوها لا دليل على ثبوتها. 


4ه يا نما الذين آمثوا تلا تفرثوا الصّلاه وألءه شكارق خق تدلقوا قن 
تَقُولُونَ» « : 19 ». 

فقد ذهب أكثر العلاء إلى أنها منسوخة!١!‏ ولكن وقع الكلام في ناسخها فعن 
قنادة ويجاهد أنها منسوخة بتحريم الخمر. وحكي هذا القول عن الحسن أيضاً!", 
وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : 

.»3 :0« إذا لم إلى الشلاز ايأر جر كز ويد ُدِيَكُم إلى أَْرَافِقَ»‎ ١ 

وكلل هذين القولين اذاه القناد: 

أما القول الأول: فلأن الآآية الكريمة لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجه . 
وإن فرض أن تحريم الخمر لم يكن في زمان نزول الآية , فالآية لا تعض ها لحكم 
الخمر رخصة أو تحرياً . على أن هذا بحرد فرض لا وقوع له ء ففي رواية ابن عمر : 
نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل : 

يتوت عن التق وكير فيا كيد تفاع قاس وإقه أخت من 
نَع » <7: 719». 
فقيل : حرمت الخمر , فقيل يا رسول الله «عنا نتتفع بها كما قال الله عز وجل , 


6و 


.6١ ٠-5 الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 
.٠١١ / ” : أحكام القرآً ن للجصاص‎ )1( 


فنكت علي , تم نولت هذه الاير 3 

للا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنّْم سكَارئ » « : 48 ». 

وروى نحو ذلك أبو و وروى او ميسرة. عن عمر بن الخطاب قال : « 
لما نزل تحريم الخمر ء قال : اللهم بيّن لنا في المخمر بياناً شافياً . فنزلت هذه الآية التي 
فى سورة البقرة : 

.»19 : 7١ يَسْتَلُونَكَ عَن أَلْحَمْرِ وَآَلَبيِرٍ قل فيهيا إِنْمكَبِير»‎ «١ 

قال : فدعي عمر فقرئت عليه , فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت 
الآية التي في سورة النساء: 

( يا أيتا الَذِينَ آمَنُوا لا تَْربُوا الصَّلأة وَأَنْم سُكَارئ» «؟ : : 238 ). 

فكان منادي رسول الله يليك إذا أقام الصلاة نادى : لا يقربنَّ الصلاة سكران , 
فدعي عمر فقرئت عليه فقال : الهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. ففزلت الآية التى 
في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه . فلم| بلغ : 

لفَهَل أنْم تبون «ه .»9١ ١‏ 

قال : فقال عمر : « انتهينا انتهينا»!". وأخرج النسائ أيضاً هذا الحديث 
باختلاف يسير في ألفاظه!؟. 


.118 / 8: مسند الطيالسي‎ )١( 

(1) مسند أحمد :01/7" باق مسند المكثرين رقم الحديث: 7 

(؟) نفس المصدر : 1١‏ / 07, مسند العشرة المبشر ين بال جنة, رقم الحديث : 00 و سأن الترمذى : كتاب 
تفسير القران, رقم الحديث : 191/0,. 

(4) سان النسائى : 37/7 كتاب الأشربة, باب تحري النمر, رقم الحديث: 0546. 


فر البيان في تفسيرالقران 


وأما القول الثاني : فلأن وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا مساس له 
بمضمون الآية الكريمة ليكون ناسخاً ها. 

ولعل القائل بالنسخ يتوهم.فيقول : إن النبي عن القرب إلى الصلاة حالة السكر 
يقتضى أن يراد بالسكر ما لا يبلغ بالشخص إلى حد الغفلة عن التكاليف وامتثاها . 
ا ل و ا 
ا غيجوية 59 نسخ مفاد الاية. 

ولكن هذا القول توهم فاسد . فإن المراد بالسكر بقرينة قوله تعالى : 

9 حو تعلنوا :ما تقر لون 4 217 : 23 ). 

هن المرعة القن بيفقف السكران نمغها الشعون + وهذا التي :قن حمل .عل الجرعة 
التكليفية . ولا ينافيها فقد الشعور ء لأن إقامة الصلاة فى ذلك الحال . وإن كانت غير 
' مقدورة إلا أن فقده لشعوره هذا كان باختياره , والممتنع بالإختيار لا ينافي صحة 
العقاب عليه عقلاً . فيصح تعلق النهبي بها قبل أن يتناول المسكر باختياره . ومثل 
هذا كثير فى الشريعة الاسلامية. 

وقد يراد من النهى : الارشاد إلى فساد الصلاة فى هذا الحال كما هو الظاهر من 
مثل هذا التركيب , والأمر على هذا الإحتال واضح جدأء وعلى كل فلا سبب 
يوجب الإلتزام بالنسخ فى الاية. 


0 يَصِلُونَ إلى قم يَينكُم وَييتَُم به متاق أَوْ جاو كه حَصِرَتْ 
هم أن في ١‏ 


عاتلوكه أ يقاتلوا عمق ول شا ءانه ف لسلك: غلك مقاط 


للامام الوق © 00000 يق 
قإن أعتَلوكُمْ لم يُاُِوكُمْوَأَقَرا كم اسم قا جعَل اله لَكُمْ لهم سبيلاً» 
(غ:٠8).‏ 

فقد ذكروا أن الآية منسوخة بالأمر بنبذ ميثاق المشركين , وبالأمر بقتاهم سواء 
أكانوا اعتزلوا المسلمين أم لم يعتزلوهم . فيكون فى الآآية موردان للنسخ . 

والجواب : 

إن الآآية الكريمة نزلت في شأن المنافقين الذين تولوا وكفروا بعد إسلامهم في 
الظاهر . والدليل على ذلك سياق الآية الكريمة . فقد قال الله تعالى : 

كد 0 ال 7 1 ل 00 00 و 1 

05200010000 00 م يما كسَبُوا اتريدون ان تهندوا مَنْ 
أَضَلَ الله وَمَنْ يُضْلِلٍ | له َلَنْ تجِدَ ! َه صَبيلة + : م/م دوا ل تكدة ون كن كنتوا 
تك لون موا قلا تَتخِذُوا مِنْهمْ أَوْلَاء حَقَ يُمَاجِرُوا في سَبيل الله فَإِنْ تَوَلُوا 
َخُدَوُهمْ وَآقتلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْوهُمْ وَلا بَتَخِذُوا مِمْكُم وَلِيَا وََا نصِيراً : 8. ِل 
الينَ يصلون : 86١٠‏ . 

وعلى ذلك فالحكم في الآآية وارد في المرتدين الذين كانوا كفاراً ثم أسلموا ثم 

١‏ وصولم إلى قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة. واستجارتهم هم فيجري 
عليهم حكم القوم الذين استجاروا بهم بمقتضى المعاهدة . ولكن هذا الحكم مشروط 
او 0 
شي ءء وقد العا ا التوبة 0 5 
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أشهر ليتخيروا إما الاسلام , وإما الخروج عن بلاد المسلمين . وعلى ذلك فلم يبق 
موضوع للإستجارة التى ذكرتها الآية. 
والقائهم السلم إلى المسلمين بعد الردّة. والمراد بإلقاء السلم إلقاء السلم إظهار 

وام ا تدان ل ادا لنت مَؤمنا تنتعون عرض الحياة الدنيا» 
ررع: 85ة). 

فالآية دالة على قبول المرتد الملى إذا أظهر التوبة والإسلام . وانه لا يقتل بعد 
التوبة » وقد استقر على هذا مذهب الإمامية : ولم ترد في القران اية تدل على 

أما إذا أراد القائل بالنسخ : أن يتمسك في نسخ الآية بما دل على قتال المشرك 
والكافر , فن الواضح أن ذلك مشروط ببقاء موضوعه , على ما هى القاعدة المتبعة 
في كل قضية حقيقية في الأحكام الشرعية وغيرها. نعم ورد الأمر بقتل المرتدٌ على 
الإطلاق في بعض روايات أهل السنة . فقد روى البخاري . وأحمد. والترمذي , 
والنساني ؛ وأبو داود السجستانيء وابن ماحةيعن ابن عباسن وغ وسو ل :لزه و 
أنه قال : « من بِذّل دينه فاقتلوه .)١(»‏ إلا أنه لا خلاف بين المسلمين فى أن هذا 
الحكم مقيد بعدم التوبة . وإن وقع الخلاف بينهم في المدة التى يستتاب فيبهاء وفي 


)١1(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد و السير. رقم الحديث : 7795, و .141١‏ و سان الترمذى : كتاب 
الحدود, رقم الحديث : 177/4, و سنن النسائي : كتاب تحريم الدم, رقم الحديث: 595١‏ و 17457 1135و 
غر 95560و 1997و 9351ل واسأن أبي داود: كتاب الحدود., رقم الحديث: 1/1. و سنن ابن ماجه: 
كتاب الحدود. رقم الحديث 1017. و مسند أحمد: مسند بنى هاشمء رقم الحديث: ١0/1/0‏ و ١9747١117و‏ 
6٠٠٠١0718‏ راجع المنتق : ١‏ /.40/. 


وخوب التنتعانة والعفيانيا نا ليون يتن الأقاشة اننا اسم واد عر فده 
خضوصة بل ساب ندة فكن ننه الرجوع فها إل الأسلاء زوفيل سات 
ثلاثة أيام . ونسب ذلك إلى بعض الإمامية, واختاره كثير من علباء أهل السنة, 
وذهب أبوحنيفة: وأبو يوسف إلى استحاب الإمهال ثلاثة أيام . نعم ذهب على بن 
أبي بكر المرغيناني إلى وجوب القتل من غير إمهال . ونسب ابن الهمام إلى الشافعي . 
وابى المنذن أنبيا قالا ق المرقدةه اوتتانيويق الحال والؤقل 1 

وعلى كل فلا إشكال في سقوط حكم القتل بالتوبة .كما صرّح به في الروايات 


2ه 
يلق 
ل 3 


١‏ -ل فَإِنْ جَاءُوك فَآحكُم بينم أو أعْرِض عَنْكمْ وإ تُعْرِض عَمْممْ فَلَنْ 
يَضُرٌ وك شَيْئا وَإنْ حَكدْت وأخكم بَيْتَكمْ بالقشط إِنَ الله يحب المقُسطين > «(0: 87». 
وقد اختلفت الأقوال في هذه الآية الكريمة , فقيل : إنها حكئة لم تنسخ وقد 
أجمعت الشيعة الائني عشرية على ذلك , فالحاكم مخير حين يتحاكم اليه الكتابيون 
عابي أن كك بينم امنتطى:شريعة السلا دوين أن سرض ضليم وار كي ونا 
التزموا به في دينهم . 
وقد روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن أب جعفر 3# قال : 
إن الحاكم إذا أتأه أهل التؤراة:.وأهل الانخيل يتنا كمون اليه 
كان ذلك لبد إخ شاء حك تب :وان قاء تر 


(١)فتح‏ القدير : 6 7 587. 
(1) الوسائل : /!؟ 7 1957, باب 1؟, رقم الحديث : 317/857 
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ا ل 0 أهل السنة الشعبى ٠‏ وإبراهير النخعي, وعطاء . 
ومالك "وده جو نيم إن ان وا وجي ادبا شال بعد ذلف: 
١‏ فاخي يَيْيَه :ما أَنْرَلَ الله وَلا تع أَهْوْاءهدُ» «ه : 4غ )»). 
وروي عن مجاهد ان ذهب إلى أن آية التخيير ناسخة للآية الثانية. 
والتحقيق : عدم النسخ في الآية . فإن الأمر بالكريوامل كاييها اران 
في قوله تعالى : إفاحكمٌ بينهم بما أنزلَ اله ولا تتبغ أهوا تهم» مقيد يما إذا أراد 
الحا أنضكم بيت والفرينة عل التقبيد هن الآد لاون ويدل غل :الك أيضاً 
- مضافاً إلى شهادة سياق الآيات بذلك ‏ قوله تعالى في ذيل الآية الاولى : « وَإِثْ 
حَكدْتَ فاحكمْ بينهم بالقشط » فإنه يدل على أن وجوب الحكم بينهم بالقسط 
معلق على إرادة الحكم بينهم . وللحاكم أن يعرض عنهم فينتني وجوب الحكم 
باتتفاء موشوغد :وها يال عل عدم التسيتوى:الآيةا الرزيوزة الزو يات ال دلت 
على أن سورة المائدة نزلت على رسول الله يَلْيَةٍ جملة واحدة, وهو في أثناء مسيره. 
فقد روى عيسى بن عبدالله, عن أبيه. عن جده. عن علي ير 
«إن سورة المائدة كانت من آخر ما نزل علبى رسول الله يق وأنها 
نزلت وهو على بغلته الشهباء. وثقل عليه الوحي حتى وقعت »1 ". 
وروت اعناء نه انك قالت : 
« إن لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله أذ فول هل 
المائدة كلها. وكادت من ثقلها تدق من عضد الناقة»(؟ا 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص ٠ ٠١١.‏ وفى أحكام القرآً ن للجصاص : ؟ / 58: نسبة هذا القول الى 
اله أضا: 

.7777/ ١ : تفسير اليرهان,‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير : 7 / 7 . 


للامام الخسق ال 
وووتة انقنا باستاة كن وافالة 
« نزلت سورة المائدة على النى ايل جميعاً ان كادت لتكسر 
الناقة»("). 
وروى جبير بن نفير قال : 
« حججت فدخلت على عائشة , فقالت لى : يا جبير تقرأ 
المائدة ؟ فقلت : نعم, فقالت : أما انها آخر سورة نزلت ء فما وجدتم 
فبها من حلال فاستحلوه , وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه »/"1 
تلك لوعن بع ل ادن مسي ال لين ل اله 
«قال رسول الله يويك المائدة من آخر القرآن تنزيلاً . فأحلوا 
حلالهاء وحرّموا حرامها»! "ا 
وغير ذلك من الروايات الدالة على أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة . وهي 
آخر ما نزل من القرآن . ومع هذه الروايات المستفيضة كيف يمكن دعوى أن تكون 
على اراناتاسيفة ارد احرف يتا ! وهل الك الاامن الس قل بحطور رفت 
العمل ؟ وتتيجة ذلك أن يكون التشريع في الآية المنسوخة لغواً لا فائدة فيه. على أن 
بعض الروايات المتقدمة دلت على أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن ؛ وإن 


)١(‏ مسند أحمد : 7 /08غ؛ مسند القبائل؛ رقم الحديث: ,١‏ وفى تفسير الشوكاني 7/" : وأخرج عبد 
بن حميد وأبن جرير ٠‏ ومحمد بن نصير فى كتاب الصلاة ٠‏ والطبراق ؛ وأبو نعيم فى الدلائل ٠‏ والبيهق فى شعب 
الائمان عن أسماء بنت يزيد نحوه. 

(؟) مسند أحمد : باق مسند الأنصار, ٠‏ رقم الحديث: "1١‏ وف تفسير الشوكانى و الخو امد 
ا ورا ار و 
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عض الزواياث المتقاينة ذلك بهل أن هذه السورة هى اخريما نول من التران بوإن 
سيئاً من أياتها لم ينسخ 


مه مه 


١‏ -8يا أَمما الّذِينَ آمَُوا عَبَادَه بَتنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ ألمْوْتُ جين الْوَصِية 
اثنَان 3 اعَدْلٍ منْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» «ه .»)١١6‏ 
وقد ذهبت الشيغة الامامية إلى أن الآية حكنة : فتجوز شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين في السفر إذا كانت الشهادة على الوصية , وإليه ذهب جمع من الصحابة 
والتابعين . منهم : عبدالله بن قيس ., وابن عباس . وشريم . وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير . وعبيدة . وحمد بن سيرين . والشعى », ويحيى بن يعمر . والسدي 
ا عن الورك مال له | وضيط لكت تمن قال وه اودعت 
بن أسلم. ومالك بن أنس ء والشافعي , وأبو حنيفة : إلى أن الآية منسوخة . 
5" لا تجوز هادة كافر ال" 
والتحقيق بطلان القول بالنسخ فى الاية المباركة . والدليل على ذلك وجوه : 
١‏ الروايات المستفيضة من الطريقين الدالة على نفوذ شهادة أهل الكتاب في 
الوصية , إذا تعذرت شهادة المسلم . فن هذه الروايات: 
ما رواه الكلينيء عن هشام بن الحكم. عن أب عبدالله]49 : 
«في قول الله تعالى : #أو آخران من غيركم» قال : إذا كان 
الرجل في أرض غربة , لا يوجد فبها مسلم جازت شهادة من 
لسن اسل ع غل الوضية »77 


(1) الكافى: 7 / 6, باب الإشهاد على الوصية, رقم الحديث: "ا و 98/1 رقم الحديث: 1. 


للامام الخوئى يب دي 


وما رواه الشعبي : « أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة ب« دقوقا» هذه ٠ولم‏ 
جد أ عد ا مج لعلف انيه على وضعب ذا قبن اتن دن هل الكعانيءاققدنا 
الكوفة'فانيا الاشعرى بيعت آبا موس دافا يراه م وقتما بتركته ووصيته . فقال 
الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان فى عهد رسول الله يَإِيْيَةٍ فأحلفهما بعد 
القصر ها خانا: ولد كديا زول ردلا وول كيان ول كراميزاتها اوصعنة الها 
وتركته. ا من شهادتهما»! 0 

" -الروايات المتقدمة في أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة, وانها كانت آخر 
ما نزل » وليس فيها منسوخ . 

إن البسخ لاع رمن غير أن يد لمعلية ذليل د والوجو الى ميات بها 

القائلون بالنسخ لا تصلح لذلك. 

فمن هذه الوجوه : أن الله سبخانه اعتبر فى الشاهد أن يكون عدلاً مرضياً. 'فقال 
تعالى : 

عن تَوْضُون من الشتجداء 57 شبدوا ذوي عَدَلِ ملك 4 «36: ؟7). 

والجواب : 


ع 0-0 


أولا: إن الآية الأولى وردت فى الشهادة على الدَّين . والآية الثانية وردت فى 
الشهادة ل الطلاق ‏ فلا يكون لهما دلالة على اعتبار العدالة فى شهود الوصية. 


)١(‏ سان أبى داود: كتاب الأقضية, رقم الحديث: 24 وف المنتق: 3 غ8 روى الدارقطنى بمعنأه. 
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ثانياً: إن.هاتين الكبنين لو. سل أنن] مطلقتان كانت الآية التقدمة متقيدة لهت 
والمطلق لا يكون ناسخاً لدليل المقيدء ولا سما إذا تأخر المقيد عنه فى الزمان, كما فى 
المقام. 

ومن هذه الوجوه : أن الإجماع قد انعقد على عدم قبول شهادة الفاسق» والكافر 
فاسق فلا تقبل شهادته. 

والجواب : 

إنه لا معنى لدعوى الإجماع هنا بعد ذهاب أكثر العلماء إلى الجواز. وقد عرفت 
ذلك انفاً. ولا ملازمة عقلاً بين رد شهادة المسلم الفاسق . ورد شهادة الكافر إذا 
كان عادلاً فى دينه. 

ومن هذه الوجوه : أن شهادة الكافر لا تجوز على المسلمين في غيرالوصية وقد 
اختلف في قبوها في الوصية» فيرد ما اختلف فيه إلى ما اجمع عليه . 

والجواب : 

إن هذا الوجه فى منتهى الغرابة بعد أن عرفت قيام الدليل على قبول الشمهادة فى 
باب الوصية بلا معارض . وليت هذا المستدل عكس الأمر. وقال : إن شهادة الكافر 
على الوصية كانت مقبولة في زمان النى يَبْيْكٌُ بالإجماع . وقد اختلف فيه بعد زمان 
البى يَلِيْكَةِ فيرد ما اختلف فيه إلى ما اجمع عليه . 

وجملة القول : لا سند لدعوى النسخ فى الاية غير تقليد جماعة من الفقهاء 
المتآخرين . وكيف يصح أن ترفع اليد عن حكم ورد في القران لفتوى أحبق مين 
الناس على خلافه ؟ ومن الغريب قول الحسن والزهري : إن المراد بقوله تعالى : 


29 أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرك» .»٠١6:6(‏ 


للامام الخو نب 0 7 


آخران من غير عشيرتكم , فلا دلالة في الآية على قبول شهادة الكفار !"أ 

ويرده - مضافاً إلى الروايات التي وردت في تفسير الآآية ‏ : أنه مخالف لظاهر 
القرآن أيضاً . لأن الخطاب في الآآية للمؤمنين . فلا بد وأن يراد من قوله تعالى :« 
لوا 0 الكفار. 

نعم :إطلاق الآية الكريمة يدل على قبول شهادة الكافر ‏ في الوصية وإن لم يكن 

الكافر .من 'الكتانيينة .سواء (امكنية اقامة لو م لدت أم لم تمكن . ولكن 
الروايات المستفيضة قيدت ذلك بشهادة الكتابي , وبما إذا لى يمكن تحصيل الشهود من 
المؤمتين :هذا من جدلة وار تقيبذ اطلاق: الكعاب: والسنة: 


00 


-ٍ 


9 ل وَهُوَ الَذِي أنْشَأً جَنَّاتِ مَعْرُومَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَالَرْعَ 
مخْتَلفا كله وَالرّيَتونَ وَالدّمّانَ مُتَشَامهاً وَغْيْرَ مُتَشَابهِ كلوا مِنْ قرِه إذا هر وَآمُوا 
حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهٍ وَل تُسْرِقُوا إِنَّهُ لا يحب مشر فِين» + .)١5:‏ 


فقد ذهب أكثر علماء اهل اللبيية إلى أن الا ل «يعيو اكه نولم ان تسيا 
و29 
-إنها واردة في الزكاة » وأن وجوبما قد نسخ في غير الحنطة , والشعير. والقر, 
والزيبت على ما هو الأشهر »بل ولا قائل من الصحابة والتابعين بوجوبها في كل ما 
أنبتت الأرض ٠‏ تعم ذهب أبو حنيفة وزفر إلى وجوبها في غير الحطب والحشيش , 
القع لا 


ا ن للجمصاص 0 


؟-إن حكم الاية قد نسخ بالسنة : العشر ونصف العشر . وذهب إلى ذلك 
السلاقع م وانمن :بون عالق كسك :ذلك ال ابى عباس :ون ين المشقية' ١‏ 
"'-إن مورد الآاية غير الزكاة . وقد نسخ وجوب إعطاء شيء من المال بوجوب 
الزكاةذهي ال :الك شكرمة والطحاة :وفيت ذللكا الل معيد بن كين أرق !7 . 
والحق : بطلان القول بالنسخ في مدلول الآآية الكريمة. والدليل على ذلك وجوه : 
الأول : الروايات المستفيضة عن أهل البيت لي الدالة عن أن الحق المذكور في 
الآية هو غير الزكاة . وهو باق وم ينسخ. 
منها : ما رواه الشيخ الكليني بإسناده. عن معاوية بن الحجاج , قال : 
« سمعت أبا عبداللهةٍ يقول في الزرع حقان : حق تؤخذ به 
وبق تكله قلع رط الى ارج يعدرجااللاى أعظله؟ قال اجا 
الذي تؤخذ به فالعٌشر ونصف العُشرء وأما الذي تعطيه فقول الله 
عزوجل ١:‏ وآتوا حقه يوم حصاده 4" 
وقد روى ابن مردويه باسناده. عن أن سعد الخندري. عن النبي بد فى قول 
الله تعا لى: 
« وآأتوا حقه يوم حصاده 4 قال : ما سقط من السنبل »(6. 
الثاني : إن سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة . وقد صرحت بذلك روايات 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص .١5٠‏ 
)١(‏ نفس المصدر. 


(؟) الكافى: " / 015 رقم الحديث: ١‏ راجع تفسير البرهان : ١‏ / 77 
(غ) تفسير ابن كثير : ؟ / .١87‏ 
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منها : ما رواه الشيخ الكليني . بإسناده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة . قال : 
«قال أبو عبدالله هه إن سورة الأنعام نزلت جملة, شيعها سبعون 
ألف ملك حتى نزلت على محمد يَإيْكةٍ فعظموها وبجلوها , فإن اسم 
لله عزوجل فبها في سبعين موضعاًء ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما 
تركوها» !3 
ومنها : ماروي عن ابن عباس قال : 
(تزلةاشورة الأنعا فك البلا خئلة واحدة حصو قا تيعو النك 
ملك يجأرون حوطا بالتسبيح 9 
وتما لا ريب فيه أن وجوب الزكاة إنما نزل في المدينة » فكيف يكن أن يقال : إن 
الآية المذكورة نزلت في الزكاة !. وحكى الزجاج أن هذه الآية قيل فيها : إنها نزلت 
بالمدينة! ", وهذا القول مخالف للروايات المستفيضة المتقدمة . وهو مع ذلك قول 

الثالث : إن الاإيتاء الذي امرت به الآية الكريمة قد قيد بيوم الحصاد فلا بد أن 
يكون هذا الحق غير الزكاة, لأنها تؤدي بعد التنقية والكيل . وما يشهد على أن هذا 
الحق غير الزكاة أنه قد ورد في عدة من الروايات المأثورة عن أهل ابت مي النمي 
عن حصاد الليل . معللاً في بعضها أنهُ يحرم منه القانع والمعتر (؟». 


)١(‏ تفسير البرهان : :1ك" 

(1) رواه أبوعبيد, وابن المنذرء والطبراني , وابن مردويه , راجع تفسير الشوكانى : 7 / .4١‏ 

(؟) تفسير القرطبى : 1 / 53. 

(؛) الكافي: 1/ 010, رقم الحديث: *؛ و 5 / 444. رقم الحديث: ؟, و غ / ,0٠0٠‏ رقم الحديث 5 التهذيب: 
٠.6 /‏ ؛ باب ,١‏ رقم الحديث: 8". راجع تفسير البرهان: ١‏ / 77/8 
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وروى جعفر بن محمد بن إبراهيم» بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن 

جده: 
«ان رسول الله يَيعقٍ نبى عن الجداد بالليل . والحصاد بالليل , 
قال فقن ازاء مق أجذل امنيا كينع 7: 

وأما ما قيل في توجيه ذلك : إن يوم الحصاد يمكن أن يكون ظرفاً لتعلق الحق 
بالمال لا للايتاء فيبطله: 

١‏ -انه خلاف الظاهر الذي يفهمه العرف من الاية . بل كاد يكون خلاف 
صريحهاء فإن الظرف إنا يتعلق يما تدل عليه مادة الفعل . ولا يتعلق بما تدل عليه 
هيئته ٠‏ فإذا قيل أكرم زيداً يوم الجمعة كان معناه أن يوم الجمعة ظرف لتحقق 
الإكرام. لا أنه ظرف لوجوبه. 

؟ -ان الزكاة لا تجب يوم الحصاد , بل يتعلق الحق بالمال إذا انعقد الحب . 
وصدق عليه اسم الحنطة والشعير. وعلى ذلك فذكر يوم الحصاد في الآية قرينة 
قطعية على أن هذا الحق هو غير الزكاة . وما يؤيد أن هذا الحق هو غير الزكاة : أنه 
تعالى نهى في هذه الآية عن الإسراف وذلك لا يناسب الزكاة المقدرة بالعُشر ونصف 
الُشرء وإذا اتضح أن الحق الذي امرت الآية الكريمة بإيتائه هو غير الزكاة الواجبة 
لم تكن الزكاة ناسخة له. 

وجملة القول : أن دعوى النسخ في الآية المباركة تتوقف على إثبات وجوب حق 
آخر في الزروع حتى ينسخ بوجوب الزكاة , ولا يتسطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك 
لأن ظهور الأمر في الوجوب , وظهوره في الدوام والاستمرار لا يمكن الاحتفاظ به| 


(10) شن السف 2 77/7 


جميعاً في الآية . وذلك للعلم بأنه لا يجب حق آخر بعد الزكاة فلا بد إذن ‏ من 
التصرف في أحد الظهورين . إما برفع اليد عن الظهور في الوجوب . وإبقائه على 
الدوام والاستمرار . فيلةزم - حينئذ ‏ بتبوت حق آخر استحبابي باق إلى الأبد . 
وإما برفع اليد عن الدوام والاستمرار . وإبقائه على الظهور فى الوأجوب فيلتزم 
بالنسخ , ولا مرجح للثاني على الأول , بل الترجيح للأول والدليل على ذلك أمران: 
١-الروايات‏ المستفيضة عن الأئّة المعصومين ني ببقاء هذا الحق واستحبابه, 
«وقد أشرنا إلى هذه الروايات انفأ». 
- ان هذا الحق لو كان واجبا لشاع بين الصحابة والتابعين . ولم ينحصر القول 
بيمكحصوسيه واثتين غيرهما. 


وحاصل ما تقدم: أن الحريّ بالقبول هو القول يتبوت حق آخر ندب في المار 
والزروع ؛ وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية . وعليه قلا نسخ لمدلول الآية الكرعة. 


واه سا ع 07 > هرر 2 م - 2 وه يو ل 2 
8-٠‏ قل لا أجِدٌ فبا أوجى إِلّ تحَدّماً عَلى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إلا أن يكون مَيْنَةَ أذ 
5 2ج .م م هر 2 اس 5 م 00 3 0 ل ج. ام ى ل هه 
مأمسْفوحاً 5 فَإنَهُ رجْسٌ أو فشقاً أهل لعَير الله به فن أضطة غَيْرَ با 


5 
0 3 
الم إن 
66 كا 

6 
_ه 
١‏ ىأ 


بك غَفُورٌ رَحِم» (” : 6غ١».‏ 
بم 
المذكورة فى الآية. 
والحق : عدم النسخ لأن مفاد الآية هو الإخبار عن عدم وجدان حرم غير ما 


0 البيان في تفسيرالقرآن 


فيها . فإن النسخ لا يقع في الجملة الخبرية. وإذن فلا بد من الإلتزام بأن الحصر في 
الآية إضافي » فإن المشركين حرّموا على أنفسهم أشياء . وهي ليست تحرّمة في 
الشريعة الإهية . وهذا يظهر من سياق الآيات التي قبل هذه الآية . أو الإلتزام بأن 
المنكسس حقيق وان القرمات فين نزول هذه الاية كانت محصورة يما ذكر فبهاء فإن 
هذه الآية مكبة وقد حدامث يعد نوها أشياء لخر وكانت الأحكام تغزل على 
التدريج. 

ومن الظاهر أن تحريم شيء بعد شيء لا يكون من النسخ في شبيء ٠‏ و نَ 
الحصصر حقيقياً أظهر الإحتالين وأقربه إلى الفهم العرفي . ومع ذلك فلا نسخ في 
مذلول الآية ولو كان الحضر إضافياً كبا غرفت: 


١- 8‏ يا أيا الَذِينَ آمَُوا إذا لَقِيمٌالّذِينَ كََدَوا رَحْفاً فلا يوَلُوهم أ َلأَدْبِارَ : 


1 يَوْمَئذٍ برَهإَِّا متحَرٌفً لقال أو م مُتحَيرً إلى فَِِ فد باء بعَضَبٍ مّنَ 
اومان ب ون المصيرٌ: 1١‏ >. 
فقد ذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم منسوخ بقوله تعالى : 
0-0 وَعَلِمْ أنَّ فيكم صَعْفاًفَنْ يَكَنْ مُنْكُمْ مانَة ضايرَة يَْلِيُوا 
تَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ ألْفُ يَغْبُوا ألْقَينِ باذ الله لَه وَانْهُ مَعَ الصّابرينَ4 «8: 17». 
فإن المسلمين إذا قلّ عددهم عن نصف عدد الكفار جاز لهم ترك القتال . والفرار 
من الزحف . ومن القائلين بهذا القول : عطاء بن أبي ريا7". 


للامام الخولى ولا 65> 


والجواب عن ذلك : 
ان تقييد إطلاق هذه الآية باية التخفيف المذكورة مؤكد لبقاء حكمها ومعنى ذلك: 
ان الفرار من الزحف محرم في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن عدد المسلمين أقل من 
نصف عدد الكفار, وأما إذا كان المسلمون أقل عدداً من ذلك فلا يحرم عليهم الفرار, 
وهذا ليس من النسخ في شيء. 
وزوى حن حمرو بن حسر: وأبي شريرة: وأبي بيعيك» وأبي نضارة , ونافع مولى 
ابن عمر . والحسن البصدري , وعكرمة , وقتادة ‏ وزيد بن أبي حبيب , والضحاك : 
أن الحكم مخصوص بأهل بدر . ولا يحرم الفرار من الزحف على غيرهم . وبه قال 


أبو ني 0 
وهذا القول أيضاً باطل : 


فإن مورد الاية وإن كان يوم بدر إلا أن ذلك لا يوجب اختصاص الحكم به 
بعد أن كان اللفظ عاماً . وكان الخنطاب شاملاً لجميع المسلمين ولا سما إذا كان نزول 
الآية المباركة بعد انقضاء الحرب من يوم بدرا". 

اا ا ا أهل السنة إلى أن 
الدليل عليه . والروايات فى ذلك متظافرة من. الطريقين . 

روى الكلينى بإسناده عن حمد. عن أب عبدالله نك قال : 
)١(‏ تفسير الشوكانى : 7 / .18١‏ 


(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ,١04‏ وتفسير الطبرى : 9 / 1١0‏ . 


دن البيان فى تفسيرالقران 


«سمعته يقول الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمداً. وقذف الحصنة . 
والفزار .مق الرسكة والتعد ب يعد المجرة..وأكل مال اليقج ظلما: 
واكل الزنا هك الفنة وكيها اوكب الاخلية الناريع 0 
وروى و هريرة قال : قال رسول اله يَلِيْكُق : 
« واجتنبوا السبع الموبقات , قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال يف82 الشرك باللّه . والسحر . وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحف , وقذف 


الحصنات الموّمنات الغافلةدت(") 


7" -8 وَإِنَ < جَنَحُوا لِلسَّلمِ فَجْنَحْ ها 6 «8: .»1١‏ 


فذهب أبن عباس . ويجاهد » وزيل ر بق اسل وعطاء.: وفكترمة +:والمسينة 
وقتادة إلى أخي منسوخة باية السك 


والحق ؛ أنه شكة غير متسوخة والةليل غل ذلك 
أولاً : إن اية السيف خاصة بالمشركين دون غيرهم . « وقد تقدم بيان ذلك» . 
ومن هنا صالح النبي ,2 يبي نصارى نجران في السنة العاشرة من الطهجرة!؟ا مع أن 


. 178 الكافى : : 377/7", رقم الحديث: ؟. الوافى ج ”باب تفسير الكبائر ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الوصاياء رقم الحديث: ,٠‏ وكتاب الحدود, رقم الحديث: 00 ٠و‏ صحيح 
مسلم: كتاب الإإيمان, رقم الحديث: 1514 و سنن النسائى : كتاب الوصاياء رقم الحديث: 571١‏ و سأن أَبى 
داود : كتاب الوصاياء رقم الحديث: ,, 

(؟) تفسير أبن كثير : ”7 / 7"377, 

(؛) أمتاع الأسماع للمقريزي : ص 007 . 


للامام المخوني ف 0 
سورة براءة نزلت في السنة التاسعة . وعليه فتكون آية السيف مخصصة لعموم الحكم 

وثانيا :أن وجوب قتال المشركين . وعدم مسالمتهم مقيد بما إذا كان للمسلمين 
قوة واستعداد للمقاتلة وأما إذا لم تكن طم قوة تمكنهم من الاستظهار على عدوهم 
فلا مانع من المسالمة ى| فعل الني يَإِيْةِ ذلك مع قريش يوم الحديبية . وقد دل على 
التقفييد قوله تعالى : 


- 


لقلا تَمِنُوا وَتَدْعُوا إِلَ السّلم وَأَنْم الأغلو عْلَوْنَ وَانَه مَعَكُمْ وَلَنْ يَتركة أَغْالَكٌ » 
(/اغ : 73”6». 


٠‏ - ليا أمما الي حرّضٍ المْوْمنينَ عَل لْقَِالٍ إِنْ يَكْنْ مَنْكُمْ عِشْرُونَ 
صَابِرُونَ يَْلِبُوا مِائتينِ وَإِنْ يَكْنْ مُنْكُمْ مِانٌَ يَْلِبُوا آلف مّنَ الّذِينَ كقَرُوا انب 8 
لا يَفْقَهُونَ /: 6+ ألْآنَ حَقْفَ الله عَذْكُ وَعَلِمْ أنَّ فِيكُمْ ضَغفاًفَنْ يَكَنْ مُنْكُمْ مِانَُ 
صَابرَة يَغْلِيُوا مِائتَيْنِ وإِنْ يكن مُنْكُمْ آلف يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بإِذْنٍ الله وَالهُ مَعَ 
الصَّابرِينَ : 477. 


عع 


فقد ذكروا أن حكم الآية الاولى قد نسخ بالآية الثانية . وإن الواجب في أول 
الأمر على المسلمين أن يقاتلوا الكفار ‏ ولو كانوا عشرة أضعافهم ثم خفف الله عن 
امسلميق فجفل وجوي القتال مشتروطا يآن لآ يزيد الكنفار عل مك اده 
المشلمض:: 


0 البيان في تفسيرالقران 


والحق : أنه لا نسخ في حكم الآية . فإن القول بالنسخ يتوقف على إثبات الفصل 
يق 1ل قيس رول" نوشاف ازوالاية الثانية ترات بعد مح وماق العمل با له 
الاولى. وذلك لثلا يلزم النسخ قبل حضور وقلك الحاحة وفكن لله ا كود 
التشريع الأول لغواً . ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك إلا أن يتمسك بخبر 
الواحد. « وقد أوضحنا أن النسخ لا ينبت به إجماعاً ١١»‏ , أضف إلى ذلك أن سياق 
الأقين اضدق شاه غلى أنهما ؟ لنا هزة واحدة 

ونتيجة ذلك : أن حكم مقاتلة العشرين للمائتين استحبابي , ومع ذلك كيف يمكن 
دعوى النسخ , على أن لازم كلام القائل بالنسخ : ان المجاهدين في بدء أمر الاإسلام 
كانوا أريظ جا ها موأ سك شكيدة من العجانعديو يفده تلووو'الابدلامه زافوتة وكير 
أنصاره . وكيف يمكن القول بأن الضعف طرأ على المؤمئين بعد قوتهم !! 

والظاهر أن مدلول الآيتين هو تحريض المؤمتين على القتال . وان الله يعدهم 
بالتصر على اعد انهوه ولو كاقه الأعداء عقوة أضعات المسلبين إل اند هال 
لعلمه بضعف قلوب غالب المؤمنين . وعدم تحملهم هذه المقاومة الشديدة لم يوجب 
ذلك عليهم . ورخص لهم بترك المقاومة إذا زاد العدو على ضعفهم . تخفيفاً عنهم , 
ورآفة بهم مع وعده تعالى إياهم بالنصر إذا ثبتت أقدامهم فى إعلاء كلمة الإسلام. 

وقد جعل وجوب المقاومة مشروطاً بأن لا يبلغ العدو أكثر من ضعف عدد 
المسلمن , فإن الكفار لجهلهم بالدين . وعدم ركونهم إلى الله تعالى في قتالهم لا 
يتحملون الشدائد. وإن عقيدة الايمان فى الرجل المؤمن تحدوه إلى الثبات أمام 
الأخطار . وتدعوه إلى النهضة لإعزاز الإسلام . لأنه يعتقد بنجاحه على كل حال 
وربحه في تجارته على كل تقدير؛ سواء أكان غالباً أم كان مغلوباً . قال الله تعالى : 


. تقدم ذلك فى ص 776 من هذا الكتاب‎ )١1( 


« وَلا مَهِنُوا في أَبْتعاءِ ألقَوْم إِنْ تكونوا تألمون فَإِمهُم يَأَلُونَ ى) تَألمونَ وَتَرْجونَ 
مِنَ الله ما لا يَدْجُونَ وَكانَ اللَهُ عَلِيماً حكيماً» «؛ : .»٠١5‏ 


. 
>. 
١ل‎ 


ا 


9-5 إلا تنْفدوا يُعَذَيْكُمْ عَذَاباً ألهاً 
لعن ادن عبات بو اتسين نجوه كر :اننا مشو كة "قو [نتسال» 


و أ ن 


« وَمَاكَانَ الموّمِنُونَ لِيَنْفد وا كافةَ» (ه: :313 .2)١‏ 

وهذا القول مق عل أن البقر'كان واجبا اعداء عل ميم المستلعين مع أن الآية 
المباركة ظاهرة في أن الوجوب إنما هو على الذين يستنفرون إلى الجهاد. فقد قال 
سان 

(١‏ يا أينا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمُ آَنْفِرُوا في سَبِيلٍ | الله آنا ناقلم؛ إلى 


الأدض أوضية الوة الذناين الا خِرَةٍ قا مَتَاعٌ الحَييوة الدَنْيَا في آلاخرَةٍ إلا قليل 


.»)١9 رة:‎ © 


إلا تَنِْدُوا يُعَذَيْكُمْ عَذَاباً أ وَيَسْتَبْدِلَ قَوْماً غَيْرَكمْ وَل تَصُرٌوهُ شَيْئا وَاالْهُ عَلى كل 


وحاصل الآية أن من أمرَ بالنفير الى الجهاد ولم يخرج استحق العذاب بتركه 
الواجب , ولا صلة لهذا بوجوب الجهاد على جميع المسلمين . 


(١)الناسخ‏ والمنسوخ للنحاس ص 179؛ ونسبه القرطبى فى تفسيره الى الضحاك أيضاً ج 8 ص .١155‏ 


50 البيان في تفسيرالقران 


وبهذا البيان يتضح بطلان دعوى النسخ!'' في قوله تعالى : 

( انْفرُوا جِقَافاً وَِقَالاَ وَجَاهِرُوا بأَمْوَالِكُمْ وَ أنْفْسَكُمْ في سَبِيل الله» «9: .»4١‏ 

غل. أنا قن أوظيحتا للقارىءنغرارا ب أن تخصنيصن العام: عضن أدرادة لسن من 
النسخ » بل إن قوله تعالى ؛ 

9 وَمَاكَانَ المؤَّمُونَ لِيَنْفء وا كافّة» «؟: ؟١١».‏ 

بنفسه دليل على عدم النسخ , فإنه دل على أن النفر لم يكن واجباً على جميع 
المسلمين من بداية الأمرء فكيف يكون ناسخاً للآية المذكورة. 


2 
م6 و - 


٠0‏ 8 عَفَا اله عَنِْكَ ل أَوِنتَ لم حَىّ يَتبَينَ لَْكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ آلْكَاذْبِينَ 
9: 49 . لأ يَسْتَوْنكَ الَذِينَ يُؤْممُونَ بالله وَآليَْم الآخر أَنْ يطِاهِدُوا مالم 
وَأَنْقسِهِمْ وَالَهُ عَلِه بلقن : 4 . إنا يَسْتَاَذنُكَ الذي لذ يرون بات : 0 

فق انق عانق بو و اسن رمك له يقفا 85 ان عله الا ناث ميو 1 
بقوله تعالى : 

.237 : 74 فإذا سْتَادنُوك بض ا َأَذَنْيمَنْ شِنْتَ مِنْبمْ)4‎ (١ 

والحق : ان الآيات الثلاث لا نسخ فيها . لأن صريحها ان المنع من الاستيذان 
وعتاب النى يَبِيْكُةَ على اذنه إنما هو في مورد عدم تيز الصادق من الكاذب وقد بين 
سبحانه وتعالى ان غير المؤمنين كانوا يستأذنون النبي يَأ في البقاء فراراً من 


" : ونسبها الطبرسى فى مجمع البيان الى السدى‎ » ١16١ / 8 : نسبها القرطبى فى تفسيره الى قائل ولم يسمه‎ )١( 
3 8 0 


للامام النوئ ب ا 


الجهاد بين يديه لاب اح اوبكر 00 
أجاز الله المؤمنين أن يستاذنوا النبي 5 2 كي فى بعض شأنهم ٠‏ وأجاز للنبي رشق 
يأذن لمن شاء منهم ء وإذن فلا منافاة بين الآيتين لتكون إحداها ناسخة . 


2 
هه 
ل 


لاما كَانَ لأهل َلَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْمْ مّنَ آلْأغْرَاب أَنْ يَتَخَلَقُوَا عَنْ رَسُو 
الله ولا يَرعَبُوا بأَنْقيهِمٍ عَنْ نَفْسِهِ» «ة:١؟١١».‏ 

فعن ابن زيد : انها منسوخة'١'‏ بقوله تعالى : 

9 وَمَاكَانَ المؤّمِنُونَ لِينْفد وا كافّة» «(9:؟؟١)2.‏ 

إلى اند ل تق افيا 25182 الثانية اقويته مويله بال لا ول :ربد مل 
المراد منهما أن وجوب النفر إِنما هو على البعض من المسلمين على نحو الكفاية .فلا 
تكون ناسخة . نعم قد يجب النفير إلى الجهاد على جميع المسلمين إذا اقتضته ضرورة 
وقتية , أو طلبه الولي العام الشرعي ء أو لما سوى ذلك من الطوارئء . وهذا 
الوجوب هو غير وجوب الجهاد كفائياً الذي ثبت بأصل الشرع على المسلمين 
بذاته. وكلا الوجوبين باق , ولم ينسخ . 


١‏ -8 وَاتَبِعْ مَا يُوحئ إِليِْك وَأَضْبِرْ حَقَّ يَحْكُم الله وَهْوَ خَيْرٌ ألماكمين» 


,. ١١9:١١ 


.8917 / 8 : ونسب القرطبى القول بالنسخ فيها الى مجاهد أيضاً‎ 18١ : الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 


0 البيان في تفسيرالقران 


فعن ابن زيد : أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالجهاد. والغلظة على الكفار'"ا 
زبطلان هذا القول يظيل تنا قومناء فى إيظالوعوئ السك ى الآينة الأول نين 
الآياك: الى تحت عق شيا .قل تانج ال 7الاعادة أضب ال ذلك انه ل دلذلة 
كل أن الراتمن الصو نهذ الاية هو الصبر على الكفار. نعم الصبر علبهم 
يشمله إطلاق الآية . وعليه فلا وجه لدعوى النسخ فيها. 


8-7 وَإِنَ السَاعَة د نيه فُأصْفَح الصَّفْحَ الجميل > ١6‏ : ه86). 


فعن ابن عباسق م وسعيد:وقتاذة: انأ مستوخة باه النيك"! 

وغير خني أن الصفح المأمور به في الآآية المباركة هو الصفح عن الأذى الذي كان 
يصل من المش ركين إلى النبى 55 2 َي على تبليغه شريعة ربه . ولا علاقة له بالقتال . 
ويشهد هذا قوله تعالى بعيد ذلك. 


مر 


فَاضْدَعْ با تؤْمِرُ وَأَعْرِضْ عَن التْرِكِينَ 48:10 إِنَاكَمَيْناك المستَْرِئِينَ : 490. 

وحاصل الاية : ان الله سبحانه يحرّض الني ينكد و على المصابرة في تبليغ أوامره . 
ونشر أحكامه : وأن لا يلتفت إلى أذى المشركين واستهزائهم . ولا علاقة لذلك 
بحكم القتال الذي وجب بعد ما قويت شوكة الإسلام . وظهرت حجته . نعم إن 
ابي الأكرم لم يؤمر بالجهاد في بادىء الأمر . لأنه لم يكن قادراً على ذلك حسب ما 
تقتضيه الظروف من غير طريق الإعجاز . وخرق نواميس الطبيعة . ولما أصبح 
قادراً على ذلك . وكثر المسلمون . وقويت شوكتهم , وتّت عِدّهم وعدتهم 0 


. ١7 الناسخ والمنسوخ للنحاس: ص‎ )١( 
.١8٠١ نفس المصدر: ص‎ )١( 


للامام الخوئى نب 06 


بالمها وقد أسلقنا آن تفز الأجكاء الاتلامية كان عل "التدريج رهد لسن من 


9 -ط وَمِنْ تمْرَاتِ النّخيلٍ وَآلْأَعْنْابٍ تَتّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً»4 
١/١1‏ )». 
فعن قتادة . وسعيد بن جبير . والشعبي , ومجاهد , وإبراهيم » وأبي رذين : أن 
هذه الآية منسوخة بتحريم لكي 
والحق : ان الآية محكمة , فإن القول بالنسخ فيها يتوقف على إثبات أمرين : 
- أن يراد بلفظ « سكراً » الخمر والشراب المسكر . والقائل بالنسخ لا 
يستطيع إثبات ذلك , فإن أحد معانيه في اللغة الخل . وبذلك فسره علي بن 
ابراهي!' . وعلى هذا المعنى يكون المراد بالرزق الحسن الطعام اللذيذ من الدبس 
وغيره. 
داوز قل الآ شقن اباعة لمكن وهدا ارك يستطيع القائل بالنسخ إثباته . 
فإن الآية الكريمة في مقام الاخبار عن أمر خارجي ولا دلالة لها على إمضاء ما كان 
يفعله الناس . وقد ذكرت الآية في سياق إثبات الصانع الحكيم باياته الآفاقية . فقال 
عز من قائل : 


« وَاللهُ أنْرَلَ مِنَ السّماء ماءً فَأَحْيًا به الأرْض بَعْدَ مَوْتها إِنَّ فى ذلك لَآيهَ لَقَْه 
0 هءه > هر 2 و سْْ و 0 - 1 
يَسْمَعون ١١‏ : 10 وَإِنَ لَكمْ في آله نعام لعبرة نسقي مما في بطونه مِنْ بين فزث 


. 8١ الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص‎ )١( 
/ا/ا0.‎ / ١ : تفسير البرهان‎ )1( 


1 البيان في تفسيرالقران 


َم لَبنَخَالِصاً سَائغا شا رِبِينَ . وَمِنْ ترات اليل وَآلْأَعْنْابٍ تَتّحِذُونَ مِنْهُ 


2 


2 


سَكرا وَرِرْقاً حَسَناً إن في ذلِكَ آي لوم يَعْقِلُونَ : 117. وَأَوْحئ رَبك إلى النّحْلٍ أن 
تخِذِي مِنّ الجبال يُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمنا يَعْرِشُونَ : 18. تم كل مِن كل الْقَرَاتِ 
اشلجي سُبْلَ رَبك ذلا تج من بُطوها عاب متت أَلوائهُ فيه شفاء ناس إن 
في ذلك لَآيهَ لَقَوْمَ يتفَكرُونَ : 75 4. 
فذكر سبحانه وتعالى أن من آياته أن ينزل الماء من السماء . وأنه يحبي به الأرض 
بعد موتها . ثم ذكر تدبيره في صنع الحيوان . وأنه يخرج اللبن الخالص من بين فرثٍ 
ودم . ثم ذكر ما أودعه في رات النخيل والأعناب من الاستعداد لاتخاذ السكر منها 
ورا لسع يوق انعا وت تعى ,درون القار 37لافءة ك بدك هاليضعة لحل من 
الأعمال التي يحار فيها العقلاء العارفون بمزايا صنع العمدل توساد ته وان ذلك بوحي 
لله تعالى وإلهامه . وإذن فليس في الآآية دلالة على إياحة شرب المسكر أصلاً . على 
أن ف الاية إشعاراً - لو سلم إراده المسكر من لفظ كيرا بعدم جواز شرب 
المسسكري اننا ولك المبكر مقاءاا للروى امسن .ومسن هذا ان اليكو لبن 
مق الوق اسن عاقلا دكؤن تعناها. وقدل حل ءا كل نان الزيو انادف الما توي عد 
أهل البيت82 فإنها دلت على أن الخمر لم تزل تحرّمة. 
روى الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم » قال : 
«شئل أبو عبدالله بيع عن الخمر. فقال : قال رسو ل الله مَلنة 
إن أول هنا فاق عه رق عنرودل ععنادة الأو تتاو بوشوت 
الخمر..»(0) ظ 


71١9576 باب 4, رقم الحديث:‎ ,*٠ الوسائل : 76 / غ‎ )١( 


للامام ا لمخوفى يي 51١‏ 


وروى عن الريان عن الرضاءكة .قال : 
فعامف اها الا تعر اللي 

وقد تقدم في بحث الإعجاز تحريم الخنمر في التوراة!"' . ولكن العى< الدى ل 
يشك فيه أن الشريعة الإسلامية لم تجهر بحرمة الخمر برهة من الزمن, ثم جهرت بها 
بعد ذلك . وهذا هو حال الشريعة المقدسة في جميع الأحكام . ومن البيّن أنه ليس 
معنى ذلك أن الخمر كان مباحاً في الشريعة ثم نسخت حرمته . 

٠٠-_ظ‏ الزّاني لا ينكح إِلَّا زانيةَ أو مُشْرِكَةَ وَالزّانِيَةُ لأ يَنْكِحُها إلا زان أَُ 
مُشْرِكَ وَحُدّمٌ ذلك عَلَ المؤّمِنين» «4؟: 8» . 

فلن معيوين المسمهة دوا كان العلراء ا نهد لذ مشيوعة رت لنينا لك 

لِوَأَنْكحُوا الأيامن َك وَالصّالحين من عبادكة وَإِمَائَكم...» غ؟: :239 . 

فدخلت الزانية في أيامى المسلمين!"" 

والحق : أن الآية غير منسوخة , فإن النسخ فيها يتوقف على أن يكون المراد من 
لفظ النكاح هو التزويج . ولا دليل يثبت ذلك . على أن ذلك يستلزم القول بإباحة 
نكاح المسلم الزانني المشركة , وبإباحة نكاح المشرك المسلمة الزانية . وهذا منافٍ 
لظاهر الكتاب العزيز . ولما ثبت من سيرة المسلمين . وإذن فالظاهر أن المراد من 
النكاح في الآية هو الوطئ . والجملة خبرية قصد بها الاهتام بأمر الزنا. ومعنى 


(1) تقدم ذلك فى ص 08 من هذا الكتاب . 
(2)الناسخ والمسبوع للتجامن اين 1417 


حس البيان في تفسيرالقران 


الآآية: أن الزاني لا يزنى إلا بزانية » أو يمن هي أخس منها وهي الكت كتووان 
الزانية لا تزني إلا بزان , أو يمن هو أخس منه وهو المشرك . وأما المؤمن فهو بمتنع 


6 2و 0 .2 
لي لقنا © ه © يلبقا عي ع جو 
م" هن جات .- 


.»١5 :50« قل لِلَذِينَ آمَنُوا يَعْفِوُوا للّذِينَ لا يَدْجُونَّ أيَام اللّه»‎ 38-١ 

فدهك جناعة إل أن :هذه الاية الكرعة متسوفة ايه السيقم وقالوا : 
المشركين بمكة قبل الطجرة , فأراد عمر أن يبطش به : فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم 
نسح نسخت بقوله تعا لى : 

.»6:9(( فَاقدلُوا المتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدمُوهُم...»‎ ١ 

واستندوا في ذلك الى ما رواه عليل بن احمد . عن محمد بن هشام, عن عاصم بن 
سلوان . عن جويبر . عن الضحاك . عن ابن عباس! ١‏ 

ولك هذة !روا شيعن عدا ولا اقل من أن في سندها عاصم بن سلهان وهو 
كذاب وضاءا "' مع أن الرواية ضعيفة المتن ؛ فإن المسلمين - قبل الهجرة ‏ كانوا 
ضعفاء ولم يكن عمر مقداما فى الحروب ,ء ولم يعد من الشجعان المرهوبين ٠.‏ فكيف 
عه إن يبطق امقر لك ؟ 
10 الناتيع و الوح الال صن 1 
(1) قال ابن عدي : « عاصم بن سلوان : يعد من يضع الحديث »» وقال أيضاً : « عامة أحاديثه مناكير متناً 
واستاداً روالفعف عل تروا ناتفون »د وقال الفاديى : «كان يضع الحديث , ما رأيت مثله قط » وقال أبو حاتم 
والنسانى : « متروك». وقال الدارقطني : «كذاب», وقال أيضاً في العلل : «كان ضعيفاً آية من الآيات فى ذلك » 


وقال ادها بان :لا يجوزكتب حديثه إلا تعجبأ» وقال أبو داود الطيالسي «كذاب» . وقال الساجي زولك 
يضع الحديث » ٠‏ وقال الأزدي : «ضعيف مجهول » ؛ لسان الميزان #/ 1 . 


للامام ال خوفى نيَب فكدى 


على أن لفظ الغفران المذكور في الآية يدل على القكن من الانتقام . ومن المقطوع 
به أن ذلك لم يكن ميسوراً لعمر قبل الهجرة . فلو أراد البطش بالمشرك لبطش به 
المشرك لا حالة. 

والق؟ ان الكنه الياركة سك كين تسوخة: وان معن الآينة ان الله امبر 
المؤمنين بالعفو والاغضاء عا ينام من الاإيذاء والااهانة في شؤونهم الخاصة نمن لا 
يرجون أيام الله . ويدل عليه قوله تعالى بعد ذلك : 


ل لِيَجْزِيَ قَؤْماً يما كانوا يَكْسِبُونَ 140: .١4‏ مَنْ عَمِلَ صَاحاًفَلِنفْسِهِ وَمَنْ أسآء 
علا إلى ربكم تُرْجَعُونَ : 1١١‏ 4. 

فإن الظاهر منه أن جزاء المسيء الذي لا يرجو أيام الله ولا يخاف المعاد. سواء 
أكان من المشركين, أم من الكتابيين , أم من المسلمين الذين لا يبالون بدينهم إما هو 
موكول إلى الله الذي لا يقوته ظلم الظالمين وتفريط المفرطين . فلا ينبغي للمسلم 
المؤمن بالله أن يبادر إلى الانتقام منه . فإن الله أعظم منه نقمة وأشد أخذاً . وهذا 
الحكم تهذيبي أخلاق , وهو لا ينافي الأمر بالقتال للدعوة إلى الإسلام أو لأمر آخر. 
سواء أكان نزول هذه الآآية قبل نزول آية السيف أم كان بعده . 


9” ,2 2و 6ه 
© ه هه © و > ه هو > 
حاقن . 


«١ -‏ قا ذا لَقِيم الّذِينَ كَقردُوا َصَرْبَ الرّقَابٍ حَقّ إذا نْحَتُمُوهُمْ فَشُدُوا 
أَلوثَاةٍ 0 وَإِمَا فداء» «لاغ: 4». 


تدهيت قاغة لج ا هده اله مفو حة بره التس ضيه ارون ال اننا 


نض البيان في تفسيرالقران 
ا - لم( 6 


البسط فى الكلام . 


أحكام الكافر المقاتل : 

المعروف بين الشيعة الإمامية أن الكافر المقاتل يجب قتله مالم يسلم . ولا يسقط 
قتله بالأسر قبل أن يئخن المسلمون الكافرين . ويعجز الكافرون عن القتال لكثرة 
القتل فيهم . وإذا أسلم ارتفع موضوع القتل , وهو الكافر , وأما الأسر بعد الائخان 
ليوطقظ :كيه القفل ونقا :الا تاقد لك الاقفان عار لويعوت ضعي الراقا نيه : 

ومن الواضح : أن الحكم يسقط عند حصول غايته . ويتخير ولي الأمر في تلك 
الحال بين استرقاق الأسير . وبين مفاداته . والمنَّ عليه من غير فداء . من غير فرق 
في ذلك بين المشرك وغيره من فرق الكفار ء وقد ادعي الاجماع على ما ذكرناه من 
الأحكام . والخالف فيها شاذ لا يعبأ بخلافه . « وسيظهر ذلك فما بعد إن شاء الله 
تعالى ». 

وهذا الذي ذكروه يوافق ظاهر الآية الكريمة من جميع الجهات إذا كان شد 
الوثاق هو الاسترقاق . باعتبار أن معنى شد الوتاق هو عزله عن الاستقلال ما لم 
من عليه أو يفاد ؛ وأما إذا لم يكن شدّ الوثاق بمعنى الاسترقاق , فلا بد من إضافة 
الاساتاقاق آل الفاداةواكة للد كرا نوين أذلة ا خبوف, نكر نالك فيد 
لإطلاق الآية بالدليل. 


(1) الناشح والمتبوخ التعاس صن 1 


وقد وردت الأحكام المذكورة فيا رواه الكليني . والشيخ الطوسي يي بإسنادهما عن 
طلحة بن زيد عن أبي عبدالله .92 قال : 

« سمعته يقول كان أبي يقول ان للحرب حكيين : إذا كانت 
الحرب قائمة لم تضع أوزارها , ولم يئخن أهلهاء فكل أسير أخذ في 
قطع ,بده ورجله من خلاف بغير حسم . وتركه يتشحط في دمه 
حتى يموت وهو قول الله تعاال : 

و إناعناة الدية تشارلون الور سر له والششز 
الأزض نسادا أن يُتلُوا أو يُصَلَيوا أو تقَطع أئديهه وَأَدِجْلَيُه 

منْ خلاني أَنْ يُْقَْا مِنَ الْأرْض ذَلِكَ كََمْ خِزْيٌ في الدنيا وَكَن 
ف الآخرّة عَذَاتٌ عظي» «ه: 73». 

ألا ترى أنه التخيير الذي خير الله الإمام على شبىء واحد وهو 
الكفر ولس شوعل اشتناء عنتلقة ققلت: عفر ين مد كه قول الله 
تعالى : « أو ينفوا من الأرض * , قال ذلك الطلب أن يطلبه الخيل 
حتى مهرب ء فإن أخذته الخيل حكم ببعض الأحكام التى وصفت 
فكل أسير أخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالامام فيه 
بالخيار, إن 0 ون اقناء افاذاهم اتفسيم + 
وإذاظاء اده قصاريو ا عند ١!‏ 


.6 : باب 17 الحديث‎ ١87/57 : والتهذيب‎ ,١ الكانى : ه / 7 الحديث‎ )١( 


6 البيان في تفسيرالقران 


ووافقنا على سقوط القتل عن الأسير بعد الائخان : الضحاك وعطاء . وصرح 
الحسن بذلك وان الامام بالخيار إما أن يمنّ أو يفادي أو يسترق7". 

وعلى ما ذكرناه فلا نسخ فى الآية الكريمة . غاية الأمر ان القتل يختص بمورد., 
ويختص عدم القتل بمورد آخر من غير فرق بين أن تكون آية السيف متقدمة في 
الزول على هذه الآية » وبين أن تكون متأخرة عنها. 

ومن الغريب : أن الشيخ الطوسي فى هذا المقام ‏ نسب إلى أصحابنا 5 رووا 
تخيير الإمام في الأسير بعد الإثخان بين القتل وبين ما ذكر من الامور. 

قالو دو لاف ووه عابنا أن لاعن اد اخ قبن الضاء لوي والقفا م 
بأن تكون الحرب قائمُة » والقتال باق فالإمام مخير بين أن يقتلهم , أو يقطع أيد.هم 
وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا . وليس له المنّ ولا الفداء . وإن كان 3 
بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان الإمام ‏ مخيراً بين المنَ 
والمفاداة إما بالمال أو النفس , وبين الاسترقاق ‏ وضرب الرقاب 2(" 

وتبعه على ذلك الطبرسي في تفسيره!" مع أنه لم ترد في ذلك رواية أصلاً. 

وقد نص الشيخ الطوسي بنفسه في كتاب المبسوط!*' : « كل أسير يؤخذ بعد أن 
تضع الحرب أوزارها , فإنه يكون الإمام مخيراً فيه بين أن من عليه فيطلقه . وبين أن 
يسترقه وبين أن يفاديه . وليس له قتله على ما رواه أصحابنا» 


وقد اذَّعى الاجماع والاخبار على ذلك : في المسألة السابعة عشرة من كتاب 


. 5١١ القرطبى 7/1" ,» ونقله النحاس فى الناسخ والمنسوخ عن عطاء ص‎ )١( 
طبع النجف الاشرف.‎ "5١/9 تفسير التبيان‎ )1( 
.١77 / 9 : (؟) تفسير مجمع البيان‎ 


للامام المخوئ ب /71 
النىء. وقسمة الغناتم من كتاب الخلاف . 

ومن الذين اذَّعوا الاجماع على ذلك صصريحاً العلامة في كتابي « المنتهى والتذكرة » 
فى أحكام الاسارى من كتاب الجهاد. 

وفي ظني : أن كلمة « ضدرب الرقاب » في عبارة « التبيان » إنما كانت من سهو 


كاهو دسب غلا السيفة الاناسةو و الضوا كن وقطا ووو المي 


آراء اخرى حول الآية : 

وأما بقية علماء أهل السنة فقد ذهبوا إلى أقوال : 

امكو عن نا نيهر إن الض لمن امقر كين تيسق ابت الست 
نسب ذلك إلى قتادة . والضحاك . والسدى ء وابن جريم . وابن عباس . وإلى كثير 
من الكو فبين ع فقالوا :إن الاسين المقتر ك عب قله وول توق عفاد اله بول المة 
عليه باط لاقي 0 

ويرهة: 

أنه لا وجه للنسخ على هذا القول , فإن نسبة هذه الآية إلى آيات السيف نسبة 
المقيد إلى المطلق , سواء أكانت متقدمة عليها في الفزول أم كانت متأخرة عنها . وقد 
أشنا نافيا سيق أن العام المتأخر لا يكون ناسخاً للخاص المتقدم . فكيف 
بالمطلق اذا سنيقة المقيو0 5 


.717177/ ١5 : تفسير القرطبى‎ )١( 
قد فصلنا الكلام فى ذلك فى بحث العموم والخخصوص من كتابنا « أجود التقريرات». (المؤلف).‎ )1( 


ا البيان في تفسيرالقرآن 


؟ - ومنهم من قال : « إن الآية نزلت فى الكفار جميعا . فنسخت في خصوص 
المشرك » نسب ذلك إلى قتادة . ومجاهد. والحكم . وهو المشهور من مذهب أبي 
عدية 1 . 

وبرده: 

أن هذا القول واضح البطلان كالقول السابق . فإن ذلك موقوف على أن تكون 
آيات السيف متأخرة في الفزول عن هذه الآية , ولا يمكن القائل بالنسخ إثبات 
الول سدولة كين الفينك كين الواتكدءوقة ا وشهنا ان غير الوالقين ل رديت :ند 
النسخ إجماعاً . ولو فرضنا ثبوت ذلك , فلا دليل على كون آيات السيف ناسخة هاء 
ليصح القول المذكور , بل تكون هذه الآية مقيدة لآيات السيف . وذلك : لاجماع 
الامة على أن هذه الآية قد شملت المشركين أو أنها مختصة بهمء و على ذلك كانت 
الآية الماركة قرينة هل نيك آنات اليف ذا أخترنا اليه انقا .مين أن المنطلق لا 
يصلح أن يكون ناسخاً للمقيد . وإذا أغمضنا عن ذلك كانت هذه الآية الكريمة 
معارضة لآيات السيف بالعموم من وجه . ومورد الاجتاع هو المشرك الأسير بعد 
الإثخان . ولا مجال للالتزام بالنسخ فيه . 

ومنهم من قال : « إن الاية ناسخة لاية السيف ». نسب ذلك إلى الضحاك 


وشفوي 7 


وبرده: 
أن هذا القول . يتوقف على إثبات تأخر هذه الآية فى الفزول عن ايات السيف , 
ولا يمكن هذا القائل إثبات ذلك . على أنا قد أوضحنا ‏ فما تقدم ‏ أنه لا موجب 


. 7717/١5 : تفسير القرطى‎ )١( 
نفس الصدو‎ 


للامام الخوفى ب اض 
للالتزام بالنسخ . تأخرت الآية في الفزول عن آيات السيف , أم تقدمت عليها. 

5 - ومنهم من قال : إن الإمام مخير في كل حال بين القتل والاسترقاق والمفاداة 
والمنّ» : رواه أبوطلحة عن ابن عباس . واختاره كثير . منهم : ابن عمر . والحسن ‏ 
وعطاء . وهو مذهب مالك . والشافعي , والثوري والأوزاعى :وا عبيك» غارف 
وعلى هذا القول فلا نسخ فى الآية'١'‏ قال النحاس بعدما ذكر هذا القول : « وهذا 
على أن الآيتين حكنتان معمول بهما . وهو قول حسن لأن النسخ إنما يكون بشيء 
قاطع #قاما اذا امكن: العمل بالايعية فلا معنى في القول بالنسخ ... وهذا القول 


مروف قن اهل الملدكة ووالقا قفن وا دعبي 


َ 


وبرده: 

ان هذا القول وإن لم يستلزم نسخاً فى الآية . إلا أنه باطل أيضاً , لأن الآية 
الكريمة صريحة في أن المنّ والفداء إنما هما بعد الائخان فالقول بثبوتهه) ‏ قبل ذلك - 
قول بخلاف القرآن , والأمر بالقتل في الآية مغيّاً بالإائخان فالقول بثبوت القتل بعده 
قوّل خلاف:القران أيضا ».وقد سفعت أن آيات السيف نقيدة يذه الأية. 

وأما ما استدل به على هذا القول من أن البي يَليْكَةِ قتل بعض الاسارى وفادى 

موي ووب 
التخيير بين القتل وغيره , لجواز أن يكون قتله للأسير قبل الائخان وفداؤه ومنه فى 
الاسراء بعده . وأما ما روى من فعل أبي بكر وعمر فهو على تقدير ثبوته ‏ لا 
حجية فيه . لترفع اليد به عن ظاهر الكتاب العزيز. 


)١(‏ تفسير القرطبى : ١7‏ /8؟1. 
(1) الناسخ والمنسوخ : ص ١7؟.‏ 


١.‏ البيان في تفسيرالقران 
0 0 مده 
8-339 وَنى ماهم حَقّ للشائل وَانحرّوم» .»١9:61١«‏ 


4" <« وَالَّذِينَ فى أَمْوْائِمْ حَوّ مَعْلُومٌ :1٠١‏ 4" . لِلسَائْلٍ وأَنْعرُوم : 5-0 
فقد وقع الاختلاف في نسخ الآيتين وإحكامها . ووجه الاختلاف في ذلك : أن 
الحق المعلوم الذي أمرت الآيتان به قد يكون هو الزكاة المفروضة . وقد يكون 
فرافا غالا اخ غورها هوقو ركون هنما شو لكيه ركني سكدوري رامين 
بمفروض. فإن كان الحق واجباً مالياً غير الزكاة فالآيتان الكريمتان منسوختان لا 
حالة . من حيث إن الزكاة نسخت كل صدقة واجبة في القران وقد اختار هذا الوجه 
جماعة من العلماء. وإن كان الحق المعلوم هو الزكاة نفسهاء أو كان حقاً مستحباً غير 
مفروض . فالايتان محكمتان بلا ريب . 
والتحقيق : يقتضي اختبار الوجه الأخير , وأن الحق المعلوم شيء غير الزكاة . 
وهو أمر قد ندب اليه الشرع . فقد استفاضت النصوص من الطريقين بأن الصدقة 
الواجبة منحصيرة بالزكاة . وقد ورد عن أهل البيت #2 بيان المراد من هذا الحق 
المعلوم . ظ 
روى الشيخ الكليني باسناده عن أبي بصير قال : 
«كنا عند أبى عبدالله ليا ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا 
الزكاة فقال أبوعبدالله مله : إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبهاء وإنما 
هو شيء ظاهر إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلماً . ولو لم يؤدّها م 
تقبل صلاته . وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة . فقلت : أصلحك 
الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : سبحان الله ! أما تسمع 
الله يقول فى كتابه : والذين في أمواهم ...؟ قال : قلت : فهاذا الحق 


للامام ال لخو ني ١‏ ام 


المعلوم الذي علينا؟ قال : هو والله الشىء يعلمه الرجل في ماله 
بعطيه في اليوم . أو في الجمعة . أو الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم 
000000 
وروى أيضاً بإسناده. عن اسماعيل بن جابرء عن أبي عبد الله 1 
«في قول الله تعالى: « والذين في أمواهم ...4 أهو سوى الزكاة ؟ 
فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف . 
والألفين, والثلاثة آلاف , والأقل والأكثر فيصل به رحمه . ويحتمل 
به الكل عن قومه 76" . 
وغير ذلك من الروايات عن الصادقين عليه السلاء!". 
وروى البق في شعب الإيمان , بإسناده . عن غزوان بن أبي حاتم قال : 
(ابينا أبوذر عند باب عفان م يؤذن له إذ مر به رجل من قريش 
قال : يا أباذر ما يجلسك ههنا ؟ فقال : يأبى هؤلاء أن يأذنوا لى : 
فدخل الرجل فقال : يا أميرالمؤمنين ما بال أبىي ذر على الباب لا 
يؤذن له ؟ فأمر فاذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم .. فقال عفان 
لكعب ديا أنا إسخق ارأحت المال إذا 1 زكاته هل يخشئى على 
صاحبه فيه تبعة ؟ قال : لا. فقام أبوذر ومعه عصا فضرب بها بين 
اذني كعب , ثم قال : يا ابن البهودية . أنت تزعم أنه ليس حق في 
ماله إذا أدّى الزكاة. والله تعالى يقول : لوَيُوْئْرُونَ عَلىَ أَلْقيْ 
)١(‏ الكافق : 454/7 الحديث : 4 


(انقنى ادر اددهم 1 
(") الكانى : ؟ /58غ 60٠‏ .الحديث :8 95 .,1١٠١‏ 


فى البيان في تفسيرالقران 
وَلَوْ كَانَ بهم خَضْاصّة» «ذةه : 9 ». واللهُ تعال يقول : 
وَيُطْعِمُونَ الطْغامَ عَلىَ جُبّهِ مشكيناً وَيتِيماً وأسيراً» 
«8:9/5». والله تعالى يقول : ا وَالّذِين فى أَمْوالِم حَقّ معْلُوهُ 
: 4/. للسائل وَأَنخحخَدُوم : 76 4. 
عيبل ينك قو عد امن لتر 
وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس 


« أن الحق المعلوم سوى الصدقة يصل بها رحما ‏ أو يقرى بها 
ضيفاً أو يبحمل بها كاد : أو يعين بها ووم 1 


وتبع ابن عباس على ذلك جملة من المفسرين . وعلى هذا فلا نسخ في الاية 
المباركة. 


م -9 يا أي لين آمنوا ”سول موا َي واكم صد صَدَقَةَ ذلك 
ل وَأَطْهَرُ فَِنْ 1 تحجدُوا فَِنَ الله :غَفُورٌ رَحِم4 «08: 2»17. 

ين 

ؤءَأَسْفَقُه أنْ تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدئْ تَبْوْاكُمْ صَدَفَاتٍ فَإِذْ 1 تَفْعَلُوا وَنَابَ الله عَلَيْكُمْ 
ََقِيمُوا الصّلوْة وَآثُوْآ آلرّكوة وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَانْهُ خَبِيرٌ با تَعْمَلونَ» 


. )١١:همل(‎ 


."٠١ /*” كنز العبال:‎ )١( 
:0٠ / 59 : تفسير القرطبى‎ )1( 


فقد استفاضت الروايات من الطريقين : أن الآية المباركة لما نزلت لم يعمل بها 
غير على ني فكان له دينار فباعه بعشرة دراهم . فكان كلما ناجى الرسول ,لبعد 


قدّم اذرهياً حى نابحاة عهر مرات: 


أحاديث العمل بآية النجوى : 
روى ابن بابويه بإسناده عن مكحول قال : 

« قال أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ك1 لقد علم المستحفظون 
من أصحاب النبى محمد يَبَة أنه ليس فبهم رجل له منقبة إلا قد 
شركته فبها وفضّلته , ولي سبعون منقبة م يشركنى أحد منهم . 
قلت : يا أميرالمؤمنين فأخبرني بهن , فقاللىة : وإن أول منقبة - 
وذكر السبعين ‏ وقال في ذلك : وأما الرابعة والعشرين فإن الله 
عزوجل أنزل على رسوله: «اذا ناجيتم» فكان لي دينار فبعته 
عفرة دراهي نكنتك اذ انا لحيك رسيول :ان تسعد :كيل دن 
بدرهم . والله ما فعل هذا أحد غيري من أصحابه قبلى ولابعدي 
فأنزل الله عزوجل : ءأشفقت...8(". 


وروى ابن جرير بإسناده عن مجاهد قال : 


ولا غئل عا احدسدى كان مكوض بتار تمرقهه نعقير: 


57 البيان في تفسيرالقران 


دراهم. فكنت إذا - جئت إلى النبى وَلنْدةٌ تصدقت بدرهم . فنسخت 
فلم يعمل بها أحد قبلى : إذا ناجيتم»!'". 
قال الشوكاني : وأخرج عبدالرزاق » وعبدين حميد . وابن المنذر . وابن 57 
حاتم. وابن مردويه عنه على بن أب طالب - قال : 
تما غدل ها احن كرف عق شك برها كانت الامباعة 
يعنى اية النجوى ». 
وأخرج سعيد بن منصور ء وابن راهويه . وابن اىاشببة وغيد ةين 'نيدة وابن 
المنذر . وابن أبي حاتم . والحاكم وصححه ء وابن مردويه عنه أيضاً قال : 
ا ل 
بعدي آية النجوى: «إذا ناجَيْمم م ...4 كان عندى دينار فبعته 
عدر :ازع الكت كل اد سيول لاني ب 
ون غواي رفيا , م القت :فلم معتل نا أسد قاراك: 
9ءَأَشْئَفة ...04" 
وتحقيق القول في ذلك : 
أن الآية المباركة دلّت على أن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول كفن 
خوو وتطيتن التقويين دوا لا قوايةه آمر فنا قنه مصاحة الماك ود لمعل أواهيذا 
الحكم إنما يتوجه على من يجد ما يتصدق به , أما من لا يجد شيئاً فإن الله غفور 
رحي. 
)١(‏ تفسير الطبرى : 78 / .١6‏ 
(1) فتح القدير :5 1877 والروايات فى هذا المقام كثيرة فليراجع تفسير البرهان وتفسير الطبرى وكتب 


الروايات وقد تعرض لنقل جملة منها شيخنا المجلسى في بحارالانوار : :0 / 5؟, باب 15 الحديث "و80 / 
باب 18 رقم الحديث ”: و١٠غ‏ /77, باب ٠١7‏ الحديث .١‏ 


للامام الخوئ يي 0 


ولا ريب في أن ذلك مما يستقل العقل بحسنه ويحكم الوجدان بصحته فإن في 
ا مك المذكون تقعا للفقزاء م لكسم المستتقوى للصندقاة ا :وفيه تحتقيف عنين 
النى يليةٍ فإنه يوجب قلة مناجاته من الناس . وأنه لا يقدم على مناجاته ‏ بعد 
هذا الكو إل من كالو تمه الداينا” الول 1 ب عه لدان 

ولا ريب أيضاً فى أن حسن ذلك لا يختص بوقت دون وقت . ودلْت الآية الثانية 
على أن عامة المسلمين غير علي بن أبي طالبِلة ‏ أعرضوا عن مناجاة 
الرسول2##ة إشفاقاً من الصدقة . وحرصاً على المال . 


سبب نسخ صدقة النجوى : 

ولا ريب في أن إعراضهم عن المناجاة يفوّت عليهم كثيراً من المنافع والمصالح 
العافة ومن اجا حفظ تلك المنافع رفع الله عنهم وجوب الصدقة بين يدي المناجاة 
تقدياً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة , وعلى النفع الخاص بالفقراءء وأمرهم 
بإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة . وإطاعة الله ورسوله . 


وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ , وأن الحكم المجعول بالآية الاولى قد 
نسخ وارتفع بالآية الثانية . ويكون هذا من القسم الأول من نسخ الكتاب - أعني ما 
كانت الآية الناسخة ناظرة إلى انتهاء أمد الحكم المذكور في الآية المنسوخة ‏ ومع 
ذلك فنسخ الحكم المذكور فى الاية الاولى ليس من جهة اختصاص المصلحة التى 
اقتضت جعله بزمان دون زمان إذ قد عرفت انها عامة لجميع أزمنة عاة 
الرسول2َة إلا أن حرص الامة على الال , و إشفاقها من تقديم الصدقة بين يدي 
المناجاة كان مانعاً من استمرار الحكم المذكور ودوامه . فنسم الوجوب وابدل 
الحكم بالترخيص. 


م البيان في تفسيرالقران 


وقد يعكرض : 

أنه كيف جعل الله الحكم المذكور « وجوب التصدق بين يدي النجوي » مع علمه 
منذ الآزل بوقوع المانع !. 

والخراف:. 

ان فى جعل هذا الحكم ثم نسخه كا فعله الله سبحانه ‏ تنبيهاً للامة. وإقاماً 
للحجة عليهم . فقد ظهر هم ولغيرهم بذلك أن الصحابة كلهم آشروا المال على 
مناجاة الرسول الأكرم . وم يعمل با حكم غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 89 . 
وترك المناجاة وإن لم يكن معصية لله سبحانه , لأن المناجاة بنفسها لم تكن واجبة , 
ووجوب الصدقة كان مشروطاً بالنجوى . فإذا لم تحصل التجوى فلا وجوب 
للصدقة ولا معصية في ترك المناجاة , إلا أنه يدل على أن من ترك المناجاة بهتم 
بالمال اكتر مق اسعامه دنا 


حكمة تشريع صدقة النجوي : 

وفي نسخ هذا الحكم بعد وضعه ظهرت حكمة التشريع , وانكشفت منّة الله على 
عباده وبان عدم اهتام المسلمين بمناجاة النبي الأكرم . وعرف مقام أميرالمؤمنين افة 
من بينهم . وهذا الذي ذكرناه يقتضيه ظاهر الكتابء. وتدل عليه أكثر الروايات 
وأما إذا كان الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى أمراً صورياً امتحانياً -كأمر 
إبراهيم بذبح ولده ‏ فالآية الثانية لا تكون ناسخة للآية الاولى نسخاً اصطلاحياً : 
بل يصدق على رفع ذلك الحكم الامتحاني: النسخ بالمعنى اللغوي : 


ونقل الرازي عن أي مسلم : أنه جزم بكون الأمر امتحانياً . لقييز من امن إهاناً 


للامام الخونى ني ذف 


حقيقياً عمن بق على نفاقه فلانسخ . وقال الرازي : « وهذا الكلام حسن ما به 
بام 
وقال الشيخ شرف الدين : إن محمد بن العباس ذكر في تفسيره سبعين حديثاً من 
طريق الخاصة والعامة تتضمن أن المناجي للرسول هو أمير المؤمنين 34 دون الناس 
أجمعين ... ونقلت من مؤلف شيخنا أبي جعفر الطوسي هذا الحديث ذكره أنه في 
جامع الترمذي , وتفسير الثعلبي بإسناده عن علقمة الأماوي يرفعه إلى على ا2ة أنه 
قال : 
«بي خفف الله عن هذه الامة لأن الله امتحن الصحابة . فتقاعسوا عن 
مناجاة الرسول . وكان قد احتجب فى منزله من مناجاة كل أحد إلا من 
تصدّق بصدقة, وكان معي دينارء فتصدقت به, فكنت أنا سبب التوبة من 
الله على المسلمين حين عملت بالآآية. ولولم يعمل بها أحد لنزل العذاب , 
لامتناع الكل من العمل بها»! ". 
أقول : إن هذه الرواية لا وجود ها في النسخة المطبوعة من جامع الترمذي ولم 
أظفر بشيء من نسخه القديمة الخطوطة . ولم أظفر أيضاً بتفسير التعلبى الذي نقل 
عنه في جملة من المؤلفات , ولا أعلم بوجوده في مكان . وكيف كان فلا ريب في أن 
المكو المذكرو اربيق الاومنا نسيرا م اركقع نل يعدابينه أحدة طير 
اغيوا لوقي كروب للك قلير قله وا أكان الامر حقيقياً أم كان امتحانياً. 


)١(‏ تفسير الرازى :7/8 طبع المطبعة العامرة. 
0 م/م باب 18, رقم الحديث :8و 5١‏ /11, باب ٠١١‏ الحديث : .١‏ وتفسير البرهان 
/. 


ا البيان في تفسيرالقران 


تعصب مكشوف : 

اعتذر الرازي عن ترك شيوخ الصحاية العمل بالآية المباركة . إذا كانوا قد 
وجدوا الوقت لذلك ول يفعلوا ء فقال ما نصه : 

« وذلك الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير . فإنه لا يقدر على مثله 
فيضيق قلبه . ويوحش قلب الغني , فإنه لما لم يفعل الغني ذلك وفعله غيره صار ذلك 
الفعل سبباً للطعن في من لم يفعل . فهذا الفعل لما كان سبباً لحزن الفقراء ووحشة 
الأغنياء لم يكن في تركه كبير مضيرة . لأن الذي يكون سبباً للالفة أولى مما يكون 
نينا لوحف مواها :فيةه التاحاة لست عدن الوالهيات راهن الطاعانة 
المندوبة بل قد بيّنا أنهم إنما كانوا كلفوا ,هذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة , لوما كان 
الأولى بهذه المناجاة أن تكون متروكة لم يكن تركها سبباً للطعن "١76‏ . 
تعقيب : 

أقول : هذا عذره , وأنت تجد أنه تشكيك لاينبغي صدوره ممن له أدنى معرفة 
بمعاني الكلم . هب ان في هذا المقام لم ترد فيه رواية أصلاً . أفلا يظهر من قوله 
تعالى: « ءأشفقمٌ' ...» أنه عتاب على ترك المناجاة خوفاً من الفقر أو حرصاً على 
المال ؟ وأن الله تعالى قد تاب عليهم عن هذا التقصير . إلا أن التعصب داء عضال ‏ 
ومق الغريتب انه ذ كر هذا وبوقد اعترف قبيل لبان من قوائة هذا التكليف أن 
يتميز به حب الآخرة من حب الدنياء فإن المال حك الدواعي !!. 

وأما ان الفعل المذكور يكون سيا لحرن الفقراء . ووحشة الأغنياء فيكون تركه 
الموجب للالفة أولى » أما هذا الذي ذكره فلو صح لكان ترك جميع الواجبات المالية 


.,١17/ 8 : تفسير الرازى‎ )١( 


أولى من فعلها. ولكان أمره تعالى بالفعل أمراً بما يحكم العقل بأولوية تركه . وليس 
ببعيد أن يلتزم الرازي بهذا ء وبما هو أدهى منه لينكر فضيلة من فضائل على 90ة. 

وق المنامني هناك أن أنقل كاذنا لتخلاء الديوى النسنا بوزرف اننا نضنه #قان 
القاضى : 

« هذا تصدق على بين يدي النجوى لا يدل على فضله على أكابر الصحابة . 
لأن الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا الفرض . وقد قال فخر الدين الرازي : سلمنا أن 
الوقت قد وسع إلا أن الإقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير الذي لايجد 
شيئاً. وينفر الرجل الغني . ولم يكن في تركه مضيرة . لأن الذي يكون سبباً للإلفة 
أو قا وكوة سيا الواحفة .وايقا القوقه عين التاحاة واحتةء آم انماما 
امس وا دوو الايتدونة بل الأول ترك التاساة:. ذا هنا مم اننا كافت ينها 
لسآمة النى بَة 

قلت : هذا الكلا 1ك 
على رضي الله عنه في كل خصلة ؟ ول لا يجوز أ ن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره 
من أكابر الضيحاية؟). 


فقد روي عن أبن عمر : 

كان لعلي رضي الله عنه ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلى من حمر 
النعم : تزويجه فاطمة رضي الله عنها . وإعطاؤه الراية يوم خيبر ‏ وآية النجوى , 
وهل يقول منصف : إن مناجاة النبي يليك نقيصة , على أنه لم يرد في الآية نمي عن 
المناجاة» وإنما ورد تقديم الصدقة على المناجاة فن عمل بالآية حصل له الفضيلة من 
جهتين : سد خلة بعض الفقراء » ومن جهة محبة نجوى الرسول يويك ففيها القرب 


لين البيان في تفسيرالقران 


منه. وحل المسائل العويصة . واظهار أن نجواه أحب إلى المناجي فق امال 


١ 0 "2,‏ و« 
2 > ا يت 


ما أقَاءَ الله عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ القرئ فَلِلَهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القزبى 
وَأَليَنَامِئ والمساكين وآبن السّبيل» «8:69». 

فقد نقل عن قتادة أنها منسوخة . وأنه قال : النيء والغنيمة واحد وكان في بدو 
الإسلام تقسيم الغنيمة على هذه الأصناف , ولا يكون لمن قاتل عليها شيء إلا أن 
يكون من هذه الأصناف . ثم نسخ الله ذلك في سورة الأنفال فجعل طؤلاء الخمس, 
وحهل الأرفة الاعاسن ان حاوف قال انشيها ل 

( وََعْلَمُوا نا غَنِئه مّنْ عَئْءِ فَأنّ لله حمْسَه» «8: .»28١‏ 

وقد رفض الحققون هذا القول . وقالوا: إن ما يغنمه المسلمون فى الحرب يغاير 
موضوعاً ما أفاء الله على رسوله بغير قتال , فلا تنافي بين الآيتين لتنسخ إحداهما 
الأخراض:. 

أقول : إن ما ذكره المحققون بيّن لا ينبغي الجدال فيه . ويؤكده أنه لم ينقل من 
سيرة النبي يإ أن يخص بالغنائم نفسه وقرابته دون المجاهدين . وتما يبطل النسخ 
ما قيل من أن .سوزة الأنفال تزلت قبل نزول سورة الحشر"" ولا ادق من القفق 
ذلك , وتما لا ريب فيه أن النَّاسخ لا بد من تأخره عن المنسوخ . 


.1١1 / 78 : تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري‎ )١( 
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* العلم الإلهى الأزلى لا ينافى قدرته. 

* موقف المهود من قدرة الله. 

* موقع البداء عند الشيعة. 

أقسام القضاء الإلهى . 

#ثمرة الاعتقان بالبداء. 

* حقيقة البداء عند الشيعة. 

* أحاديث أهل السنة الدالة على البداء. 


0 إنباء المعصومين بالحوادث المستقيلة. 





مناسبة الحديث عن النسخ في الأحكام وهو في أفق التشريع . ويمناسبة أن 
النسخ كالبداء وهو في أفق التكوين , وبمناسبة خفاء معنى البداء على كثير من علماء 
اميقم :اننع نميا آل القديعة ها نهم برا هته دبواتي ل سوا ف الشهع رول 
يحسنوا في النقد . وليتهم إذ لم يعرفوا تتّبتوا أو تَوَقَقُواا') كا تفرضه الأمانة في النقل ؛ 
وكا تقتضيه الحيطة في الحكم . والورع في الدين , بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر 
شيئاً في توضيح معنى البداء وإن لم تكن له صلة غير هذا بمدخل التفسير. 


تمضسد: 

لا ريب في أن العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته . وأن وجود أي شىء من 
الممكنات منوط بمشيئة الله تعالى . فإن شاء أوجده . وإن لم يشأ لم يوجده . 

ولا ريب أيضأ في أن علم الله سبحانه قد تعلق بالأشياء كلها منذ الأزل » وأن 
الأشياء بأجمعها كان ها تعيّن علمى فى علم الله الأزلي و هذ! التعين يعبر عنه ب « 


)١(‏ انظر التعليقة رقم (1) للوقوف على اختلاق الفخر الرازي نسبة ا جهل الى الله على لسان الشيعة -فى قسم 
التعليقات. ْ 


120 البيان في تفسيرالقرآن 


قا مذي انه ونان فلا ندري قار: .احتزي رن ,وكيم قاور أنه وق لفاك بن حال 
بالأشياء منذ الأزل لا يزاحم ولا ينافي قدرته تعالى عليها حين إيجادها . فإن 
الممكن لا يزال منوطأ بتعلق مشيئة الله بوجوده التي قد يعبر عنها بالإختيار . وقد 
يعبر عنها بالإرادة. فإن تعلقت المشيئة به وجد وإلا لم يوجد . والعلم الإلهي يتعلق 
بالأشياء على واقعها من الاناطة بالمشيئة الالهية . لأن انكشاف الشيء لا يزيد على 
واقع ذلك الشيء ؛ فإذا كان الواقع منوطاً بمشيئة الله تعالى كان العلم متعلقاً به على 
هذه الحالة » وإلا لم يكن العلم علماً به على وجهه . وانكشافاً له على واقعه . فعنى 
تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه بها : أن الأشياء جميعها كانت متعينة في العلم الإهي 
منذ الأزل على ما هي عليه من أن وجودها معلق على أن تتعلق المشيئة بها. 
حسب اقتضاء المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الظروف والتى يحيط بها العلم 
الله 


موقف البهود من قدرة الله : 

وذهبت البهود إلى أن قلم التقدير والقضاء حينا جرى على الأشياء في الأزل 
استحال أن تعلق المشيئة بخلافه . ومن أجل ذلك قالوا: يد الله مغلولة عن القبض 
والبسط والأخذ والإعطاء . فقد جرى فبها قلم التقدير ولا يمكن فيها التغيي را" 
ومن الغريب أنهم قاتلهم الله إلتزموا بسلب القدرة عن الله . وم يلقزموا بسلب 
القدرة عن العبد . مع أن الملاك في كليهما واحد. فقد تعلق العلم الأزلي بأفعال الله 
تغال :ويا فعال العبيد على حد سواء. 


. لمعرفة بعض الأخبار الدالة على مشيئة الله تعالى  فى قسم التعليقات‎ )٠١( انظر التعليقة رقم‎ )١( 


ثم إن البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنما يقع في القضاء غير الحتوم . أما 


الحتوم منه فلا يتخلف , ولا بد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء. وتوضيح 
ذلك أن القضاء على ثلاثة أقسام : 


أقسام القضاء الالهى : 
الأول : قضاء اله الذي لم يطلع عليه أحدأ من ختلقدء والعل المفسزون ال 
استأثر به لنفسه . ولا ريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم . بل ورد في روايات 
كثيرة عن أهل البيت 82 أن البداء إنما ينشاً من هذا العلم . 
روى الشيخ الصدوق في « العيون » بإسناده . عن الحسن بن محمد النوفلي أن 
الرضا مقْة قال لسلمان المروزي : 
« رويت عن أب ؛ عن أبى عبدالله 2ه أنه قال : إن لله عزوجل 
علن عليا وو مكبو لل يدل اهومن : لكر يكرن الندلك: 
لع تفي الا 
وروى الشيخ محمد بن الحسن الصفار في « بصائر الدرجات » بإسناده عن أبى 
بصير عن أب عبدالله نىة قال : 


« إن لله علمين : علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هوء من ذلك 


,10 عيون أخبار الرضا : ؟ / 154؛ باب 17 في ذكر مجلس الرضا مع سلوان المروزى . راجع البحار: ؟‎ )١( 
باب ", الحديث : ؟.‎ 


ام الييان.ى تفسبرالقران 


يكوق العداء وعدا علية مولاتكتة ورسدلة وانساء ةدو من 
37 
الثاني : قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بأنه سيقع حتماً . ولا ريب في أن 
هذا القسم أيضاً لا يقع فيه البداء . وإن افترق عن القسم الأول , بأن البداء لا ينشأ 
منية. 
قال الرضاية لسلمان المروزي - في الرواية المتقدمة عن الصدوق _: 
« إن علياًاةٍ كان يقول : العلم علمان , فعلم علّمه الله ملائكته 
ولأام از لكشو رناس وه اع علد ضوون ل( يظلء عليه ادا من 
خلقه يقدم منه ما يشاء . ويؤخر ما يشاء ؛ ويمحو ما يشاء ويثبت 
فأ بشباء 1 
وروى العياشي عن الفضيل ؛ قال : سمعت أبا جعفر نا يقول : 


و 


« من الامور أمور محتومة جائية لا محالة . ومن الامور أمور 


موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء , ويمحو ما يشاء ويثبت ما 


يشاء. لم يطلع على ذلك أحداً ‏ يعنى الموقوفة ‏ فأما ما جاءت به 


)ضاير القوعات: # اباي "١‏ البديكة ؟, ورواه الشيخ الكلينى عن أَبى بصير أيضاً . راجع 
الكانى : ١‏ / /ا8١,‏ الحديث : 8. و بحارالانوار: 6 / ,٠١9‏ باب ”2 رقم الحديث : /ا؟. 

(؟) عيون أخبار الرضا باب ١‏ ورواه الشيخ الكلينى عن الفضيل بن يسار عن أبى جعف راك , الكافى : ١‏ / 
١2‏ رقم الحديث :3. 

(؟) راجع الكافى : ١‏ #0 لحديث : /,,. 


للامام المخوني و ”7 


على أن لا تنعلق مشئية الله بخلافه . وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء: 


امه ده 
هاما 


الكتاب "1 : وم لله لأ من قَبْلُّ وَمِث 


« يحو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبتَ وَعِنْدَهُ 


0( ة؟ : 5)»). 
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2ك 
١‏ -ما في « تفسير على بن إبراهيم » عن عبدالله بن مسكان, عن أبِي عبدالله افا 
قال : 
« إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء 
الدنياء فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة . فإذا 
أراد الله أن يقدّم شين أو اتخروه أو رقص :قنك امو الاك اذ عجو 
ما يشاءء ثم أثبت الذي أرادء . قلت : وكل شىء هو عندالله مثبت 
في كتاب ؟ قال : : يي سه 
الك معدت الل أرضا ناا تارك وتان 
١‏ -ما في تفسيره أيضاً . عن عبدالله بن مسكان . عن أبي جعفر وأبي عبدالله 
وأبي الحسن طيي في تفسير قوله تعالى : 
« فيها يُفْرَقَ كل أَمْرٍ حكيٍ» «11: : 5). 


«أي يقدرٌ الله كل أمر من ا حق ومن الباطل , وما يكون في تلك 
السنة . وله فيه البداء والمشيئة . يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من 


.18 : نقلاً عن البحار. راجع البحار: 6 / 49. باب ”, رقم الحديث : 4, و 91 / 17, باب 47, الحديث‎ )١( 


2 البيان في تفسيرالقران 
الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض , ويزيد فيها ما 
يشاء وينقص ذا ركنا بي 1 
"ما في كتاب « الاحتجاج » عن أمير المؤمنينظة أن قال : 
« لولا آية في كتاب الله , لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو 


كائن إلى يوم القيامة . وهى هذه الآية : يمْحُو الله ...76"). 


وروى الصدوق في الأمالمي والتوحيد بإسناده عن الأصبغ عن أميرالمؤمنين1# 
مثله . 
-ما في « تفسير العياشي» عن زرارة عن أبي جعفرىة قال : 
ابي بودي يا ب 
بما يكون إلى يوم القيامة . فقلت : أية آية ؟ قال : قول الله : يك 


6 -_ما فى « قرب الاسناد» عن البزنطى عن الرضا نه قال : 
قال أبوعبدالله . وأبو جعفر . وعلى بن الحسين . والحسين بن علي , 
والحسن بن على . وعلى بن أبى طالب 0 : «لولا آية فى كتاب الله 
لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة : يْحُو الله ...»/2. 


إلى غير ذلك من الروايات الدالة على وقوع البداء في القضاء الموقوف . 


(1) الاحتجاج للطبرسى : ص 117 المطبعة المرتضوية ‏ النجف الأشرف . 
(؟) تفسير العياشى : / 0 الحديث : 09. راجع بحارالانوار : غ ,١١8/‏ باب ”, رقم الحديث 07. 
(8) قرب الاسناد: ص 01", رقم الحديث : 17177. نفس المصدر ص 4, باب ”, الحديث : 0 . 


للامام الخوئى ير احيكلا 


وخلاصة القول : ان القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح الحفوظ , وبامّ الكتاب . 
والعلم الخزون عند الله يستحيل أن يقع فيه البداء . وكيف يتصور فيه البداء ؟ وأن 
الله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل , لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض 
ولاق القاء.: 

روى الصدوق في « إكبال الدين » بإستاده . عن أبي بصير وسماعة . عن أبى 
عبدال نه قال : 


«من زعم أن الله عزوجل يبدو له في شيء اليوم لم يعلمه أمس 


فابرؤوا منه ١7»‏ 


وروى العياشي , عن ابن سنان . عن أي عبدالله 3 يقول : 
« إن الله يقدّم ما يشاء . ويؤخر ما يشاء . ويمحو ما يشاء, 
ويثبت ما يشاء وا الكتاب , وقال : فكل أمر يريده الله فهو 
في علمه قبل أن يصنعه ‏ وليس شيء يبدو له إلا وقدكان في علمه . 
إن الله لايبدو له من جهل )7"). 
وروى أيضاً عن عمار بن موسى . عن أ عبدالله كه : 
« سئل عن قول الله : «يْحُو اللّهُ ...* قال : إن ذلك الكتاب 
كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت, فن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء . 
وذلك الدعاء مكتوب عليه الذي ,يرد به القضاء. حتى إذا صار إلى 
١‏ الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئاً ١»‏ ". 
)١(‏ إكبال الدين : ص .7١‏ 


(1) تفسير العياشى : ؟ / ,7١8‏ الحديث : ./١‏ 
(؟) نفس المصدر : ” / 17١‏ الحديث 5/, 


لض البيان في تفسيرالقران 


وروى الشيخ الطوسى في «كتاب الغيبة» بإسناده عن البزنطي . عن أبي الحسن 
الرضا لذ قال على بن الحسين . وعلي بن أبي طالب قبله . وحمد بن على وجعفر 
« كيف لنا بالحديث مع هذه الاية #يحو الل 2 فأما من 
قال بأن الله تعالى لا يعلم الشىء إلا بعد كونه فقد كفر وخرج 
غن الوكين ١‏ 

والروايات المأثورة عن أهل البيت 868 أن الله لم يزل عالماً قبل أن يخلق 
الخلق'"؟ فهى قوق صن الاحضاء »وقد اتفقت عل ذلك كلمة المربعة الامامتة طبقا 

لكتاب الله وسنة رسوله . جرياً على ما يقتضيه حكم العقل الفطري الصحيح . 


ثمرة الاعتقاد بالبداء: 


والبداء : إنما يكون في القضاء الموقوف المعبر عنه بلوح الحو والإإثبات . والإلتزام 
بجواز البداء فيه لا يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه وليس في هذا الالتزام ما 
ينافى عظمته وجلاله . 

فالقول بالبداء : هو الإعتراف الصري بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته في 
حدوثه وبقائه ‏ وإن إرادة الله نافذة في الأشياء أزلاً وأبداً . بل وفي القول بالبداء 
يتضح الفارق بين العلم الإلهمي وبين علم الخلوقين , فعلم الخلوقين ‏ وإن كانوا أنبياء 
أو أوصياء ‏ لا يحيط بما أحاط به علمه تعالى ؛ فإن بعضاً منهم إن كان عالماً ‏ بتعليم 


)١(‏ كتاب الغيبة : ص 10 الحديث: 6 . وروى الشيخ الكلينى بإسناده , ٠‏ عن عبدالله بن سنان ٠‏ عن أَبى 
عبدالل مل قال ب لي سس 028/1١:‏ الحديث:1. 
(1) الكافى : 4 وااو وين سو رات المدف: ادف 


لله إياه ‏ بجميع عوالم الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم الله الخزون الذي استأثر به 
لنفسه . فإنه لا يعلم بمشيئة الله تعالى ‏ لوجود شىء أو عدم مشيئته إلا حيث يخبره 
الله تعالى به على نحو ا حتم : 
مهماتهء وتوفيقه للطاعة . وإبعاده عن المعصية . فإن إنكار البداء والالتزام بأن ما 
خرى افك التقدي كائج لأضالة حتدون اعناءى رازمه يا بن العتقد حيةء الحفينة 
عن إجابة دعائه . فإن ما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى قلم التقدير بإنفاذه 
فهو كائن لا محالة . ولا حاجة إلى الدعاء والتوسل , وإن كان قد جرى القلم بخلافه 
م يقع أبداً . ولم ينفعه الدعاء ولا التضرع . وإذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك 
التضرع لخالقه . حيث لا فائدة في ذلك . وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات 
التي ورد عن المعصومين ني أنها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك مما يطلبه 
العبد. 

وهذا هو سّر ما ورد في روايات كثيرة تمن أهل البيت 4 من الاهام بشأن 
البداء. 

فقد روى الصدوق في كتاب «التوحيد» بإسناده. عن زرارة. عن أحد هما ريق 
قال: 

«ما عبدالله عزوجل بشىء مثل [افضل من] البداء»! 9 
وروى بإسناده. عن هشام بن سالم, عن أبي عبدالله ك3 قال : 


« ما عظّم الله عزوجل بمثل البداء»!"). 


.١ : الحديث‎ ١57 / ١ و ؟. راجع الكافى:‎ ١ باب 05 البداء, الحديث‎ 777-57١ و(1) التوحيد: ص‎ )١( 


كن البيان في تفسيرالقران 


وروى بإسناده. عن محمد بن مسلم, عن أبي عبداله 4 قال : 
زا بجت الله غووجل نا عع باحد خلس لذت سشضال» 
الإقرار.بالعبودية وخلع الأنداد , وأن الله يقدّم ما يشاء ويؤخر ما 
15 
والسر في هذا الاهتام : أن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن الله غير 
قادر على أن يغير ما جرى عليه قلم التقدير . تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. فإن 
كلا القولين يؤيس العبد من إجابة دعائه . وذلك يوجب عدم توجهه فى طلباته إلى 


ربة . 


حقيقة البداء عند الشيعة: 

و على الجملة : فإن البداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة الامامية هو من الابداء 
الاظهار حقيقة . وإطلاق لفظ البداء عليه مبئى على التنزيل والاطلاق بعلاقة 
المشاكلة. وقد اطلق بهذا المعنى فى بعض الروايات من طرق أهل السنة. 

روى البخاري بإسناده عن أبي عمرة , أن أبا هريرة حدّئه أنه سمع 

اويا وي عابي 


)١(‏ التوحيد : 0 0 00-0 الحديث : "؟. 


وقد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعمالات القرانية » كقوله تعالى : 
«الْآنَ عَلِمَ الله أن فيك ضَغْفاً» :35 )». 
وقوله تعالى : 
١‏ لتغلم أَىّ الحرْبَيْنِ أخصئ ما لَبنُوا أَمَدأ «م: .»١١‏ 
وقوله تعالى : 
١‏ لبلوَهه أب أَحْسَنُ عَمَاد4 «8م: /ا». 
وما أكثر الروايات من طرق أهل السنّة في أن الصدقة والدعاء يغيّران 
القضاء!". 
أما ما وقع في كلمات المعصومين ليك من الانباء بالحوادث المستقبلة فتحقيق 
الحال فيها : أن المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم والجزم 
ودون تعليق , فذلك يدل أن ما أخبر به ما جرى به القضاء الحتوم وهذا هو القسم 
الثاني «الحتمى» من أقسام القضاء المتقدمة . وقد علمت أن مثله ليس موضعاً 
للبداء. فإن الله لا يكدّب نفسه ولا نبيّه . ومتى ما أخبر المعصوم بثىء معلقاً على أن 
لا تتعلق المشيئة الإلطية يبخلافه . ونصب قرينة متصلة أو منفصلة على ذلك فهذا 
الخبر إنما يدل على جريان القضاء الموقوف الذي هو موضع البداء . والخبر الذى 
أخبر به المحصوم صادق وإن جرى فيه البداء . وتعلقت المشيئة الالهية يخلافه . فإن 
الخبر -كما عرفت - منوط بأن لا تخالفه المشيئة. 


)١(‏ انظر التعليقة رقم )١١(‏ للوقوف على روايات تفيد أن الدعاء يغير القضاء فى قسم التعليقات. 


وروى العياشثي ٠عن‏ عمرو بن الحمق قال : 
« دخلت على أمير المؤمنين40ة حين ضرب على قرنه . فقال 
لى : يا عمرو إنى مفارقكم . ثم قال : سنة السبعين فيها بلاء ... فقلت: 
بأ كراج قلق وق لمعن يلايد فول بعد السيكية رغاد ؟ 
قال نعم يا عفرو ]إن زعنا البلاء وقاء ...بي وذكر اية [قخو ان )0 


.18 : رقم الحديث‎ ,1١17/ ١ : تفسير العياشى‎ )١( 








* يطلان الاعتماد على الظن وعلى آراء المفسرين فى فهم القرآن. 
مدارك التفسي . 


# تخصيص القرآن بخير الواحد. 


* شبهات المنكرين له والأقوال فى المسألة. 





التفسير هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز . فلا يجوز الاعةاد فيه على 
الظنون والاستحسان. ولا على شيء لم يثبت أنه حجة من طريق العقلء أو من 
طريق الشرع., للنهي عن اتباع الظن . وحرمة إسناد شيء إلى الله بغير إذنه قال الله 
تعالى: 

١‏ قل آله أَذْنَّ لَك أَمْ عَلَ الله تَفْترونَ» :٠١«‏ 9ه». 

وقال الله تعالى : 

.»985 :107« ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلم‎ ١ 

إلى غير ذلك من الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم . والروايات 
الناهية عن التفسير بالرأي مستفيضة من الطريقين . 

ومن هذا يتضح أنه لا يجوز اتباع أحد المفسرين في تفسيره . سواء أكان ممن 
حسن مذهبه أم لم يكن لأنه من إتباع الظن , وهو لا يغني من الحق شيئاً . 


مدارك التفسير: 
ولا بد للمفسر من أن يتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح - فقد بِيّنا لك 


1 البيان في تفسيرالقران 


حجية الظواهر - أو يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح فإنه حجة من الداخل 
كما أن البى يَيْيْعَة حجة من الخارج ا ا ا 
المراجع في الدين . والذين أوصى الني يَإيْعَةٍ بوجوب القسك بهم فقال : 
« إفي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت , ما إن 
قسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا!". 

ولا شبهة في ثبوت قوطم لك إذا دل عليه طريق قطعي لا شك فيه كا أنه لا 
شبهة في عدم ثبوته إذا دل عليه خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية. وهل ينبت 
بطريق ظني دل على اعتباره دليل قطعي ؟ فيه كلام بين الأعلام. 

وقد يشكل : 

في حجية خبر الواحد الثقة إذا ورد عن المعصومين ني في تفسير الكتاب , 
ووجه الإشكال في ذلك أن معنى الحجية التي ثبتت لخير الواحد, والكتو هن الادلة 
الظنية هو وجوب ترتيب الآثار عليه عملاً في حال الجهل بالواقع . ى| تترتب على 
الواقع لو قطع به وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان مؤدى الخبر حكياً شرعياً . أو 
موضوعاً قد رتب الشارع عليه حكداً شرعياً. وهذا الشرط قد لا يوجد في خبر 
الواحد الذي يروى عن المعصومين في التفسير. 

وهذا الإشكال : خلاف التحقيق , فإنا قد أوضحنا في مباحث «علم الاصول» 
أن معنى الحجية في الامارة الناظرة إلى الواقع هو جعلها علماً تعبدياً فى حكم 
الشارع ؛ فيكون الطريق المعتبر فرداً من أفراد العلم . ولكنه فرد تعبدي لا وجداني 
)١(‏ يأتي بعض مصادر الحديث ف التعليقة رقم )١(‏ من قسم التعليقات من هذا الكتاب وفى كنز العمال: ١‏ / 


07 و7107 باب الاعتصام بآلكتاب والسنة طبعة دائرة المعارف العغانية ‏ الشيء الكثير من طرق هذه 
الرواية. 


فيترتب عليه كلما يترتب على القطع من الاثار. فيصح الاخبار على طبقة ىا يصح 
أن يخبر على طبق العلم الواجداني , ولا يكون من القول بغير علم . 

ويدلنا على ذلك سيرة العقلاء . فإنهم يعاملون الطريق المعتبر معاملة العلم 
الوجداني من غير فرق بين الآثار . فإن اليد مثلاً امارة عند العقلاء على مالكية 
صاحب اليد لما في يده . فهم يرتبون له آثار المالكية . وهم يخبرون عن كونه مالكاً 
للشيء بلا نكير . ولم يثبت من الشارع ردع هذه السيرة العقلائية المستمرة. 

نعم يعتبر في الخبر الموثوق به . وفي غيره من الطرق المعتبرة أن يكون جامعاً 
لشرائط الحجية . ومنها أن لا يكون الخبر مقطوع الكذب , فإن مقطوع الكذب لا 
يعقل أن يشمله دليل الحجية والتعبد . وعلى ذلك فالاخبار التي تكون مخالفة 
للاجماع , أو للسنة القطعية . أو الكتاب , أو الحكم العقللي الصحيح لا تكون حجة 
قطعاً . وإن استجمعت بقية الشرائط المعتبرة في الحجية . ولا فرق في ذلك بين 
الأخبار المتكفلة لبيان الحكم الشرعي وغيرها. 

والسر في ذلك : أن انا مها لت انه د خبره غير مأمون من 
مخالفة الواقع . إذ لا أقل من احتال اشتباه الأمر عليه . وخصوصاً إذا كثرت 
الوسائط , فلابدٌ من التشبث بدليل الحجية في رفع هذا الاحتال . وفرضه كالمعدوم. 
وأما القطع بالخلاف . وبعدم مطابقة الخبر للواقع فلا يعقل التعبد بعدمه , لأن كاشفية 
القطع ذاتية. وحجيته ثابتة بحكم العقل الضروري . 

وإذن فلا بد من اختصاص دليل الحجية بغير الخبر الذي يقطع بكذيه ويمخالفته 
للواقع. وهكذا الشأن في غير الخبر من الطرق المعتبرة الاخرى التي تكشف عن 
الواقع, وهدا باب تنفتح منه أبواب كثيرة , وبه يجاب عن كثير من الاشكالات 
والاعتراضات فلتكن على ذكر منه . 


6 البيان في تفسيرالقران 


تخضصن القرآن تخبر الواحد: 

إذا ثبتت حجية الخبر الواحد بدليل قطعي فهل يخصص به عموم ما ورد في 
الكقات العديد ؟ ذهين المعهور الل حواة ذلك :وخالق فيه فرق من غلا اهن 
البنة : فتعه عضي غل الاطلاق .:وقال عيسى :ين أبان: إن كان العام الكتاى قد 
خص - من قبل - بدليل مقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا لم يجز . وقال 
الكرخي : إذا خص العام بدليل منفصل جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا 
فلا. وذهب القاضي أبوبكر إلى الوقف7". 

والذي نختاره : 

هو القول المشهور . والدليل على ذلك ان الخبر كما فرضنا ‏ قطعي الحجية , 
ومقتضى ذلك أنه يجب العمل بموجبه مالم يمنع منه مانع . 


وما توهم منعه عن ذلك امور لا تصلح للمنع : 

١‏ - قالوا : إن الكتاب العزيز كلام الله العظير المنزل على نبيه الكريم . وذلك 
قطعي لا شبهة فيه . وأما خبر الواحد فلا يقين بمطابقته للواقع , ولا بصدور مضمونه 
عن المعصوم إذ لا أقل من احتال اشتباه الراوي . والعقل لا يجوّز أن ترفع اليد عن 
أمر مقطوع به لدليل يحتمل فيه الخطأ. 

ان الكتاب ‏ وإن كان قطعى الصدور إلا أنه لا يقين بأن الحكم الواقعى على 


)١(‏ اصول الأحكام للآمدى : ؟ / 1/اغ. 


طرق عموناته كان القفومات انا وكى الفمل غل طقيا من أجل اخينا لامر 
الكلام » وقد استقرت سيرة العقلاء على حجية الظواهر . ولم يردع الشارع عن اتباع 
هذه السيرة و من البيّن أن سيرة العقلاء على حجية الظاهر مختصة بما إذا لم تقم قرينة 
عل كلاق الظيورو :سواء اكانك الفركة متصلة آم كانت ستسلة ناذا يفت 
القرينة على الخلاف وجب رفع اليد عن الظاهر . والعمل على وفق القرينة . وإذن 
فلا مناص من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بعد قيام الدليل القطعى على 
وإن شئت فقل : إن سند الكتاب العزيز ‏ وإن كان قطعياً الا أن دلالته ظنية : 
ولا حذور بحكم العقل في أن ترفع اليد عن الدلالة الظنية لدليل ظني آخر ثبتت 
؟" ‏ وقالوا :قد صم عن عن المعصومين عر َو نكن ان مركن الرواباك. عل الكنات :ونا 
كوقيف ادا لك لادان طسوو رشترد عل انايج ودر ا لاد 
والخبر الخاص الخالف لعموم الكتاب ما تشمله تلك الأدلة. فيجب طرحه وعدم 
والجواب عن ذلك : 
إن "القرائق العرفية عل :ينان المراد من الكتاي :لا تعد فى .نظ العرف من الخالقة لد 
في شبيء , والدليل الخاص قرينة لاإيضاح المعنى المقصود من الدليل العام , والمخالفة 
بين الدليلين إنما تتحقق إذا عارض أحدهما صاحبه بحيث يتوقف أهل العرف فى فهم 
المراد منهم| إذا صدر كلاهما من متكلم واحد ‏ أو تمن بحكنه فخبر الواحد المخاص 
ليس مخالفاً للعام الكتابي , بل هو مبيّن للمراد منه . 
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ويدل على ذلك أيضاً : أنا نعلم أنه قد صدر عن المعصومين لك كثيرمن الأخبار 
ايض الفعويات الكتاي:والمقينة الطلقاتة فلو كان اللخصيص او اليد مه 
الخالف للكتاب لما صح قوهم : « ما خالف قول ربنا لم نقله . أو هو زخرف'" , أو 
باطل» فيكون صدور ذلك عنهم 84 دليلاً على أن التخصيص أو التقييد ليس من 
الخالفة في شيء. 

اعت ال اذلف» أن العمضوسية لك :قن جهلراموافقة احن الميزين المتعارضنين 
للكتاب مرجحاً له على الخير الآخر ؛ ومعنى ذلك أن معارضه - وهو الذي لم يوافق 
الكتاب ‏ حجة فى نفسه لولا المعارضة . ومن الواضح أن ذلك الخبر لو كانت مخالفته 
للكتاب على نحو لا يمكن الجمع بينها لم يكن حجة في نفسه ولم يبق معه مجال 
للمعارضة والترجيح . وإذن فلا مناص من أن يكون المراد من عدم موافقته للكتاب 
أنه يمكن الجمع بينهما عرفا بالإلتزام بالتخصيص أو التقييد. 

وننيجة ذلك : أن الخبر الخصص للكتاب , أو المقيد له حجة في نفسه . ويلزم 
العمل ين الانفين يحل بالمغارظة 

'"' - وقالوا : لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به . والنسخ به 
غير جائز يقيناً فالتخصيص به غير جائز أيضاً , والسند في هذه الملازمة : أن النسخ 
دكا أوضحناه في مبحث النسخ ‏ تخصيص في الأزمان , والدليل الناسخ كاشف عن 
أن الحكم الأول كان مختصاً بزمان ينتهي يورود ذلك الدليل الناسخ » فنسخ الحكم 
ليس رفعا له حقيقة . بل هو رفع له صورة وظاهراً. والتتخصيص في الأفراد 
كالتخصيص في الأزمان . فكلاهما تخصيص , فلو جاز الأول لجاز الثاني . 
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أن الفارق بين النوعين من التخصيص هو الإجماع القطعي على المنع في النسخ 
بيّنا أن الكتاب وإن كان قطعي السند إلا أن دلالته غير قطعية . ولا مانع من رفع 
اليد عنها بخبر الواحد الذي ثبتت حجيته بدليل قطعى . 

ني + الماع الدكون لبي إغناعا كيديا ويل لذن عضن التتور م نا نه أن 
ينقل بالتواتر لو تحقق في الخارج , فإذا اختص بنقله بعض دون بعض كان ذلك دليلاً 
عل كديورانية او مخطتو ذلا مله ادلة المتسة لين الوا عددويق ا هذا 


قلنا: إن القران لا يثبت بخبر الواحد. 

وتما لا ريب فيه أن النسخ لا يختص بقوم من المسلمين دون قوم , والدواعي 
لنقله متظافرة . فلو ثبت لكانت الأخبار به متواترة . فإذا اختص الواحد بنقله كان 
ذلك دليلاً على كذبه أو خطئه » وبذلك يظهر الفارق بين التخصيص والنسخ وتبطل 


الملاؤمة بين جواز الذول وجواز الثانى. 






* التكلم من صفات الله الثيوتية . 

# مسألة حدوث القرآن وقدمه أمر حادث لا صلة له يعقائد 
الإسلام. 

* صفات الله الذاتية وصفاته الفعلية . 

الكلام النفسى . 

* أدلة الأشاعرة على الكلام النفسى . 

* تصور الكلام قبل وجوده أجنبى عن الكلام النفسى . 


* الكلام النفسى أمر خيالى بحت . 





لايشك أحد من المسلمين أن كلام الله الذي أنزله على نبيه الأعظم برهاناً على 
نبوته وقليلاً لأكتة.: :ولا يسك أذ مني أن التكل إبخدى صفات الله الثبوتية المعبر 
عنها بالصفات الحمالية. وقد وصف الله سبحانه نفسه بهذه الصفة فى كتابه فقال تعالى: 
9وَكَلُمَ الله مُوسى تكليماً» «1: : .)١١‏ 


أثر الفلسفة اليونانية فى حياة المسلمين : 

وقذ كان المعلمون باشرهو عل ذلكه.ول يكو ل أي اكقلاف فيه »حدق 
دندلك الفلسقة اليوتانية أوساط التلفين ويدض تين زخولا فنا تكثر كل 
د 0 ع ف والقتال 0 هتكت فى 
ا 0 بالتوحيد . ويقرّان بالرسالة والمعاد. 

البننفن الغريب ان يتعرضن المسلم إلى هنك عرض اخيه المسلو يوان فدله ؟ 
وكلاهما يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمداً عبده ورسوله . جاء 
باحق من عنده , وأن الله يبعث من في القبور . أولم تكن سيرة نبي الإسلام وسيرة 
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كن ول الأمررمن يعده أزبيرضوا اناو الاقلام عل فق ينيد ذلك ؟ تفيل برو اد 
أن الرسول أو غيره من قام مقامه سأل أحداً عن حدوث القرآن وقدمه , أو عم 
سواه من المسائل الخلافية . ولم يحكم بإسلامه إلا بعد أن يقر بأحد طرفي الخلاف؟!! 

ولسست أدري: وليتق كنت أدري اذا يعتذر .من ألق الخلاف بين المسلمين 
وم يجيب ربه يوم يلاقيه , فيسأله عما ارتكب ؟ فإنا لله وإنًا إليه راجعون . 

وقد كوك يده اميا لذك تحووك الترا رودت يعن اكاب اللسليين 
شتعيقية: اشغرى وغبر أشغرين . فقالت الأشاعرة بقدم القران اد الكلام على 
قسمين : لفظي ونفسبى , وأن كلام اله النفسبى قائم بذاته وقديم بقدمه وهو إحدى 
صفاته الذاتية. وذهبت المعتزلة والعدلية إلى حدوث القران ٠‏ وإلى انحصار الكلام في 
اللفظي ٠‏ وإلى أن التكلم من الصفات الفعلية. 


صفات الله الذاتية والفعلية: 

والفارق بين صفات الله الذاتية وصفاته الفعلية أن صفات الله الذاتية هي التى 
ميل أ درف انه ينتيقي الذا )ذا وى إلى الل رضي بلك انه ونا 
ومثال ذلك : العلم والقدرة والحياة . فالله تبارك وتفرنن لم يزل ولا يزال عالماً قادراً 
حيّاً . ويستحيل أن لا يكون كذلك في حال من الأحوال . 

وأن صفاته الفعلية هي التي يمكن أن يتصف بها في حال وبنقيضها في حال آخر . 
ومثال ذلك : الخلق والرزق » فيقال : إن الله خلق كذا ول يخلق كذا . ورزق فلاناً 
ولداً وم يرزقه مالاً . ومهذا يظهر جلياً أن التكلم إنما هو من الصفات الفعلية . فإنه 
يتان كلانه موس :ول يكل اترظون ب ويقال 2 كلى :انه مود ان جل لور 1 


للامام الخونى نب 600 


الكلام النفسي : 

اتفقت الأشاعرة على وجود نوع آخر من الكلام غير النوع اللفظى المعروف 
وقد سوه بالكلام النفسي . ثم اختلفوا فذهب فريق منهم إلى أنه مدلول الكلام 
القن ومعناء ودشي اخرون ال ان ةعفاير دلول اللفظ .وان ولالة اللفظ عليه 
دلالة غير وضعية . فهي من قبيل دلالة الأفعال الاختيارية على إرادة الفاعل وعلمه 
وحياته . 

والمعروف بينهم اختصاص القدم بالكلام . إلا أن الفاضل القوشجي نسب إلى 
بعضهم القول بقدم جلد القرآن وغلافه أيضاً!'. وقد عرفت أن غير الأشاعرة 
متفقون علبى حدوث القرآن , وعلى أن كلام الله اللفظي ككلاته التكوينية مخلوق له. 
وآية من آياته . ولا يقرتب على الكلام في هذه المسألة وتحقيق القول فيها غرض 
تعدا اجا ةع أضول دون يوق وطادو نر لبيك نا ا خضل لمان اللي 
والمعارف الإطية . غير أنني أحببت التكلم فيها ليتضح لإخواننا الأشاعرة ‏ وهم 
اكت المسلميق عذدا بج أن فا ذهيوا البدواعفدواءيه وسسنيوه قا حن الاعنها ديد 
أمر خيالي لا أساس له من العقل والشرع . 

وتوضيح ذلك : 

أنه لا خلاف في أن الكلام المؤلف من الحروف الهجائية المندرجة في الوجود ا 
حادث يستحيل اتصاف الله تعالى به في الأزل وغير الأزل . والخلاف إنما هو في 
وجود سنخ آخر من الكلام مجتمعة أجزاؤه وجوداً . فأئبتته الأشاعرة وقالت بأنه 


من صفات الله الذاتية كم| يتصف غيره به أيضاً . ونفاه غيرهم وحصمروا الكلام في 


)١(‏ شرح التجريد : ص 05”؛ المقصد الثالث. 
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اللفظى , وقالوا : إن قيامه بالمتكلم قيام الفعل بالفاعل والصحيح هو القول الثانى. 
ودليلنا على ذلك : 
أن الكل انالحيوية وإنا انقنائية , اما المتمل الخيوية + فأنا أذا فصتا مؤارندها 
لن نجد فيها إلا تسعة أمور . وهي التي لا بد منها في الإخبار عن ثبوت شيء لشيء 


وه 


أو عدم ثبوته له : 

ا ولأ سردات المبملة تعواذهاء وهكاها. 

ثانياً ‏ معاني المفردات . ومداليلها. 

ثالثاً ‏ الطيئة التركيبية للجملة. 

رابعاً ما تدل عليه اطيئة التركيبية 

خانيا مور المخرهاذة الحيلة هتنا 

الما عاتصيوو مد ارل المهلة مادعنا ,اوفييتيا 

سابعاً - مطابقة النسبة لما في الخارج ‏ أو عدم مطابقتها له . 

ثامناً ‏ علم المخبر بالمطابقة . أو يعدمها , أو شكه فيها. 

تاسعاً ‏ إرادة المتكلم لإيجاد الجملة في الخارج مسبوقة بمقدماتها. 

وقد اغترقك الأشاعرة بآن الكلام التفنى ليس شكاً من الامو المذكورة وغل 
هذا فلا يبق للكلام النفسي عين ولا أثر ‏ أما مفاد الجملة فلا يمكن أن يكون هو 
الكلام النفسبي , لأن مفاد الجملة الخبرية على ما هو المعروف ‏ ثبوت شيء لشيء 


اوسلة عق نويعل ماحقى التحفيق عند نا عو قضة: لمكا به .عن القبوية أذ 
ايلب :“فقن اتنا ان اطكة التركيبية للجملة الخيرية مقتط.وكنها آمارة عن 


للامام الخو ب ١ع‏ 


قصد المتكلم للحكاية عن النسبة . وشأنها في ذلك شأن ما سوى الألفاظ من 
الامارات الجعلية. 

وقد حققنا: أن الوضع هو التعهد بجعل لفظ خاص أو هيئة خاصة مبرزاً لقصد 
مفاد الجملة الخنيرية . والكلام النفسبى - عند القائل به موجود نفسانىي من سنخ 
الكلام مغاير للنسبة الخارجية ولقصد الحكاية. 

وأما لحمل الاتشائنة تفي كالتمل اللنتويةتيبوالفارق يتنا ان الموازة الا 
ليس في مواردها خارج تطابقه النسبة الكلامية أو لاتطابقه وعليه فالامور التى لا 
بدمنها فى الحمل الانشائية سبعة «وهى .بذاتها الآمور التسعة الى ذكرتاها فى الجمل 
الخبرية ما عدا السابع والثامن منها . وقد علمت أن الكلام النفسبي عند القائلين به 

ولعل سائلاً يقول : ما هو مفاد هيئة الجملة الانشائية ؟. 


المعروف بين العلماء أنها موضوعة لإيجاد معنى من المعاني نحو إيجاد مناسب لعالم 
الإنشاء . وقد تكرر في كلمات كثير منهم أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ , وقد ذكرنا 
في مباحثنا الاصولية أنه لا أصل للوجود الإنشائي , واللفظ والمعنى وإن كانت لما 
وحدة عرضية منشأها ما ببنهم| من الربط الناشئُ من الوضع . فوجود اللفظ وجود 
له بالذات ووجود للمعنى بالعرض والجاز . ومن أجل ذلك يسري حسن المعنى أو 
قبحه الى اللفظ . وبهذا المعنى يصح أن يقال : وجد المعنى باللفظ وجوداً لفظياً , إلا 
أن:هذا لا تصن بالحمل الاتقاتة وبل برع الحم الخبرية والتوداك أرضاً. 


)١(‏ فى كتابنا « أجودالتقريرات » فى الاصول . المطبوع مع تعليقاتنا. (المؤلف) 
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أما وجود المعنى بغير وجوده اللفظي فينحصر في نحوين . وكلاهما لا مدخل 
لفك فيه بدأ 

أحدهما : وجوده الحقيق الذي يظهر به في نظام الوجود من الجواهر والأعراض. 
ولا بد في تحقيق هذا الوجود من تحقق أسبابه وعلله . والألفاظ أجنبية عنها 
بالضرورة. 

انبهم|: وجوده الاعتباري . وهو نحو من الوجود للشىء إلا أنه في عالم الاعتبار 
لافى الخارج ٠‏ وتحقق هذا النحو من الوجود إفا هو باعتبار من بيده الاعتبار , 
واعتبار كل معتبر قاثم بنفسه . ويصدر منه بالمباشرة . ولا يتوقف على وجود لفظ 
في الخارج أبدأً . أما إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء للعقود أو الايقاعات الصادرة 
من الناس , فهو وإن توقف على صدور لفظ من المنئئ أو ما بحكم اللفظ , ولا أثر 
لاعتباره إذا تجرد عن المبرز من قول أو فعل , إلا أن الامضاء المذكور متوقف على 
صدور لفظ قصد به الانشاء . وموضع البحث هو مفاد ذلك اللفظ الذي جيء به في 
المرحلة السابقة على الامضاء. 


وعلى الجملة : إن الوجود الحقيق والاعتباري للشيء لا يتوقفان على اللفظ , 
وإما إمضاء الشرع أو العقلاء للوجود الاعتباري فهو وإن توقف على صدور لفظ أو 
مابحكنه من المنشىء . إلا أنه يتوقف عليه بما هو لفظ مستعمل في معناه . وأما 
الوجود اللفظي فهو عام لكل معنىّ دل عليه باللفظ . فلا أساس للقول المعروف : « 
الانشاء إيجاد المعنى باللفظ» . 

والصحيح : إن الهيئات الإنشائية وضعت لاإبراز أمر ما من الامور النفسانية 
وهذا الأمر النفساني قد يكون اعتباراً من الاعتبارات ىا في الأمر والنبي والعقود 
والايقاعات . وقد يكون صفة من الصفات ,كما في القني والترجّي . فهيئات الجمل 


أمارات على أمر ما من الامور النفسانية وهو في الجمل الخبرية قصد الحكاية . وفي 
الجمل الاتقاتية اس لخر 

ثم إن الاتيان بالجملة المبرزة ‏ بوضعها ‏ لأمر نفساني قد يكون بداعي إبراز 
ذلك الأمر . وقد يكون بداع آخر سواه . وفي كون الاستععال في هذا القسم الأخير 
يحازاً أو حقيقة كلام ليس هنا حل ذكره . وللاطلاع على تفصيل الكلام في ذلك 
يراجع تعليقاتنا الاصولية. 

والذي يظهر من موارد استعمال لفظ الطلب : أنه موضوع للتصدي لتحصيل 
شيء ماء فلا يقال : طلب الضالة . ولا طلب الآخرة , إلا عند التصدي لتحصيلها . 
وفيٍ لسان العرب : « الطلب محاولة وجدان الشيء وأخذه », وبهذا الاعتبار يصدق 
على الآمر أنه طالب . لأنه يحاول وجدان الفعل المأمور به , فإن الآمر هو الذي 
يذعو الأمور ال الأمان مسلقف وهو ريه تعيدان للظلي» ل أن الاض الشظ 
والطلب معناه فلا أساس للقول أن الأمر موصوع للطلب , ولا للقول بأن الطلب 
فلم نشي يدل عليه لخادم اللملى: 

وقد أصابت الأشاعرة في قوهم : « إن الطلب غير الارادة » ولكنهم أخطؤوا في 
جعله صفة نفسية . وفي جعله مدلولاً عليه بالكلام اللفظي . 


نفى الكلام النفسى : 

ومن جميع ما ذكرناه يستبين القارئ : أنه ليس في موارد الجمل الخنبرية ولا 
الانشائية ما يكون من سنخ الكلام قامَأ بالنفس , ليسمى بالكلام النفسي , نعم لا بد 
للمتكلم من أن يتصور كلامه قبل إيجاده والتصور وجود في النفس يسمونه 
بالوجود الذهني , فإن أراد القائلون بالكلام النفسى هذا النحو من الوجود للكلاء 
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في النفس فهو صحيح . ولكنك تعلم أنه غير مختص بالكلام . بل يعم كل فعل 
اختياري . والكلام إفا لزم تصوره لأنه فعل اختياري للمتكلم . 


أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي : 

استدل القائلون بالكلام النفبي على مدعاهم بوجوه : 

الاول : ان كل متكلم يرتب الكلام فى نفسه قبل أن يتكلم به » والموجود في 
الخارج من الكلام يكشف عن وجود مثله في النفس . وهذا وجداني يجده كل 
متكلم في نفسه , واليه أشار الأخطل بقوله : 

إن الكلام لني الفؤاد وإفا جعل اللّسان على الفوّاد دليلا 

وجوابه قد تقدم : 

فإن تركيب الكلام ف النفس هو تصوره وإحضاره فيها . وهو الوجود الذهنى 
الذي يعم الأفعال الاختياريه كافة . فالكاتب والنقاش لا بد ما من أن يتصورا 
عملهما أولاً قبل أن يوجداه . فلاصلة لهذا بالكلام النفسي . 

الثاني : أنه يطلق الكلام على الموجود منه في النفس , وإطلاقه عليه صحيح يلا 
عناية » فيقول القائل : إن في نفسي كلاماً لا اريد أن أبديه , وقد قال الله عد اسمه : 
« وَأَبِدُوا قَوْلَكُمْ أو آَجْهَرُوا به إنُّ عل بذَاتِ الصّدُورٍ» «1: 1». 
وجوابه يظهر نما تقدم : 
فإن الكلام كلام ف وجوده الذهني .ىم هو كلام ف وجودة المخارجي ولكل 


شيء نحوان من الوجود : خارجي وذهني, والشيء هو ذلك الشيء في كلا وجوديه . 
وإطلاق الاسم عليه بلاعناية . ولا يختص هذا بالكلام » فيقول المهندس : إن في 


للامام المنوئ يي 6 


نفسي صورة بناء سأنقشها في خارطة , ويقول المتعبد : إن في نفسي أن أصوم غداً . 

الثالث : أنه يصح إطلاق المتكلم على الله . وهذه الطيئة اسم الفاعل وضعت 
لافادة قيام المبدأ بالذات قياماً وصفياً . ولذا لا يطلق المتحرك والساكن والنائم إلا 
على من تلبّّس بال حركة والسكون والنوم “ادون:من أوجندها . وواضح أن الكلام 
اللفظي لا يمكن أن يتصف به الله تعالى . لاستحالة اتصاف القديم بالصفة الحادثة . 
فلا 0 من الالتزام بالكلام القديم . ليصح إطلاق المتكلم على الله سبحانه 
باعتبار اتصافه به . 


وجوابه : 

ان المبدأ في صيغة المتكلم ليس هو الكلام . فإنه غير قائم بالمتكلم قيام الصفة 
بموصوفها حتى في غير الله » فإن الكلام كيفية عارضة للصوت الحاصل من قَوَّجَ 
الهواء . وهو أمر قائم بالهواء لا بالمتكلم , والمبداً في الصيغة المذكورة هو التكلم ؛ ولا 
نعقل له معنى غير إيجاد الكلام . فإطلاقه على الله وعلى غيره بمعنى واحد . 

وآها قول المستدل : « إن هيئة اسم الفاعل وضعت لإفادة قيام المبداً بالذات قيام 
الوصف بالموصوف » فهو غلط بيّن , فان اطيئة إنما تفيد قيام المبدأ بالذات نحواً من 
القيام . أما خصوصيات القيام من كونها إيجادية أو حلولية أو غيرهما فهي غير 
مأخوذة في مفاد الهيئة وهي تختلف باختلاف الموارد . ولا تدخل تحت ضابط كلىي . 
فالعالم والنائم مثلاً لا يطلقان على موجد العلم والنوم , لكن القابض والباسط 
والنافع والضار تطلق على موجد هذه المبادىء . وعليه فعدم صحة إطلاق المتحرك 
على موجد الحركة لا يستلزم عدم صحة إطلاق المتكلم على موجد الكلام . 

وحاصل ما تقدم : 
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أن الكلام النفسي أمر خيالي بحت لا دليل على وجوده من وجدان أو برهان . 
ومن المناسب أن نختم الكلام يما ذكره الإمام أبو عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق له في هذا الموضوع . فقد روى الشيخ الكليني بإسناده . عن أب بصير قال: 
سمعت أبا عبدالله يه يقول : لم يزل الله عرَّوجِلَ ربناء والعلم ذاته ولا 
معلوم. والسمع ذاته ولا مسموع. والبصر ذاته ولا مبصّر , والقدرة ذاته 
ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم , 
والسمع على المسموع , والبصر على المبصّر والقدرة على المقدور . قال : 
قلت : فلم يزل الله متحركاً ؟ قال : فقال : تعالى الله عن ذلك . إن الحركة 
صفة محدثة بالفعل . قال : فقلت : فلم يزل الله متكلماً ؟ قال : فقال : إن 

الكلام صفة محدثة ليست بأزلية . كان الله عزوجل ولا متكلم .)١(6‏ 


.١ : باب صفات الذات , الحديث‎ ,٠١7/ ١ : الكافى‎ )١( 






تحليل اية : الحمدلله رب العالمين . 
تحليل آية : إياك نعبد وإياك نستعين . 
تحليل آية : اهدنا الصراط المستقم . 
البحث الأول : حول آية البسملة . 
البحث الثاني : حول أية الحمد . 


البحث الثالث حول اية : إهدنا... 





(01) 


رء#لو> إ# سمه 
سورة الفاتحة 


بسم أله ألخير أَلَيَمِيم 4١١‏ 
ألهزة لِلهِ رَبّ ألقالمين (؟4 ألرَخْمْ أوَمِيم (» 
الح يَوم الدّير «:4 إِيَاكْ نَعْبَةٌ وَإِيَأَك نسْتِيرَ (:» 
أَهدنا أإلضراط أَلْمستفِيمَ 4+9 صراط أَلذير أنعَؤت عَلَيْهِمْ 
َذرِ ألضْضوب عَلَنْهِمْ ولا ألصَألَي 4/١‏ 


مَكيّة وَ أياتها سَبْع 


محل نزولها: 


المعروف : أن هذه السورة مككّية . وعن بعض أنها مدنية . والصحيح هو القول 
الأول :ؤيدال عل ذلك امراقة 

الأول : ان فاتحة الكتاب هي السبع المثاني!') وقد ذكر في سورة الحجر أن السبع 
المثاني نزلت قبل ذلك , فقال تعالى : 

9 وَلْقَدُ اتناك ا آلمثاني وَألقَدْ آنَ العظي» د6١‏ :لاقم ». 

وتسور لحر كي ل كد افقاو براق لكون قاعة الكدان مكية أرضا : 

الثاني : ان الصلاة شرعت في مكة . وهذا ضروري لدى جميع المسلمين ولم تعهد 
في الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب . وقد صرح الني يَلَيْكَة بذلك بقوله : « لاصلاة 
إلا بفاتحة الكتاب » وهذا الحديث منقول عن طريق الاإمامية وغيرهم. !"ا 


)١(‏ صرح بذلك فى عدة من الروايات : منها رواية الصدوق والبخاري وسنذكرها بعد هذا. (المؤلف) 

راجع التهذيب: 1891/7, باب 13, الحديث : .١7‏ و صحيح البخارى : كتاب تفسير القران. رقم الحديث: 
و غ25 

(1) التبذيب: 157/7 باب 77 الحديث : .١‏ و صحيح البخارى : كتاب الأذان, رقم الحديث : 7١5‏ 


للامام الخو في ١‏ 


وذهب بعض : إلى أنها نزلت مرتين . مرة في مكة . واخرى في المدينة تعظيماً 
لقياا وعدا القول :عمل ق اتبيه يوان ل بشنت يدلبل درول بعد أن يكون :هبو 
الوجه في تسميتها بالسبع المثاني ٠‏ ويحتمل أن يكون الوجه هو وجوب الاتيان بها 
مرتين في كل صلاة : مرة في الركعة الأولى ومرة في الركعة الثانية. 


فضلها: 

كف في فضلها : أن الله تعالى قد جعلها عدلاً للقرآن العظيم في آية الحجر 
المتقدمة, وأنه لا بد من قراءتها في الصلاة بحيث لا تغني عنها سائر السور , وأن 
الصلاة هي عاد الدين . وبها يمتاز المسلم عن الكافر . « وسنبين ‏ إن شاء الله تعالى 
عنما القملات:علية هذه السورة من المبازق الاخية علل: الختهنا رها © 

روى الصدوق باسناده. عن الحسن بن علي العسكري ‏ عن آبائه. عن أمير 
المؤمنين ميك 

لقا 


بسم الله الرحمن الرحيم اية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات 
قامها : بسم الله امن الرّحير سمعت رسول اله لفك يقول : 
إن الله تعالى قال لي يا محمد : ط وَلَقَدْ آتَينَاكَ سَبْعاً مّنَ أَمنَاني 
وَاَلْقَد آنَ لْعَظي» «87:16 ». فآفر د الامتنان علي بفاتحة 
الكتاب . وجعلها بإزاء القران العظم وإن فاتحة الكتاب 
كرف عا كور ارق 3 


.717/ ١ : تفسير البرهان‎ )١( 
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وروى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال : 

« كنت أصلي فدعاني الني يفي فلم أجبه . قلت :يا 
رسول الله إن كنت اصلى . قال : ألم يقل الله : اسْتَجِِبُوا لله و 
لِلدَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ» «؟ : 8». ثم قال : ألا أعلّمك أعظم 
سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأخذ بيدي فلم 
أردنا أن نخرج , قلت : يا رسول الله إنك قلت ألا اعلمك 
أعظم سورة من القرآن ؟ قال : الحمدَّلَهِ ربٌ العالمِينَ هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته 376 


اباتها: 

المعروف بين المسلمين : أن عدد آياتها سبع . بل لا خلاف في ذلك وروي عن 
حسين الجعنى : أنها ست . وعن عمرو بن عبيد أنها تمان , وكلا القولين شاذ مخالف 
امت عه رراباتع اليتون من أجااسيع | يانك .موق من أنها اللزاة من اليه 
المثاني في الآية المتقدمة . فن عدَّ البسملة آية ذهب إلى أن قوله تعالى : صراط 
الذينَ أَنْعَمْتَ علئمخ» إلى آخر السورة آية واحدة . ومن لم يعدها آية ذهب إلى أن 
قوله تعالى : لإغيرٍ المغضوب عَلبْهِمْ وَلا الضَّالينَ4 آية مستقلة. 


غاباتها: 
القايقة من السورة المناركة يبان حص العاذة قال :سهاته + والافان سالمناد 


والحشر . وهذه هي الغاية القصوى من إرسال الرسول الأكرم وإنزال القران » فإن 


رقم الحديث: 1711/17, 





للامام انون نب ع 


دين الإسلام قد دعا جميع البشر إلى الإيمان بالله والى توحيده : 


١ مه‎ 


ؤكُلْ يا أَهْلَ آلكئاب تَعْالًَا إلى كَلِمَةٍ سَوآءِ بَيَنَا وََيتَكمْ أله تَعْيد إلا الله ويا 
تَشْرِكَ به شَيْئَاً وَلا يتَخدَ بَعْضْنًا بَغضاً أَْبَاباً مّنْ دون الله» «": 71». 


وإنه لاا يستحق غيره لأن يُعبّد . فالبشر ‏ وكل موجود بورك ان يكون 
خضوعه وتوجهه لله وحده . وبرهان ذلك فى هذه السورة الكريمة ‏ هو ان العاقل 
نا بخضع لمن سواه ويعبده . ويتوجه اليه بحوائجه . إما لكمال في ذلك المعبود 
المستعان ‏ والناقص تحبول على المنضوع للكامل ‏ وإما لإحسانه وإنعامه عليه وإما 
لإحتياج الناقص في جلب منفعة أو دفع مضيرّة. وإما لقهر الكامل وسلطانه فيخضع 
له خوفا من مخالفته وعصيانه. 

هذه هي الأسباب الموجبة للعبادة والنضوع . وأيها ينظر فيه العاقل يراه 
منحصيراً في الله سبحانه . فالله هو المستحق للحمد . فانه المستجمع لجميع صفات 
الكمال . بحيث لا يتطرّق إلى ساحة قدسه شائبة نقص . واللّه هو المنعم على جميع 
العوالم الظاهرية والباطنية المجتمعة والمتدرجة . وهو مربّيها تكويناً وتشريعاً . والله 
هو المتصف بالرحمة الواسعة غبر القابلة للزوال . واللّه هو المالك المطلق . والسلطان 
على الخلق بلا شريك ولا منازع . فهو المعبود بالحق لكماله وإنعامه ورحمته 
وسلظانه فلا يتوجه الانسان العاقل إلا إليه ».ولا يعبد إلا اياه . ولا يستعين إلا به 
ولا يتوكل الا عليه . لآن ما سوى الله تمكن , والممكن محتاج في ذاته . والاستعانة 
والعبادة لا تكونان إلا للغنى: 

.»١6 يا ا الثاسٌ أَنْمْ الْققَاء إلى الله وَالَهُ هوَ آلعَىَ الْحَمِيدُ» «ه:‎ ١ 

وغ أن ات قارك واتعال: آنة ينو لمعف السو الطاء: كد لون انمد نه 
رَبّ العالمينَ . الرحمن الرحيم . مالكِ يوم الدَّينٍ » لقن عباده أن يقولوا بألسنتهم 
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وقلوبهم : « إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينَ ». 

ثم أشار تعالى إلى أحوال البشر بعد إرسال الرسل . وإنزال الكتب , وإتمام الحجة 
عليهم ٠‏ وأنهم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : من شملته العناية الإطية والنعم القدسية . فاهتدى إلى الصراط المستقيم . 
فسلكه إلى مقصده المطلوب وغايته القصوى . وم تحر رعكه فنا ولؤهالا. 

الغانى من ضل الطريق قاتحزف منة ويسرة إلا أنه ل يعائد الحق ٠‏ وإن ضل عه 
لتقصيره . وزعم أن ما اتبعه هو الدين . وما سلكه هو الصراط السوي . 

الغالك مق :ذعاه نت المال:والحاه الل العتاد قعاند الحق.وتابذة:ستواء اعرف 
الحق ثم جحده أم لم يعرفه . ومثل هذا في الحقيقة ‏ قد عبد هواه . كما أشار 
سبحانه اليه يقوله : 

١‏ أَتَرََيْتَ من تخد إِهَهُ هاه «ه؛: ؟7». 

وهذا الفريق أشد كفراً من سابقه » فهو يستحق الغضب الإهي بعناده زائداً على 
ما يستحقه بضلاله . 

وبما أن البشر لا يخلو من حب الجاه والالببولة ربو عله سن الوصو 3 
الضلال. وغلبة الهوى مالم تشمله الهداية الربانية كما أشير إلى هذا في قوله تعالى : 

« ولدلا فَضل الله عَآبك 0 وَرَحمتهُ ما ركئ مِنْكُمْ مّنْ أَحَدِ أبّداوَلكِنَ الله يُركي 
مَنْ يَشَاء وَالَهُ سمي عَلِيم”4 «75: .»7١‏ 

لتوناانه عيده أن تظليوا امه اهدايةوان يتقو لوا : 9 أَهَِْا آلصَرَاط الْشتقم 
(1) صِرَاط آلَذِينَ أنقنت عَلَهِمْ غَيْرٍ آلَنْضُوب عَلَنْهِمْ وَلَا آلضآنينَ 4 فالعبد 
يطلب من ربه الهداية الختصة بالمؤمنين . وقد قال تعالى : 


للامام النوئى يي 0 


.» 7١7 : "١ 4 وَالْهُ تَْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِمِ‎ ١ 

ومساأله | م تكله ف :زم دين انم طلني وبق التعالكين راان كر اتير 
اليه بقوله تعالى : 

أُولئكَ الَِّينَ أَنْعَم اله عَلَهِمْ من النّيَ من دري آدمَ وحن حمَلنَا مَعَ وح 
َم دري اهم و إشرائيل وين هَديْناوَأجتييْا ذا تثلى عَلِمْ آاثُ الوّْنٍ 
حَدُوا سجّداً وكيا » 860:199)». 


وأن لا يسلك طريق الطائفتين الزائغتين عن الطدى : « َلَعْضُوب عَلَمِمْ دل 
َلضَالَينَ ». 


خلاصة السورة : 

إنه تعالى ند نفسه بما يرجع إلى كمال ذاته . ويجدها بما يرجع إلى أفعاله من 
الجزاء . وهذا هو هدف السورة الاوإى . 

ثم حصير به العبادة والإستعانة . فلا يستحق غيره أن يعبد أو يستعان . وهذا هو 
هدفها الثاني . 

ثم لقن عبيده أن يطلبوا منه الهداية إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى 
الحياة الدائمة » والنعيم الذي لا زوال له والنور الذي لا ظلمة بعده. وهذا هو هدفها 
الثالث. 

ثم بين أن هذا الصراط خاص بن أنعم الله عليهم برحمته وفضله . وهو يغاير 
الرابع . 


تحليل آية 
بشم الله الرّخِمن الرّحيم 
اللغة 

السسة 

في اللغة بمعنى العلامة .وهمزته همزة وصل .وليست من الحروف الأصلية . وفيه 
لغات كثيرة والمعروف منها أربع : اسم . سم وكلاههما بكسر الاول وضمه .وهو 
مأخوذ من السمو «الارتفاع» باعتبار أن المعنى يرتفع به فيخرج من الخفاء الى 
الظهور .فان المعنى يحضر في ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ بعد أن لم يكن فيه .أو 
باعبتار أن . اللفظ يرتفع بالوضع فيخرج من الاهمال الى الاستعمال . وقيل 
باشتقاقه من السمة«العلامة» وهو خطأ لأن جمع اسم أسماء وتصغيره سمي .وعنل 
النسبة اليه يقال : سموي واسمي وعند التعدية يقال : سمييت وأسميت . ولوكان 
مأخوذاً من السمة لقيل في جمعه أوسام ٠‏ وفي تصغيره وسيم .وفي النسبة آليه وسمي, 
وعند التعدية وسيمت واوسمت. 

الله : 

علم للذات المقدسة , وقد عرفها العرب به حتى في الجاهلية . قال لبيد: 

ألاكل شيء ما خلا الله باطل 2 وكل نعم لا محالة زائل 

وقال سبحانه : 

.» 36 :ل١١ وَلَبْنْ سَاَلْمَمْ كَنْ خَلَقَ التّماؤات وَالْأَرْضَ لَيقولُنَ الله»‎ ١ 

ومن قوهم أنه ابر نتن تققد أخطأً ,.وليلنا على .ذلك أمور: 

الأول : التبادر . فإن لفظ الجلالة ينصرف بلا قرينة إلى الذات المقدسة . ولا 
يشك في ذلك أحد , وبأصالة عدم النقل يثبت أنه كذلك في اللغة . وقد حققت 


حيعيعا فى غل الاصول:. 

الثاني : ان لفظ الجلالة ‏ يما له من المعنى ‏ لا يستعمل وصفاً . فلا يقال : العالم 
اله. الخالق الله . على أن يراد بذلك توصيف العالم والخالق بصفة هي كونه الله وهذه 
ايكون تنظ الخلآلة جاهداً »:واذا كان حاندا كان علا لا عالة :نان الذاهب ان 


للامام الخو ني ع 


ع6 


انه اسم جنس فسره بالمعنى الاشتقاتي . 

الثالث : أن لفظ الجلالة لو لم يكن علماً لما كانت كلمة « لا إله إلا الله » كلمة 
توحيد , فإنها لا تدل على التوحيد بنفسها حينئذ . كا لا يدل عليه قول : لا إله إلا 
الرازق » أو الخالق , أو غيرهما من الألفاظ التي تطلق على الله سبحانه . ولذلك لا 
يقبل إسلام من قال إحدى هذه الكلمات . 

الرابع : أن حكمة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة . ى| تقتضى الوضع 
بإزاء سائر المفاهير . وليس في لغة العرب لفظ موضوع لها غير لفظ الجلالة . فيتعين 
أن يكون هو اللفظ الموضوع ها. 

إن قلت : 

إن وضع لفظ لمعنى يتوقف على تصور كل منهماء وذات الله سبحانه يستحيل 
تصورها ء لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب » فيمتنع وضع لفظ ها . ولو قلنا بأن 
الواضع هو الله - وأنه لا يستحيل عليه أن يضع إسماً لذاته لأنه حيط بها لما كانت 
لهذا الوضع فائدة لاستحالة أن يستعمله الخلوق في معناه فإن الاستعمال أيضاً 
يتوقف على تصور المعنى كالوضع . على أن هذا القول باطل في نفسه . 

قلت : 


وضع اللفظ بإزاء المعنى يتوقف على تصوره في الجملة . ولو بالإشارة اليه . وهذا 
أمر تمكن في الواجب وغيره . والمستحيل هو تصور الواجب بكنهه وحقيقته . وهذا 
لايعتبر في الوضع ولا في الاستعال . ولو اعتبر ذلك لا متنع الوضع والاستععال في 
الموجودات الممكنة التي لا تمكن الاحاطة بكنهها : كالروح والملك والجن . وبما لا 
وتاتيفيه اخد الميضع اليسال ابر الالتارة ار الضمين مقضد د الاك قدي 


1.6 البيان في تفسيرالقران 
فكذلك يمكن قصدها من اللفظ الموضوع ا . وبما أن الذات المقدسة مستجمعة 
00 .وم يلحظ فيها ‏ في مرحلة الوضع ‏ جهة من كالاتها دون 
جهة صح أن يقال : لفظ الجلالة موضوع للذات المستجمعة لجميع صفات الكبال . 
إن قلت : 
إن كلمة « الله » لو كانت علماً شخصياً لم يستقيم معنى قوله عز اسمه : 
ب وه الله في التّماؤات وف الأزْض» 3:62 )»2. 
وذلك لأنما لو كانت علماً لكانت الآية قد أثبتت له المكان وهو حال , فلا 
مناص من أن يكون معتاه المعبود . فيكون معنى الآية : وهو المعبود في السماوات 
والأرضين. 
قلت : 
المراد بالآية المباركة أنه تعالى لا يخلو منه مكان . وأنه حيط بما في السماوات وما 
في الأرض . ولا تخ عليه منها خافية . ويشهد هذا قوله تعالى في آخر الآية 
الكريمة 
ا جَهْرَ كم وَيَعْا ما تكيكون ره “23 
وقد روى أبو جعفر وهو محمد بن نعمان في ظن الصدوق قال : « سألت أبا 
عبدالهلة عن قول الله عزوجل : 9 وَهُوَ الله في التَّوَاتِ وَني الْأرْض» «7: 9». 
قال هل : 
كذلك هو في كل مكان , قلت : بذاته ؟ قال : ويحك إن الأماكن 
أقدار, فإذا قلت في مكان بذاته لزمك أن تقول في أقدار وغير ذلك, 


ولكن هو بائن من خلقه محيط بما خلق : علماً وقدرة وإحاطة 
ولط ناي 3 
والألف واللام : من كلمة الجلالة وإن كانت جزء منها على العلمية , إلا أن الهمزة 
فيها همزة وصل تسقط في الدرج . إلا إذا وقعت بعد حرف النداء. فتقول يا الله 
بإثبات الهمزة وهذا نما اختص به لفظ الجلالة . ولم يوجد نظيره في كلام العرب قط , 
ولا مضايقة في كون كلمة الجلالة من المنقول , وعليه فالأظهر أنه مأخوذ من كلمة 
«لاه» بمعنى الإحتجاب والإرتفاع . فهو مصدر مبني للفاعل . لأنه سبحانه هو 
المرتفع حقيقة الارتفاع التي لا يشوبها ا تخفاض . وهو في غاية ظهوره ‏ باثاره 
وأياته ‏ محتجب عن خلقه بذاته . فلا تدركه الأبصار ولا تصل إلى كنهه الأفكار: 
شيا حاكن ن غدا الفكر كليلا 
اتيج اتاذري الل وبِلْبَلْتَ الفقولا 
كلما أقدم فكري فيك شيرأ فد ميلا 
ناكصاً يخبط في عشواء ليون اليا 
ولا موجب للقول باشتقاقه من « أله بمعنى عبد . أو « ألِه» بمعنى تحير ليكون 
الإله مصدراً بمعنى المفعول _ككتاب - فانه التزام بما لا يلزم. 
الرحمن : 
مأخوذ من الرحمة . ومعناها معروف , وهي ضد القسوة والشدة . قال الله تعالى : 
١‏ أَشِدَاءُ عَلَ الكفار رُعَاء يِنَب 8 4 إِعْلَمُوا أنَّ الله شَدِيدُ العقاب وَأَنَ 


."١6 / ١ : تفسير البرهان‎ )١( 


1 البيان في تفسيرالقران 


الله غَفُورٌ رَحِم*» «98:6». 
وهي من الصفات الفعلية . وليست رقّة القلب مأخوذة في مفهومها . بل هي من 
لوازمها فى البشر . فال رحمة ‏ دون تحرّد عن معناها الحقيق ‏ من صفات الله الفعلية 


كم أَعلَمُ بكم إِنْ يَشَْ يَدْحَكُمْ أو إِنْ يَشَأْ يُعَذَيْكُمْ ٠١‏ : 06 . يُعَذّبُ مَنْ 

مدع ودب 

حسب ما تقتضيه حكمته البالغة . وقد ورد في الآيات طلب الرحمة من الله 
سبحانه: 

. ١18 وَكَل رت أغْفذ وَأَرْحَم وَالَك خَيْرٌ الدّاجمين » ؟:‎ ١9 

وقال غير واحد من المفسرين وبعض اللغويين : إن صيغة الرمن مبالغة في 
ارعنة وهو كذلك فى خضوض هذه الكلمة ؛ سواء أكانت هيئة فعلان مستعملة فى 
المبالغة أم لم تكن . فان كلمة «الرحمن» في جميع موارد استعمالها محذوفة المتعلق , 
فيستفاد منها العموم وأن رحمته وسعت كل شىء.. وما يدلنا على ذلك أنه لا يقال : 
إن الله بالناس أو بالمؤمنين لرحمن . كما يقال : إن الله بالناس أو بالمؤمنين لرحيم . 

وكلمة « ال رحمن » يمنزلة اللقب من الله سبحانه . فلا تطلق على غيره تعالى . 
ومن أجل ذلك استعملت في كثير من الآيات الكريمة من دون لحاظ مادتها قال 
سبحانه : 


( قالوا ما أن إِلَّا, بَقَيٌ متلا وَمَا أَنْرَلَ الرَحْنُ من كَنْءِ م : 16 . إن 5" 
الَحنُ بعر لا تن عَنِ شَفَاعمُمْ شَْئاً ولا يُقِذُونِ : 3 . هذا ما وَعَد الرَحمنُ 
وَصَدَقَ أَلْوْسَلُونَ : 01 . مَا ترئ في خَلْقٍ الحم مِنْ تفاوْتٍ ٠:71‏ ». 


0 


وتما يقري اختضاصن .هذا اللفظ به قوله تغالى : 

(رَتٌ التّماؤات وَأَلأَرْض وَمَا بَيَْ) فَاعِيْدَه وَأَصْطْيرْ لعبادته هل تَعْلمُ له 
سيئًا» ١5‏ : 16». 

فان الملحوظ أن الله تعالى قد اعتنى بكلمة « ال رحمن » في هذه السورة « مريم » 


دق كررها قباست عهرةامرة . وهذا يقتت أن المراد.يالآية الكرهة أنه ليسن ل 
سم بتلك الكلمة . 


الرحيم : 

صفة مشبهة , أو صيغة مبالغة . ومن خصائص هذه الصيغة أنها تستعمل غالباً 
في الغرائز واللوازم غير المنفكة عن الذات : كالعليم والقدير والشريف . والوضيع 
والسخي والبخيل والعلي والدَّني . فالفارق بين الصفتين : أن الرحيم يدل على لزوم 
الرحمة للذات وعدم انفكاكها عنها . والرحمن يدل على ثبوت الرحمة فقط . ومما يدل 
على أن الرحمة في كلمة «رحيم» غريزة وسجية : أن هذه الكلمة لم ترد في القرآن 
عند ذكر متعلقها إلا متعدية بالباء . فقد قال تعالى : 

9 إِنَّ الله يالنّاس لَرَوفٌ رَحِ ؟: ١59‏ . وَكانَ بِالمؤّمِنِينَ رَحِيماً6 «"88: 17 ». 

فكأنها عند ذكر متعلقها انسلخت عن التعدية إلى اللزوم . وذهب الآلوسي إلى 
ان الكلمتين ليستا من الصفات المشبهة . بقرينة إضافتها إلى المفعول في جملة : « 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما» . والصفة المشبهة لابد من أن تؤخذ من اللازه7". 


وهذا الاستدلال غريب . لأن الإضافة فى الجملة المذكورة ليست من الاضافة 


.١ : تفسير الالوسى‎ )١( 


1 البيان في تفسيرالقرآن 


إلى المفعول بل هي من الإضافة إلى المكان أو الزمان . ولا يفرق فيها بين اللازم 

ثم إنه قد ورد في بعض الروايات : أ أن « الرحمن » اسم خاص ومعناه عام وأما 
لفظ « الرحيم » فهو اسم عام . ومعناه خاص ومختص بالآخرة أو بالمؤمنين!! إلا 
أنه لا مناص من تأويل هذه الروايات أو طرحها . لخالفتها الكتاب العزيز فانه قد 
استعمل فيه لفظ « الرحيم » من غير اختصاص بالمؤمنين أو بالآخرة فف الكتاب 
العزيز : 


ع 
م6 


أ لوه اجون ا : 6غ . إن الله 300111 : 6. رَبّكُمْ الَذِي 


مرقروه م 


بجي لَحُمْآلقك فى ألبخ توا ين قله نان بكم َجيماً 1:19:+ 2 
المنافقينَ إِنْ قاء اذ كوت علنيم إن اله كَانَ غَفُوراً رَحيماً *: 715 4. 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . وفي بعض الأدعية والروايات : رحمن الدنيا 
والاحزة ووس يفا 

ويمكن أن يوجه هذا الإختصاص بأن الرحمة الإلية إذا لم تنته إلى الرحمة في 
الآخرة . فكأنها ١‏ تكن رحمة'" . وما جدوى رحمة تكون عاقبتها العذاب 
والحنسران ؟ فإن الرحمة الزائلة تندك أمام العذاب الدائم لا حالة . وبلحاظ ذلك 
صح أن يقال : الرحمة مختصة بالمؤمنين أو بالآخرة. 
)١(‏ تفسير الطبرى : ١‏ / ”7غ وتفسير البرهان : ١‏ /18. 
)١(‏ الصحيفة السجادية فى دعائه هل فى استكشاف الموم , و بحارالأنوار: 89 / 8" باب غ, الحديث: 


034 في الدعاء بعد صلاة الأعرابي. ومستدرك الحاكم : :١/ه6‏ . 
(؟) اشير إلى ذلك فى بعض الأدعية المأ ثورة. 


للامام الخسوق 6 ع 
الاعراب 

دهن يعض إل أن متعلق الجار وا مجرور هو أقرأً ٠‏ أو إقرأً أو أقول اوقل 
ل ل ل ل د 
والوجهان الأولان باطلان : 

أما الوجه الإول : فلأن مفعول القراءة أو القول ‏ هنا يجب أن يكون هي 
الإندلة ها شام الى فالااستاص من تدير كلدة أخري لكرج الجيلة اين 
المتعلق مقولاً للقول . 

وأما الوجه الثاني : فلأن الاستعانة تستحيل أن تكون من اللّهتعالى . لغناه عن 
الانيتعانة عق :بأسهاثة الكرعة ,و الاتشعانة مرج اللتلق اغا تكو ناته لذ باسعاثه وقد 
نص تعالى على ذلك بقوله : « إِيّاكَ نستعينٌ » فتعين أن يكون متعلق الجار والجرور 
هو أبتدىء. وإضافة الاسم إلى الله ليست بيانية . ليكون المراد من قوله : « الله 
الرحمن الرحيم » ألفاظها فإنه بعيد جدأ . ويضاف إلى ذلك : أنه لو كان م الكراة تفن 
هذه الألفاظ فا يرما "فيو لشن كن الأسناء الاطهية وان 0 
انفراده ؛ احتيج إلى العاطف , فتكون اللجملة هكذا : « بسم الله والرّحمن والرّحيم » 
إذاً فالإضافة معنوية لا حالة , وكلمة « الله » مستعملة في معناها. 


التفسير 
لاكانت سو القرا وقد انلك لوق النقسن إل كاله الممكن و اكرابعة من 
ظلمات الشرك والجهالة إلى نور المعرفة والتوحيد . ناسب أن يبدأ في كل سورة 
باسمه الكريم . فإنه الكاشف عن ذاته المقدسة . والقران إنما انزل ليعرف به الله 


غ37 البيان في تفسيرالقران 


ماده وانسنية من 1 الةانموزة يراد ةقاعا نيدات بالتراءة من المشدر كين بوذا 
الغرض انزلت . فلا يناسبها ذكر اسم الله ولا سما مع توصيفه بال رحمن الرحيم'"". 

وعلى الجملة : ابتداً الله كتابه التدوينى بذكر اسمه . كا ابتدأ في كتابه التكوينى 
باسمه الأتم كلق ايه المحمدية ونور النبي الأكرم قبل سائر المخلوقين اك 
هذا المعنى : أن الإسم هو ما دل على الذات , وبهذا الاعتبار تنقسم الأسماء الإلهية 
إلى قسمين : تكوينية . وجعلية . فالأسماء الجعلية هي الألفاظ التى وضعت للدلالة 
عل :الاك القدسةه ابعل حنمن ضناتا المبالية والجااليةء الا التكوينية 
هي الممكنات الدالة بوجودها على وجود خالقها وعلى توحيده : 


١‏ أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ َيْءِ أَمْ هُمْ آلْخالقُونَ 49 : 0" . لَوْكَانَ فيهما آله إَِّا الله 
لْفَسَدنَا 7١:5١‏ 4. 


فق كل قو دادلالة عل .وود بخالفة.وتوصيده.::وى] تختلك الأساء الاهية 
اللفظية من حيث دلالتها . فيدل بعضها على نفس الذات يما لها من صفات الكمال , 
ويدل بعضها على جهة خاصة من كالاتها على اختلاف فى العظمة والرفعة فكذلك 
تختلف الأسماء التكوينية من هذه الجهة . وإن اشترك جميعها في الكشف عن الوجود 
والتوحيد . وعن العلم والقدرة وعن سائر الصفات الكمالية. 

ومنشأ اختلافها: أن الموجود إذا كان أتم كانت دلالته أقوى . ومن هنا صح 
اطلاق الأهّاء الحسق عل الآفة اللداةه. كنا فى عقن الزوايات'١.‏ فالؤاجي خل 
وعلا قد ابتدأ فى أكمل كتاب من كتبه التدوينية بأشرف الألفاظ وأقرها إلى اسمه 
)١(‏ روى ابن عباس قال سألت علي ؛ بن أبى طالب هه لم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن ن الرحيم ؟ قا 


لأنيا أمات وراد تولك باللنحف لسن :فنا انان المستذرك + رع 
)١(‏ الكانى : ١7٠١ / ١‏ , الحديث : . و تفسير البرهان. :١‏ /ا/ا". 


للامام انون ب ,8 
الأعظم من ناظر العين إلى .بياضها''' كما بدأ في كتابه التكوينى باسمه الأعظم في عام 
الوجود العينى/"'. وفي ذلك تعليم البشر بأن يبتدؤوا في أقواهم وأفعاهم باسمه تعالى. 
روي عن النبي #آ يَإعَة أنه قال : 
«كل كلام أو أمر ذي بال لم يفتح بذكر الله عزوجل فهو أبتر, أو 
قاطع أقطع! ""». 
وعن أمير المؤمنين.4ة عن رسول الله يَلِيْتَةٍ عن الله عزوجل : 


«كل ل ذى بال لم يذكر فيه بسم الله و اين 


: و كتزل العمال‎ 001 / ١ : رقم الحديث : 10, و المستدرك للحاكم‎ ,١ التهذيب: ” /184, باب‎ )١( 
لمعرفة أهمية البسملة - في قسم التعليقات.‎ )١١( اانظر التعليقة رقم‎ 5 

(1) انظر التعليقة رقم (١١)المعرفة‏ كتابه التكويق يماذا بدأه به -فى قسم التعليقات . 

(؟) مسند أحمد: 7/57 ونم ؛ باق مسند المكثرين, رقم الحديث: 060؟87, 

(؛) بحارالأنوار: 7/5 / "١6‏ باب /0 الحديث: 01 087/537١‏ الحديث باب 59, /غ. 


ذكرا 4 فد 
كوأ ١‏ 
كر الرحيم بعد الر 


هل !ا 4 
و 





ذكر الرحمة بدء القران : 
قد وصف الله تعالى نفسه بالرحمة في ابتداء كلامه دون سائر صفاته الكمالية. لأن 
القراق: اخاتكو بره من انه لغنادهعوفى المناسييه ان يندا غيذة الفئتة ال فضت 
إرسال الرسول و إنزال الكتاب . وقد وصف الله كتابه ونبيه بالرحمة في 55 
فقد قال تعالى : 
( هذا بَضائرُ مِنْ رَيّكُمْ وَهْدىَ وَرَحْمَة لَقَوْمِ يُؤْهنُونَ 1: 7-8 وَشِفاء لا فى 
الصّدُورٍ وَهُدىَّ وَرَحَه لَلْمُؤْمِنِينَ :٠١‏ 01 ا ناا لكل عه 


3 

2 ا ا ا و ل اك 
وفوئ ره شرن المقليي ذا : 64/ نال ف أ ان مَا شفاء وَرَحمة 
1 2 7 َ ا 2 له ار ماقو 
للمَؤّمنِين :١١/‏ 87. ا رُسَلنَاكَ | لاي ا 


للْمُؤْمِنِينَ /ا؟ + /ا/ا ». 


ذكر الرحيم بعد الرحمن : 


قد عرفت أن هيئة فعيل تدلٌ على أن المبداً فمها من الغرائز والسجايا غير 


1 البيان في تفسيرالقران 


المنفكة عن الذات١١.‏ وبذلك تظهر نكتة تأخير كلمة « الرحيم ) عن كلمة «ال رحمن» 
فإن هيئة «الرحمن» تدل على عموم الرحمة وسعتها ولا دلالة لها على انما لازمة 
للذات . فأتت كلمة « الرحير » بعدها للدلالة على هذا المعنى . 

وقد اقتضت بلاغة القرآن أن تشير إلى كلا الهدفين في هذه الآية المباركة . فالله 
رحمن قد وسعت رحمته كل شيء وهو رح لا تنفك عنه الرحمة. 

وقد خنى الأمر على جملة من المفسرين . فتخيلوا أن كلمة «ال رحمن» اوضع مع 
عن ةد حيم» بتوهم أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني . وهذا التعليل 
ينبغي أن يعد من المضحكات . فإن دلالة الألفاظ تتبع كيفية وضعها , ولا صلة لما 
بكثرة الحروف وقلتها . ورب لفظ قليل الحروف كثير المعنى . ويخلافه لفظ آخر, 
فكلمه حذر تدل على المبالغة دون كلمة حاذرء وإن كثيراً ما يكون الفعل المجرد 
والمزيد فيه معنى واحد , كضررٌ وأضرٌ . 

هذا إذا فرضنا أن يكون استعمال كلمة « الرحمن » استعمالاً اشتقاقياً وأما بناءً 
على كونها من أسماء الله تعالى وبمنزلة اللقب له نقلاً عن معناها اللغوي ‏ وقد تقدم 
إثبات ذلك فإن في تعقيبها بكلمة « الرحم» زيادة على ما ذكر إشارة إلى سبب 
لتقل + :ونه اتعناقه نه ل راارعفة الواسيعة: 


هل البسملة من القرآن ؟ 
اتققك الشيعة الأماضسة عل أن السملة ا يقاس كل نور يدانم فوته الله 
ابن عباس ء وابن المبارك . وأهل مكة كابن كثير .وأهل الكوفة كعاصم , 


. من هذا الكتاب‎ 4" ٠ مر ذلك فى الصفحة‎ )١( 


للامام المسوق كفا 
والكسائي وغيرهما ما سوى حمزة وذهب اليه أيضاً غالب أصحاب الشافعي !"ا 
وجزم به قرّاء مكة والكوفة!'! . وحكي هذا القول عن ابن عمر ء وابن الزبير وأبي 
هريرة؛ وعطاء. وطاوس ء وسعيد بن جبيرء ومكحول , والزهري , وأحمد بن حنبل 
في رواية عنه . واسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام! '' وعن البييق نقل 
هذا القول عن التوري ومحمد بن كيني واختاره الرازي فى تفسيره ونسبه إلى 
قرّاء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز . وإلى ابن المبارك والثوري . واختاره أيضاً 
جلال الدين السيوطي مدعياً تواتر الروايات الدالة عليه معوع(*. 
وقال بعض الشافعية وحمزة : « إنها اية من فاتحة الكتاب خاصة دون غبرها» 
ونسب ذلك اله اعون حمل ف سب اليه القول :الأول 

وذهب جماعة : منهم مالك . وأبو عمرو . ويعقوب إلى أنها آية فذة وليست جزء 
من فاتحة الكتاب ولا من غيرها .وقد انزلت لبيان رؤوس السور تيمناً . وللفصل 
بين السورتين . وهو مشهور بين المنقيد”. 

غير أن أكثر الحنفية ذهبوا إلى وجوب قراءتها في الصلاة قبل الفاتحة وذكر 
الزاهدي عن الجتى أن وجوب القراءة في كل ركعة هي الرواية الصحيحة عن أبي 


نيفة ل 


.79/ 1١ : تفسير الألوسى‎ )١( 

./ / ١ : تفسير الشوكانى‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير : .١1 / ١‏ 

(؛) تفسير الخازن : ١‏ / 7 . 

(0) الاتقان : ١‏ / 2770 17 النوع 77-377,. 
(1) تفسير الالوسى ١:‏ /59. 

(0) نفس المصدر," 

(4) نفس المصدر. 
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وأما مالك فقد ذهب إلى كراهة قراءتها في نفسها . واستحبابها لأجل الخروج 
فق الاق 


أدلة جزئية البسملة للقرآن : 
وفي قله المسا له قال اخوفياك: ل فانو تفن التعررضى البلاو رلك الحو تعان 
الدليل على المذهب الحق ويقع ذلك في عدة أمور : 
١_أحاديث‏ أهل البيت 222 : 
وهي الروايات الصحيحة المأثورة عن أهل البيت +5 الصريحة في ذلك وبها 
الكفاية عن تجشم أي دليل آخر بعد أن جعلهم النبي يَإِبْكَةَ عدلاً للقرآن في وجوب 
التمسك بهم والرجوع اليهم!". 
ا هن فعارية بن عمان قال : 
« قلت لأبي عبدالله 94 إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله اّحمن 
الوّحيم في فاتحة القرآن ؟ قال : نعم . قلت : فإذا قرأت فاتحة 
القران أقرأً بسم الله التّحمن الرحيم مع السورة, قال : نعم»(". 
؟ دعن يحبى بن أبي غمران الهمداتي قال : 
« كتبت إلى أبي جعفرلية جعلت فداك ما تقول في رجل 
عدا حصب نأل عبن نحي ف :عزلاه وتوت ام الكنات 
فلما صار إلى غير أَمّ الكتاب من السورة تركها ؟ فقال العباسي: 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة بج ١‏ ص 107 . 


0( تقدم بعض مصادر هذا الحديث فى الصفحة « 318 917"» من هذا الكتاب . 
(") الكانى : ” / 5١7‏ الحديث: ,١‏ والاستبصار: ,"١١ / ١‏ باب ,١17٠١‏ الحديث : ؟. 


للامام المخونى ب ع 


ل يعني العباسى )0 


0 


- وفى صحيحة ابن أب أذينة: 


«.. فلما فرغ من التكبير والإفتتاح أوحى الله اليه سيّ 
باسمي فسن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
الود ثم أوحى الله اليه أن احمدني فلا قال : الحمد لله رب 
العالمين . قال البي يلع في نفسه شكراً فأوحى الله عزوجل 
إليه قطعت حمدي فسمٌ باسمي فن أجل ذلك جعل في الحمد : 
الرحمن الرحيم مرتين . فل| بلغ ولا الضالين قال النبى ركد 
الحمدلله ربٌ العالمين شكراً فأوحى الله اليه قطعت ذكري فسمٌٍ 
باسمي ففن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
السورة ثم أوحى الله عزوجل اليه إقرأ يا محمد نسبة ربك 
تبارك وتعالى لقل هو الله أحد الله الصّمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد»(". 

أحاديث أهل السنة : 


نولك هغل :ذلك ايضا بووايات كنرة مو طرق أهل اللسنة ند كن تله مقا 
انها وواة انع قال 
« بينا رسول اله يَلاشمَق ذات يوم بين أظهرنا إذ أغنى إغفاءة 


٠١ : الحديث : ", والتهذيب: 39/7 باب 17, الحديث‎ "١7 / 3” : الكافى‎ )١( 
.١ : الكافى : ” / 86غ, الحديث‎ )1( 
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رن راصسيصييها ٠‏ فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : 
ارك هل اها بو كرا : بسم الله الرحمن الرحيم إنا 
أعطيناك الكوثر ...»(0) 
؟ -ما أخرجه الدار قطني بسند صحيح عن على 49 : 
« أنه سئل عن السبع المثاني . فقال : الحمد لله رب العالمين . 


فقيل له : إنها هى ست أيات .ء فقال : بسم الله الرحمن الرحيم 


اي" 


"ما أخرجه الدار قطني أيضاً بسند صحيح عن أب هريرة قال : 
)0 قال :ستول للد مك إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم فانها 1 القرآن . وأ عي القن 
وبسم الله الرحمن ن الرحيم إحدى أياتها 5 
« السبع المثاني فاتحة الكتاب . قيل : فأين السابعة ؟ قال : 
بسم الله الرحمن الرحي »0ك 
6 -ما أخرجه ابن خزية والبهق في المعرفة بسند صحيح من طريق سعيدبن جبير 
عن ابن عباس قال : 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الصلاة, رقم الحديث : / .٠‏ و سان النسائي 1/ ككل كتاب الافتتاح رقم 
الحديث: : 444 و سان أبى داود : ١70/١‏ كتاب السنة, رقم الحديث : 77١غ.‏ 
(1) الاتقان : ١‏ /177, النوع 5 77, ورواهما البيهق فى سننه : : 6/7 ».باب الدليل على أن البسملة آية 
ا ١‏ 


( ")نفس المصدر السابق . 
() نفس المصدرء ورواه الحاكم فى المستدرك : .00١ / ١‏ 


« استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن : بسم الله 
اليعمن الرخير 07 
1 ما روأه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
«كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تغزل بسم 


الله الرحمن الرحيم , فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا 
١ل‏ السدوة قن ال 
/ ما رواه سعيد عن ابن عباس 


« أن الني يَييكة كان إذا جاءه جبرئيل فقرا بسم الله 
الرحمن الرحيم علم أن ذلك سورة »("ا 
4 -ما رواه ابن جريم قال ؛ 
« أخبرني أبي أن سعيد بن جبير أخبره. قال : ولقد آتيناك 
سبعاً من المثاني قال : هي أمَ القرآن + قال أبي : وقرأ عإء 
سعيد بن جبير بسم الله الرحمن الرحير الآية السابعة . قال 
00 
قال : بسم الله الرحمن الرحير الآية السابعة . قال ابن عبا 
فأخرجها الله لكم وما أخرجها لأحد قبلكم »!). 
إلى غير ذلك من الروايات . ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع مظانها. 


0 0 ل حر د 
(؟) مستدرك الحاكم : 1 . 


(؛) نفس المصدر السابق : ص .06٠‏ كتاب فضائل القرآن. 


7غ البيان في تفسيرالقران 
الروايات المعارضة: 
ولنمن با ادهل الزوايات الأأرواهان تدكا عل غم جرقة السملة السورة: 
١_إحداهما‏ : رواية قتادة عن أنس بن مالك , قال : 
ده مع رسول الله جنك وأبي بكر وعمر وعذان فلم 
أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم(". 
" - ثانيتهما : مارواه ابن عبدالله بن مغفل يزيد بن عبدالله . قال : 
« سمعني أبي وأنا أقول : بسم الله الرحمن الرحيم . فقال : 
أي بنى ! إياك قال : ول أرَ أحداً من أصحاب رسول اله يَليةٍ 
كان خض السحدةا ف لادلا شنو زاك قم دبا يتد يه 
رسول اله ينكد ومع أبي بكر وعمر , ومع عمّان فلم أسمع 
أحداً منهم يقوطا فلا تقلها ‏ إذا أنت قرأت فقل : الحمد لله رب 
العالمين»(). 
والجواب عن الرواية الاولى : مضافاً الى مخالفتها للروايات المأثورة عن 
اهل البيت نك اننا لمكن الاخناد علاامة وجوة: 


الوينه الأول :فرطك بالروانانة: المتوار فاسع + امقر لتق طبرن أده 
السنة. ولا سيا أن جملة منها صحاح الأسانيد , فكيف يمكن تصديق هذه الرواية ؟ 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاة, رقم الحديث : 06 امسن نه باقى مسند المكثرين, رقم اللمحديث: 
وتم3. 

(1) سنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم الحديث : ١1‏ مسند أحمد : مسند المدنيين؛ رقم 
الحديث : .١1184‏ ورواه الترمذى :7/"؛ باختلاف يسير, باب ماجاء فى ترك الجهر بالبسملة رقم الحديث 
.١ 77‏ 


للامام المخوفى نَبر /اء 








مونقهادة ابن عباس »نوا ى خريرة بواء سلنة خل اتوسول انه كان ديرا السمله 
ويغدها امةاهن القاتحة وان ابن عض كان يفول 1 كفت إن هرا #١‏ وإن.عليات 
كان يقول :« من ترك قراءتها فقد نقص » وكان يقول : « هي تام السبع المثاني » !"". 
الوجه الثانى : مخالفتها لما اشتهر بين المسلمين من قراءتها في الصلاة . حتى أن 
معاوية تركها في صلاته في يوم من أيام خلافته . فقال له المسلمون : « أسرقت أم 
1 

ومع هذا كيف يمكن التصديق بأن رسول الله يلكت ومن بعده لم يقرؤوها! 

الوجدد الناللف كالف لا ابسناضى قلدد كن الس لقنيو "١‏ فا اوواثة مورضوف 
وا النذمن قنك 


والجواب عن الرواية الثانية: و هي رواية ابن عبدالله بن مغفل ‏ يظهر ما تقدم 
في الجواب عن الرواية الاولى . على أنها تضمنت ما يخالف ضرورة الإسلام ؛ فإنه 
لأضك احدفن السلمين ى اتصسنان الفيديزة تقل عابو السورية برو أن رقضد 
التيمن والتبرك , لا لأن البسملة جزء فكيف ينهى ابن مغفل عنها بدعوى أنها 
حدث فى الاإسلام ؟! 

#اميوة | ملسن 


لقد استقرت سيرة المسلمين على قراءة البسملة في أوائل السور غير سورة 
براءة. وثبت بالتواتر أن رسول الله يَإِيتَةّ كان يقرؤها . ولو لم تكن من القرآن للزم 


(١)انظر‏ التعليقة رقم (15) لمعرفة أن البسملة جزء من القرآن بشهادة جملة من الأحاديث فى قسم 
التعليقات. 

(1) انظر التعليقة رقم )١10(‏ قصة نسيان معاوية لقراءة البسملة ولعتراض المسلمين عليه فى قسم التعليقات. 
(1)انظر التعليقة رقم (17) للوقوف على أن النى يلح كان يقرأ البسملة فى كل صلاة , ثم توجيه رواية 
انس فى قسم التعليقات . 
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على الرسول الأكرم يَإبْكَةٍ أن يصرح بذلك . فإن قراءته - وهو في مقام البيان - 
ظاهرة في أن جميع ما يقرأ قرآن , ولو لم يكن بعض ما يقرأ قرآناً ثم لم يصرح بذلك 
لكان ذلك منه إغراء منه بالجهل وهو قببح .وفي ما يرجع إلى الوحي الإلهي أشد 
قبحاً . ولو صرّح الرسول يويك بذلك لنقل الينا بالتواتر مع أنه لم ينقل حتى 
بالآحاد. 

؛ - مصاحف التابعبن والصحابة : 

ما لا ريب فيه أن مصاحف التابعين والصحابة ‏ قبل جمع عفان وبعده كانت 
مشتملة على البسملة , ولو لم تكن من القرآن لما أثبتوها في مصاحفهم . فان 
الصحابة منعت أن يدرج في المصحف ما ليس من القرآن . حتى أن بعض المتقدمين 
منعوا عن تنقيط المصحف وتشكيله . فإثبات البسملة في مصاحفهم شهادة منهم 
انا عرد القران كنات الا نات التكررة فيه 

وما ذكرناه يبطل احال أن إثباتهم إياها كان للفصل بين السور . ويبطل هذه 
الدعوى أيضاً إثبات البسملة في سورة الفاتحة . وعدم إثباتها في أول سورة براءة . 
ولو كانت للفصل بين السور ء لأثبتت في الثانية» ولم تثبت في الاولى . وذلك يدلنا 
قطعاً على أن البسملة آية منزلة في الفاتحة دون سورة براءة. 


أدلة نفاة جزئية أ , لسسملة : 
وامقدل القائلون بان السملة بدت محزو من السووة بوحموه: 
الوجه الأول : 


أن طريق ثبوت القرآن ينحصر بالتواترء فكل ما وقع النزاع في ثبوته فهو ليس 


من القران . والبسملة مما وقع النزاع فيه . 
والكوات أولة: 
أن كون البسملة من القرآن مما تواتر عن أهل البيت 2 ولا فرق في النواتر بين 
أن يكون عن النبي #يَةِ وبين أن يكون عن أهل بيته الطاهرين بعد أن ثبت 
وخوبت اتباعهم . 
وثانياً : إن ذهاب شرذمة إلى عدم كون البسملة من القرآن لشبهة لا يضيرٌ 
بالتواتر . مع شهادة جمع كثير من الصحابة بكونها من القران . ودلالة الروايات 
المتواترة عليه معنى . 
وثالثاً : أنه قد تواتر أن النبي يَيةِ قرأ البسملة حيغا يقرأ سورة من القرآن وهو 
يناد اللياق :وز 1 مين آنا اسسق معابوهذا يد لذلالة فظغية عن أن البسفلة من 
القرآن نعم لا يثبت بهذا أنها جزء من السورة . ويكني لاثباته ما تقدم من الروايات, 
فضلاً عما سواها من الأخبار الكثيرة المروية من الطريقين . والجزئية تثبت بخبر 
الواحد الصحيح , ولا دليل على لزوم التواتر فيها أيضاً. 
الوجه الثاني : ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: 
« سمعت رسول الله يَإبْقٍ يقول : قال الله تعالى : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي امال : فإذا قال 
العبد: #الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى : حمدني عبدي , 
وإذا قال : «الرحمن الرحيم » , قال : أثنى علي عبدي وإذا قال: 
«مالك يوم الديّن4 , قال الله تعالى : يخّدن عبدي , وإذا قال 
العبد: يا 8 وَإِيّاكَ نَسْتَعين», قال الله تعالى : هذا بين 


ادق البيان في تفسيرالقران 


وبين عبدي . ولعبدي ما سأل , فإذا قال : 9أَهْدَِا لْصَّرَط 
ُستقِير # صِرَاط ألْذِينَ أنعئت عَلَبمْ غَيْرٍ آلَفُضُوبٍ عَلَيِمْ 
وا العالين قال هذ الحدى »ومدق مسال 
وتقريب الاستدلال في هذه الرواية أنها تدل - بظاهرها على أن ما بعد آية 
إياك نعبد وإياك نستعين يساوي ما قبلها في العدد . ولو كانت البسملة جزء من 
الفاتحة لم يستقم معنى الرواية . وذلك : لآن سورة الفاتحة كا عرفت سبع آايات , 
فإن كانت البسملة جزءً كان ما بعد آية : #إياك نعبدٌ وإياك نستعين» ايتين ؛ ومععى 
ذلك أن ما قبل هذه الآية ضعف ما بعدها , فالفاتحة لا تنقسم إلى نصفين في العدد. 
والخوات عه أولة : 
أن الرواية مروية عن العلاء . وقد اختلف فيه بالتوثيق والتضعيف . 
وثانياً : أنه لو تمت دلالتها . فهي معارضة بالروايات الصحيحة المتقدمة الدالة 
على أن الفاتحة سبع آيات , مع البسملة لا بدونها. 
وثالثاً : إنه لا دلالة في الرواية على أن التقسيم بحسب الألفاظ . بل الظاهر انه 
بحسب المعنى , فالمراد أن أجزاء الصلاة بين ما يرجع إلى الرب وما يرجع إلى العبد 
بحسب المدلول . 
ورابعاً : أنه لو سلمنا أن التقسيم هو بحسب الألفاظ فأي دليل على انه بحسب 
عدد الآيات . فلعله باعتبار الكلمات , فان الكلمات المتقدمة على اية #إياك نعبدٌ 
وإياك نستعينٌ» والمتأخرة عنها . مع احتساب البسملة وحذف المكررات عشر 
كليات. 


.119 : صحيح مسلم : كتاب الصلاة, رقم الحديث : 098 وسنن أَبى داود : كتاب الصلاة, رقم الحديث‎ )١( 
,.٠ : وسأن النسالى : كتاب الافتتاح, رقم الحديث‎ 


الوجه 0 ا هريرة: من أن سورة الكوثر ثلاث لباك وان 
نور الملك تلوق آي" فلو كانت السمملة جو ءايتا اراد عددهها فل ذلك 


والجواب : 


القن :وقد تقدمت(" وهي رواية مقبولة روتها جميع الصحاح غير موطأ مالك( 
فرواية أبي هريرة مطروحة أو مؤلة بإرادة الآيات الختصة . فإن البسملة مشتركة 


بين جميع السور . وهذا هو جواب روايته فى سورة الملك . 


)١(‏ لم أعثر على هذه الرواية في كتب الروايات (المؤلف) لكن في صحيح البخارى, عن ابن شبرمه : «نظرت 
كم يكف الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات. .» كتاب فضائل القرآن, رقم الحديث: 1 
(1) مستدرك الحاكم: /١‏ 036., .وصحيح الترمذى : "٠/1١:‏ كتاب فضائل القران, رقم الحديث: .18١7‏ 
وكنز العمال: ١‏ /01., 070 فضائل السور والآيات. 

(؟) فى الصفحة 05 من هذا الكتاب . 

.١199 / ١ : تيسير الوصول‎ )( 


الحئد لله رَبّ آلْعَامِينَ (؟) آلرّحمنِ آَلرَحِيمٍ () مَالِكِ يَوْم آَلدينٍ () »> 
القراءة 


المشهور على ضم الدال من كلمة « الحمد» . وكسر اللام من كلمة « الله » وقراً 
بعضهم بكسر الدال إتباعا له لما بعده . وقرأ بعضهم بضم اللام إتباعا له لما قبله , 
وكلتا القراء تين شاذة لا يعتنى بها. 

واختلفت القراءات فى كلمة مالك . والمعروف منها اثنتان : إحداهما على زنة 
«فاعل» وثانيتهها على زنة « كتف » . وقرأ بعضهم على زنة « قلس » وقرأ بعضهم 
على زنة « فعيل » . وقرأ أبو حنيفة بصيغة الماضي . وغير الاوليين من القراءات شاذ 
لا اعتبار به . 


وجوه ترجيح بح القراء تبسن 


وقد ذكروا لترجيح كل واحدة من القراء تين الاوليين ) زنهة فاعل وفعل » على 
الاخرى وجوهاً . منها: 
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١‏ -ان مفهوم مالك أوسع وأشمل . فإذا قيل : مالك القوم استفيد منه كونه ملكاً 
لهم . وإذا قيل : مَلِكُ القوم لم يستفد منه كونه مالكهم . فقراءة مالك أرجح من قراءة 
ملك. 

؟ -ان الزمان لا تضاف اليه كلمة مالك غالباً . وإنما تضاف اليه كلمة مَلِك , 
فيقال: مَلِك العصر . وملوك الأعصار المتقدمة , فقراءة مَلِك أرجح من قراءة مالك . 


عدم جدوى الترجيح : 

والصحيح أن الترجيج في القراءات المعروفة لا محصل له . فإن القراءات إن ثبت 
تواترها عن النبي يَإِيْكٌة فلا معنى للترجيح ما بينها . وإن لم يثبت كما هو الحق''' فإن 
525 الترجيح الجزم ببطلان القراءة المرجوحة فهو , ودون اثباته خرط القناد . 
وإن لم يوجب ذلك كما هو الغالب ‏ فلا فائدة في الترجيح بعد أن ثبت جواز 
القراءة كل وان هنها! ''. 

والترجيح في المقام باطل على الخصوص . فإن اختلاف معنى مالك ومعنى ملك 
إنمايكون إذا كان الملك ‏ السلطنة والجدة ‏ أمراً اعتبارياً فإنه يختلف حيتئذ 
باختلاف موارده . وهذا الاختلاف يكون فى غير الله تعالى . وأما ملك الله سبحانه 
فانه حقيقي ناشئ عن إحاطته اليو ميّة لجميع الموجودات « فهده الإحاطة بداتها 
منشأ صدق مالك وملك عليه تعالى . ومن ذلك يتضح أن نسبة مالك إلى الزمان إذا 
مالك لغيره . 


. من هذا الكتاب‎ ١55 تقدمت أدلة ذلك فى الصفحة‎ )١( 
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وقد يقال : 

إضافة مالك إلى يوم الدين إضافة لفظية لا تفيد التعريف فلا يصح أن تقع الجملة 
وصفاً للمعرفة: فالمتعين قراءة ملك . فإن المراد به السلطان وهو في حكم الجامد. و 
إضافته معنوية . 

وأعو قله قن الكعاف يو يرو نز إضافة ابر القاعل رقو تكون لنظلة ذا 
كان بمعنى الحال والاستقبال , ومعنوية إذا كان بمعنى الماضي أو أريد يه الدوام. 

وف الأول قولة هال 

9َالْحَْدَ لِلَِّ قَاطِرٍ التّماؤاتٍ وَآلأرْض جَاعِلٍ الملائكة رسلا «0 2١:‏ . 

ومن الثاني قوله تعالى : 

9تَنْرِبل الكناب مِن الله آلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرٍ الذنْبٍ وَقَابلٍ التوْبٍ َدِيدٍ لقاب 
ذِي الطّوْلٍ» «(+3”:5». ْ 

والمقام من قبيل الثاني » فإن مالكيته تعالى ليوم الدين صفة ثابتة له لا تختتص 
بزمان دون زمان ؛ فيصح كون الحملة صفة للمعرفة. 

والتحقيق؛ أن الآضافة:مطلقاً لا تفي تغريفاً + واما تفين التخصيض والعضييق 
والتعريف إما يستفاد من عهد خارجي 

ودليل ذلك : 

انه لا فرق بالضرورة بين قولنا غلام لزيد و قولنا غلام زيد فكما أن القول الأول 
لا يفيد إلا التخيص كذلك القول الثاني والتخصيص يتحقق في موارد الإضافة 
اللفظية كما يتحقق في موارد الإضافة المعنوية. 


والفارق : أن التخصيص في الاولى لم ينشأ من ن الاإضافة . بل هو حاصل بدونما. 
وأن الاضافة لم تفد إلا التخفيف إلا أن هذا لا يوجب أن لا يقع المضاف فيها صفة 
للمعرفة . فإن المصحح لذلك إن كان هو التخصيص فهو موجود في مواردها . وإن 
كان هو التعريف الحاصل من العهد الخنارجي فهو مشترك بين الإضافتين معاً . فلا 
فرق في مقام الثتبوت , وبلحاظ ذات المعنى بين موارد الإضافتين . 

وجميع ما ذكروه لا يرجع إلى حصل : نعم يبق الكلام في مقام الإثبات . وقد 
ادعي الاتفاق على أن المضاف بالإضافة اللفظية لا يقع صفة لمعرفة إذا كان المضاف 
من الصفات المشبهة . وأما غيرها فقد نقل سيبوية. عن يونس والخليل وقوعه صفة 
للمعرفة في كلام العرب كثيرأ!'' وعليه يحمل ما ورد في القرآن من ذلك . كما في 
المقام. 

وأما قول الكشاف : إن اسم الفاعل هنا بمعنى الاستمرار فهو واضح البطلان فإن 
إحاطة الله تعالى بالموجودات , ومالكيته ها وإن كانت استمرارية إلا أن كلمة مالك 
في الآية المباركة قد اضيفت إلى يوم الدين . وهو متأخر ف في الوجود , فلا بد من أن 
يكون اسم الفاعل المضاف اليه بمعنى الاستقبال . 

و أما التفرقة التي ذكرها بعضهم في اسم الفاعل المضاف - بين ما إذا كان بمعنى 
الماضي فيصح وقوعه صفة للمعرفة . وبين غيره فلا يصح , لاو دوت الشىء 
يوجب تعيّنه - فهي بيّنة الفساد . فإن حدوث الشيء لا يستلزم في الغالب ‏ العلم 
به. وإذا كانت العبرة بالعلم الشخصي فلا فرق بين تعلقة بالماضي وتعلقة بغيره . 


والحاصل إن المتبع في الكلام العربي هو القواعد المتخذة من إستعمالات العرب 


.,7١/ ١ : تفسير أبى حيان‎ )١( 


0 البيان في تفسيرالقران 


الفصحىء ولا اعتاد على الوجوه الاستحسانية الواهية التي يذكرها النحويون . 


اللغة 
الحمد: 


ضد اللوم : وهو لا يكون إلا على الفعل الاختياري الحسن : سواء أكان إحساناً 
للحامد أم لى يكن . والشكر مقابل الكفران , وهو لا يكون إلا للانعام والاحسان , 
والمدح يقابل الذم . ولا يعتبر أن يكون على الفعل الاختياري فضلاً عن كونه 
إحساناً. والألف واللام فى كلمة الحمد للجنس إذ لا عهد . و تقدم معنى كلمات : 
«الله. الدَحمن . الوَحيم . 

البرت: 

مأخوذ من ربب ء وهو المالك المصلح والمربي . ومنه الربيبة » وهو لا يطلق على 
غيره تعالى إلا مضافاً إلى شيء ٠‏ فيقال : ربٌ السفينة . رب الدار. 


العالم: 

جمع لا مفرد له كرهط وقوم . وهو قد يطلق على مجموعة من الخلق متاثلة. | 
يقال : عالم الجماد . عام النبات . عالم الحيوان . وقد يطلق على مجموعة يؤلف بين 
أجزائها اجتاعها في زمان أو مكان ٠‏ فيقال : عالم الصباء عالم الذرّ ء عالم الدنيا . عام 
الآخرة . وقد يطلق ويراد به الخلق كله على اختلاف حقائق وحداته . ويجمع بالواو 
والنون , فيقال : عالمون ويجمع على فواعل . فيقال : عوالم . ولم يوجد في لغة العرب 
ما هو على زنة فاعل . ويجمع بالواو والنون غير هذه الكلمة. 


الملك : 

الإحاطة والسلطة . وهذه قد تكون خارجية حقيقية كما في إحاطته تعالى 
بالموجودات . فإن كل موجود إنا يتقوم في ذاته يخالقه وموجده . وليس له واقع 
مستقل سوى التدلىي والارتباط بعلته الموجدة . والممكن فقير محتاج إلى المؤثر في 
حدوثه وفى بقائه » فهو لا ينفك عن الحاجة أبداً: 

واه العو وَأنْهه آلُقَراءم 238:21 . 

وقد تكون اعتبارية .ك| في ملكية الناس للاشياء , فإن ملكية زيد لما بيده مثلاً 
ليست الآ اغتبا ركونه فالكا لذلك التق يوان زمام أمروييةة بولك عت دوت 
سبب يقتضيه من عقد أو إيقاع اوجنازة أن ايت أو غير ذلك ٠‏ حسب مأ توجبه 
المصلحة في نظر الشارع أو العقلاء . والملكية عند الفلاسفة هيئة حاصلة من إحاطة 
شيء بشيء . وهي أحد الأعراض التسعة . ويعبر عنها بمقولة الجدة . كاطيئة 
الحاصلة من إحاطة العامة بالرأس أو الخاتم بالاصبع . 
الدين : 

معنى الجزاء والحساب . وكلاهما مناسب للمقام . فإن الحساب مقدمة للجزاء 
ويوم الحساب جوريوم الجزاء بعيته . 

التفسير 
بين سبحانه أن طبيعة الحمد وجنسه تختص به تعالى . وذلك لامور : 
الأمر الأول : 


إن حسن الفعل وكماله ينشأ من حسن الفاعل وكباله . واللّه سبحاته هو الكامل 
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المطلق الذي لا نقص فيه من جهة أبدأ . ففعله هو ألفعل الكامل الذي لا نقص فيه 
أبداً: 
وترك يدن عل تاتلدة ولا١‏ : غ866 )». 
وافا حير تر ا ل ار تكون كذلك . 
والفعل الحسن اصن حصن به سحا رو صدوره عن سواد ءافوو اخسص 
بالحمد ويمتنع ايد لير اويا ل ا ما ا اه 
عرفت أن كلمة «اللّه » علم للذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال. وقد 
ورد عن الصادق اذ أنه قال : 
«فقدّ لأبي بغلة فقال : لئّن ردَّها الله علي له حمدنّه بمحامد 
يرضاهاء فا لبث أن جيء مها بسرجها ولجامها . ولما استوى 
وضمٌ اليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال : الحمدلله. ولم يزد. ثم 
قال : ما تركت ولا أبقيت شيئاً. جعلت جميع أنواع الحامد لله 
عزوجل فا من حمد إلا وهو داخل فما قلت ١»‏ ". 
وعنه ‏ سلام الله عليه 
« ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال : الحمدلله . 
إلا أدّى شكرها »(". 
الأمر الثانى : 


إن الكثمال الأول لكل ممكن من العقول والنفوس والأرواح والأشباح إنما هو 


؟) اصول الكافي : 000 الت 1 


للامام المخولى ب 05 


وجوده . ولا ريب فى أنه فعل الله سبحانه وهو مبدعه وموجده . وأما الكمال الثاني 
وهي الامور التي توجب الفضل والميز » فا كان منه خارجاً عن اختيار المخلوق فهو 
أيضاً من أفعال الله تعالى بلا ريب . وذلك كبا في نو النبات وإدارك الحيوان منافعه 
تفط روه وقوه الأقياة عل ينان مقا سند رونا كا ينه ضادرا اغبي الوكين 
باختيارهم . فهي وإن كانت اختيارية إلا أنها منتهية إلى اللّه سبحانه . فانه الموفق 
الغوا نبو شاد إل الزقاي وقهبووة إن انه اول كات العبد ميت ".وقد 
اتي ل ذلك ضملة تدرب النالان »: 
الأمر الثالث : 


إن الفعل الحسن الصادر من الله تعالى لا يرجع نفعه اليه . لأنه الكامل المطلق 
الذي يستحيل عليه الاستكئال . وفعله إفا هو إحسان محض يرجع نفعه إلى 
الخلوقين . وأما الفعل الحسن الصادر من غيره فهو وإن كان إحساناً إلى أحد في 
حفن الأعيان» الآ انها اسان ال تقنية اول" وبالل ات ويم درك كلف 

إن اخ احم نفك 4 و7١‏ 7». 

فالاحسان الحض إفا هو فعل الله تعالى لا غير فهو المستحق للحمد دون غيره 
وإلى ذلك أشير بجملة : « الرحمن الرحير ». 

إن الغنافيسل الفعل اميل قد ركوق نافكا عن اقرالقةاللنباءة عسي دان 
الفاعل وصفاته من دون نظر إلى إنعامه أو الرغبة فيهء أو الرهبة منه . وقد يكون 
نامنا عن النظز آل أحى .هذه الأموي الثلاثة “ققد افير الل المنشا الأول ضملة : 
«الحمدٌ للّه» فالحامد يحمده تعالى يما أنه مستحق للحمد في ذاته . وبما أنه مستجمع 


.١١59 ص١ الوافى : باب الخير والقدرج‎ )١( 
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النعيد جنات الككال مان حى جنيع جنهاظ النقض راو أشي و للنفياً الثاى صوذلة: 
« رَبّ العالمينَ » فانه المنعم على عباده بالخلق والإيجاد . تم بالقربية والتكميل . 
وخر إلى المنشاً الثالث جملة : « الّحمن الدّحيم ». 

فاق ولج صصص ضيه ل وتان وطلب لشي نقدبوراهير إن 
المنشأ الرابع بقوله : « مالكِ يوم الدَّينِ » . فان من تنتهي اليه الامور ويكون اليه 
التقلب جنير بان تركب 17 «وعز :القت .وقد يكون الزحه عوييان ان 
يوم الدين هو يوم ظهور العدل والفضل الاهيين . وكلاهما جميل لابد من حمده تعالى 
لأجله . فكنا أن أفعاله في الدنيا من الخلق والتربية والإحسان كلها أفعال جميلة 
يستحق عليها الحمد فكذلك أفعاله في الآخرة من العفو والغفران وإثابة المطيعين . 
وعقاب العاصين كلها أفعال جميلة يستوجب الحمد بها. 

ومابيّناه يتضح أن جملة : « الرّحمن الوحيم» ليس تكراراً أت بها للتأكيد -كا 
(عمه يض لسري درل :هن البناق سكا اعحناين المتمله يددجما لقلا تفلي عند 
ذكرها أولاً في مقام التيّن والتبرّك . وهو ظاهر . 


العبادة: 
في اللغة تأت لأحد معان ثلاثة: 


الأول : الطاعة , ومنه قوله تعالى : 


- 


ع 2 ل 


«أ أعْهَد إِلَيْكُمْ يا ب آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا الشَيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين» 
.»)٠١ "1١‏ 

فإن عبادة الشيطان النبهي عنها في الاية المباركة إطاعته. 

الثاني : الخضوع والتذلل , ومنه قوله تعاإى : 


ل فَقَالوا أنؤْمِنٌْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهَ لَنا عَايدُونَ» «؟ : /ا8» . 


3 الببان فق 'تفسيرالقران 
ونه أيقا إطلائ :الك هل الطريقع الذى يكت المزوي عليه 
الثالث : التألّه . ومنه قوله تعالى : 
مرت أَنْ أَعْيْد الله وَلا أُخْركَ به» ( 1١‏ 3"6). 
ولك الع الأ هين مير قو ه13 اللفظ ف الفوك اناد أذ | طرق دون قزرت 
والعيدة الاتسان وإن كأن مدرا لأنه مربوب لبارئه » خاضع له في وجوده وجميع 
ووه موان عر هن ا وامرة وتواهية:. 
والعبد : الرقيق لأنه تملوك وسلطانه بيد مالكه . وقد يتوسع فى لفظ العبد فيطلق 
على من يكثر اهتامه بشيء حتى لا ينظر إلا اليه . ومنه قول أب عبدالله ا حسين .49 : 
(الذاتى ضيبي الزإقباء و التو لع هل امس ضيوطر نهنا 
ول سا هي يوان لصو انبا لبا دل الفبانون 1 
وقد يطلق العبد على المطيع الخاضع . ىا في قوله تعالى : 
لأَنْ عَيَدْتَ بي إشزائيل» «5؟: 77». 


أي جعلتهم خاضعين لا يتجاوزون عن أمرك ونميك. 


الاستعانة: 
لي العو سعد تقس وزالباع م كال امشعته والتعرنت نه اى لمعه 
أن يكون عوناً وظهيراً لي في أمري . 


الاغرات 

« إياكَ» : في كلا الموردين مفعول قدّم على الفعل لافادة الحصر . وفي الآية 
التفات من الغيبة إلى الخطاب . والسر في ذلك أحد أمرين : 

الأول : إن سايق هذه الآية الكريمة قد دل على أن الله سبحانه هوا مالك لجميع 
الموجودات ء والمربي ها والقائم بشؤونها . وهذا يقتضى أن تكون الأشياء كلها 
حاضرة لديه تعالى . وأن يكون ‏ سبحانه دقيجطا بالعباد وبأعالهم ليجازيهم يوم 
الدين بالطاعة أو بالمعصية . واقتضى ذلك أن يظهر العبد حضوره بين يدي ربه 
ويخاطبه . 

الثاني : ان حقيقة العبادة خضوع العبد لربه بما أنه ربه والقائم بأمره والربوبية 
تقتضي حضور الرب لتربية مربوبه . وتدبير شؤونه . وكذلك الحال في الاستعانة فإن 
حاجة الانسان إلى إعانة ربه وعدم استقلاله عنه في عبادته تقتضى حضور المعبود 
لتتحقق منه الاعانة . فلهذين الأمرين عدل السياق من الغيبة إلى الخطاب فالعبد 


حاضر بين يدي ربه غير غائب عنه . 


التفسير 
بعد آن عَم الله :تفسه بالآيات المتقزمة لمن حناده أن ركلوا هذه الذية الكرفة ون 
انج التبورطه وى ا لاون اد و ا و إلا أن 
مدا الات وري زايا يبعي اج بعد اد يستعان . والممكنات 
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وا ا 0 

9 ألا لَهُ الخَلقُ وآ تَبارَ ك الله نك رت ألْعاممينَ لاغ : 5 . وَللّهِ مُلَكُ التماؤات 
و و 

من ذا الذي يعارضه في سلطانه وينازعه في أمره وحكمه ؟ وهو القابض 
والباسط . يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ء فالمؤمن لا يعبد غير الله . ولا يستعين إلا 
انان عرياة - أيَاُ كان محتاج إلى الله في جميع شؤونه وأطواره والمعبود لا بد 
ان يكون غنياً . وكيف يعبد الفقير فقيراً مثله ؟!. 
1ؤ01011ظ0آظآ1ظ ذا ميو وال فاك 
حاجته إلا منه ‏ ولا يتكل إلا عليه . ولا يستعين إلا به . وإلا فقد أ* شرك بالله وحكم 
فى سلطانه غيره : 


امع لا ١‏ : 27 . 











* العبادة والتألئه . 
العدادة والطاعة . 
* العيادة والخضوع . 
* السجود لغدر الله . 
3 دواعى العبادة. 


ا 0 . | ا 
ع 
ات | عه . 





العبادة والتأله : 

مما لا يرتاب فيه مسلم : ان العبادة بمعنى التأله تختص بالله سبحانه وحده . وقد 
قلنا : إن هذالمعنى هو الذي ينصرف اليه لفظ العبادة عند الإطلاق . وهذا هو 
التويمون اللا ارسللك ع الرسل ب أنراك الأ عله الكت 

١‏ قل يا أَهْلَ الكتاب تَعْالوًا إلى كَلِمَةِ د قروا نانوك الا تقد إلا اول 
نْرِكَ به شَيئاً وَل ينَخذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْيَاباً مّنْ دون اللو» «": 14"». 

فالإهان بالله تعالى لا يجتمع مع عبادة غيره . سواء أنشأت هذه العبادة عن 
اعتقاد التعدد في الخالق . وإنكار التوحيد في الذات؟ أم نشأت عن الاعتقاد بأن 
الخلق معزولون عن الله فلا يصل اليه دعاؤهم . وهم محتاجون إلى إله أو آلة اخرى 
تكون وسائط بينهم وبين الله يقربوتهم اليه . وشأنه في ذلك شأن الملوك وحفدتهم : 
فإن الملك لما كان بعيداً عن الرعية احتاجت إلى وسائط يقضون حوائجهم : 


ويجيبون دعواتهم . 
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وقد ابطل الله سبحانه كلا الاعتقادين فى كتابه العزيز . فقال تعالى فى إبطال 
الاعتقاد بتعدد الاطة: 


طع 


أ“ و 


ِل إِذا لَذَهَبَ كل 
إل بها خَلَقَ ولعَلابَعضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ الله عم يَصِفُونَ :17٠‏ 41 4. 


وآما الاغتقاة الثاى وهو اغا يننا عن بتاسعة با ملو كك والوغا من البقن ققد 
الظلة الك هومن انان 


فتارة يطلب البرهان على هذه الدعوى . وأنها تما لم يدل عليه دليل , فقال : 


« لَوْكَانَ فيه آطة إلا الله لَفَسَدَتا :7١‏ 77 . وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه 


« آله مّعَ الله قل هَانُوا بُرهْاتَكُمْ إن كنم صَادِقِينَ 71 : 84 . قَالُوا تَعْبْدُ أَضْنَاما 


َنَظَلّ ا عاكنين ده : 7١‏ . قال هل يَسْمَعُو نَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ : أ 00 
يَصُرَّوْنَ : */. قَالُوا بل وَجَدْنًا آبَاءَنَا كذلك يَفْعَلُونَ : 174 4. 
اكت ا را ن ما يعبدونه لا يملك هم ضبراً 
وللأانقعا وبؤالاق ل وفيا من النفع والضر ٠‏ والقبض والبسط . والاماتة 
والإحياء. لا يكون إلا مخلوقاً ضعيفاً , ولا ينبغي أن يُتخذ إِطأ معبوداً : 
١‏ قَالَ أَمْتَعْيُدُونَ مِنْ دون الله ما لا ينْفَعَكمْ سَيْئاً وَل يَضْ رك 77:7١‏ 


و ١‏ ' و 


وا تَعيُدُونَ مِنْ دون الله أفَلا تَعقلُونَ 1 معاي و 


أ .0 
- 3 


> ان و 


لَكَمْ ضرا وَلا تَفْعاً ه: +7 2 رو أنه لا يُلَمُهُمْوَلأمَْدِِمْ سَبِيلاً دوه وَكَانُوا 
ظالميت .41١58:1/‏ 

وهذا الحكم عقلي فطري شاءت الحكمة أن تنبه العباد عليه في هذه الآيات 
المباركة. و هو سار في كل موجود مكن حتأاجء وإن كان نبياً: 


لإ قَالَ الله يا عِيسَى بْنَ مَرْيم عََنَتَ قُنْتَ للنّاس ا هين مِنْ 
دون الله قال سُبِحانَكَ ما يَكُونُ لي أن أَقُولَ ما َئْسَ لي يح إن كُنْتُ قله قد عَِمتَهُ 
لما ني تي ولا ألم ماي تك نك نت عَلامْ ليوب 0 ماقت مه 
إَِّا ما أَموَْتى به أَنِ اغْبُدُوا الله رَيّ وَ رَبَكُد: 4113. 

و أبطل هذا الاعتقاد مرة ثالثة, بأن الله قريب من عباده يسمع نجواهم و يجيب 
دعواهي:و أنه القاع كدييرهم وبتزييعب: فقال فال 

تحن أَْربٌإِلَْهِ مِن حَبْل الْوَرِيدٍ 1:6 أَلَِسَ الله كاف عَبْدَهُ 99: +8 


أُدْعوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ 1١‏ : اول 0 
1 


قل إِنْ تَحْقُوا ما في صُدُورِ لفلف لمكا ما في السََّاواتِ وَ ما في 


وم مه 


الْأَرْضِ وَاللَهُ عَلى كل عَئْءِ قَدِيد م 39 وَِنْ ينمَسْكَ الله صر فَلاكَاشِف لَه ِب 
لمشو ان اياف اما ا ات 
قَدِيدُ 1: .١7‏ اللَهُ يبط الرَرْقَ لَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِدُ 18-: 51. إن الله هُوَ التَرَّاقَ 
ذوَالقَوَةَ المتِينَ 0١‏ : 08. لَيْسَ كمِثْله َيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ ١١:9‏ ألا إِنَّهُ 
بكُل كَيْءٍ تحط 1١‏ : 4015. 

فاللّه سبحانه غير معزول عن خلقه. و أمورهم كلها بيده. ولا يفتقر العباد الى 
وسائط تبلغه حوائجهم, ليكونوا شركاء له في العبادة, بل الناس كلهم شرع سواء في 


أن الله رهم و هو القاكم بشؤونهم: 


ام 


«ما يَكون مِنْ وى ثَلاثَةِ إلا هوَ زابعهُهٌ ولا حمْسَةِ إلا هْرَ سَادِسَيُمْ وَلا أذنى 


مِنْ ذلك وَلا أَكْثرَ إلا هْوَ مَعَهُمْ أَيْم كَانُوا 0 : 7 كَذْلِكَ الله يَفْعلُ ما يَشآء ": ١غ.‏ 
إن الله يكم ما يُرِيدُ 0: .4١‏ 


وعلى الجملة, لا شك لمسلم فى ذلك. و هذا ما يمتاز به الموحد عن غبره. من 
عبد غيرالله واتخذه ربا كان كافراً مشركاً. 


العبادة والطاعة: 
قنك أنشا فى وحوب طاعة الله سيجانة:و:ى اتتحقاق العقان عقفلا غيل 


لالققده وقد كوو يق القران بوكت اللتعال لى اطاعهبالتواية :وفيت لك عضا 
لعفا 


و أما إطاعة غير اللّه تعالى فهى على أقسام: 

الأول: أن تكون إطاعته بأمر من الله سبحانه و باذنه كما في إطاعة الرسول 
الأكرم يبو و اؤاضينا كذ الطاهرين :2 و هذا ف الحقيقة إطاعة الله سبحانه. فهو 
واجب أيضاً بحكم العقل: 

ومَنْ بْطِع البَسُولَ فَقَرْ أَطَاءَ الله : 66 وَمَا أَرْسَلنا مِنْ رَسُولٍ إلا ليطاع 
بإذْنَ الله 41 


ومن أجل ذلك قرن الله طاعة رسوله بطاعته فى كل مورد أمر فيه بطاعته: 


2 


وَمَنْ يُطِع الله وَرَ سُولَه ة َقَرْ قَارَ فَؤزاً عَظءاً ./١ : ٠‏ يا آنا الذيث آما 
ل ا ل 
الثاني: أن تكون إطاعة غير الله منهيا عنهاء كإطاعة الشيطان و إطاعه كل من 


للامام المخوئى ب ١ع‏ 
يأمر بمعصية الله. ولا شك في حرمة هذا القسم شرعاء و قبحه عقلاء بل قد تكون 
كفرا او شركاء كما إذا امر بالشرك أو الكفر: 
عير برا اس شر عو .هه 2 يج هماه 0 25 

يا أمبا الى اتق الله ولا تطع الكافِرِينَ وَالمنَافِقِينَ 8: .١‏ فَاصْير لحكم رَبْكَ 
وَلا تُطِعْ مِْهُم آثاً أو كَقُوراً 17: 04 و إِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُثْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ 
به علمٌ قلا تَطعهّا .»١6 :"١‏ 

النالكة آن تكون إطاعة غتراللة محردة لآ أمر يمينا مين الله ولا تر بون يقد 
تكون جائزة لا واجبة ولا حرمة. 


العبادة والخضوع: 

لاينبغي الريب في أنه لا بد للمخلوق من أن يخضع و يتذلل لخالقه. فإن ذلك نما 
حكم به العقلء و ندب اليه الشرع. 

. و أما الخضوع والتذلل للمخلوق فهو على أقسام: 

أحدها: المخضوع لخلوق من دون إضافة ذلك المخلوق إلى الله بإضافة خاصة و 
ذلك: كخضوع الولد لوالده, والخادم لسيده والمتعلم لمعلمه. و غير ذلك من النضوع 
المتداول بين الناس, ولا ينبغي الشك في جواز هذا القسم مالم يرد فيه نمي 
كالسجود لغير الله. بل جواز هذا القسم مقتضى الضرورة. و ليس فيه أدنى شائبة 
للشركء و قد قال عز من قائل: 

لوَاخْفِضٌ لا جَنَاحَ اذل مِنَ الّحمَة وَل رَبَّ ارْحمْهما ى) رَيّيان صَغيراً» 
(/ا١:‏ 55). 


اع البيان في تفسيرالقران 


أفترى أنه سبحانه أمر بعبادة الوالدين. حيث أمر بالتذلل هما؟ مع أنه قد نمى 
عن عبادة من سواه قبل ذلك: 

ةو قَضَى رك 3 دو 31 ِيَاهُ وَيالوَالِدَيْنِ إخساناً» رر/ا ١‏ : 2738. 

أم ترى أن خفض الجناح من الذلّ -كا تفعله صغار الطير ‏ هو من الإحسان 
الذدى أمرك نه الكنة الكزية و سفلقه فابلا الساوة ةو إذا فلا يكرن كل خضوع و 
تذلل لغير الله شركاً بالله تعالى. 

ثانهها: المخضوع : باعتقاد ان لد أقنافة خاضة ان الله شخي سن 
أجلها أن يخضع له. مع أن العقيدة باطلة, و أن هذا الخضوع بغير اذن من الله ىا في 
خحضوع أهل الأديان والمذاهب الفاسدة لرؤسائهم. وله ريب ف أنه إدخال ف الدين 
لما لم يكن منه, فهو تشريع حرم بالآدلة الأربعة, وافتراء على الله تعالى. 

دفن َظْلَهُ يمن افقرَ فترَى عَلى الله كَذباً» «م١: .»١6‏ 

ثالثها: النضوع للمخلوق والتذلل له بأمر من الله و إرشاده. كما في المخضوع 
للني بَِيقةِ ولأوصيائه الطاهرين ني بل النضوع لكل مؤمن. أو كل ما له إضافة 
الل الله توجنت له المنزلة والحرمة: كالمسحد: والقرانو اشير الآأسود :وما سواها 
من الشعائر الإلهية. و هذا القسم من الخضوع محبوب لله فقد قال تعالى: 

9قَسَوْف يَأتي الله بقَوْم يكم وَ يحِبُونَهُ أؤِلَّةٍ عَلَ المُؤْمِنِينَ أَعِرَةِ عَلَ 
الْكَافِرِينَ» «ة: 6غ». 
الخالضة لله واعتقن ان الاحياء:والافاتةوالخلئ:والروق والقيضن. والسيط والمعفرة 
والعقوبه كلها بيده ثم اعتقد بأن النبي يل و أوصياءه الكرام ك8 


«عِباد مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُوتَهُ بالْقَوْلِ وَهُمْبأَمْرِهِ يَعْملُونَ» :7١١‏ 070. 
ونتوظل يه ان الله و جتعلهق تاه المياذنف ليلا لماعم ى فظ) تانيب 1 
يخرج بذلك عن حد الإيمان» ولم يعبد غيرالله. 

الله على كل عع ان رسول اللهيَؤيطَة كان يقبل الحجر الأسود. و يستلمه 
بيده إجلالا لشأنه و تعظما لأمره. و كان##ايكة يزور قبور المؤمئين والشهداء 
والصالحينء و ع عليهم: و يدعو طم. 

عل سورت لقتنا ةزو لنا بعوى انا قو علق :اتكدا نا يت وزو قير 
الني يَإِتََ و يتبركون به و يقبّلونه و يستشفعون برسول الله. ا كانوا يستشفعون 
به في حياته. و هكذا كانوا يفعلون مع قبور ائمة الدين و أولياء الله الصالحين. وم 
كر ذلك أحد من الصحابة., ولا أل من التابعين أو الأعلام: كك أن ظهر أحمد بن 
عبدالحلم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحرّاني فحرّم شد الرحال إلى زيارة 
القبورء و تقبيلها. و مسّهاء والاستشفاع من دفن فيهاء حتى أنه شدد النكير على من 
زار قبر الب يَليكَة أو تبرّك به بتقبيل أو لمس, و جعل ذلك من الشرك الأصغر تارة 
ومن الشرك الأكبر أخرى. 

ولما رأى علماء عصيره عامة أنه قد خالف في رأيه هذا ما ثبت من الدينء و 
ضرورة المسلمين. 9-5 قد رووا عن رسول الله يَببةِ حنه على زيارة المؤمنين 
عامه و على زيارته خاصة بقوله يَتِيْكةّ : «من زارني بعد تمان كان كمن زارفي 2 
خياق»""" نوها رود هذا المقوج يا لقا أ لخر" تيرؤوا متدهو مكدو اميا لهند 


()غارالأوار :52 / #عذقبان 3 الحدية ةناما 
(1) انظر التعليقة رقم (17) للوقوف على الروايات التى استفاضت فى جواز زيارة القبور و قد ذكر جملة منها 
عبد السلامين تيمية - فى قسم التعليقات. ١ ١‏ 


ولاو 020202020202000 البيان في تفسيرالقرآن 
اريخيوا عليه التوية. فأمروا بحبسه اما مطلقاً أن على تقدير أن لا يتوب. 

والذي أوقع ابن تيمية في الغلط إن لم يكن عامداً لتفريق كلمة المسلمين ‏ هو 
عقله أن الأموو المأكورة فرك باللة و عبادة لغيره ول .يدرك أن هنولةه الديسق 
يأتون بيده الأغال يعتقدون توحيد الله أنه لا“بغالق وله رارق سبوافدى أن له 
الخلى.والأسر» ى إنا يقضدون بافعاطم هذه سفظر شعائر اللدم وقد لمك اننا 
راجعة إلى تعظم الله والنضوع له والتقرب اليه سبحانه. والخلوص لوجهه الكريم, 
وأندالفين ف ذلك ادق نشاقة المرك لان العبز لفاح كرااع: فنعب ا يعد الاإسان 
غيرالله. والعباده إنما تتحقق بالخضوع لشيء عل اف زم عت واانن داجن 
تعظيم البي الأكرم و أوطيائة الطاهرينطة با هو بى وا هم افضاء: وبا 2 
عباد مكرمونء ولا ريب في أن المسلم لا يعبد البي أو الوصي فضلاً عن أن يعبد 
قبورهم. 

و صفوة القول: أن التقبيل والزيارة و ما يضاههما من وجوه التعظيم لا تكون 
شركا بأي وجه من الوجوه. و بأي داع من الدواعيء ولو كان كذلك لكان تعظم 
الحي من الشرك أيضاء إذ لا فرق بينه و بين الميت من هذه الجهة ‏ ولا يلتزم ابن 
تيمية و أتباعه بهذا و للزم نسبة الشرك إلى الرسول الأعظمي#يكةٍ و حاشاه فقد 
كأن يزور القبور: و يسلم غلى أهلهاء و يقبل الحجر الأسود كا سبق و على هذا 
فيدور الأمر بين الحكم بأن بعض الشرك جائز لا محذور فيه. و بين أن يكنون 
التقبيل والتعظير د اسان الوه ناح كا وما عن القتر افو بسدودة و ضبق الل 
حال للأول لظهور بطلانه فلابد و أن يكون الحق هو الثاني. فإذاً تكون الأمور 
المذكورة داخلة في عبادة الله و تعظيمه: 


وَمَنْ يُعَظُم شَعْائِرَ الله انا فر تقر القلأوب» ف رض ' 


و قد مرت الروايات الدالة على استحباب زياره قبرالنى و أولياء الله الصالحين. 


السجود لغير الله: 

لقد اتضح ما قدمنا أن الخضوع لأىّ مخلوق إذا نمي عنه في الشريعة لم يجز فعله. 
و إن م يكن على نحو التأله. و من هذا القبيل السجود لغير الله. فقد أجمع المسلمون 
عل صومة الحو لفون اللده كال بطر من قائل: 

لا تَسْجُدُوا للشَّمْسٍ وَلا إِلقَمرِ وَاسْجُدُوا لَه الَذِي خَلْقَهُنَ إِنْ كنم اه 
تَعْيدونَ» 5١١‏ : /9». 

فان المسقهاورمقة أن السسوو ما عضي المنالق ,ولاتعدوز الميغلوق قال 
غال: 

ل وَأَنَ المُساجد لله قلا تَدْعُوا َه الله أخداة الا : .»١18‏ 

و دلالة هذه الآآية الكريمة على المقصود مبنية على أن المراد بالمساجد المساجد 
السبعةء و هي الأعضاء التي يضعها الإنسان على الأرض في سجوده و هذا هو 
الظاهر. و يدل عليه المأثو رذ" و كيف كان فلا ريب في هذا الحكم و أنه لا يجوز 
السجود لنبي أو وصي فضلاً عن غيرهما. 

واأعااما يقست إل الفيدة الامانيةامن انم يسجدوة لبور اكت فهو يهان 
محضء و لسوف يجمع الله بينهم و بين من افترى عليهم و هو أحكم الحاكمين و لقد 
أفرط بعضهم فى الفرية, فنسب إلمهم ما هو أدهى و أمض؛ واذعى ا يأخذون 


.7١718 707714 و 119/510 باب ؟, الحديث:‎ 8١5١ راجع الوسائل : 7 / 0غ باب ؛, الحديث:‎ )١( 





1 البيان في تفسيرالقران 


التراب من قبور أكُتهِم. فيسجدون له سبحانك اللهم هذا بهتان عظي!'' و هذه كتب 
الشيعة. قدييها و حديثها مطبوعها و مخطوطهاء و هي منتشرة في أرجاء العالم متفقة 
على تحريم السجود لغير الله ن نسب إليهم جواز السجود للتربة فهو إما مفتر 
عد الوك علي وو تانغائل لالبارق ون ميجرو لق وبواللعصود عليه 
والشيعه يعتبرون فى سجود الصلاة أن يكون على أجزاء الأرض الأصلية: من 
حجر اهدر اويوعل اوترات: أو على نبات الأرض غيرالماً كول والملبوس و يرون 
الحو ل التران مسن الع ل لك ال د 
الحسينية أفضل من السجود على غيرها. و فى كل ذلك اتبعوا أئة مذهبهم الأأوصياء 
المعصومين!" و مع ذلك كيف تصح نسبة الشرك اليهم و ييه يسجدون لغير الله.!" 
والتربة الحسينيه ليت الا مود فق رض الله الواسعة لقي جعلها لنبيه مسجداً 
واطيورا * والكنها يدها اترشياو اعطييا ترا يف توونه ريحانة 
رسو ل الله ولعو قز و سين شتات أهل المتةمن قوف نشي و القننة و انقوس عشي ره 
و أصحابه في سبيل الدين و إحياء كلمة سيد المرسلين. و قد وردت من الطريقين في 
7 هذاه الأربة غنة ووابانتدفن سول للد" وهو انمه 1 بره كن سول 
للهلفيةِ ولا عن أوصيائه ما يدل على فضل هذه التربة, أفليس من الحق أن يلازم 
ا يي 0 





)١(‏ انظر التعليقة رقم )١8(‏ للوقوف على التهمه التى ألصقها الآلوسى بالشيعة فى صيامهم - فى قسم 
التعليقات. 
1 راجع الوسائل : ة / 576 و7255 باب 16و37 الحديث: 38-05 34-17 44ت 18:34 

؟) انظر التعليقة رقم (15) بشأن حوار جرى بين المؤلف وأحد علماء الحجاز حول التربة ا حسينية - فى قسم 
0 
(4) راجع سنن البيهق : ١‏ / 117 111. باب التيمم بالصعيد الطيب. 
(0) راجع الوسائل : 5 / 0" أحاديث باب استحباب السجود على تربة الحسين كلا , انظر التعليقة رقم 
)٠١(‏ بشآن فضيلة تربة الحسين عد فى قسم التعليقات. 


كونها مما د ضح البيحوة عليه قتشنه ب ومزاً و إشارة إن ان ملازمها على منهاج 
صاحبها الذي قتل في سبيل الدين و إصلاح المسلمين. 


آراء حول السجود لآدم: 

بق الكلام في سجود الملائكة لآدم. و كيف جاز ذلك؟ مع أن السجود لا يجوز 
لق لانيو قد أ عا لبن عن انرو سوه 

الرأي الأول: 

إن سجود الملائكة هنا بمعنى الخضوع. و ليس يعنى السجود المعهود. 

ويرده: ان ذلك خلاف الظاهر من اللفظء فلا يصار اليه من غير قرينة. وان 
الروايات قد دلت على أن ابن آدم إذا سجد لربه ضجر إبليس و بكىء و هي دالة 
عل أن»سخود الملاتكه الذئ أمرهم اللدديه: واستكين غنه إبليسن كان يندا الع 
المعهود. و لذلك يضجر إبليس و يبكي من إطاعة ابن آدم للأمر و عصيانه هو من 
قبل. 

الرأي الثانى: 

إن سجود الملائكة كان لله. و إنما كان ادم قبلة لهم ىا يقال: صلى للقبلة أي 
اليها. و قد أمر هم الله بالتوجه إلى آدم في سجودهم تكرياً له و تعظباً لشأنه. 

د لقان ونال ينافيه ظاهر الآيات والروايات. بل ينافيه صريم الآية 
المبازكة'فإن إبليسن إنا اى عن البجود بادغاء أنه أسزف سن آدد: زو كان 
السجود لله و كان ادم قبلة له لما كان لقوله: 

َأَسْجُُ يمن خَلَقْتَ طيناً» .)1١ : ١7‏ 


57 البيان في تفسيرالقران 


معز لحواز أونيكون الستاعد أخترف ها يفيل 
الرأى الثالث: 


إن السجود لآدم حيث كان يأمر من الله تعالى فهو في الحقيقة خضوع لله و 
سجود له. 


و بيان ذلك: ان السجود هو الغاية القصوى للتذلل والنضوع. و لذلك قد خصّه 
الله وشيم ول يرخض,عبادة أن يسحدوا لعؤره :و إن ل .يكن السجود يغتران 
الفوديةرين الا حدهوالرتويية المسحود لش قي ان السحوة لكين الله اذا كان باهر 
من الله كان في الحقيقة عبادة له و تقرباً اليه لأنه امتثال لأمره. و انقياد لحكمه. و إن 
كان في الصورة تذللاً للمخلوق. و من أجل ذلك يصح عقاب المتمرد عن هذا الأمر, 
ولا يسمع اعتذاره بأنه لا يتذلل للمخلوق. ولا يمخضع لغيرالآمر:! ١‏ 

و هذا هو الوجه الصحيح: فإن العبد يجب أن لا يرى لنفسه استقلالاً في اموره. بل 
يطيع مولاه من حيث يهوى و يشتهي. فإذا أمره با خضوع لأحد وجب عليه ان 


لس كان يطوق عيدتد كنوعا لزلاة الذى ارو 


وتتيحة ف قدمنأه: 


اله لاك ى كن عمل عدوت يه العند ان وت مق ١‏ د ركووه عورا شين قبلة نيد اين 
خاص أوعام. و إذا شك فى أن ذلك العمل مأمور به كان التقرب به تشريعاً محرماً 
بالأدلة الأربعة. نعم إن زياره القبور و تقبيلها و تعظيمها مما ثبت بالعمومات. و 
بالروايات الخاصة من طرق أهل البيت 822 الذين جعلهم النىيَإبْتةٍ قرناء للكتاب 


)١(‏ انظر التعليقة رقم )١١(‏ بشأن تأويل أيه السجود من قبل بعض أصحاب الكشف فى قسم التعليقات. 
(1) انظر التعليقة رقم (1؟) لمعرفة ما قاله تعاللى لإبليس فى ترك السجود. فى قسم التعليقات. 


في قوله: «إني تارك فيكم التقلين كتاب الله و عقرتي أهل بيتي».!١'‏ و تؤكد جوازها 
0 المسلمين و جريهم عليها من السلف والخلف. و ما قدمناه من الروايات 
عن طرق أهل السنة. 


كيف يتحقق الشرك بالله؟ 

تنبيه: إذا نبي عن خضوع خاص لغير الله كالسجود. أو عن عبادة خاصة 
كصوم العيدين» و صلاة الحائتض, والحج في غير الأشهر الحرم كان الآتى به مرتكباً 
للحرام و مستحقاً للعقابء إلا أنه لا يكون بذلك الفعل مشركاً ولا كافرا فليس كل 
فعل حرم يقتضي شرك مر تكبه أو كفره. 

و قد عرفت أن الشرك إنا هو الخضوع لغيرالله بما أن الخاضع عبد والخضوع له 
ربء قن تعمّد السجود لغيرالله بغير قصد العبودية لم يخرج بعمله هذا الحرم عن 
زمرة المسلمين. فإن الاإسلام يدور مدار الإقرار بالشهادتين. و بذلك يحرم ماله و 
5 

والروايات الدالة على هذا متواترة من الطريقين!'", و مع ذلك كيف يجوز الحكم 
بشرك من زار قبر الني يَإِيْتةِ و أوصيائه 8 متقرباً إلى الله و هو يشهد الشسهادتين: 


ولا تَقُولُوا ِمَنْ ألق إِلَيْكُمُ السَلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً» «؛: 914». 


و لسوف يحكم الله بين عباده باحق و هو أحكم الحاكمين. 


)١(‏ تقدم بعض مصادر الحديث فى الصفحة 18 71/4 من هذا الكتاب. 
(1) انظر التعليقه رقم (117) لمعرفة أن الاسلام يدور مدار الشهادتين, فى قسم التعليقات. 


1 البيان في تفسيرالقرآن 
دواعى العبادة: 

العبادة فعل اختياري, فلابد لها من باعث نفساني يبعث نحوهاء و هو أحد امور: 

١‏ أن يكون الداعى لعبادة الله هو طمع الإنسان في إنعامه, و بما يجزيه عليها من 
الأجر والثواب. حسما وعده فى كتابه الكرم: 

وَمَنْ يُْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْجِلْهُ جَنَّاتِ تخي مِن َتنا الأمبناد .١ ١4‏ وَعَدَ 
الله الّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الضّالحَاتٍ َم مَغْفِرَةوَ أَجْدْ عَظِي 0 : 49. 

"أن يكون الداعى للعبادة هو النوف من العقاب على الخالفة: 

إن أَخَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَىّ عَذَابَ يَوْم عَظِيم ١0 :٠١‏ إنَا تَحَافُ مِنْ ريا يَوما 
عبُوسا قطريراً 5/ا: .4٠١‏ 

وقد أشير ال كل الأموين:فغدة من الآيات الكرعة: 

لا تَتَجانى جُنُومحُمْ عَنِ المضاجع ص 
حَوناً وطنعا إن ون الله فريك ف ليون ا يَبِتَعُونَ إلى رَيُهِمْ الْوَسِيلَة 
َرَبُ وَ يَدْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخْافُونَ عَذَايَهُ ١١‏ : /401. 

؟'- أن يعبد الله بما أنه أهل لأن يعبد. فإنه الكامل بالذات والجامع لصفات 
الجمال والجلال. و هذا القسم من العبادة لا يتحقق إلا تمن اندكت نفسيته فلم ير 
انفد نجه | رالركا لقهر لضفا غير ان دوه من عقويةيبو إن ينار لديا تعة 
و موجده ولا محريهه الا النفييو خددة مركي ل سحن التعصدس وفيا 
غيرالمعصومين 8 الذين أخلصوا لله أنفسهم فهم المخلصون الذين لا يستطيع 


الشيطان أن يقرب من أحدهم: 


«وَلَأُغْوِيَيمْ أمَعِينَ ٠6‏ 4". إلا عِبِادَكَ مِنمْ مخاصين : : 41. 

قال أمخرالؤسين بو نيه االوضديى علواك الله عليه رامنا عبوتك ونا مسن 
نارك. ولا طمعاً في جنتك, ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك»7١‏ 

و أما سائر العباد فتنحصر عبادتهم في أحد القسمين الأولين, ولا يسعهم تحصيل 
هذه الغاية. و بذلك يظهر بطلان قول من أبطل العبادة إذا كانت ناشئة عن الطمع أو 
الخنوف. واعتبر في صحة العبادة أن تكون لله بما هو أهل للعبادة و وجه بطلان هذا 
القول: أن عامة البشر غيرالمعصومين لا يتمكنون من ذلك فكيف يكن تكليفهم به! 
وهل هو إلا تكليف يما لا يطاق؟! 

أضف إلى ذلك أن الآيتين الكريتين المتقدمتين قد دلّتا على صحة العبادة إذا 
صدرت عن خوف أو طمع. فقد مدح الله سبحانه من يدعوه خوفاً أو طمعاً و ذلك 
يقتضي حبوبية هذا العمل و أنه مما أمر به الله تعاللى و أنه يكن في مقام الامتثال. و 
ووو عن وبين وف نا بذ بعل بححة الما كانه امن شوك أذ 
طمع. !"ا 

واقنذا وضيحتا عرفا تقدعب ان الايات المنارقة من هذه المنورة قدعصرين اليد 
في الله تعال من جهة كاله الذاتى» و من جهة ربوبيته و رحمته. ومن جهة سلطانه و 
تلارتض دكون فيا اغنارة إن مفاقية اليادةتونقراعينا أنضا كالعاك انا بأ عنمن 
إدراك العابد كال المعبود و استحقاقه العبادة بذاته و هي عبادة الأحرار. و إما من 


)١(‏ مرأة العقول : 7 ,٠١١/‏ باب النية. 
(1) انظر التعليقة رقم (15) للوقوف على أقسام الدوافع للعبادة -فى قسم التعليقات. 


ا البيان في تفسيرالقران 


إدراكه إنعام المعبود و إحسانه و طمعه فى ذلك و هى عبادة الاجراء. واما من ادراكه 
سطوته و قهره و عقابه و هى عبادة العبيد. 


حصر الاستعانة بالله: 
لا مانع من استعانة الإنسان في مقاصده بغيرالله من الخلوقات أو الأفعال قال 
الله تعالى: 


لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةَ ؟: 0غ. وَ تَعْاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَوى ه : ؟. قال 


- 
لها يو 


ما مَكن فيه رَُّ خَيْرٌ فَأَغْينُوني بِقَوَّةَ :١14‏ 490. 

وإذن فليست الاستعانة بمطلقها تنحصر بالله سبحانه بل المراد منها استمداد 
بن :1 لكا اتنات اى العنة. ىق اقاله الأكقرا ريه :وسط بين الس والتقويطن :فاخ الفا 
يصدر عن العبد باختياره. و لذلك أسند الفعل اليه فى قوله تعالى: 9إِيَّاكَ نَعْبْد» إلا 
أن هذا الفعل الاختياري من العبد إنما يكون بعون الله له و بإمداده إياه بالقدرة انأ 
فآناً عَطَاءً غيرَ يَحْدُوذْ4 بحيث لو انقطع المدد عنه في آن لم يستطع إتهام الفعل. ولم 
تصدر منه عبادة ولا حسنة. 

و هذا هو القول الذي يقتضيه حض الإيمان. فان الجير يلزمه أن يكون العقاب 
على المعاصى عقاباً للعبد من غير استحقاق, و هذا ظلم بين: 

ل سُبْحَائَهُ وَ تَغالى ع يُقولون علو كبيراً» و7١‏ : 89». 

و إن التفويض يلزمه القول بخالق غيرالله فان معناه أن العبد مستقل في أفعاله. و 
أنه خالق طاء و مرجع هذا إلى تعدد الخالق و هو شرك بالله العظير والإيمان الحق 


باللة هو اله الوسط بين اللأقراط والتفريظ:فالقعل فغل العبدو هو فاغله باخثيارة: 
و لذلك استحق عليه الثواب أو العقاب, والله سبحانه هو الذي يفيض على العبد 
الحياة والقدرة و غيرهما من مبادىء الفعل إفاضة مستمرة غير منقطعة, فلا استقلال 
للعبد. ولا تصرف له في سلطان المولى. وقد أوضحنا هذا في بحثنا عن إعجاز 
القرآنت("). 

هذه هي الاستعانة المنحصرة بالله تعالى. فلولا الإفاضة الإلهية لما وجد فعل من 
الأفعال ولو تظاهرت الجن والإنس على إيجاده. فإن الممكن غير مستقل في وجوده. 
فيستحيل أن يكون مستقلاً في إيجاده. و بما ذكرناه يظهر الوجه في تأخير جملة: 
«إياك نستعين» عن قوله: 9إياك نعبد» فإنه تعالى حصر العبادة بذاته أولاً. 
فالمؤمنون لا يعبدون إلا الله. ثم أبان لهم أن عباداتهم إنها تصدر عنهم بعون الله و 
إقداره. فالعبد رهين إفاضة الله و مشيئته, والله أولى يحسنات العبد من نفسه, كها أن 
الع اول نيك تمن اللي" 


الشفاعة: 

تدل الآيات المباركة على أن الله سبحانه هو الكافل بامور عبيده. و أنه الذي 
بيده الأمر, يدبر شؤون عبده و يوجهه إلى كاله برحمته, وا هو قريب منه, يسمع 
نداءه و يجيب دعاءه: 

«أَلَيْسَ الله بِكَانٍ عَبْدَهُ 63:59 و إِذا سَأَلَكَ عبادِي عَيّ فَإنَّ قَرِيبٌ 
دَعْوَة الداع إذا دعان فَلِيَسْتَجيِبُو| لي وروا لَعَلَهُم يد شذون » © «” :8665 .»١‏ 





)١(‏ فى الصفحة 0 من هذا الكتاب. 
(1) انظر التعليقة رقم (10) للوقوف على الأمر بين الأمرين في كسب الحسنات و ارتكاب السيئات ‏ فى قسم 
التعليقات. 


م البيان في تفسيرالقران 
و على هذا فليس لخلوق ان يستشفع بمخلوق مثله. و يجعله واسطة بينه و بين 


حتاج يسناج امي واو اي 
ا 9" 15غ». 

هذا كله إذا لم تكن الشفاعة بإذن من الله سبحانه. و أما إذا أذن الله بالشفاعة 
لأحد فإن الاستشفاع به يكون نحواً من النضوع لله والتعبد له. و يستفاد من القران 
الكريم أن الله تعالى قد أذن لبعض عباده بالشفاعة, إلا أنه لم ينوه بذكرهم عدا 
الرسول الأكرم يَليْعَة , فقد قال الله تعالى: 


- 


لوَلايَلِكُونَ الشَفاعَة لذ مَن أتَحَدَ عِنْدَ الدَْنِ عَهْداً 19: 4810. عيذ لا تتقع 
الشّفاعَة إلا مَنْ أَذنَ آ له الكحمن ٠١9:7١‏ . وَلا تَنْقَعْ السَفَاعَةَ عِنْدَه و من أَذْنَ له 


نيفق لد ا بم جَاءُوك فَاسْتَعْفَرُوا الله وَآسْتَغَْرَ هم سول 


والروايات الواردة عن النى الأكرم يَإبْتَةّ وعن أوصيائه الكرام ليك فى هذا 


الموضوع متواترة. 


أحاديث الشفاعة عند الامامية: 


انا الرواناك مط الشيعة الامامية فهي أكثر من أن تحصى , وأمر الشفاعة 
عنددلهم اوضح من أن يخ , ونكتني بذكر رواية واحدة منهأ: 


للامام الخو نب 6 


روى البرقق فى الحاسن بإسناده عن معاوية بن وهب. قال : 


فنا للك ابا عنية اكه هيو فقول اله شنار ك وامه ال 


ولا تتكلثون الا فخ ادن لَه الاغتة ؤمال زاياً» 
ررللا: .)153١8‏ 
قلت: - جعلت فداك وما تقولون إذا : تكلمت ١‏ قال يحنير نا : 
وروى محمد بن يعقوب في الكافي بإسناده. عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن 
الماضى لها مثله»!". 


أحاديث الشفاعة عند العامة: 


وأما الروايات من طرق أهل السنة فهي أيضاً كثيرة متواترة'! نتعرض لذكر 
5-5 

: روى يزيد الفقير , قال : أخبرنا جابر بن عبدالله أن النبي يلقي قال‎ - ١ 
أعطيثُ خمساً لم يعطهن أحد قبل عيورت الع ديو تمر سملل‎ 
ل رض معدا وطوورا برا جلك ل الامو معان جيه م و اعد‎ 
4!» الشفاعة.‎ 


)١(‏ الحاسن : 297/0 طبع المجمع العا مى لأهل الت ليلق الحديث : 08٠١‏ وفى المصدر «فى ذلك اليوم» 
(1) الكانى : : "0/1١‏ الحديث: .1١‏ 

(؟) راجع كنز العبال : 17 / "٠ 5١6‏ فغيه ما يزيد على انين رواية من هذه الروايات. 

(غ) صحيح البخارى : كتاب التيمم رقم الحديث: 2". وكتاب الصلاة : رقم الحديث: 9١غ4.‏ 


31 البيان في تفسيرالقرأن 


سروف الم ومالك قال : « قال البى ركد أنا أول شفيع في الجنة ١7»‏ 

؟ تورك ا قر قال 00 نبي دعوة وأردت إن قا 
الله أن 517 ختبئْ دعوتي شفاعة لامتى يوم القيامة»' ". 

#اسؤووف أيضا قال اال م ليْةُ يوم القيامة , 
وأول هن يتقنق عند القين :يولول شافع . وأول مشفع »!ا 

ه - وروى أيضاً . قال : « قال رسول الله م#كةٍ الشفعاء حمسة : القران , 
والرهو و والامانقه ويك نوهل بيد 

تصعروق عوداكيق ان المدعاة قال كر فال مول انه لاقن موعن المسة 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» ورواه الترمذي والحاكي(0. 

ومن هذه الروايات يستكشف أن الاستشفاع بالنى يَلْتةٍ وبأهل ببته الكرام (كة 
عراب الاين لكلف يد :3 للق من الشرك ؟ عصمنا الله من متابعة ال موى 


.19١ صحيح مسلم : كتاب الإيمان, رقم الحديث:‎ )١( 

(1) انظر التعليقة رقم (11) لاستقصاء مصادر هذه الرواية» فى قسم التعليقات . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل؛ رقم الحديث : 7171غ. 

(غ) كفز العمال : /ا / /١١؟,.‏ 

(0) سنن الترمذى : كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء, رقم الحديث : 9757؟1. 


)2 
تحليل أية 


ل آَهْرِنَا آلِصَّرَاطَ المْسْتَقِم (1) صِرَاط الّذِينَ أنعنت عَلَيْمْ غَيْر آلْعُضُوب عَلَهِمْ 
وَلَا آلضّالينَ (7) » 


القراءة 


المعروف قراءة «غير» بالجر . ونقل الزخشري أن رسول الله يدتعي وعمر قرءا 
بالتصب , والصحيح هو الأول » فإن قراءة النصب عن رسول الله وَيَيْكة لم تثبت 
وكذلك م تنبت عن عمر ء على أنها لو ثبتت عنه فهي ليست بحجة . فقد أوضحنا أن 
قراءة غير المعصوم إنا يعبأً بها إذا كانت من القراءات المشهورة , وإلا فهي شاذة لا 

والمعروف أيضاً قراءة #الذينَ أنعمت عليهمْ غير المغضوب علمِم ولا 
الضّالِين» ونسب إلى على لىة وإلى عمر قراءة «مَنْ أنعمت عليهم وغير الضالين» 
أما قراءة علي ]4# بذلك فلم تثبت, بل الثابت عدمهاء فلو كانت قراءته هي ذلك. 
لشاع خبرها بين شيعته. ولأقرّها الأئمة من بعده. مع أنها لم تنقل حتى بخبر رجل 


8غ البيان في تفسيرالقران 


واحد يعتمد عليه . ومثل هذا يقال فى نسبة قراءة «غير» بالنصب إلى الرسول يَنعَدٍ 


اللغة 

الهداية: 

الارشاد والدلالة . والهدى ضد الضلال . وستقف على بيان هداية الله للناس 
وإرشادهم. 
الصراط 

الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود . وقد يكون غير حسّى فيقال : 
الاحتياط طريق النجاة . وإطاعة الله طريق الجنة . وإطلاقه على الطريق غير الحسى 
إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة. 
الاستقامة : 

الاعتدال . وهو ضد الانحراف إلى البمين أو الثهال . و«الصراط المستقير» هو 
الصراط الذي يصل بسالكه إلى النعيم لبقف وال نوضواة الس وهو ان يطيع 
الخلوق خالقه . ولا يعصيه في شيء من أوامره ونواهيه , وأن لا يعبد غيره . وهو 
الصراط الذي لا عوج فيه . قال الله تعالى : 

9 وَإِنْكَ لَتَئْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِمْ 51 : 07 . صِِراط الله الَّذِي لَهُ مَان 


-مهء 


التّماؤاتٍ وَمَا فى الأزض : 8ه . وَهْذَا صِرْاط رَيّكَ مُسْتَقيماً 3: 17 . إِنّ الله 


للامام ا لخوئى ب 1/] 


0 2 


ر ١‏ َْ فأَعْبّدُوهُ هذا صِراط مُشْتق م : 0١‏ وَأَنِ أَعْبْدُون هذا صِرْاطٌ 
مسقي 11:50 وامسيم م يا بو ا 


هذا صِرْاطِي مُسْتَقيماً فَاتْعُوهُ وَلا تَتَّبعُوا السّيل فَتَفرّقَ بِكُمْ عَنْ سَِيلِه : .4١69‏ 


وبما أن عبادة الله لا تنحصر في نوع معين . بل تعم أفعال الجانحة وأفعال 
الجارحة على كثرتها فقد يلاحظ المعنى العام الشامل هذه الأفعال كلها . فيعير عنه 
باللفظ المفرد كالصراط المستقيم . والصراط السويّ . وقد تلاحظ الأنواع على 
كثرتها من الاإيمان بالله وبرسوله وبالمعاد . ومن الصلاة والصيام والحج وما سوى 
ذلك . فيعبر عنها بالجمع . 

وقد جَاءَ كم م مّنَ الله نورٌ وَكِتَابٌ مُبِينَْ ه : 16 . عدي به الله 


2 مَنِ أتَبَعَ رِضُوَائَه 


سْبلَ السّلأم :17 وَمالَنَا أَنْ لا تتوَكَلَ عَل الله وَقَدْ هَدْانَاسَبْلَنَا 14 : ١١‏ وَالَِينَ 
جَاهَدُوا فينا لَتَْدِيْكُمْ سْبْلَنَا 79 : 9" 4. 


الإنعام: 
الافضال بالنعمة وزيادتها . ومن أنعم الله عليهم هم الذين سلكوا « الصراط 
المستقهم » وم يمل بهم الطوى إلى طاعة الشيطان . ولذلك قد فازوا بالحياة الدائة 
والسعادة الأبدية . وفوق ذلك كله فازوا برضوان من الله : 
9وَعَدَ الله المؤّمِنِينَ وَلمْوْمئَاتِ جَنْاتِ تَجْرِي مِنْ تتا أ لاز خَالِدِينَ فيا 
وَمَساكِنَ طَيْبَة في جَنَاتٍ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مّنَ الله أَكَْرُ ذلِكَ هُرَ آلْفَوْرُ العظي:» 
248 . 


1 البيان في تفسيرالقران 
عن الحق , ونبذوا ايات الله . وراء ظهورهم . ولا يراد به مطلق الكافر : 
« وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفرٍ صَدْراً فَعَلمِم عَضَّبٌ من الله وَهُمْ عَذَابٌ عَظي'» 


2ك ا ك١ .)١‏ 


الضلال : 

التيه ويقابله ا هدى. والضالون هم الذين سلكوا غير طريق الهدى فأفضى بهم 
إلى الهلاك الأبدي والعذاب الدائم . ولكنهم دون المغضوب علبهم في شدة الكفر . 
لأنهم وإن ضلوا الطريق المستقيم عن تقصير في البحث والفحص . إلا أنهم لم يعاندوا 
الحق بعد وضوحه . وقد ورد في انون ان المغضوب عليه هم المهود . والضالين هم 
النصارى . وقد تقدم!' أن الآيات القرآنية لا تختص بمورد . وأن كل ما يذكر لها من 
المعاني فهو من باب تطبيق الكبرى . 


الاعراب 
غير المغضوب علبمخ» بدل من جملة #الذين أنعمت علمهئ» أو صفة للذين 
« ألم تَرَوَا أن الله سَحْرَ كم مّا في السَّاؤاتٍ وَمَا في الأض وَأْسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ 
ظَاهِرة وَبَاطِنَةَ وَمِنَ الناس مَنْ يخَادِلٌ في الله بعَيْرِعِلْم وَلا هُدىّ وَلأكتاب مُنيرٍ» 
((31؟: ٠١‏ )2 


(١)الصفحة‏ 0 من هذا الكتاب. 


للامام المخوئ ب 5١‏ 


وإذأ ففى توصيف من أنعم الله عليهم بأنهم غير المغضوب علبهم ولا الضالين 
كيد لاظ اق وتطيى سدم اقلزا يشه ل زا الي 1 ودرا فكتتر العف 
ويكون مدلول الآية أن العبد يطلب من الله الهداية إلى طريق سلكه فريق خاص 
من الذين أنعم الله عليهم وهم الذين لم يبدّلوا نعمة الله كفراً . فحازوا بإطاعتهم 
واستقامتهم نعمة الآخرة كما كانوا حائزين نعمة الدنيا . فاتصلت لهم السعادة في 
لباو لس نو الو لايك لا ركم ا درتال عر واكواك كز كا ب رون كدو 
الضلال . وعلى ذلك فلا موقع لقول بعضهم : إن كلمة غير متوغلة فى الامهام ولا 
تعرف بما تضاف اليه فلا يصح جعلها صفة للمعرفة ولا لما ذكروه جواباً عن ذلك . 

وخلاصة القول : إن الحكم المذكور في القضية ‏ خبرية كانت أو إنشائية ‏ إذا 
كا هاما تنيع الأذزات قانه رصي خصيص ةنق أرق قد ركلنة عبن كا بض 
تخصيصه بغيرها . فتقول : جاءني جميع أهل البلد . أو أكرم جميعهم غير الفاسقين . 

« الضالين » : غطف على المفضوب عليهم : وأ بكلمة «لأ» تأكيداً للنق 
لئلايتوهم السامع أن المنني هو المجموع, وكلمة «غير» تدل على النفي التزاماً فاجر : 
عليها حكم غيرها من دوالٌ النني . تقول : جالس رجلاً غير فاسق ولا سيء 
الخلق, أعبد الله بغير كسل ولا ملل . وتوهم بعض مقاربي عصصرنا عدم جواز ذلك 


فأتعب نفسه في توجيه الآية المباركة وم يأت بشىء , واعترف بعجزه عن الجواب . 
التفسير 

وبعد أن لقن الله عبيده أن يعترفوا بين يديه بالتوحيد في العبادة والاستعانة لقَّهِمِ 

أن يطلبوا منه الداية إلى الصراط المستقيم . وقد اشتملت هذه السورة الكريمة فى 


وو 020202020202000 البهانفي تفسيرالقرآن ‏ 
بداتم اهل كحيو انه معاند والهاء عليه اهو اعله وامعملك فى #با ساعن 
بيو ال هذا به طنة دوين تللق النو ا عاد وهلةه امنا ها ارد ل الله تعالى قوله : #إِيّاكَ نَْبْدُ 
وإِيّاك نَسْبَعِين» فهو نتيجة للتمجيد السابق وتوطة للسؤال اللاحق . فإن في 
القجيد السابق ملاك حصير العبادة والاستعانة به تعالى فالمستحق للعبادة إنما هو الله 
بذاته فته وسلطائهه وغيره لا يستحق أن تيد اى يستعان يه 

وإذا كانت العبادة والاستعانة منحصرتين بالله سبحانه فلا مناص للعبد من أن 
يدعو ربه الذي حصير عبادته واستعانته به . ومن هنا ورد عن الطريقين « أن الله 
تبارك وتعالى قد جعل هذه السورة نصفين : نصف له ونصف لعبده . فاذا قال العبد : 
الحمد لله رب العالمين . يقول الله تعالى : بدني عبدي . وإذا قال : إهدنا الصراط 
المستقير , قال الله تعالى : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل 6(". 


ثم إنك عرفت أن الطريق التي يسلكها البشر في أعماهم وإهانهم ثلاثة : 

أحدها: الطريق الذي مهّده الله لعباده . يسلكه من هداه الله إليه بفضله وإحسانه . 

تانبياء الطرنيق الى يسلكه الضالوة: 

النها: الطريق الذي يسلكه المغضوب عليهم . وقد بين الله سبحانه مغايرة 
الطريق المستقير للطريقين الآخرين ببيان أن سالكي هذا الطريق غير سالكي 5ينك 
الطريقين. وبذلك بيّن أن من اجتنب الطريق المستقيم فلا مناص له من الخنذلان . إما 
بضلاله فحسب وإما بضلاله مع استحقاقه الغضب الإلهى . أعاذنا الله من الخذلان 
وهدانا إلى صراطه المستقير . 


[أاعيون أخباو الرهاديايها عاد عن الرضاين الأخنا و اهصن :33 طني ابراة نيه 117 17ت 
وتقدم نظير هذا عن أبى هريرة فى الصفحة ؟غغ؛ من هذا الكتاب . 






0 الهداية بمعنى التواب ' 


935 الهدائية بمعنى الاستزادة منها. 





ذكن التسدروو ا دهن بطلاب اهدانة من اذ لايد وان يكون تاقد ادا كيك 
يطلبها المسلم الموحد في صلاته , وأجابوا عنه يوجوه : 

١‏ - أن يراد بالهداية : الاستمرار عليها . فبعد ما من الله تعالى على المصلي 
بهدايته إلى الإئمان يطلب منه الاستمرار والثبات على هذه النعمة لثلا تزل له قدم 
بعد ثبوتها. 

لاد أن نيراد اذاي الدواي فعناء إهذنا طريق المت رابا لنا: 

٠"‏ - أن يراد بالهداية : زيادتها فإن المداية قابلة للزيادة والنقصان . ففن كان 
واجداً لمرتبة منها جاز أن يطلب مرتبة أكمل منها. 

وكل هذه الوجوه استحسانية تخالف ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة والصحيح أن 
يقال : إن الهداية التي يطلبها المسلم في صلاته هي هداية غير حاصلة له . وإفا 
يطلب حصوفا من ربه فضلاً منه ورحمة . 

وتوضيح ذلك : إن الهداية من الله تعالى على قسمين : هداية عامة وهداية 
خا عم :و الوا به الفافة قن دكورن تكو وبوقد كو تسن سي اما المذ ان العامة 


5 البيان في تفسيرالقران 


التكوينية فهي التى أعدها الله تعالى في طبيعة كل موجود سواء أكان جماداً أم كان 
نباتاً أو حيواناً . فهي تسري بطبعها أو باختيارها نحو كاها , والله هو الذي أودع 
فيا فوة الأستعالء الأترى كيك سرعوى القنات إل فوس لنسين ال ية سناد 
له عن سيره فيها . وكيف يهتدي الحيوان فيميز بين من يؤذيه ومن لا يوّذيه ؟ 
فالفآرة تفدُ من الهرة . ولا تفدٌ من الشاة . وكيف بهتدي الفل والنحل إلى تشكيل 
جين كرد وززام عب كن 1و كم ريدي الطال ل نوق اخلاة وبرت مله د 


بدء ولادنه : 


سَ 


« قال رَيَّنَا الزى ي أَعْطَئ كل فَيْءِ خَلْقَهُ هد 0٠ :7١«‏ ». 

وأما الهداية العامة التشريعية فهي الهداية التي بها هدى الله جميع البشر بإرسال 
الرسل اليهم وإنزال الكتب علهم » فقد أت الحجة على الانسان بافاضته عليه العقل 
وقبين لمن مو الناطل ا وياد علوق عليم ١‏ بانس وميد ات خرانم 
أحكامه . وقرن رسالتهم بما يدل على صدقها من معجز باهر . وبرهان قاهر . فن 
الناس من اهتدى , ومنهم من حق عليه الضلالة : 

9 إِنا عَدَيْنَاه السَّبِيلَ ما شَاكراً وَإِمَّا كقُو راك روكلا : 23 

وأما الهداية الخاصة . فهي هداية تكوينية . وعناية ربانية خصّ الله بها بعض 
عباده حسب ما تقتضيه حكمته . فيهييء له ما به .همتدي إلى كاله ويصل إلى 
اتصرد لزلا ديد لوقه ين القى و القتالالة بجيف بوقه اهو لهذا الفتبير مك 
الهداية في غير واحد من الآيات المباركة . قال عرّ من قائل : 


اشَِ م 6و دير 


لإقريقاً هَدَى وَفرِيقاً حَقَّ عَلَهِمُ الضَّلالَة "١ :'٠‏ . قل قَلله ألحَجَّة الْبالِعَهَ فَلَو 


شآء َداكم أَجْمَعِينَ ١19:1‏ لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلْكِنَالَهَ يَيْدِي مَنْ يَشْآءُ ؟:717. 


للامام امسق 2 لقا 
إن الله لامئدِي القَومَ الظَانْ 7: ١55‏ واللّهُ ميْدِي مَنْ يَشآءُ إلى صٍراط مُسْبَقِمِ 
سوك قدا تنرى هن أخنة ولكة الناققيى :قن تافو اعفن والزين 
جَاهَدُوا فيا لَتيْدِ يُْمْ سَبْلَنَا 79 : 9+ ار ال يَشآءٌ وَمَنّدِي مَنْ يَشَآءٌ وَهوَ 
آلْعَزِيرٌ آلحكي” ١5‏ : 1 4. 

إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها اختصاص هداية الله تعالى وعنايته 
الخاصة بطائفة خاصة دون بقية الناس .فالمسلم بعد ما اعترف بأن الله قد منَّ عليه 
معدا فط قدا نه عافة تكو وتفر يع ظلي نين انتما أذ موادوة دافن اناي 
التكوينية التي يختص الله بها من يشاء من عباده. 

وصفوة القول : أن البشر بطبعه في معرض الاك والطغيان فلا بد للمسلم 
الموحّد أن لا يتكل على نفسه بل يستعين بربه ء ويدعوه لهدايته . ليسلك به الجادة 
الوسطى فلا يكون من المغضوب علبهم . ولا من الضالين . 
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ترجمة الحارث وافتراء اله لشعبى علبه. 
مصادر حديث لتركين سنن من قيلكم . 
محادثة بين المؤلف وحير بهودى . 


* ترجمة القران وشروطها . 


2 
لت 
يدن 


0 
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قصة قريش في محاولتهم تعجيز النبي . 
تحريف رواية في صحيح اليخاري . 
رأى محمد عيده فى الطلاق الثلاث . 


* اختلاق الرازى نسبة الجهل إلى الله على لسان الشيعة . 
* أحاديث مشيئة الله . 

* أحاديث إن الدعاء يغير القضاء . 

* أهمية آية الدسملة . 

* معرفة بدء الخليقة فى كتاب التكوين . 
أحاديث إن البسملة ا من القرآن . 

* قصة نسيان معاوية لقراءة المسملة . 

* قراءة النبى البسملة وتوجيه رواية أنس . 
ابن تيمية ونقله أحاديث جواز زيارة القبور . 
* قهمة الالوسى للشيعة . 

حوار بين المؤلف وعالم حجازي . 


3 


* تأويل آية السجود بالكشف . 
* حديث إبليس مع الله . 
* الإسلام يدور مدار الشهادتين . 


0 


العيادة وأقسام دوافعها. 
3 الأمر بين الأمرين والحسنات والسيتات . 
* مصادر : رواية الشفاعة . 





)١( التعليقة‎ 
١ ص‎ 


مصادر: 
حديث الثقلين 
روم سنت التقليق. حتفي الم افرع سستدة صن 7.16 2 045 
عورا ئ سعيد اللقدرى:بورواه الدازمى :فى كنات فقبائل القرا :لسرن اع ا 
واحية ان القوي :امن مسد تجن 1 الالاغق ريددين ارقم +.ورواء لخم فى 
ورواه جلال الدين السيوطي في « جامعه الصغير» عن الطبراني عن زيد بن 
ثابت وصححه . وقال العلامة المناوي فى شرحه الجزء * ص ١١‏ : قال الهيتمى : 
«رجاله موثقون» . 
ورواه أيفا ابويعلى :فط اننا من يقاو العافط غبد لوو يق الأخضر.وزاد أنه 
قال في حجة الوداع « ووهم من زعم وضعه كابن الجوزي » قال السمهودي « وفي 
الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة ». 
وروآه الحاكم فى « المستدرك الجزء ”اص 84 عن زيد ين أرقم وصححه ولم 
يعقبه الذهبى . وفى ألفاظ الروايات اختلاف فى التعبير لكنها متفقة فى المقصود. 


.0 البيسان في تفسيرالقران 


التعليقة (؟) 
ص ١8‏ 


ترجمة الحارث 
وافتراء الشعبي عليه 

هو الحارث بن عبدالله الأعو ر الهمداني » وقد اتفقت كلمات علماء الإمامية على 
أنه من أعاظم أصحاب أمير المؤمنينئهة وعلى نزاهته و مكانته السامية. ووصفوه 
بالورع والتقوى , والقيام بخدمة سيده مير المؤمنيننجًة. 

ونص على توثيقه الأعلام في كتبهم الرجالية وغيرهاء وذكر غير واحد من أكابر 
علماء السنة الحارث فأئنى عليه . قال ابن حجر العسقلاني في « تهذيب التهذيب » 
في ترجمة الحارث : قال الدوري عن ابن معين : « الحارث قد سمع من ابن مسعود 
لشن يه بان 6ب وقالعفنان اللنارسى ضع ان معين و«رزانقة /اد د قال أشعث بن 
سوارء عن ابن سيرين : « أدركت الكوفة وهم يقدمون خمسة, من بدأ بالحارث ثنى 
سيف رومن هد بفسندة تن باللخا 104 وقال ابن أبي داود : « كان الحارث أفقه 
الناس . وأحسب الناس . وأفرض الناس , تعلم الفرائض من علي » . 

وقال أبو جعفر الطبري في المتخب من كتاب « ذيل المذيل » تحت عنوان من 
هلك سنة «:17١‏ وكان الحارث من مقدمي أصحاب أمير المؤمنين ىذ وعبدالله في 
الفقه والعلم بالفرائض والحساب ». 

قال الذهبي في ترجمة الحارث. وحديث الحارث في السنن الأربعة , والنسائي مع 
تعنته في الرجال فقد احتج به وقوى أمره وكان من أوعية العلم . قال مرّةبن خالد 


البآنا مد :بق متيريق قال + لذ كان مع أضحابي' ابن هوه عيية يوه عنم 
أدركت منهم أربعة وفاتني الحارث فلم أرّه ء وكان يفضل علبهم وكان أحستهم ». 

أقول : قد شاء التعصب والهوى أن يقول الشعبي : « حدثني الحارث الأعور 
وكان كذاباً » وان يتابعه جماعة على رأيه . 

قال أبو عبدالله القرطبي في الجزء الأول من تفسيره ص ه : «الحارث رماه 
الشعبي بالكذب وليس بشيء ولم يبين من الحارث كذب . وإفا نقم عليه إفراطه في 
حب علي 42 وتفضيله له على غيره . ومن ههنا ‏ واللّه أعلم كذبه الشعبي لأن 
الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر وإلى أنه أول من أسلم ». 

قال ابن حجر في ترجمة الحارث : وقد فسر ابن عبدالبر في كتاب «العلم» السر 
في طعن الشعبى على الحارث فقال : « إنما نقم عليه لإفراطه في حب على لظ . وأظن 
أن الشعبي عوقب على تكذيبه الحارث لأنه لم تبن منه كذبة أبداً ». 

وقال ابن شاهين في الثقات : قال أحمد بن صالح المصري : « الحارث الأعور ثقة 
ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي وأثنى عليه . قيل له فقد قال الشعبى : كان 
يكذب , قال :لم يكن يكذب في الخديث إنا كان كذبه في رأيه ». ش 

بربك أخبرني أيها الناقد البصير هل يجوز في شريعة العلم ؟ أو هل يسوَغ الدين 
نسبة الفاحشة إلى المسلم , وقذفه بالكذب بمجرد ولائه لأمير المؤمنينكة وتفضيله 
إياه على غيره ؟ أليس رسول لله يَييْكَةٌ هو الذي جاهر بتفضيل على على غيره . 
حتى جعله منه بمنزلة هارون من موسى وأثبت له خصالاً لم يحظ بمثلها رجل من 
الصحابة . وقد شهد بذلك ‏ على ما رواه الحاكم في المستدرك [لجزء ا ص ]٠١8‏ 
سغدرين أى وقاضن أماء معاوية دين له غل نيه فقال +« كيك: أسب زجلا 


.0 البيان في تفسيرالقران 


كانت له خصال من رسول الله يَلشَقِ 5 ن إي واحدة منها لكان احب لام حر 
النعم 2 كم ذكر قصة الكساء ٠‏ وحديث المنزلة واعطاء الراية له فى يوم خيبر . ولم 
يكتف نبى الإسلام يَإِبْعَةِ بذلك حتى أعلم الامة يمنزلته الرفيعة -كما في نفس المصدر 
ومن أطاعك فقد أطاعنى . ومن عصاك فقد عصاني » . وغير ذلك من فضائله التى 

نعم ليس من الغريب أن يفتري الشعبى على الحارث , ويصفه بالكذب فقد كان 
للوليد بن عبدالملك . ثم تولى المظالم بالكوفة -كا في كتاب الأغاني الجزء ١‏ ص 
من قبل بشر بن مروان أيام ولايته عليها من قبل عبدالملك . ثم تولى القضاء 

ذكر أبو الفرج في الأغاني الجزء ١‏ ص ١١١‏ عن الحسن بن عمر الفقيمي قال : 
«دخلت على الشعبي فبينا أنا عنده في غرفته إذ سمعت صوت غناء فقلت أهذا في 
جوارك ؟ فأشرف بي على منزله فإذا بغلام كأنه قر وهو يتغنى .. قال فقال لي 
الشعبي: أتعرف هذا ؟ قلت : لا : فقال ذا الى اق 2 لمكم ضييا م بفاذا احيخ 
ا 

وذكر أيضأ في الجزء ١‏ ص ١لا‏ عن عمر بن أبي خليفة قال : « كان الشعبى مع 
أىاق أعل الداز فسمعنا تنا عناء بحسنا فقال له أى وهل :ترى قبيقا ؟ قال ل*. 


للامام الخو نب 0 
اختميه القعن وادحلة فى شجلة زوسعه عائعية بف الحة ووه ناور ا بحاس 
شما لعي كاش فايس .رابةافها وبووفكنها لندها ورد 2 امر مصعب له مت : 
آلاف درهم وثلاثين ثوباً ». 

نعم ليس غريباً من الشعبي أن يصف الحارث بهذه الصفة , وقد افترى على أمير 
المؤمنينظة كا في القرطى/'' الجزء ١‏ ص ١08‏ حيث كان يحلف بالله : « لقد دخل 
على حفرته وما حفظ القرآن ». 

قال الصاحبى في فقه اللغة ص 1١‏ : « وهذا كلام شنيع جداً فيمن يقول : 
سلوني قبل أن تفقدوني . سلوني فا من آية إلا أعلم بليل نزلت أم بنهارء أم في 
سهل أم في جبل ». 

وروى السدي. عن عبد خير, عن على : « أنه رأى من الناس 3 
سول الله افده ع فأقسم أن ن لا يضع على ظهره رداء ء حتى يجمع القران . 
ا 
وكان عند ال جعفر ». 

ألا تنظر أيها المسلم الغيور إلى هذا الرجل كيف تَِرَأُ على الله وعلى رسوله . 
وتكلم بهذا الكلام الشنيع ؟ أفيقال مثل هذا الكلام فيمن هو باب مدينة علم 
الرسول والمبين لامته لما أرسله الله به ؟ وفي ذلك روايات كثيرة كما في « كنز العمال 


. ١ : أي تفسير القرطى‎ )١( 


0.1 البيان في تفسيرالقران 


الجزء 51 ص ١01‏ » وفيمن هو باب مدينة الحكمة كما فى «صحيح الترمذي الجزء 
٠‏ ص »١7١‏ وفيمن هو مع القران والقران معه لن يفترقا حتى يردا على الحوض 
كا في « مستدرك الحاكم الجزء “اص ١78‏ والجامع الصغير للسيوطي الجزء ؛ 
ص 707 » إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون©. 


علو علو هله 
23 يت ين 


التعليقة (*) 
2 
مصادر حديث: 


«لتركبنٌ سنن من قبلكم...» 


ورد هذا الحديث في مسند أحمد الجزء ه ص 5١8‏ من حديث أب واقد اللبق. 
وعند البخاري فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النى : «لتتبعنٌ سنن 
من قبلكم» الجزء 4 ص ١0١‏ وعند مسلم في كتاب «العلم» باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى الجزء / ص 87 . وفي مسند أحمد الجزء “اص 74 عن أبي سعيد 
الندري. وفي جمع الزوائد للهيثمي الجزء لاص 1/1 عون انول عباس + 


52> همملهةه ‏ مأو 
«هدوخح 0 نمأو | أ©أهوس 
«و” ا للن” | طنه 


00 البيان فى تفسيرالقران 


التعليقة (؛) 
ص 0 


محادثة بين المؤلف 
وحبر يهودي 

وقد جرت حادثة ببني وبين حبر من أحبار اللهود تتصل بموضع انتهاء شر يعتهم 
بانتهاء أمد حجتها وبرهانها. قلت له : هل التدين بشريعة موسىيىة يختص باليهود 
أو يعم من سواهم من الأمم ؟ فإن اختصت شريعته بالهود لزم أن نثبت لسائر 
الأمم نبياً آخر , ففن هو ذلك البي ؟ وإن كانت شريعة موسى عامة لجميع البشر, 
ففن الواجب أن تقيموا شاهداً على صدق نبوته وعمومها . وليس لكم سبيل إلى 
ذلك فإن معجزاته ليست مشاهدة للأجيال الآخرين ليحصل هم العلم بها . وتواتر 
الخبر مهذه المعجزات يتوقف على أن يصل عدد المخبرين في كل جيل إلى حد يمنع 
العقل من تواطئهم على الكذب . وهذا شيء لا يسعكم إثباته . وأي فرق بين 
إخباركم أنتم عن معاجز موسى له وإخبار النصارى عن معاجز عيسى 94 وإخبار 
كل امة اخرى بمعاجز أنبيائها الآخرين فإذا لزم على الناس تصديقكم بما تخبرون به 
فلم لا يجب على الناس تصديق الخبرين الآخرين فى نقلهم عن أنبيائهم ؟!. وإذا كان 
الأمر على هذه الصورة فلم لا تصدقون الأنبياء الآخرين , 

فقال : إن معاجز موسى ثابتة عند كل من البهود . والنصارى والمسلمين . وكلهم 
يعترفون بصدقها . وأما معاجز غيره فلم يعترف بها الجميع . فهي لذلك تحتاج إلى 
الااثبات. 


فقلث النان معسرابط موي كنال تنك عبد الملنية :ولأ عن التمازى: ال 
باخبار نبيهم بذلك لا بالتواتر فإذا لزم تصديق المخبر عن تلك المعاجز وهو يدعي 
الننوة لسر العا ودية و لاعتفا يشوف رولك ل تيت لله المعاتض ١‏ يشا و هذا اشنا ن 
الشرائع السابقة. 

أما شريعة الإسلام فإن حجتها باقية تتحدى الأمم إلى يوم القيامة . وإذا ثبتت 
هذه الشريعة المقدسة وجب غلينا تصديق جميع الأاقياد السابقيت لتمادة القران 
الكرم وني الإسلام العظيم /! 

وإذن فالقران هو المعجزة الخالدة الوحيدة الباقية التي تشهد لجميع الكتب المازلة 
بالصدق , ولجميع الأنبياء بالتغزيه . 


0٠١‏ البيان في تفسيرالقران 


التعليقة (0) 
ص ١‏ 


ترجمة القران 
وشروطها 
لقد بعث الله نبيه هداية الناس فعززه بالقران . وفيه كل ما يسعدهم ويرق م 
إلى مراتب الكمال . وهذا لطف من الله لا يختص بقوم دون اخر بل يعم البشر عامة, 
وقد شاءت حكمته البالغة أن ينزل قرآنه العظير على نبيه بلسان قومه . مع أن 
تعالهه عامة . وهدايته شاملة . ولذلك فن الواجب أن يفهم القرآن كل أحد 
لممتدى به. 
ولا شك أن ترجمته ما يعين على ذلك . ولكته لا بد وأن تتوفر في الترجمة براعة 
وإحاطة كاملة باللغة التى ينقل منها القران إلى غبرها . لأن الترحمة مهما كانت متقنة 
لا تن بمزايا البلاغة التي امتاز بها القران . بل ويجري ذلك في كل كلام إذ لا يؤمن 
أن تنتهي القرجمة إلى عكس ما يريد الأصل . 
ولا بد -إذن في ترجمة القرآن من فهمه . وينحصر فهمه في أمور ثلاثة: 
؟ ‏ حكم العقل الفطري السليم . 
"'-ما جاء من المعصوم فى تفسيره . 
وعلى هذا تنطلب إحاطة المترجم بكل ذلك لينقل منها معنى القران إلى لغة 


اخرى. 


وأما الآراء الشخصية التي يطلقها بعض المفسرين في تفاسيرهم .لم تكن على 
ضوء تلك الموازين فهي من التفسير بالرأي . وساقطة عن الاعتبار . وليس 

وإذا روعي في الترجمة كل ذلك فن الراجح أن تنقل حقائق القرآن ومفاهيمه إلى 
كل قوم بلغتهم . لأنها نزلت للناس كافة , ولا ينبغي أن تحجب ذلك عنهم لغة 
القرآن ما دامت تعالمه وحقائقه هم جميعاً. 


01 البيان في تفسيرالقران 


التعليقة () 
ص غ١١‏ 


ه» هه جهو 


قصة قريش 
في محاولتهم لتعجيز النبي بده 

رك ”2 الكريمة المتقدمة : الروايات التي وردت 
في شأن نزوطا . ففى « تفسير البرهان» عند تفسير هذه الآيات !"ا 

« أن رسول الله يي كان قاعداً ذات يوم بمكة بفناء الكعبة , إذ اجتمع جماعة 
من رؤساء قريش ., منهم الوليد بن المغيرة المخزومي . وأ بوالخروين مسار 
وأبوجهل بن هشام . والعاص بن وائل السهمي , وعبدالله بن أبي أمية الخزومي . 
وجمع من يلبهم كثير . ورسول الله يبت في نفر من أصحابه يقرأ عليهم كتاب الله : 
يذكرهم عن الله أمره ونهيه . فقال المشركون بعض لبعض : قد استفحل أمر محمد 
وأعظم خطبه . تعالوا نبداً بتقريعه وتبكيته وتوبيخه . والاحتجاج عليه . وإيطال ما 
جاء به ليون خطبه على أصحابه . ويصغر قدره عندهم , فلعله أن ينزع عما هو 
فية:ومن ته وناطله +.وقده.وطفياته:: فآن انتبى.والة"غاملناه:بالسيق الباتر.. 
فقال أبوجهل : فن ذا الذي يلي كلامه وحاورته ؟ قال عبدالله بن أبي أمية الخزومي : 
أنا إلى ذلك : أما ترضاني له قرناً حسيباً ومحاوراً كفياً ؟ قال أبوجهل : بلى . فأتوه 
غيداً فاعدا عبد ارين أى امه التروسى هال يمي صمل اند الاصيت وعوى مظن . 
وقلت مقالاً هائلاً. زعمت أنك رسول الله رب العالمين . وما ينبغي لرب العالمين . 


.01- 47 ص‎ ١ تفسير البرهان, ج‎ )١( 


للامام المنوئى ني اه 


وغالق الخلق أن كوو كلك رمو تقر معلداء تأ كل كزا ابا كن ورياك 
نشرب ء وكشي في الأسواق ىا فشي . فهذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعثان 
رسولاً إلا كثير مال . عظيىم حال له قصور ودور وفساطيط وخيام وعبيد وخدم . 
ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم وهم عبيده ..لو أراد الله أن يبعث الينا 5500-7 
أجلّ من فها بينا مالا وأحسن حالاً . فهلاً انزل هذا القران الذي تزعم أن الله 
أنزله اليك وبعنك رسولاً ‏ على رجل من القريتين عظي . إما الوليد بن مغيرة بمكة . 
وإما عروة بن مسعود الثقفى بالطائف . 

فقال رسول الله يَبِيتَةّ : فهل بق من كلامك شيء يا عبدالله ؟ قال : بلى لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً بمكة هذه . فإنها ذات أحجار وعرة وجبال . 
كي أ رطا ماه رضرى فها الفيوى افإنا إلى « لان متا جوو يه اد كرى زاك 
جنة من نخيل و عنب فتأكل منها وتطعمهاء وتفجر الأنمار خلاها تفجيراً . أو 
تسقط السماء ىا زعمت علينا كسفأ . فإنك قلت لنا : #وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطاً يقولوا سحاب مركوم؟ . فلعلنا تقول ذلك . 

ثم قال : ولن نؤمن لك أو تأت بالله والملائكة قبيلاً تأت بهم وهم لنا مقابلون أو 
يكون لك بيت من زخرف تعطينا منه وتغنينا فلعلنا نطغى فإنك قلت لنا : 8 كلا إن 
الإنسان ليطغى أن رأه استغنى» . 

ثم قال : أو ترق في السماء ولن نؤمن لصعودك حتى تنزل علينا كتاباً من الله 
العزيز الحكيم . إلى عبدالله بن أبي 5 الخزومي ومن معه بأن آمنوا بمحمدين 
عبدالله بن عبدالمطلب , فإنه رسوليٍ . وصدقوه في مقاله فإنه من عندي . 

ثم لاادري يا محمد إذا فعلت هذا كله اومن بك أو لا اؤمن بك , لو رفعتنا إلى 
المماء.وقتحت: ارواها درو ةكلناها لقلنا افاسكرك ابصازذا وسهرهان. 


غ١0‏ البيان في تفسيرالقران 


فقال رسول اله يَلِيْعَةٍ اللهم نت لتنامع لكل نوخد واقال يكل وريه تان ا 
قاله عبادك.. 

وأما قولك : إن هذا ملك الروم . وملك الفرس لا يبعثان رسولاً إلا كثير المال .. 
فإن الله له التدبير والحكم . لا يفعل على ظنك وحسابك واقتراحك . بل يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد .. فلو كان النبي صاحب قصور يحتجب فيها . أو عبيد وخدام 
يسترونه عن الناس أليس كانت الرسالة تضيع والامور تتباطاً؟ 

وأما قولك لي : ولو كنت نبياً لكان معك ملك يصدقك ونشاهده فالملك لا 
تشناهده حو اسك لأنه من حفن هذا المواء لأغيان عه ولو شاهد قو بان يزاد 
في قوى أبصاركم لقلتم : ليس هذا ملك بل هذا بشر لأنه إفا كان يظهر لكم بصورة 
البشر الذي ألفتموه لتفهموا عنه مقاله .. 

وأما قولك : ما أنت إلا رجلاً مسحوراً فكيف أكون كذلك وأنتم تعلمون أني في 
القييز والعقل فوقكم فهل جريتم علي مذ نشأت إلى أن استكئلت أريعين سنة 
خويوة او كذية اوشم اوفط با ات 
يعتصم طول هذه بحول نفسه وقوتها أو بحول الله وقوه ... 

و00 
يستعظم مال الدنيا ىا تستعظمه أنت , ولا خطر له عنده كما له عندك .. وليس هو 
رودل غا غناق أحدا كنا انه لا لوحال 

وأما قولك : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ٠‏ إلى اخر ماقلته. 
فإنك اقترحت على محمد رسول الله أشياء : منها مالو جاءك به لم يكن برهاناً 
شوتف ووسول امد ير تفع أن يغتم جهل الجاهلين ويحتج عليهم بما لا حجة فيه . 


للاهام المخونى نب 06 


ومنها ما لو جاءك به كان معه هلاكك . وإفا يؤتى بال حجج والبراهين ليلزم عباد الله 
الايمان . لئلا مهلكوا بها ء فإنما اقترحت هلاكك , ورب العالمين أرحم بعباده. وأعلم 
بمصالحهم من أن بهلكهم كما يقترحون . ومنها الحال الذي لا يصح ولا يجوز كونه .. 
ومنها ما قد اعترفت على نفسك أنك فيه معاند متمرد لا تقبل حجة . ولا تصغي 
لبرهان ..! 

فأما قولك:ايا عبدات لق نؤسق لكتعى تفجر لنامن الأرخن ينبوعاً فانك .سالك 
هذانوا تك اهل يداكتل انهو ارايك' لو قدلة ود اكتك من أجل هذاقا 5 ناسو 


جنان من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون منها . وتفجرون خلاها تفجيراً . 
أفصرتم أنبياء بهذه؟.. 
موتكم وهلاككم , فإنما تريد بهذا من رسول الله أن يهلكك ورسول رب العالمين 
أرحم بك من ذلك ولا بهلكك , لكنه يقير عليك حجج الله وليس حجج الله لنبيه 
وحده علبى حسب الاقتراح من عباده , لأن العباد جهال بما يجوز من الصلاح وما لا 
وو هن التسادم وهل رابك يااغيداة طييا كخاو:دوائة اتمرفى غيل سب 
اقتراحهم ؟ .. فتى رأيت يا عبدالله مدعي حق من قبل رجل أوجب عليه حاكم من 
حكامهم فيا مضى بّنة على دعواه على حسب اقتراح المدعى عليه ..! 

وأما قولك : أو تأت بالله والملائكة قبيلاً يقابلوننا ونعاينهم . فإن هذا من ال حال 
الذي لا خفاء به إن ربنا عزوجل ليس كاخلوقين يجيء ويذهب يقابل ويتحرك , 
ويقابل شيئاً حتى يؤقى به . ققد سألتم بهذا ا محال .. 


وأما قولقؤها عبدانه أو يكوو الك تدم خرف وهو الذف ب أاايلفك 
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أن لعظيم مصر بيوتاً من زخرف ؟ قال : بلى . قال أفصار بذلك نبياً؟ قال : لا . 
قال ييكَةٍ فكذلك لا يوجب ذلك لحمد لو كان له نبوة .وحمد لا يغتنم جهلك 
لجع ال 

وأما قولك : يا عبدالله : أو ترق في السماء . ثم قلت : ولن نؤمن لرقيك حتى 
نويل غلها كناد تقر قدويا عات الضعوة إل البهاء اصععمق الازو ليختا ناذا 
اعترفت على نفسك أنك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم نزولي , ثم قلت : حتى 
تغزل علينا كتاباً نقرؤه . من بعد ذلك لا أدرى اومن بك ؟ . فأنت يا عبدالله مقر 
باذك تان ميعة :اله جلك وقد أقرل الال هل كله ابفة لمسطلان.فنا 
اقترحته فقال : «قل يا محمد سبحان ربىي هل كنت إلا بشراً رسولاً .. وليس لي أن 
أمورزف رول مولز امون + 

واحديث يشتمل على فوائد كثيرة فليراجعه المتتبع » وفي شأن لضن الابات 
روايات عديدة ذكرها «الطبري» عند تفسير الايات المباركة. 


للامام انون يي /١ه‏ 


التعليقة 7و0 
ص 7١5‏ 


تحر يف حديث المتعة 


فى صحيح البخاري 


«كنا نغزو مع رسول الله أت وليس معنا نساء , فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن 
ذلك , ثم رخص ننا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . ثم قرأ عبدالله ل( يا أمها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »*. 

رواها عن البخاري جماعة من الحدثين . والمفسرين , والفقهاء بهذا النص .ولكن 
الموجود في صحيح البخاري المتداول : الجزء 1 ص 0 يخالف ما ذكره هؤلاء من 
وجهين : 

١‏ حذف كلمة : « ابن مسعود » من سند الحديث ‏ وقد ذكره معظمهم ‏ لأنه 
كان تقول يجواز المتعة .حت .لأ تكون قرينة على أن المراة هذه الرواية :هو.جواز 
نكاح المتعة وترخيصه . 

١‏ -حذف كلمة « إلى أجل » من آخر الرواية , لأنها صريحة في ترخيص نكاح 
المتعة كم| فهمها الشرّاح وفسّروهاء لأن القرخيص في النكاح في هذا المورد لا بد 
وأن يكون ترخيصاً لنكاح المتعة , دون النكاح الدائم . خاصة وإن كان المقصود من: 
« ليس معنا نساء» أي نساؤنا وزوجاتنا ء لا مطلق النساء . وإلا لم يكن معنى 
للترخيص في النكاح في تلك الحالة ‏ ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر : « ليس 
لنا نساء ». 
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ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا 

الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات اخرى تفيد 

تحريها. 

ومع أن ذلك لا يتر هم لأسباب مدت عليك عند مناقشة تلك الروايات في آية 

المتعة ‏ فإن يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيّرتها عبا كانت عليه من الصحة . ألا 

قاتل الله التحريف . وأهواء الحرفين !. 

ومن الحدثين , والمفسرين , والفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري 

على وجه الصحة . هم : 

(أ) البق :في ستنه امزح 27 الضفحة +20 طبعة يدل اباد 

(ب) السيوطي : في تفسيره الجزء "' الصفحة /ا١٠‏ طبعة الميمنية بمصر 

(ج) الزيلعي :في نصب الراية الجزء 7 الصفحة ١8٠‏ طبعة دار التأليف بمصصر 

(د) ابن تيمية : في المنتق الجزء ؟" الصفحة 0١7‏ طبعةالحجازي بمصر 

(هاابن القهى :في زاد المعاد الجزء : الصفحة #8 طبعة محمدعلى صبيح مصر 

(و) القنوجي :في الروضة الندية الجزء١‏ الصفحة ١1‏ طبعةالمنيرية ‏ مصبر 

(ز) محمد بن سلوان: في جمع الفوائد الجزء ١‏ الصفحة 084 طبعة دار التأليف بمصر 
وهذه الرواية مصادر اخرى وهي : 

(ح) مسند أحمد المقواة الفح 7122 طبع مدر ما 

(ط) تفسير القرطبىي : الجزء ه الصفحة ١٠‏ طبعة بمصير ١١07‏ 


(ك) أحكام القرآن : الجزء؟" الصحفة ١44‏ طبعة مصصر ١١:0‏ 
(ل)الاعتبار للحازمى: الجزء”“ الصحفة 1١77‏ طبعة حيدر اباد. 


المصادر. 
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التعليقة (8) 
ص .م 


رأي محمد عبده 
فى الطلاق الثلاث 
فإنه بعدما اثبت أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة , قال : 
« وليس المراد يحادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيهاء فإن 
أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها , ولا يبالي بها لأن 
العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله» . تفسير المنار . 
وليته ذكر مثل هذا الكلام في بحث المتعة . وذلك لما عرفت أن نكاح المتعة قد 
ثبت في الشريعة الإسلامية دون أن يثبت له ناسخ , فلم يبق للقائلين بتحريمه غير 


للامام النونى ني 0 


التعليقة (9) 
ص 8م 


اختلاق الرازي 
نسبة الجهل الى الله 

ومن الذين لم يتثبتوا ولم يتوقفوا الفخر الرازي عند تفسيره قوله تعالى : 

«يمحو الله ما يشاء ويثبت ...* قال : قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعال 
وهو أن يعتقد شيئاً . ثم يظهر له أن الامر بخلاف ما اعتقده . انتهى. 

سبحانك اللهم إن هذا إلا اختلاق . وقد حكى الرازي في خاتمة كتاب اللحصل 
عن سلوان بن جرير كلاماً يقبح منه ذكره ولا يحسن مني سطره. 

وان افده الكلمةة قن ضدرت قل اث كلمة لخر شنا نيها "قتوة عينا مجطن 
النصارى في حق الرسول الأكرم يليك حينا جاء بأحكام ناسخة لما جاء به قبلها 
(كبرت كلمة تخرج من أفواههم . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 
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)٠١( التعليقة‎ 
١/81 ص‎ 


أحاديث 
مشيئة الله فى خلقه 

روى الصدوق في كتابي التوحيد ومعاني الأخبار بإسناده. عن أب عبدالله له أنه 
قال في قول الله عزوجل : لإوقالت الهود يد الله مغلولة» : ل يعنوا أنه هكذا. 
ولكنهم قالوا : قد فرغ من الأمر ء فلا يزيد ولا ينقص ء فقال اللّه جل جلاله تكذيباً 
لقوهم : فإ غلت أيدءهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» ألم 
تسمع الله عزوجل يقول : #إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب». 

وروى العياشي, عن يعقوب بن شعيب . وعن حماد. عن أبي عبدالله9ة نحو 
ذلك. هذه الروايات وغيرها ما نذكره في هذا الفصل موجودة في كتاب البحار 
لشيخنا الجلسى الجزء ١‏ ص ١87 - 17١‏ . تفسير العياشي : ج ١‏ ص .77١‏ 


ءالو علو علهة 
23 يج ين 


للامام ال خوئى نب 0 


التعليقة )١1١(‏ 
ص ١957‏ 
أحاديث : 
ان الدعاء يغيّر القضاء 


روى سلمان » قال : «قال رسول الله لا يرد القضاء إلا الدعاء . ولا يزيد في العمر 
إلا البر»!'' رواه الترمذي . باب ما جاء : لا يرد القدر إلا الدعاء الجزء / ص "0١‏ 
[رقم الحديث : ١1١60‏ 

وروى ثوبان . قال : قال رسول الله يَقِتْكَة : لا يزيد في العمر إلا البر . ولا يرد 
القدر إلا الدعاء . وان الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. 

روأه ابن ماجة : باب فى القدر الجزء ١١ص‏ غ؟. [رقم الحديث : 817] ورواه 
الحاكم في المستدرك وصححه ولم يتعقبه الذهبى الجزء ١‏ ص 137 , ورواه أحمد في 
مسنده الجزء ةحص //ا”؟. 3875.78٠‏ . [رقم الحديث: ,١١10/94 ,5١5017‏ 
5 والروايات بهذا المعنى كثيرة تطلب من مظانها. 
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التعلقة (؟١)‏ 
ص 1 2 


آية البسملة 

قد أوضحنا في بحث الاعراب ص 105 -ان إضافة اسم إلى الله إضافة معنوية, 
57 كلمة «الله» مستعملة في معناها . وعليه فقد استعملت كلمة «اسم» في معناها 
الجامع القابل للصدق على جميع أسمائه تعالى . فهو من باب ذكر المفهوم 2 به 
إلى المصداق . وبما أن الاسم الأعظم أشرف المصاديق فلا محالة أن يكون أ 
وأحق بانطباق المفهوم عليه . وبهذا يتضح معنى كون «بسم الله» أقرب إلى الاسم 
الأعظم من سواد العين إلى بياضها ١١‏ فإن القرب بينهما قرب ذاتي . إذ المفهوم متحد 
مع مصداقه خارجاً . وقرب سواد العين إلى بياضها قرب مكاني , والاتحاد بينه) 


وصعي. 


.١ باب 0؟, الحديث:‎ 3560 / ٠١ بحارالأنوار:‎ )١( 


التعليقة )١(‏ 
ص 0غ 


معرفة 
بدء الخليقة فى الكتاب التكوينى 
قال النبي يبي : «أول ما خلق الله نوري .» البحار : باب حقيقة العقل وكيفيته 
وبدء خلقه [البحار: ١‏ / 46. الحديث: /]. 
وروى محمد بن ستان قال «<٠‏ كنت عند أبى جعفر الثاق 8# فقال يا حيد: 
ألف دهر...» اصول الكافي .44١ / ١[‏ الحديث: ]١‏ باب تاريخ مولد الننى . والوافى : 
بابوبدء شلق المصوفة المدي اصن 00 


»0 ليان تقعير لتر ان 


)١4( التعليقة‎ 


ص 17] 
أحاديث 
ان البسملة جرء من القران 
روف الى بادا دعن اسان 


«ان رسول الله يلش قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدّها آية..» ورواه 
الحاكم في المستدرك الجزء ١‏ ص 157 وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

وعن عبد خير , قال : « سُئل على عن السبع المثاني » فقال : الحمدله , فقيل له : 
نما هي ست آيات ء فقال : بسم الله الرحمن الرحيم آية . ورواها عن أبي هريرة 
ا 

وعن أب هريرة عن الني وَإبْكةٌ لبس يت 
اناك إحداهن بسم الله الرحمن ن أأرحير ...» 

وعن ابن عبا أن البي ينعد كان يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم 
«ورواها ايان 1 اا الجزء صن غ؛)». 

وعن ابن عمر : أنه كان إذا افتتح الصلاة كبّر. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله . فإذا فرغ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم . قال : وكان يقول لم كتبت في 
المصحف إن لم تقرأ ؟! إلى غير ذلك من الروايات . راجع الجزء الثاني من سنن 
البيبق ص ”7 - 1,7 . 


للامام الخو يي 0 


وفي كنز العمال في فضل فضائل السور والآيات الجزء ١‏ ص ١٠١‏ وفي باب : 
البسملة آية 770 : روى الثعلبي عن على اله أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحير . وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نتقص وكان يقول : 
هي تام السبع المثاني. 


علو | علو 0 ذاه 
و2 يت يت 
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التعليقة )١6(‏ 
ص 17] 


© مم 


قصه 
نسيان معاوية قراءة البسملة 

روى البيهق الجزء ؟ ص 4؛ بإسناده عن أنس بن مالك أنه قال : 

« صلى معاوية بالمدينة صلاة , فجهر فيها بالقراءة . فقرأ بسم الله الرحمن الرحير 
لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة . ولم يكبر حين 
هوي حتى قضى تلك الصلاة » فل] سلم , ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل 
مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فلم صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن 
ارغر الأسيرة الو يدا الآراتي زاب جز ود نايا » ورواها بطريق آخر, 
غير أنه قال : فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن , ولم يقرأ بها للسورة التي 
بعاها رو اضر الأسا رن 

ورواها الحاكم في المستدرك الجزء ١‏ ص 77 وقال : حديث صحيح على 


شرط مسلم . 


التعليقة )١17(‏ 
ص 7غ] 
قراءة النبي 5 اق 
البسملة وتوجيه رواية د 


تقدمت إحدى هذه الروايات فى ص وووئق قتادة عن أنس : أن قراءة 
رسول الله يت كانت مدا . ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحي , يد بسم الله . ويد 
الرحمن , ويد الرحيم « سان البهيق - باب افتتحاح القراءة فى الصلاة ببسم الله - 
الجزء "ص 11»» «والمستدرك . حديث الجهر ببسم الله الجزء ١‏ ص 5١١1‏ ). 

وروى شريك عن أنس قال : سمعت رسول الله ين ججهر ببسم اله الرمن 
الرحيم . قال الحاكم : رواة هذا الحديث عن اخرهم ثقات . 

يداوو لور ا 
مدع ووو 
الى بن نالك #وقال ا قدي الاك : ما الو أن أقتدي بصلاة رسول الله مَلاقئة 
611 


يجهر بها الجزء اص 07 ). 
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أقول : يمكن أن يكون المراد من رواية أنس المتقدمة ‏ التي استدلوا بها على أن 
السيبلة لفت مق القرانت ان رسول #لكو ومن يعدة ل جهروا بالبسملة +والفرينة 
على ذلك هذه الرواية اللأخيرة . ويؤيد هذا أن أنس قد عبر في الرواية المتقدمة بعدم 
سماعه القراءة . بل وفي بعض روايات أنس قال : فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيى ‏ وفي بعضها قال : صلى بنا رسول الله يبك فلم يسمعنا قراءة بسم 
الله الرحمن الرحيم.. «سنن النسائي باب ترك الجهر ببسم اللّه -الجزء اص »١85‏ 
وعلية لامعا وض ةين بووانة انين المتقدمةتوماة كونا ين الرواناك الدالشعن أن 
رسول الله يَلِيكَ ومن بعده كانوا يقرؤونها. 


نعم ذكر فى رواية واحدة : أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن ن الرحيم في أول قراءة 
ولا في آخرها « صحيح مسلم ‏ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة -الجزء ١‏ 
ص 2١١‏ إلا أن في سند هذه الرواية الوليد بن مسلم القرشي , وفي وثاقته كلام , بل 
صرح غير واحد بكثرة خطئه , أو تدليسه « راجع تهذيب التهذيب ». 
وأما رواية قتادة عن أنس : كان رسول الله يبي وأبو بكر وعمر وعئان 
يفتتحون القراءة با حمدلله رب العالمين « الترمذي باب ما جاء في افتتاح القراءة 
بالحمد _الجزء ؟ ص 40 . وسأن أبي داود باب الجهر ببسم الله الجزء ١‏ ص ١١50‏ 
وقريب منه ما رواه النسائي باب البداءة بفاتحة الكتاب الجزء ١‏ ص ١47‏ ». 
فهذه الرواية حمولة على أن رسول الله وليك ومن بعده كانوا يبدأون بقراءة 
فاتحة الكتاب . وقد أطلق جملة : الحمد لله رب العالمين على سورة فاتحة الكتاب 
ووقع مثل ذلك في بعض الروايات المتقدمة , وعلى ذلك حملها الشافعي أيضاً. 


ءلة ‏ عله علو 
6ج عدوت | | أ أه: 
«يج” | « ”| «لن©» 


للامام المخنوئ بي لك 


التعليقة )١7(‏ 
ص “لا 


ابن تيمية 
ونقله أحاديث جواز زيارة القبور 

إن كثرة الرؤاياك فق المقا» واسقاطعا أغعنا عن ذكرهاء إلة اننا تذكر يعض 
ما رواه عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية جد أحمد بنفسه في كتابه « المنتق د 
المصطق » وبعض ما روأه غيره : 

١-روى‏ عن بريدة . قال : 

« قال رسول الله بيت : قد كنت خهيتكم عن زيارة القبور , فقد أذن لمحمد في 
ونارةاتين امعد ازروف لقان تدك واد رف قارواو الاوددى مسيم 

؟ - وعن أبي هريرة, قال : 

« زار البي يليك قبر امه فبكى وأبكى من حوله فقال : استأذنت ربي أن 
أستغفر لها . فلم يأذن لي , واستأذنته في أن اوه قبرها . فأذن لي » فزوروا القبور , 
فاخا تذكر المورس هد قال درواة الام 51 

- وعن عبدالله بن أبي مليكة: 


)١(‏ سان الترمذدى : كتاب الجنائز, رقم الحديث: غ/. 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الجنائز, رقم الحديث: ١77‏ ٠و‏ سان النسانى : كتاب الجنائز رقم الحديث: : /لاء 

و سان أبى داود : كتاب الجنائز, رقم الحديث: 60 . ساق ا ماجة : كتاب ماجاء فى الجنائز, 0 
,0١‏ ومسند أحمد: باقى مسند المكثرين, رقم الحديث: ,4١‏ 
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و امعاتهة اتلس شوو سن القالى قلع تاجيا ارس امن 
أقبلت؟ قالت : من قبر أخي عبدالرحمن , فقلت ها : اليس كان نهى رسول لله ملنة 
عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم . كان نهى عن زيارة القبور . ثم أمر بزيارتها» قال : 
رواه الأثرم في سئنه . 

أقول : قال الشيخ محمد حامد الفق في تعليقه على الكتاب . ورواه ابن ماجة , 
واللذا كم ببوالتعوى ف بقترم اللبينة. 

؛ - عن أبىي هريرة: 

«ان البي يَإيْكَةِ أت المقبرة . فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء 
لله بكم لاحقون » قال : رواه أحمد.(١)‏ ومسلو!"', والنساي(". ولأحمد من حديث 
عائشة مثله, وزاد : «اللهم لا تحرمنا أجرهم . و لا تفتنًا بعدهم». !كا 

6 وعن بريدة ء قال : 

« كان رسول الله يليك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . نسأل الله 
لنا ولكم العافية » قال : رواه أحمد!*' . ومسل" . وابن ماجة'" [المنتق ] الجزء ١‏ 


.١١١ ص‎ 


,175 مسند أحمد: باقى مسند المكثرين, رقم الحديث: 77017 و 80177و‎ )١( 
7517 (؟) صحيح مسلم: كتاب الطهارة» رقم الحديث:‎ 

(؟) سنن النسائى: كتاب الجنائز, رقم الحديث: 5 

(غ) مسند أحمد: باق فيك اانا رقم الحديث: 77196 7, 

(0) مسند أحمد: باق مسند الأنصار, رقم الحديث: /5191, و 11931,. 

(1) صحيح مسلم: كتاب الجنائز, رقم الحديث: .177١‏ 

(/1) سنن ابن ماجة: كتاب ما جاء فى الجنائز. رقم الحديث 1017. 


للامام الخوئ نب 0 


7-روى ابن عمر عن رسول الله يَلِبْكُو : 
عى جح انراز قوري بصوفاق ان كين رارق ف سباق .ورا التاق 3 
الأوسط , والبييق في السنن . 
-وروى أيضاً عنه َلِفكق: 
« من زار قبري وجبت له شفاعتي» . رواه ابن عدي في الكامل . والبيهقٍ في 
شعب الإيمان . 
/-روى اين عن رسول اله وَإِبْكَ : 
« من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة ». رواه البييق 
في شعب الاإيمان كنز العمال فضل زيارة القبور الجزء / ص 11. 
1)-روى ابو هريرة عن رسول اله يَإِبْكَة : 
« ما من رجل يزور قبر حميمه فيسلم عليه ويقعد عنده إلا ردّ عليه السلام 
وأنس به , حتى يقوم من عنده » . رواه أبو الشيخ , والديلمي. 
٠‏ -وروى أيضاً عنه يلد : 
« ما من رجل هُِ بقبر كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام» . رواه تام » وخطيب . وابن عساكر , وابن النجار . قال في كنز العمال : 
وسنده جيد . والروايات التي جمعها في كنز العال الجزء 4 ص 14 وما بعدها وص 
6 وما بعدها يقرب من انين زواية رمق اراة الاطلاع عليها فليراجعها. 
١‏ مروف ابو هريرة أن رسول الله يليد قال : 


« ما من أحد يسلم على إلا رد لله إل روحي حتى أردٌ عليه السلام » . سنن 
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البييق باب زيارة قبر النى يَبْبْكَدٌ الجزء 0 ص 000 

: -روى ابن عمر فى استلام الحجر . قال‎ ١١ 

لأكان: وسول ان لقو مجلمه:ورقكله #«فقالب السائلك: أرايت اذ تيت ؟ 
ارايت ان غلبت ؟ قال اهل ارا نبوا لين وا بك يول ا لس اسه 
ويقبّله». رواه البخاري في الصحيح عن مسدد.!" 

: قال"‎ ٠: :دبروق ابن عباسن‎ ١7 

نوات غهر ون امطاب قئلة وسحة غليف قال رابك :رسك انه مه فين 
كذا». قلت رواه الطيالسى وغيره. 

: -وروى ابو جعفر‎ ١6 

« أن انق عناس قل الرقق + ثم سحه عليف 2 كله 6 شجه عليه تلاك 
مرات». 

06 -روى عكرمة عن ابن عباس , قال : 

« رأيت النى وَلَقْيٍ يسجد على الحجر » سنن البيقهى باب السجود عليه على 
الحجر_الجزء ة ص 1/,. 706,. 

6 -روى دأود د بن أبي صالح قال : 

) أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر . فأخذ برقبته وقال : 
أتدري ما تصنع ؟ قال : نعم . فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري ‏ رضي الله 
)١(‏ صحيح البخاري اكلام رن الك : /ا 36 و سنن الترمذي : كتاب الحج؛ رقم الحديث: : 7/6 و 


سنن النسائى: كتاب مناسك الحج, رقم الحديث: 18917. و مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة, رقم 
الحديث / 3 


عنه فقال : جئت رسول الله يَإِيَةِ ولم اتِ الحجر . سمعت رسول الله مَلاشفق يقول : 
لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله » . رواه الحاكم 
فى المستدرك الجزء ؛ ص ك6. وصححه ول يعقبه الذههبى . وروى ابن تيمية 
.١ 117 , 5371‏ 

« أن فاطمة جاءت ؛ فوقفت على قبر رسول الله يل فأخذت قبضة من تراب 

وأخرج أيضاً : 

« إن أعرابياً جاء إلى قبر البي وَإكة كوا وروحتا مو ترابس فلن راسة + وكناط:ة 
ا 00 ببس سي رد لمت 
ا 

9 وأخرج أيضاً : 

« أن بلالا أتى قبر الي #يْة وجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه . فأقبل 


عله عله ماو 
»وت موه ويويوت 
عن <ذوه نه 


التعليقة (14) 
ص 7١‏ 


مهو ©» 


تهمة 
الالوسي للشيعة 

ونظير الاتهام المذكور في (ص 7"؛ ) ما ذكره الالوسي عند تفسير قوله تعالى : 
«كلُوا واشربوا حتى يتبينَ لَكُم الخيطٌ الأبيضٌ من الخيط الأسودٍ من الفجر» من 
أن الشيعة موزون الكل والشرب إلى طلوع الشمس . 

لبيك درق إل اسفن اند ف هذه النسية ترسو قبنلا اذ اضينة العراق:: 
والعراق مقر الشيعة قدياً وحديثاً ‏ ولا سما أن المشاهد المشرفة قريبة من بغداد . 
وقل” من يوجد من غير الفنيعة فيا . أضفف إلى ذلك أن الالوسى لم يكن يعيداً من 
كتب الشيعة ومؤلفاتها. 

ولعمري : إن هذه النسبة وأمثاها هي التي فقت بين المسلمين . وحكّنت عليهم 
اغذاءه. اهلها كاتة وسائين احتية:, 


للامام المخونى نيع /الاهن 


ص 7غ 


حوار 
بين المؤلف وعالم حجازي 

لقيت شيخاً فاضلاً يدعى بالشيخ زين العابدين في المسجد النبوي الشريف سنة 
تشرفى بحج ببت الله الحرام ١0‏ يترصد لمن يسجد على القربة فيأخذها منه 
فقلت له: يا شيخ أما حرم رسول الله يَييَةِ التصرف في مال المسلم بغير إذنه 
ورضاه؟ قال : نعم . قلت : فلماذا تسلب هؤلاء المسلمين أمواهم . وهم يشهدون أن 
لذ إله الآ اندوان مدا غنده ووسوله :؟ قال يده مس ركو دوا الازية متها 
يسجدون ها . قلت : أتسمح لي بالمذاكرة حول هذا الموضوع ؟ قال : لا بأس . 
فشرعنا في المذاكرة والمناظرة حتى انتهى الأمر إلى أن اعتذر عما ارتكبه . واستغفر 
لله ربه. وقال : إنى كنت رجلاً التبس عليه الأمر. ثم القسني المذاكرة معه في مواضيع 
شتى فكان ينعقد بجلس لحاضرت فى المسجد النبوي كل ليلة . وبقينا زهاء عشر 
ليال نجتمع فيه ونحن جماعة مختلطة من مختلف المذاهب , وتجري المناظرة بيني وبين 
الشيخ حول تلك المواضيع . وكانت عاقبة الأمر أن تبراً الشيخ مما كان يعتقد في 
حق الشيعة. ووعدني أن ينشر محاضراتق في جريدة «ام القرى» ليتبين الأمر لغير 
المعاندين للحق , تمن إلتبس علبهم الأمر ء وأن يبعث إلى نسخة من تلك الجريدة , 
إلا أنه لم يف بوعده ولعل الظروف لم تساعده . وحالت الأوضاع بينه وبين ما يريد. 
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التعليقة (١؟)‏ 
ص 7١‏ 


تربة الحسين ايه 

ووق أبويعل: قمسكدة + واين أن :قنيبة.وسغيد عن متضون :ف :سفت عرق ميسلة 
على , قال : 

« دخلت على النى يي : ذات يوم . وعيناه تفيضان قلت : يا نبي الله أغضبك 
أحد ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال : بلى قام من عندي جبرئيل قبل فحدثني أن 
اللدسنين رقفل بيقيظ القرات + تقال مهل نلك إلى أن أتمك من اتريقة اقلت + نعي قند 
يدهء فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا». !"ا 

وروى الطبراني في « الكبير» عن ام سلمة , قال : اضطجع رسول الله َي ذات 
يوم فاستيقظ وهو خائر النفس . وفى يده تربة حمراء يقلبها . فقلت : ما هذه التربة 
يا رسول الله ؟ قال : أخبرني جبرئيل أن هذا يقتل بأرض العراق «للحسين» فقلت 
لجبرئيل : أرني تربة الأرض التي يقتل بها . فهذه تربتها » ورواها ابن ابى.شيبة عن 
ام سلمة مع اختلاف في ألفاظها . وروى ابن ماجة والطيالسي وأبو نعيم ما يقرب 
منها عن ام سلمة . وروى أبو نعيم عن أنس ما يقرب من مضمونها أيضأ . « كنز 
العمال الجزء / الصفحة "(2١١5 37١6‏ 


)١(‏ يحارالأنوار:.غغ / /اغ؟, باب "٠‏ الحديث: 5غ. 
(1؟) راجع مسند أحمد: باقى مسمند الأنصار, رقم الحديث: 0116؟. 


التعليقة (١؟)‏ 
ص 7/ا] 


تأويل 
« لما قيل لابليس : اسجد لادم . خاطب الحق فقال : ارفع شرف السجود عن 


سري إلا لك في السجود حتى أسجد له , إن كنت أمرتنى فقد نهيتنى , فقال له : فإني 
اعذيك عذاب الأبد . فقال : أو لست تراني في عذابك لي ؟ فقال : بلى . فقال : 


فرؤيتك لي تحملني على رؤية العذاب افعل بي ما شئت » . تفسير ابن روزبهان 
الصفحة "١‏ طبعة اطند. 


أقول + كلنقةغيون اصحاتة الكقف دابق ووز نان وامثالة ده المكاشقة 
ونظائرها المخالفة لحكم العقل . وصريم القران . وضرورة الدين . 


علة علةه ملو 
هه يمو وو 
«ن” 
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التعليقة (؟؟) 
ص 7غ 


حديث 
ابليس مع الله 

عن الصادق نظا : 
« قال إيليس : رب اعفني من السجود لآدم . وأنا أعبدك عبادة لا يعبدكها ملك 
مقرب ء ولا بى مرسل . فقال جل جلاله : لا حاجة لي في عبادتك , إنما عبادتي من 
حيث اريد ء لا من حيث تريد » تفسير الصافي . عند تفسير قوله تعالى : #فسجدوا 
إلا إبليس» ص 3١‏ . 

وقالاةٍ ‏ أيضاً ‏ في جواب سؤال الزنديق : 

« كيف أمر الله الملائكة لآدم : إن من سجد بأمر الله فقد سجد لله . فكان سجوده 
له إذا كان عن أمر الله » البحار ‏ باب سجود الملائكة ومعناه , الجزء ه ص /ا”. 
[البحار: ,١78 / ١١‏ باب ؟, الحديث: ؟] 


للامام المخوئ بي ١ه‏ 


التعليقة (77) 
ص 18١‏ 


الاسلام 
يدور مدار الشهادتين 

روى سماعة عن الصادقنَية: 

ا الأسلاه قياف ان لا اله الؤامشع والتضديى زرمتول اليه نقيت اللاساء 
وعليه جرت المناكح والمواريث » الوافي باب ان الإيمان أخص من الإسلام الجزء ١‏ 
ص 18. [الكافي: 0؟/1, الحديث: ]١‏ 

وروى ابو هريرة عن رسول الله يلبق قال : 

« اقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و يؤمنوا بي وبما جئت به . فإذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله » ورواها جابر وعبدالله 
عر ا حلات وسو صحع ما رانيد ال مر كال الاين م و 1 
إلا الله محمد رسول لله الجزء ١ص‏ 5". [صحيح مسلم: كتاب الإيمان رقم الحديث: 
]| 

قال في « تيسير الوصول » بعد رواية عبداللّه بن عمر : أخرجه الشيخان الجزء ١‏ 
ص ٠١‏ وهذه الرواية رواها الترمذى عن أبي هريرة , باب ما جاء أمرت أن اقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الجزء ٠١‏ ص 18, ورواها النسائي عن أنس أيظضاً 
-كتاب « تحريم الدم » الجزء ١‏ ص ١١‏ وباب على ما يقاتل الناس ص 719 , 
ورواها أحمد في مسنده الجزء ١‏ ص 65". 018 عن أبي هريرة والجزء + 


01 البيان في تفسيرالقران 


ل 14م 16 هرق امش ررن قوري لطن اع معاد ين تعد وض انها 
يؤدي معناها عن عبيدالله بن عدي . قال في « تيسير الوصول » الجزء اضن -؟ 
بعد رواية عبيد الله أخرجه مالك. 

وروى ابو هريرهة أن رسول الله يَإِبْكَة قال : 

« امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . ففن قال لا إله الا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله » صحيح البخاري باب قتل من أبى 


والوطاتدة '" كروي اللو لماك "اوعدا" واظالس. 


« دخل علينا رسول الله يَلْعقةٍ ونحن في قبة فى مسجد المدينة . فأتاه رجل 
فساره بشيء لا ندري ما يقول فقال عاش كو اذهب قل هم يقتلوه . تم دعاه فقال : 
لعله يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . قال : نعم . فقال : اذهب فقل لهم 
ببوسلوه امرك ان أقائل: النانين عق تعبيدوا أن 0ه لد الا اندواى :سول الهافاذا 
قالوها حرمت على دماوهم وأمواهم إلا بحقها . وكان حسابهم على الله.»1١‏ 

رواها أبو داود الطيالسى وأحمدا" والدارمي7 والطحاوي « كنز العمال فى حكم 
ا طبعة ذائرة المعارف العئانية الجزء ١‏ ص 770». 
)١(‏ سان أَبى داود: كتاب الجهاد. رقم الحديث: 7 .,1571١9‏ 
)سان ابن الح : كتاب الفتن, رقم الحديث: : /11 55 و8١5١"‏ 
(؟) سان الترمذى: :كتاب الايمان رقم الحديث: الول الول كرام 
(4) سن النسائي: : كتاب الجهاد, رقم الحديث: ١5‏ , 
(0) مسند أخمد: : مفكد العقرة المبشرين بالجنة, رقم الحديث: ؟١١.‏ 
(1) سان النسائى: :كتاب تحر الدم. رقم الحديث: 9411", 


0) مسند أمد: :كد المذنيين» 


التعليقة (14؟) 
ص ]8١‏ 
العبادة 
وأقسام دوافعها 


روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبد اله الفلا قال : 


«إن العباد ثلاثة : قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً . فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا 
الله تبارك وتعالى طلباً للثواب , فتلك عبادة الأجراء . وقوم عبدوا الله عزوجل حباً 
له . فتلك عبادة الأحرار . وهى أفضل العبادة» )١١.‏ 


وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن الصادق جعفربن حمدلية ما يقرب من 
ذلك. وقال على ظة في «نهج البلاغة».!"ا 

« إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار . وإن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك 
غبادة الغبيد:.واق قوما عتدوا ال شكراً فلك غيادة الأحران) الوسيائل مقدنة 
الغباداة» ناب ماحوز قضدة من غايات النية لمزم اصن 11 


.0 الكافى: 1/1 الحديث:‎ )١( 
حكم أميرالمؤمنين افلا‎ .5٠١ نهج البلاغة (تحقيق صبحى الصالح) ص‎ )1( 


0 البيان في تفسيرالقران 


التعليقة (0؟) 
ص نغ 


الأمر بين الأمرين 
وحسنات الناس وسيئاتهم 
روى الحسن بن على الوشاء عن أبي الحسن الرضائافة قال : 
«سألته فقلت : الله فوّض الأمر إلى العباد ؟ قال : الله أعز من ذلك.: قلت : 
فجبرهم على المعاصي ؟ قال : الله أعدل وأحكم من ذلك . قال ثم قال : قال الله يا 
اق اذه انا ار اك مميعا ناه يناك ونوا نهارن بسيئاتك مني . عملت المعاصي بقوقٍ 
الق جطلتها فيك الواى يان« اللدير.والقدار الحم “8ض 35 


2ه كوه ثمأو 
هه © اموت مهوت 


التعليقة (51) 
ص 181١‏ 
مصادر 
رواية الشفاعة 


هذه الرواية : « لكل نى دعوة وأردت إن شاء الله أن أختئ دعوق شفاعة 
لأمتى يوم القيامة » و يم ال ل ادفو نكسا ب اويا 
ص ١80‏ [الحديث: 56491 وصحيح مسلم باب اختباء البي غبزة التبقاعة 
لأمته الجزء ١‏ ص ١١١ .١١‏ [الحديث: 59, 5906 ]. 0 6 وعن 
جابر أيضاً وأخرجها مالك في الموطأ عن أبي هريرة باب ما جاء في الدعاء الجزء ١‏ 
ص ١17‏ طبعة مصطق محمد المشروحة [الحديث: 147]. وأخرجها ابن ماجة في 
سكلة بات ةذ كر الشفاعة الم ؟ هن :0 طبغة المطيفة الفلمية فقصير.:.واكزيكها 
اعقك و سسستةذ عن أى هريرة الخزيد #اضن. والانا لوعن الا عي وان 
11511015 وفق الى سعيد اللفدوي المنزى “الك اوفع انين امود 
ف 1 اا :لوالو كو وا 157115 وضحن بار مسيم 
ص 784, 197, وعن أب ذر : الجزء ه ص .١158‏ 


الحمد لله على ما أنعم علينا بنشر هذا القسم من الكتاب . راجين منه سبحانه أن 
ينفع به المسلمين وغيرهم. ويجعله وسيلة إلى معرفة القرآن . وفهم أسراره ومغازيه. 
نسأله التوفيق لإكال هذا التفسير. فإنه غاية السؤل و منتهى المأمول. واللّه ولي 

التوفيق . 
المؤلف 


الفضهارس 


١-فهرس‏ الآيات 

" فهرس الاحاديث 
فهرس الااسر 

ع فهرس الامكنة والبقاع 
#0 فهرس الشعر 
اهرس الأعلناء 

/ا- فهرس مصادر البحث 


6 فهرس الموضوعات 


5 


عاسجد لمن خلقت طينا 

عاله مع الله قل هاتوا برهاتكم 
عاشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم 
احل لكم ليلة الصيام 

الاخلاص (سورة كاملة) 

ادعوني استجب لكم 

اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 

اذا السماء انشقت 

اذا السماء انفطرت 

استجيبوا لله و للرسول 

اشداء على الكفار رحماء بينهم 
اعملوا ان الله شديد العقاب 
اعدلوا هو اقرب للتقوى 

اف لكم و لما تعبدون 

افرأيت من اتخذ الهه هواه 
افلا يتدبرون القرآن 

اقتربت الساعة و انشق القمر 
الا الذين يصلون 

الا الذين يصلون الى قوم 

الا الذي فطرني فاته 
الاانه بكل شىء محيط 
الاتنفروا يعذبكم عذابا اليما 
الاعلى ازواجهم او ما ملكت 

الان خفف الله عنكم 

الان علم الله ان فيكم ضعفا 

الاله الخلق والامر 

الا عبادك منهم المخلصين 

الذي جعل لكم الارض مهدا 

الذين يتبعون الرسول النبي الامي 
الذين يجعلون مع الله إلهاً 


/ا/اع 
8غ 
هس 


3 


58640 7517 51١ 


١1م‎ 


١-فهرس‏ الايات 


الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر اع 
الله الذي رفع السماوات . 
الله لااله الا هو الحى القيوم 9 
الم تروا ان الله سخر لكم 9 
الم اعهد اليكم يا بنى آدم ان لا ١‏ 
الم يروا اله الا كلم ولا كيدي 536 
اليس الله يكاف عيدهة 218 
ام خلقوا من غير شيء 3 
ام يقولون شاعر نتريص به ريبالمنون  ٠٠١‏ 
ام يقولون نحن جميع منتصر 7 
إنا اعطيناك الكوثر ٠١‏ 
إنا كفيناك المستهزئين 0 
إنا نحن نزلنا الذكر 0-300 
اثاتخاف مرحنا دذها 27 
انا هديتاة السشييل ا 
ان الذي فرض عليك 0 
ان اكرمكم عندالله اتقاكم 33 
ان ترك خيرا الوصية /ا3”» 
أن احسنتم احسنتم لانقفسكم 1ع 
ان جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا ركف 
ان رحمةالله قريب من المحسنين 1١‏ 
ان السمع والبصر والقؤاد يلف 
ان شجرة الزقوم طعام الاثيم ١/9‏ 
ان شانئك هوالابتر ١‏ 
ان عيّدت بني اسرائيل د 
انفروا خفافا وثقالا و جاهدوا 01 
انك لا تهدي من احببت /اوع 
ان الله اصطفى أدم و نوحا لنفرق 
ان الله بالناس لرؤوف رحيم ع 
ان الله ربي و ربكم فاعبدوه 24 


085 


ان الله على كل شيء قدير 

ان الله لا يخفى عليه 

ان الله لا يهدي القوم الظالمين 

أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 
ان الله يحكم ما يريد 

ان الله يأمر بالعدل والاحسان 

و السام كم ازروف 

ان المبذرين كانوا 

انما يعلمه يشر 

انما يوفى الصابرون 

اننا مسْئجا ذنك الذيق لا دو متوق عالله 
انما جزاء الذين يحاريون الله 
انككنا تحسف ييه الأرضن 

ان هذا القران يهدى 

انه لقران كريم 

اني اخاف ان عصيت ربي 

أن يردن الرحمن بضر 

او آخران من غيركم 

او ترقى في السماء 

او تسقط السماء كما زعمت 

او تكون لك جنة 

اولئك الذين انعم الله 

او يكون لك بيت من زخرف 

او يلقى اليه كنز او 

أو ينفعونكم او يضرون 
اهدنا الصراط المستقيم 
اياك نعبد و اياك نستعين 
بديع السماوات والارض 
ننم الله الرحمن الريكن / 0١‏ 
بلسان عربي مبين 

تبت يدا ابي لهب وتب 

تتجا فى جنوبهم عن المضاجع 
تمتعوا فى داركم ثلاثة ايام 
تنزيل الكتاب من الله العزيز 


84 


7ع 
66 


550١ 
١1 > 

١١ / 

1 

الى لاغ 
١غ‏ 

د 

حدق 

51١ 


تنزيل من رب العالمين 
كم أووكنا الكحاي الذي 


ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي 0 


حتى تعلموا ما تقولون امي 
حتى تنكح زوجا غيره 514 
حت يأتى اللةعامزة اا 
الحمد لله الذي اكز ل على عيده الكتاب ١١‏ 
الحمد لله /ا5 
الحمد لله رب العالمين ددة 
عور التحيو قائلة [الفافحة) .1 
الحمق للةفاطن السماوات والارخن 5-7 
حملته امه كرها و وضعته كرها 51 
خاشعة ايصارهم ترهقهم ذلة ٠١‏ 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا قف 
ذلكم الله ربكم لا اله الا هو 1 
زف السماوات والارضن 1 
رب العالمين الرحمن الرحيم 3 
رب المشرقين و رب المغريين في 
ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم 6 
ربكم الذي يزجي لكم 7غ 
الوكين لوخم ع 
وسولا يطو عليكد آناك الله 1 
الذاتى لا يكم الاازانتة او مشر كه 8 
ببح ليل و ثمانية ايام حسوما ١1م‏ 
سيعان الذى كلق الأذواع 0/١‏ 
سبحانه و تعالى عما يقولون 2/0 
سخرها عليهم سبع ليال ١م‏ 
توصل كارا داع لهت 7١‏ 
سيهزم الجمع ويولون الدير 7 
صراط الذين انعمت عليهم غير 4/1/.475:.45 
صراط الله الذي له ما في السماوات و ما 
فىالارض مغ 


)١(‏ وردت فى امكنة متعددة اما هذه الصفحة فهى 
مكان تفسيرها. 


عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء 
عفا الله عنك لم اذنت 

على قلبك لتكون من المنذرين 
غلبت الروم 

فلك اندئية :و تعدو ايها كالوا 
فاحكم بينهم بما انزل الله 

فاذا انيت اذكو ها لمعكن شاتهه 
فاذا انسلخ الاشهر الحرم 

قاذ شك الذيق كذروى عدوت 
فاصير لحكم ربك ولا تطع 
فاصدع بما تؤمر واعرض 
فاقتلوا المشركين حيث 
وجدنتموهم 

فان تولوا فقل حسبي الله 

فإن جاؤك فاحكم بينهم او اعرض 


فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا 


فاتكهو ا فااظاب لكو من التساء 
فاأنما يسرناه بلسانك 

فريقا هدى و فريقا حق 

فسوف يأتى الله بقوم يحبهم 
فصل لربك وانحر 

فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا 

فقال أن هذا الاسحرحعؤش 

فلا اقسم برب المشارق 

فلا تهنوا و تدعوا الى السلم 
قلما جائهم الحق من عندنا 
قليأتنا بآية كما ارسل الاولون 
فما استمعتم به منهن فاتوهن 
فما لكم في المنافقين فئتين والله 
فمن ايتغى وراء ذلك 

فمن اظلم ممن اقترى 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 

فمن ابتغى وراء ذلك 

فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر 


اع 


78 


1" 7 رن 


لاغ 

غ1 517 
7 

/ا/ 


فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
فمن عفي له من اخيه شيء 

فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره 
فول وجهك شطر المسجد الحرام 
فهل انتم منتهون 


1 
2 


570 


في ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سيغليون ٠١‏ 


فيضل الله من يشاء و يهدي 

في كتاب مكنون 

فيها يفرق كل امر حكيم 

قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال 
قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام 
قال ربنا الذي اعطى 

قال ما مكنني فيه ربي خير 

قال هل يسمعونكم اذ تدعون 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
قاتلوا المشركين كافة كما 

قال افتعبدون من دون 

قالوا يل وجدنا آباءنا 

قانوا ما انتم الا بشر 

قالوا نعبد اصناما 

قد انزل الله اليكم ذكرا 

قد تبين الرشد من الغي 

قد جاءكم من الله نور و كتاب ميين 
قد مكرالذين من قبلهم 

قل ءالله اذن لكم ام على الله تفترون 
قل اتعبدون من دون الله 

قل ارأيتم ان اتاكم عذابه 

قل ان تخفوا ما فى صدوركم 

قل انما امرت ان اعيد 

قل الله يبدؤ الخلق ثم 

قل فلله الحجة اليالغة فلو شاء 
قل كل يعمل على شاكلته 

قل لا اجد فيما اوحي الى 

قل لئن اجتمعت الانس - 


00ت 


/اةع 


5 

6 
5غ 
5 
6 5753 
ءء 


قل للذين أمنوا يغفروا نض 
قل لله الشقاعة جميعا مغ 
قل هل يستوي الذين يعلمون 1 
قل هو الله احد /1 3 
قل ما يكون لى ان ايدله 14١‏ 
فل مق بكوم وين النة 1 
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى اا الع 
كبرت كلمة تخرج من اقواههم 6005 
كتاب احكمت اياته ثم فصلت 9 
كتاب انزلناه اليك ١/‏ 
_كتب على نفسه الرحمة 384 
كتب عليكم القصاص لف 
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الف 
كذب الذين من قبلهم 1١‏ 
كذلك زين للمسرفين 7 
كذلك الله يفعل ما يشاء 2-86 
لوا واغتوبوا حت يحبين لكم 0 
لا اكراه فى الدين 30> 
لا تدركه الايصار اد 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ع 
لا تقريوا الصلاة و انتم سكارى 70 
لاياتيه الباطل من بين يديه حن 
لا يتكلمون الا من اذن 6 
ل يستأذنك الذين يؤمنون 501 
لا يمسه الا المطهرون يق 
لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ 2 
لقد جاءكم رسول من انفسكم 118" 
للسائل والمحروم 4 
لله الامر من قيل و من بعد /ا4” مغ 
لنيلوهم ايهم احسن عملا يحض 
لنعلم اي الحزيين احصى كما دس 
لو كان فيهما ألهة الا الله 1 
لولا انزل عليه آية من ريه 1 
لو ما تأتينا بالملائكة ١/‏ 


ليجزى قوما بما كانوا يكسبون 
ليس عليك هداهم ولكن 


ليس كمثله شيء و هو السميع اليصير 


ليهلك من هلك عن بينة 

ماافاء الله على رسوله 

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
ماقلت لهم الااما امرتني 

ما كان حديثا يقترى ولكن 

ما كان لاهل المدينة و من حولهم 
مالك يوم الدين 

مايكون من نجوى ثلاثئة الا هو 
ممن ترضون من الشهداء 

من الذين هادوا يحرفون 

من عمل صالحا فلنفسه و من 
من المؤمنين رجال صدقوا 

من يطع الرسول ققد اطاع الله 
منه آيات محكمات هن ام 

النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا 
نبىْ عبادي انى انا الغفور 

نبئنا بتأويله 

نزل به الروح الامين 

وابتغ فيما آتاك الله 

واتبع ما يوحى اليك وأصبر 
واحسن كما احسن اليك 
واحسنواان الله يحب المحسنين 
واحل الله البيع و حرم الريا 

و احل لكم ما وراء ذلكم 


واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 


وادعوه خوفا و طمعا 

واذا جاءتهم أية 

و اذا سألك عبادي عنى فأني 
واذا قلتم فاعدلوا 00 
واذا جاءتهم آية قالوا 

واذ قال ابراهيم لابيه 


50:01: 


507 
]ا 
7 
51 
كن 
79 718 


711١ 7100 
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واذ قال الله يا عيسى بن مريم 
واذ قال عيسى بن مريم 

وان قالوا اللهم ان كان 

واذ يعدكم الله احدى 

واذكر اسماعيل واليسع 

واذ واعدنا موسى اربعين ليلة 
وارسلنا الرياح لواقح 
واستعينوا بالصبر والصلاة 
واسروا قولكم او اجهروا 

و اسماعيل واليسع و يونس 
واشهدواذوي عدل 

واطيعوا الله و اطيعوا الرسول 
واعبدوا الله ولا تشركوا به 
واعلموا انما غنمتم من شميء 
واللذان يأتيانها منكم 

والذين جاهدوا فينا 

والذين عقدت ايمانكم 

والذين في اموالهم حق معلوم 
والذين هم لفروجهم حافظون 
والذين يصلون ما امر الله 
والله انزل من السماء ماءٌ فاحيا 
والله الغني و انتم الفقراء 

والله يهدي من يشاء الى 
والهكم اله واحد 

و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم 
و انبتنا فيها من كل شيء موزون 
و أن جاهداك على ان تشرك 
وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
وان الساعة لاتية 

وانكحوا الايامى منكم 

وان كنتم في ريب مما نزلنا 
اذك لتهدى الى هعاط سيقن 
و انك لعلى حلق عظيم 


و أن لك لاجرا غير ممنون 
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وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم 
وان من قرية الا نحن 

وان المساجد لله فلا تدعوا 
وأكهةاشتراط رستكقينا 

وانه لتنزيل رب العالمين 

وآئه تدك لك ولتوملة 

وانه لكتاب عزير 

وانه لهدى ورحمة للمؤمنين 

وان يروا آية يعرضوا 

وان يمسسك الله بخير قهو على 
وان يمسسك الله بضر فلا 

واوحى ربك الى النحل ان 

واورثنا القوم الذين كاثوا 

واولوا الا رحام بعضهم اولى 
وبعهدالله اوفوا ذلكم 

وحيث ما كنتم فولوا 

ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
وزكريا و يحيئ و عيسى 

وشفاء لما في الصدور وهدى 

و عاشروهن بالمعروف 

وعد الله الذين آمنوا و عملوا 

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
وعسى ان تكرهوا شيئا 

و على الذين يطيقونه فدية 

والفتنة اشد من القتل 

و في أموالهم حق للسائل والمحروم 
وقاتلوا في سبيل الله الذين 

وقال الذين اشركوا لوشاء 

وقالت اليهود بد الله مغلولة 

وَقالوا كك اللةاولذا 

وقالوا لن نؤمن لك 

وقالوا لولا نزل عليه آية 

وقالوا لولا انزل عليه ملك 

وقالوا لولا نزل هذا القرآن 


06075 


وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ١/‏ 
و قالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر  7017.1١6‏ 
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه 14 ”لاع 
وقل رب اغفر وأرحم 3 
وكان بالمؤمنين رحيما ١ع‏ 
وكتينا عليهم فيها ان النفس بالنفس علض 
وكذلك نرى ابراهيم 006 
وكلم الله موسى تكليما /ا 
وكلوا و اشربوا حتى يتبين لكم 3”» 
وَلذن اوكا عخيه الهذات 0١‏ 
ولئن سألتهم من خلق السماوات د 
والااتشعل دك مفلولة | 
ولا يملكون الشفاعة غ2 
ولا يحسبن الذين يبخلون ن 
ولا تسرفو اانه لا يحب 3 
ولانتقاتلو هه هخ الشمهد الخراء 8١‏ 
ولاتقف ماليس لك يه علم 1 
ولاتقولوا لمن القى اليكم السلام 8/5078 
واللاتي يأتين الفاحشة ا 
ولا تنفع الشفاعة عنده الا 4/4 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ م 
ولا تهنوا في ابتغاء القوم »> 
ولاغويتهم اجمعين ١‏ 
ولقد آتينا داود 0١‏ 
ولقد آتيناك سبعا من المثانى 3 
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ١‏ 
ولقد يسرنا القرآن ١‏ 
ولكل جعلنا موالي مما ترك شرق 
ولكم في القصاص حياة فى 
ولكم نصف ما ترك ازواجكم 1 
ولكن من شرح بالكفر صدرا ١‏ 
ولله المشرق والمغرب فاينما نيك 
ولله ملك السماوات والارض والى الله 815 
ولو اأكهة انتظلهوا القسنهد 4 00 


0048 


واو تقول علينا بعض الاقاويل 1 


وتوشاء الله لجعلكه امه 57 
ولول فهيل اللمعلكو وى 37 
ولهن مثل الذي عليهن 230 
والليل اذا يفشى 3/ 
وما ارسلتاك الاارحمة للعالمين 8 
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع 206 
و ما تشاوّن الاان بشاء الله /ام/ 
وبمالحول غلدكم فى المذر نح حر 3 
وما جعلنا القبلة التى كنت 0/5 
وماك +اللةاليفكيهم ١لا‏ 
وما كان لرسول أن يأتي 1غ 
وماكان معه من اله ١‏ 1غ 
وهنا كان لفافة والامة هذ 5-6 
وماكان المؤمنون لينفروا 5010 /01” 
وما لنا ان لا نتوكل على الله /] 
وما نرسل بالآيات إِلّا تخويفاً 0 
وما نرسل بالايات الا تخويقا 1 
والمحصنات من الذين اوتوا 30> 
و من آبائهم و ذرياتهم 0١‏ 
و من ثمرات النخيل والاعناب 51٠١65‏ 
وهنو قعل مخللوها فقة ههلةا ”ا 
و من كل الثمرات جعل فيها ؟لا 
و من يطع الله و رسوله فقد فان ١ع‏ 
و من يطع الله و رسوله يدخله 2/١‏ 
و من يعص الله و رسوله 21 
و من يعظم شعائر الله فإنها من :/اء 
و من يعمل مثقال ذرة شرا 1 
و من يولهم يومئذ دبره ين 
و نحن اقرب اليه من حبل الوريد د 
و نزلنا عليك الكتاب تبيانا م 
و ننزل من القرآن ما هو شفاء فد 
و وهبنا له اسحق و يعقوب 0 
و هذا صراط ربك مستقيما 0 


و هو الذي انشأ جنات معروشات م 


و هوالله فى السماوات و في الارض ل 
و هو الله لاله الاهو 3 
وهو القاهر فوق عياده د 
و يستعجلونك بالعذاب ولولا 0 
و يطعمون الطعام على حبه بف 
وعدن المكافقين أن شناء فد 
ومعلفك من تاوقل الاحاديث زففق 
و يقول الذين كفروا لولا 1 
و يؤثرون على انفسهم ولو كان عن 
هذا بصائر من ربكم و هدى حت 
مذاجيان للناش هد ا 
هذا تأويل رؤياي يفف 
هذا ما وعد الرحمن و صدق ٠‏ 
هو الذي ارسل رسوله بالهدى 15 
هو الذي بعث في الاميين رسولا 606 
هو الذي يصوركم في الارحام 1.3 
هو الله الذي لا اله الا هو عالم 3 
هو الله الذي لا اله الا هو الملك .1 
هو الله الخالق البارئ 6 
يا ايها الذين أمنوا اذا لقيتم ”3 
ياايها الذين أمنوا اذا ناجيتم فق 
ذاانها الذيخ امكو ا اظيكوا ع 
يَاانها الذين مكو اوافوا 7 
ياايهاالذين أمنوا شهادة يحي 


يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 


553 


ياايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 2 ١59١‏ 


ياايها الذين أمنوا لا تحرموا تام بلاة 
يا ايها الذين أمنوا لا تقريوا نرق 
ياايها الذين أمنوا ما لكم 00 
ياايها الناس انتم الفقراء الى الله لف 
ياايها النبي اتق الله ولا تطع ١ع‏ 
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء 0 
ياايها النبى جاهد الكقار م 
ل انس 
يبتغون الى ربهم الوسيلة 6 
يريدون ليطفئوا نور الله . 
نسالونك غة الشمورو الس 0 
نالو تفن الكيون التكواء ا 
يعذب من يشاء و يرحم د 
يعلم سركم وجهركم و يعلم 0 
ياليت بيني و بينك بعد 
يمحو الله ما يشاء و يثيت لام 07١‏ لاه 
يزمن ثالله يوان للمؤمضة 1 
يوم تبيض وجوه و تسود وجوه 51 
يومئذ لا تنفع الشفاعة الا 4 
يوم يخرجون من الاجداث سراعا ٠‏ 
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ٠١‏ 
يهدي به الله من اتيع رضوانه 5 


0:2 800 اك 


اسأل الله معافاته و مغفرته 
استأذنت ربي ان 

اقاتل حتى يشهدوا ان لا اله الا الله 
اقرأ القرآن على حرف 

ان الله عزوجل اعز بالاسلام 

ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن 

انزل القرآن على سبعة احرف 

ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف 
هْ/ك 


ب الات 


ترد امتي علي يوم القيامة 


داق ه 
قد بحث باحث عن مخرجه 


قد كنت نهيتكم عن زيارة القيور 


51 


59 
0١ 


0 


كان الكتاب الاول نزل من باب واحد 
كل ما كان فى الامم السالفة 


عه - 
فاهن انعد يسلم على الآ زد ائلة 
مامن رجل يزور قبر حميمه فيسلم 
مامن رجل يمر بقبر كان يعرفه 
من حج فزار قبري بعد وفاتي 
من زار قبري وجبت له شفاعتي 
من زارني بالمدينة محتسيا 


7 و - 
و اجتنبوا السبع الموبقات 
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ا١ا/ا‎ 
5 / 


آل ابراهيم 577 77" 


آل جعفر 


١81 أشعر‎ 


بنو امية 

بنو زهرة 
بنو غفار 
بنو قهات 


بنى لاوي 


6٠ 6‏ 
تحرفة رفرفى 
تفرىف 


51 

52 

>33 

الحرل 

١ا7/‎ 

حيكي ردكا 
اميك رقا 


067 - 


6 ماما 

”١ا/‎ 560٠١ 6 

181 

81 

١مل‎ 
701 
١مل‎ 

ا١/ىا/‎ 1/1١0 

/81/, غغ >" 

181 

١/81 6‏ لاا 1غ" 
5١1 5556‏ 


؛-فهرس الامكنة والبقاع 


احجار المراء ه/ا١‏ 

آذربيجان ”5 

ارمينية 517 

١١59  ناهيصا‎ 

اوربة 5ه 

بئر معونة 00" 

5060 2/٠١٠ بدن‎ 

برك الغماد 66 

57/544 ,519 5١5 157 البصرة‎ 
١.058 بغداند‎ 

بيت الله الحرام ”59 6ه 

الجامع الاموي ١١7‏ 

الجزيرة العربية ‏ ٠ل//ء‏ ل/الا, »٠.‏ 
الجنة ١١5,660‏ 

الحجاز /الاء 9؟١,‏ 4غ5, ١٠غ,‏ 7الاغ, 6ه 


الحديبية 200 
الحرمين اماتخس توف 
تين 7 


حيبر ”55 7/١‏ 
دقوقا ”5 
دمشق ١١١‏ 


سوريا 5/7 


سوق عكاظ 59 
الشام ا 1 525151 52 0غ" 
صثفاء /اوة؟ 


الطائف /ا١٠"؟,‏ /0١ه., 0٠‏ 
العراق فر 51٠٠‏ , /1", 0060 


١١” فارس‎ 

فلسطين 8" 

القدس (بيت المقدس) ‏ "/5, 5915 
الكعبة 59 /ا:51 354 5917 5٠.5‏ 
الكوفه 2555502151١3717.”‏ ٠5غ6‏ 
المدينة 377 555151175 3/1١‏ 619 
مرو ١١5‏ 

0٠١ 0.05 ,550© مصر‎ 

مكة هم ىت لحت 595ل 579ل 55/8 51, 
54 255:25: 2غ 
نجران 505 

نهر تاج (في اسبانيا) 1ه 
نهر الجانج (في الهند) 054 
همدان ؟١‏ 

اليمامة ,55١‏ 507, 5060 
اليمن ١”“ه‏ 

اليونان /”؟ 


-060/ 


ان الكلام لنى الفؤّاد وانما جعل اللسان على الفوّاد دليلا :١غ‏ 
الند. حيتت دوق اللبيع . :و امحس حداف العسسصحقول 5 


حرف اب 
فيك يا اعجوبة الكون غدا الفكر كليلا 8؟] 
حرف دك 
كلما اقدم فكري فيك شبراً فرء ميلا ]1١8‏ 
حرف ان 
تناك صاًيخطط في عشواء لا هدي السبيلا 18] 


008 


١ 


١717/1717 الاجرى‎ 

آدم «ع» ١5:47/5:10:6/غ‏ 

أن الحمت المتخصودوة آل متكت العسدرة: 
الائلمة ١ن‏ «الزرل الا 330 ملاء خرل لاق 
ل 5 يفف كف فد شف تفتلاف 
كم لول لالل 6و موك 1و حول لل 
ملل لالل علل لالت وغل الال لال اكق 
6ل مت 3/1 5١1‏ 545 :131/457 
اا 6/6 5/17 

077 21/7 79غ,‎ 53847١ 5٠07 الالوسى‎ 

الآمدى 501 الا 0ع 

أيراهيم «ع» (1/50١‏ /ا/ا؟ 

ابراهيم بن شريك ٠١0‏ 

ابراهيم النخعى ١4٠97‏ 

أبليس 599.50 481/5. 81/0 0لا0 

ابن ابى اذينة 54١‏ 

ابن ابى حاتم 75١‏ 777 1172:14: 71/0 

اين ابى داود 0٠٠ 5٠١8‏ 

ابن ابى سفرة  ١1”‏ 

ايبن امشية 7 750٠‏ 737/0 03737 

ابن ابى ليلى 1757 7/1ث, 317/5 17/0( 797 


٠07/58  ريثالا اين‎ 

ابن اشتة ‏ 553/8073 

ابن الاعرابى ١5١‏ 

ابن الاتباري ٠١6‏ 

ابن اليرقى ١7١‏ 

ابن عن ١اٌ‏ 0000 

اين جريجح ”848 

ابن جرير ‏ ؟#لال هلال 117 ال عام 


ابن الجزري 077 079 155 /3777ء 17/8 179, 
0 


١1١150 

ايبن جماز: سليمان  ١87.١51‏ 

انو الحودف: ا +ترةوع 

ابن التكاحن 4 1١1٠١‏ 

ابن حجر العسقلانى 00١6٠١ .1١5٠‏ 
افق يخزم [ادوؤيكر) 7137 

أبن حيبانت  ”00115:5550085١‏ 
انواكراكن.. ا 
اين خزيمة ”68 
ابن خطل  ٠7٠١”‏ 
اين دريد/71١ ١017‏ 
ابن راهويه 5/0 
اين رشيق ١5‏ 
أبن روزبهان 074 
ابن الزبير (عبدالله) 
اين زيد /70 5705 
أبن سعد 17٠١ ١78‏ 171/7 501 01ل 71١‏ 


3/0 1555 5 


اين السكيت 9”؟ 

591١595٠  نانس ابن‎ 

ابن سيرين 60٠06٠557”‏ 

ابن شاهين 0١0١‏ 

ابن شهاب الزهرى ١لا3. 255١ 5١5‏ 57ل 
تحن فس 


اين شهراشوب 77 

ابن طاووس 77١7‏ 

ابن عائشة 0.١0”‏ 

أبن عباس 5958 1510١٠١‏ الات 7 5دىل 
0 ٠5ل .١‏ هلل /الاللء ارت ٠ك”ت‏ اكت ك3 
ا م ل ١٠ل‏ لات كل لاا ذال 
١‏ ا لا 11 6 ا 7 0 /ض0, 
0 5ن ١ل‏ الال 3ق اع 5 87 5 غ5 5 0١37‏ 
0731706 

أبن عبدالير 60١0١5595‏ 


01ت 


ابن عبدالله بن مغفل (يزيد) ‏ ”655*288 

اين عدى 2515 07١‏ 

ابن العربى 1742:18 79415 

ابن عساكر 50٠‏ 770, 071,076 

ابن علية ٠٠١‏ 

ابن عمر (عبدالرحمن) ٠١ ١‏ 

ابن عمر (عبدالله) 75١7‏ ١ه‏ 35031 77 0لالق, 
لاا اللا 0ل الى ارت لتق 601١145‏ ١ه‏ 
اين عياش (ابوبكر) ١07151177‏ 

ابن عيينة 7077.١5١‏ 

١1٠١  ةييتق ابن‎ 

ابن القيم 0١١‏ 

ابن كثير المكى 207٠6 107 ,(١78 ١“‏ 797, 
ا للل لزلل ولق زره 


ابن ماجه ل 7 555 016 5:55 


ابن مردويه 55851/557, 0/ال 

أبن مسعود 7558 ١7/1117٠١‏ 87ل 86ل ملىل 
0 ١اهكلء‏ 31 7319 الا 01٠١ 0.٠١‏ 

ايبن مسلمة ٠١0‏ 

اين المسيب ٠١7”‏ 

6.6٠١ 5017ل‎ 

ا ا 7/0 

١07 717 


ابن معين 
ابن المنذر 
ابن مهدي (عبدالرحمن) 
ابن النحاس ١17‏ 

ابن وارة /ا7١‏ 

اين وهب ١7١‏ 

اين همامح الحنقى 51٠ ١:6‏ 
ابوالاحوص ١١7”‏ 

ابو الآخريط (وهب) ١759‏ 

٠7١0  رهزالا ايو‎ 

ابو الاسود الدئلى 5 ١5‏ 

ابو السحق  ١55‏ 7/ا؟, 

أن امدق القتاطيى . :ا 


ابو بصير ١الإ97,/ام2 8١709٠.‏ 


ابو البختري بن هشام 00١‏ 

ابو بكر الخليفة ,١*‏ 311 لاالا, 89 .6”, 
اا ا 6/1764 7 غ7 701 7307 100 
لاا 6 6ل راك وزرس كر الال 447 ١ه‏ 
ابوبكر القاضى 8٠٠/075‏ 

ابو بكر بن ابى داود 548* 

ابو بكر الجصاص ‏ 9*و3 5و3 5.7 3٠١‏ 
١ل‏ اا سل ل 13 

ايو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 59 

ابو جعفر ‏ 0187/031143./اا7 ١١٠١‏ 

ابو جعفر الثانى محمد الجواد 01١6.5١١‏ 

ابو جعفر الباقر (ع) 59 8 ,1٠١‏ لالا3. /19, 
١٠ل‏ لالالاى حل لالتلا كحور ١1ل‏ ارت كال 
591 ٠غ‏ 

ابو جعفر محمد بن سعدان النحوى ١87”‏ 

ابو جعفر محمد بن نعمان /ا67 

ابو جهل /١اه.‏ /ا١0‏ 

ابو جهل بن هشام 001 

ابو حاتم 7١74‏ 

ابو حرب بن ابى الاسود ٠0١7”‏ 

انو التحستن (احمد القواسن )85 

ابو الحسن الرضا (ع) 355 541/775 585 397 
/037 


ابو الحسن مووسى (ع) 778 5/5 

ابو الجتميو البضيرى ا 

انو هه اا 

ابو حنيفة 78 153, /37531 3/4 5917 51 
52٠‏ 5515557 5075 75195 555 5:5: 

انو كني 1 

ابو خزيمة الانصارى 547 7:5 

ابو خيثمة ‏ 957 0 

أبو داود71, مول الل لل لل لل لل 
4ع 

انواذاو ف السحستات وم 

انواداؤه الطباليي 2 

ابو الدرداء 750186018٠‏ 

ابو ذر 577 7 


”*6٠  نيزر ابو‎ 


كد 0ت 


ايو زيد 501١50٠١07”‏ 
ابو سعيد الخدرىي ‏ 8015817154 0.0549 
ابو سعيد فرج بن لب 2177 ١6095‏ 

ابو سعيد ين المعلى 6١95‏ 

ابو سفيان الكلاعي ٠١٠50‏ 


١71/3970  ةملس ابو‎ 

ابو شامة عيد الرحمن بن اسماعيل ,٠05 ١67‏ 
١11 0‏ 

550,07١  خيشلا ابو‎ 

ابو صالح كاتب الليث 770 

ايو طالب ١١9‏ 

ايو طلحة ‏ ١٠7؟‏ 


ابو العالية 8..59٠‏ 

ابو العباس المهدوي ١111017‏ 
ايو عبدالرحمن السلمى ١١١88‏ 
ابو عبدالله الزبير بن أحمد ه6١‏ 

ابو عبيد "١ 54/5417 14١‏ 
ابورضينة القاشع د شلا 15155 
ابو عصمة (فرج بي ابي مريم) 37> 
ابو العلاء الهمدانىي ١١8‏ 

ابو عمر وبن عبدالير ١7/4‏ 

ابو عمرو الحافظ ١71‏ 

ابو عمرو الدانى 7760:3178 ١017‏ 
ابو عمرو الشيباني ١١١‏ 

أو عمر وى كثمان دن السلات 30> 
١٠١ 7‏ 
الى :175 ١107‏ 


ايو عمرو بن العلاء 
ابو عمرو البصري 
ابو عمرة ‏ اوم 
ابو القوح الأتسيهافن: 017 

ابو الفضل الرازي ١85‏ 

ابو قلابة؛:؟ 

١80  ةمالق ابو‎ 

ابو كريب ١85 ١7 ,10/0 (7/8 117.11١‏ 
ابو الكثود (سعد بن مالك) ٠.6‏ 

انو لهف كت :ب 

ادو متكمة (مكوينن أن تظالي)! 68 ةا 


ابو مسلم ا/ا” 


أيو ميسرة 50 


850١.18  ةرظن ايو‎ 

0١7  ةماعن ايو‎ 

ابو نعيم 7871557 

ابو واقد الليشى ‏ .0ه 

أيبو هريرة 1 ١‏ الا هل 701 وى 
551 555 "”2غ6, 6555 5ق لاءثق 58:. ”ق/ق 
0060 

ابو يعلى 5:77 077,559 

55٠ 75٠0  ىضاقلا ايو يوسف‎ 

١ ١80 الايهري‎ 

0١9 الاثرم‎ 

ابى بن كعب 58 59 1/١‏ ا/اثء لال 0لا ا/اقء 
خملا حت معت 55555150 50150١‏ 07ل 
510 

أحمد بن جير بن محمد الكوفى ١17‏ 

أحمد بن حذيل ‏ لإ( وى #الء 701 ٠031‏ 
لل ل 7 ار ري فض الف 
ا م 1 7 615 03555 1ق ككق 
01١504٠١ ,.0.“::‏ 

احمد بن سنان ١07,3١‏ 

احمد بن صاع المصرىي 00٠١0١41٠‏ 

احمد بن عبدالله الجويباري 7” 

أاحمد ين عبدالله بن يونس ٠١0‏ 

احمد بن محمد البزي ١7‏ 

احمد ين محمد السيارىي ””١‏ 

احمد ين محمد الطوسى ١70‏ 

احم دز هن دن فون الشان 9 

احمد بن منصور ١/7‏ 

احمد بن موسى بن العياس بن مجاهد 3١١‏ 
١7‏ 

ادريس بن عبدالكريم الحداد اليغدادي ١5"‏ 
الازدي 575371 

اسحق بن ابراهيم الدوري ١57”‏ 

اسحق (ع) 07:0١‏ 

اسحق بن راهويه 71 


5 


اسحق ين عمار ”1١‏ 

ندل المتقر.” 101١‏ 

اسماء بثت يزيد 854741١‏ 

اشفاغدل من ابزافية بز للحفك القران 311 
اسماعيل بن اسحق المالكى ١”‏ 

تماق دسق جاتو ا 

اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) 516 

اشعث بن سوارن 0٠٠‏ 

الأصبع بن اق الا و 

١٠6١”  ىعمصالا‎ 

١7,77١ الاعمش‎ 

الامام الغائب المهدى (ع) 5١١:08‏ 

اح سلمة 55غ6.: 016 

اء عبدالله أبئة ان خقية” لا 

الامين (ابن الرشيد) ١4١‏ 

ام ورقة بنت عبدالله ين الحارث  ”05.50١‏ 
انس بن مالك 8 ١لا‏ ٠ل‏ ١هلاء‏ (48, 447, 
0١71118”‏ 

اوريا المجاهد المؤمن 07., 07 

"١ 5٠01١  ىعازرالا‎ 

اوس بن اوس الثقفئ :973 

أيوب بن تميم 1/1 


لب 
البخاري 2,١١١‏ الال الى كلك 6ل 6ك وى 
0١‏ 'ؤكل لاروك ”لل 5615 اق 95١1ك‏ ١٠”نم‏ 
كارع 7593260٠١ 60١7‏ 
اليراء بن عازرب ١8١‏ 
اليرقى 5/١‏ 
0 01 
البزار ١١7038‏ 
البزنطى 789 75901١‏ 
بلال بن ابي الدرداء ١١1‏ 
بشر بن مروان ”00 
البصري حسن 2,755 ١‏ لل 391 7953 (50, 
لي ان 
البصري النحوى ١55‏ 
البغوي 0١9‏ 


بن عمى (اب بني عمون) 0١‏ 

بولس الرسول 784 

7750٠١١ البهائى‎ 

التديقن ١ه‏ 6ك 1ك ل 1ل ؟زلل 
4ك اا 455 417,441 9/ا2, 010011 


»© 


لا 
الحرمذى 378 78.15 5/اك, ١‏ الا 00ل كل الال 
1:7 :رغ ة 'اكرة, 01١5 0٠١7”‏ ١16١ه‏ 
تمام 0 


ثامار (زوجة عير بن يهودا) ”0 
الثعليبى /ا/7ا3. //77 

01 - 

875 237١ 557” الثوري‎ 


50 

حابراتن غدالله ل ل 0 ا ال كك 1 ديق 
514 515 ”5757 الى 1ه 

الجبائى ١7؟‏ 

١1/4 :11/6 ,11/5 ,١17/7 جبرائيل‎ 

جبير بن نقير ١‏ ”51 

١188:11٠0 الجزائرى‎ 

الجزائري (المحدث) 77" 

جعفر بن محمد بن أبراهيم ‏ /51” 
جومر بنت دبلايم (زوجة هوشع) 07 
حو تم 


الحارث المحاسيى /0” 

الحارث الهمداني 5 عبدالله الاعور) 
١ 00*5١‏ 

0١17 الحازمي‎ 

الحاكم 501 55 ملت 51١‏ 55ك 6615 رغم 
الة 55غ2. 0.70١١‏ /ا١اه‏ 

١٠١ 019 الحجاج‎ 

الحجلل /؟١7‏ 


حذيفة بن اليمان /ا”7, ١8١‏ 


0٠٠ م32‎ 


2811 


١/١ حرملة‎ 

بعريية: 0 

حرقيال ”78 

الحسن بن الحسن السامري ‏ 7*7 
الحسن بن عطية /؟77” 

الحسن بن على الوشاء ‏ !7ه 
الحسن بن على بن ابي طالب (ع) 
الحسن بن على العسكري (ع) 5١5‏ 
الحسن بن على الوشاء /الاه 
الحسين تن غمر الفقيؤي. ده 
الحسن بن منصور 0 


59 775١ 


الحسين الجعفى 6٠١‏ 
الحسون بن على دن ابى طالت ع ا 1د 
0/8 


تقض 111 

حفص بن سليمان الاسدى ١١١‏ 
حفص ين عمن. ١17:‏ 

حفصة بنت عمر 7515٠‏ 7837 
الحكم 557 

الحكم بن عيينة "٠١‏ 

حماد بن سلمة ١١١‏ 

حمران بن أعين ١١١‏ 

١5 ١تايزلا حمزة‎ 

حمزة الكوقي زادوعمازة بو تهبين) لان 
كلل إل ع ل ولا 1ل مق ولع 
حميدة بنت ابي يوئس 2 ٠١”‏ 
حواء 00 

الحية التِ أغرت آدم (ع) 5٠0‏ 


٠ 


خارجة بن زيد بن ثابيبت 58172585١‏ 

خزيمة بن ثابت 75١‏ 787 858 719 
الخطيب 0٠١‏ 

الخطيب البغدادي ١7/8‏ 

خلاد بن خالد الشيبانىي ١58377‏ 

خلف بن هشام البزار الاسدي .١77‏ /151, 158, 
١57‏ 

الخليل ”86 


الخليلى ١0‏ 
خوله بنت حكيم 5771 


3 
الدار قطنى ,15١ ١7‏ 155, /951, 187 5817 
27441 
الدارمى 559:15 
الدانى ١51.154.077‏ 
فاون 0 لام 91؟ 
ذاودقة لبن سبال 1ه 
الداوودي ١+”‏ 
نوباس مول غوالله ون عيالين - 11 
الدوزى (احدوزراء فرثسا):ة5 
الدوري حفص بن عمرو 000055155 


- 
الذهبى ١55205غ5:04::0:8١0‏ 


9 
01٠ 479 3/1/51١5 الرازىي‎ 


٠١” الراغب‎ 

٠١1١1911067 الرافعى‎ 

الرستد دق رةه 7١‏ 

٠١” ربيعة‎ 

ربيعة بن امية ١١1‏ 

رحمة بن خليل الرحمن الهندي 7/5 

الرسول الاعظم محمد بن عبدالله (رص) 2٠١‏ 5ء 
4ك ١ت‏ نت 5ك 55 ٠١‏ 5, 5ق 6غ 0غ6 1 6 00 6ل 
1 8ك كك علاء الل الى أرى 3١0 3١6‏ ١٠33ل‏ 
ل ا ل الت لق ل ا لان 00 
1110لا الال الا الال 
علاى هلال الال ل/ا/ال لات لال ١لمىكث‏ كملقل 
الى الث لخت 61ل كا 1ك 501 ادل 
كر كا ا كا 10 11 ا 1ك 
فد ا 8 افد قرف ارق لش ال 
37 513750 لاك أ 70 3701 07ل 
0 اك 713-05515551 اال 
1 وكالك ا ال الل الل ل :5 710 


01ت 


يحض ع فض الض ‏ ترد رفتضد رض االلرشة اخرضة 
١ع‏ كعك 7 5 3 ال الى الى 
ا" ارا الت لمكت الكت اذل لإ ءىاة 4/15 
غ5 25١.55٠‏ 35 ,5253 555 0غ5غ18غ5غ15:4غ64, 
باع الاغ ؟/ا علق ارق ارق اق غكرةق 580 
١‏ ”.م6 ٠م‏ ل/اءممءه 0٠١‏ 5١660١م7/6١ام‏ 
071707١ 8‏ 

الرشيد هارون ١5١‏ 

٠١١ الرقاشى‎ 

روح (ابو الحسن بن عبدالمؤمن الهذلي) 157, 
١ ١0‏ 

رويس (محمد بن المتوكل ابو عبدالله اللؤلؤي 
البصري) .1 

الريان ”717 


٠ 


28 
زارح بن يهودا ‏ ”0 
الزاهدي ”5ع 
الزبير بن العوام م38 
زرارة /ال/ا3 589 797 
7٠١‏ الى الال غ١٠5‏ 


زر بن حبيش 

١90089050009377  ىناقرزلا‎ 
١٠١ 7 الزركشى‎ 

زفر 541 


الزمخشري 2007017 5/14 

85980 79572١ الزهرىي‎ 

زياد بن لبيد 1١‏ 

زيد بن أبي حبيب 70١‏ 

زيد بن ارقم 4319507 

زيد بن اسلم 2787 7017 

زيد بن ثابت 9لا 2,71 ١8ل‏ 787 755, 750 
لا 6 01 017 7501 99غ 
زيد بن الشمام /1” 

0١١ الزيلعى‎ 

زِينَ العابدين (الشيخ) ”07 


لس 
النساشين ابى الساتي المتكزوين ١‏ 
الساجى ,1717/,37١‏ 179 574 


سارة (زوجة ابراهيم ع) 0١‏ 
سدالم »05.50١‏ 
سالم بن عبدالله 817787 
ب 701 


السبكى ١77‏ 
السدى كا ١ل ١0 ٠.‏ 845 7801 نه 
0 500 اميك 

بلقن و شاه /1” 

سعد بن عبدالله القمى ”١١/‏ 

سعد ين عييد 32 

سعد الخير ١9/8‏ 

سعيد 07100941594 

سعيدين جبير 75١0 73١5 55١‏ 77ل 515ل 
1غ 6257262252551٠١‏ 

سعيد بن العاص 55١‏ 7515, 750 717 
سعيد بن المسيب ‏ 51870115935 
سعيد بن مخنصور ‏ 5170/1556 

سعيد بن يحيى ١7١‏ 

سفيان الثوري 7771 

سفيان بن سعيد ٠١1‏ 

١:4 سلام‎ 

سلمان الفارسى 3537 

سلمة بن الاكوع 1١‏ 77 
سلمة بن امية بن خلف  5١5‏ 

سلمة بن شبيب ١7/‏ 

١١8 سليم‎ 

سليمان (ع) 75١‏ 

سليمان بن ارقم 5872015١‏ 

سليمان الاعمش ١١١‏ 

سليمان بن جرير 0١7‏ 

سليمان ين صرد ”/ا١‏ 

سليمان بن داود 07,07 77١‏ 

سليمان بن عبدالرحمن (ابو ايوب) ١77‏ 
سليمان بن يسار 777 

سليمان المروزي 7717 

سماعة ول 0لا 

تسل 32 


0160 


السوس ايو شعيبب ١١5‏ 

سهل بن سعد "١‏ 

سييوية ”607 

السيوطى جلال الدين 15 0١08 ١75‏ 0/87 5ع 
9غ 0.1 


. 
»© 


خل 
اللشافعى١ ١037 2738 51٠١ 5537 537٠ 535105١‏ 
الستوف المرسس ذا 
ري 7112 
شريك 7١ه‏ 
شعية بن عياش الاسدى 77٠١ 173١‏ 
الشعبى 18 76١‏ 1و ١و‏ 7ع ١‏ 01م 
0605 
شعيب بن انس /ا1١”‏ 
الشوكانى 84705 781/0 
شنهاب عن شوتف التجاشسى! ١14‏ 
الشهشهاني ٠٠١‏ ْ 
شيبة ١40/153‏ 
الشيخ شرف الدين ‏ //ا” 
الشيخان ايو بكر و عمر 5007١7‏ 
الشيطان .0١‏ /41 5: 4717 


ص 


صاحب القاموس ١/860‏ 

0١0”  ىبحاصلا‎ 

الصادق جعفر بن محمد أبو عبدالله(ع) ؟؟, 97, 
اك ارا وكا را 7لا اقل لوا ١‏ اا اال 
الا لالالاى الا ولا الا ا اول الل امل 
ا و اال الى لسار رات ا ١5ل‏ 
7/١١ 5517”‏ م 6:٠‏ 00غ. المىة ١7١ه‏ 
الصادقان الباقر والصادق (ع) 197 7٠7١‏ 51/7 
صالح بن محمد 23717 ١71‏ 

الصدوق ابن بابويه القمى 911/907١ 5٠١‏ .778, 
7517 :الى لاق 1 67/5/8555 
17 /07” 

الصدوقان (محمد ووالده على بن بايويه 
القمى) 5.07 ١‏ 

صموئيل 00 

الصيدونيون 07 


٠ 


ص 


الضحاك5:7؟, اوكا متتل الوا اا 
ضمرة بن حبيب 578 
الضياء المقدسي 35006" 


طْ 


87591١4 طاوس‎ 

طاهر بن صالح الجزائري ١67‏ 

599 78/8547 76٠ 5١7 8. الطبرانى‎ 

الطبوش ب قن او ااب كن بوسر كو 
خم 

الطبرى ابن جريرة ؛: لاه. 300173١١‏ 1117., ١ل/ال,‏ 
الال ملل الال وال لل لاا كما ملل 
ال ااوى ل ولال بر اق .م ١زه‏ 
الطحاوى ‏ 0؟”7١‏ 

طلحة 77" 

طلحة بن زيد1 71 

طلحة بين مصرف  ١5١‏ 

الطوسى شيخ الطائفة 17 7٠٠١‏ الال 4٠‏ 333 
ل 


الطيالسى ايو داود 1 70 0171 


عائشة ال 10 200 ا 517 
عائشة بنت طلحة ١‏ ”60.0 
العاص بن وائل السهمى أ 60٠١‏ 


عاصم بن بهدلة الكوفى لالا١, ,117٠‏ 1033731, 
33٠٠‏ الاق 5 


57٠١١ 0 

عباس الدوري ١١/‏ 

865٠ العباس‎ 

عبدالاعلى 77 

عبدالاعلىين عبدالله بن عبدالله ين عامر 
القرشى 0:”؟ 

عبدالباقى المالكى الرزقانىي 8١4‏ 

عيد بن حميد 747 0/ا؟ ١‏ 

١١١  ىضاقلا عبدالجبار‎ 

عيد خير 20١7‏ 01 


01ت : 


عبدالرحمن بن ابي بكر 0١5‏ 

عبد الرحمن بن ابي بكرة ١75‏ 

عبدالرحمن بِن الحارث  *51943:54١‏ 

عبد الرحمن بن عوف 500 57859 

عبدالرحمن بن مهدى ١67 217١‏ 

عبد الرزاق 90" 

عند الغسي حو الاخضين اتكافظا): 5ع 

عبد الله 5077 

عبد الله بن ابى اميه المخزومى١‏ 0. /ا١0. 0٠9‏ 
عبدالله بن ابى الجدعاء 4/7 

عبدالله بن ابى داود السجستانى ١58‏ 

عبدالله ون ا ظلح زد ”' 

عبدالله بن ابى مليكة 0159 

عبدالله بن احمد بن بشير ١١7,7١ .١17/‏ 
عبداالله كن احم يق تحتل ١8‏ 

عبدالله بن زياد بن عبدالله بن يسار5؟١‏ المكي 
عبدالله بن السائبي ١ ١١8‏ 
عبذاللة بن عافن الدمفشيقى انو عمران 
النخض. اا 0 

عبدالله بن غلى ١‏ 

عبدالله بن عياش بن ابي ربيعة ١48‏ 
عبدالله بن قضالة :7 
عبدالله بن قيس ”*8” 
عبدالله بن مسكان 
عبدالله بن مغفل 557 
عبدالله ين موسى  ١5١6‏ 


75 54 


عبدالملك بن مروان 0١0”‏ 

عبيد بن اسياط ١,70‏ 

عبيد بن عمير ‏ 585 

0٠6٠١57837  ةديبع‎ 

عثمان الخليفة 8لا 287 183 7واء 39/8 


551١518251١1765‏ 5137 75137 515 50 ؟, 
مده الل 10 احدكة 8 0 700 ا ”ع اندم 


'غ'ؤ 

عثمان الدارمى 0.6.0,771755١‏ 
العجلى 077 ١/180‏ 

وو 35 


عروه بن الزبير ٠١”‏ 


عروة بن مسعود الثقفي ا050 

١ ١3 العو ومن‎ 

عشتورت »0 

عطاء 6 551 تم 76 51١5‏ 1١1ل‏ 
7ك 55٠‏ 5075ل 1 5 1/8 5 537٠١‏ 855 

عطاء بن ابي رياح 50١‏ 

غطاء كن الهانت ١9١‏ 

قطي بن قلي 5٠.‏ 


١ 00 0 العقيلى‎ 


عكرمة 50كل ١‏ لكلل 5.7 3٠١‏ 7553 501 ول 
701/501 

علقمة الانماوبى ١1/7‏ 

على دن اد طالب ع) امهز الم وفيت ل له كن 
الى على قل لاك لراك لكا اللا لاا الى 
ا اك 5 55لا 515 00 515 51, 
ال الكل الال الال 5ك 51 :ل وى 
0 4 لذ خض ركد 204 الركية لاضرة 
غ55 62١255 :””2١5‏ 6:5 /الاء. على ٠٠م‏ 
01710١000753١‏ 

على بن ابراهيم 5/7 

علي بن ابراهيم القمي 7775٠١‏ 57 

علي بن ابي بكر المرغيناني 2 ١4٠‏ 

على بن احمد الكوفي فض 

علي بن الحسين زين العابدين (ع) "١0١‏ 

على بن حمزة الكوقى 785 591١ 59٠‏ 

علي بن سويد ١4١‏ 

على بن المدينى 77/8 

لدنم الم ل يك ليتق 

عمار ين موسى 715 

عمران بن حصين  5١5‏ 

عمر بن ابي خليفة ‏ 005 

هوي الحطان 'الاى #لاك آاكركث ثرت اأكأل 
ا ا 1 لض 1 5 كن 7 1ل 7117 5غ( 
/ 8 555 مك مت 375156 لماكل 
ديرد رضد رفضد ضر باضه الضي فض لخر 
ا ا 1 115ل الاق 37 2ك زرغ 30 
عمر بن عبد العزيز ”00 

عمرو بن حريت 7371751851١5‏ 


نك 11 0 


عمرو بن شعيب 551 

عمر بن يزيد 57 

عمرو بن عثمان العثمانى ١7١‏ 

عمروين عبيد ‏ 870 

عمرو بن عمر  50١‏ 

عمرو بن الحمق 554 

”٠١8*  ةرمع‎ 

017 5518 75١ 7/5 758/8 ,””5٠١ 355 العياشى‎ 
١٠١ عياض القاضي‎ 

03 00000 

عيسىء اليسوع: المسيح (ع) ‏ 2,58 2,595 07, 07, 
1 هنل 75١11١5 1١86١‏ الى 0١5‏ 
عيسى بن ابان 5955 

عيسى بن عبدالله ١‏ 6 7 

عيسئنبة عموو الاعمشنق ١2١‏ 

عيسو (بن اسحق)  07.0١‏ 

عيسى بن وردان الحذاء ١55‏ 


٠ 


غاليلة الفكى زف 
غياث بن ابراهيم 5٠١‏ 


٠ 


ف 
فارص بن يهذوا ”0 
فاطمة 07١0١0 758٠‏ 
الفخر الرازي 51/5 587 017 
فرات بن ابراهيم الكوفى 7+٠.‏ 
فرعون 203171060١‏ 
الفضل بن دكين 05” 
الفضل بن روزبهان ٠١7‏ 
الفصبيل بين نسار 1 
الفلاس 55 


يها 


000 لض 

القاسم بن فيرة ١.‏ 

قالون (عيسى بن ميناء) ١1١.١59‏ 

اقتادة ١0ل‏ لاكلاء تك اراركت 73 71501 0ل 


ل راوع لوعر لامعل ول ١ل‏ 7ق /ازه 
القرطبى 78 79 5٠‏ /اه, 371 7/1( 11/9 155 
ل اللا ااا مال ا ا 01 ور ال 
وس علس لول كعم لله 

القطب الراوندي 5754 

قطبة بن ميمون 77 

القنوجى١1١0‏ 
القوشجي 801.55١‏ 
كَ 

كاشف الغطاء الشيخ جعفر ٠.٠١‏ 

الكرخى 5953 

الكركى المحقق 7*4 

الكلباسى المحقق 7514 

الكسائى الكوفى *17, لالا١, .15١‏ 187 03103 
( 

كليب 00» 

الكلينى محمد بن يعقوب 78 87 881 5017 
1ل الال لامرك راط لجل لوحم كلق اا 


كموش 0737 


3 


اللالكائى ١‏ 
لبيد الشاعر 876 

ليث بن ابي سليم ١71‏ 

الليث (ابو الحارث بن خالد) ١49”‏ 
الليث ين سعد *2.0/+4؟ 
لوط (ع) 50 


مالك بن انس جد مالك 554.١59‏ 

مالك 35-3215 :ل ١‏ 1:8:4759: 
المأمون بن الرشيد. ١1١‏ 

مجاهد 57:98 ١٠ل‏ ال ول 351 ردق 
ا 

مجاهد بن جبر ١7١8‏ 

المجتبى 65755 

المجلسى ‏ ال هلال 017 


جين القامناتن 3٠‏ 


: - 018 


المحقق البغدادي 1؟” 

محمد بن احمد بن عمر الداجونى ١17”‏ 
محمد بن اسحق /” ١‏ 

محمد اليايرتى ”١5‏ 


محمد بن حاتم الكندي  ١8‏ 

محمد حامد الفقى 0١5‏ 

محمدين الحسن الصفقفار /ا/7 

محمد ين الحنقية 1 8”؟ 

محمد سعيد العريان ١61‏ 

محمد بن سليمان١١0‏ 

محمد بن سئنان 0١0‏ 

محمد بن سيرين 757 787 

محمد بن العياس 71/7 

محمد بن عبد الاعلى ١7”‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى ١51١1‏ 
محمد بن عبدالرحمن (ابو عمرو؟؟١‏ المخزومي) 
محمد بن عكاشة الكرمانى ‏ ” 
محمد فريد وجدى 3 

محمد بن الفضيل 5/١ 7٠١‏ 

محمد بن كعب 95”غ 

محمد بن المثنى ١70,١75‏ 

محمد بن مسلم 115055 ١917‏ 
محمدين نصرى ١8”‏ 

محمد بن هارون التمار ١0‏ 

محمد بن هشام 5715 

محمد بن يعقوب 071 

محمد جواد البلاغى ٠٠١08.00 "٠١‏ 54 
محمد عبده 7+9 017 

المرتضى السيد ١٠/ا١٠‏ 

١5١ المرزباني‎ 

0١ مروان‎ 

مرة بن خالد 2٠٠١‏ 

المرغيناني (شيخ الاسلام)  "8.٠5١5‏ 
المروزي (أسحق بن ابراهيم) ٠77‏ 
مسددب 0٠١‏ 


50١ مسروق‎ 


مسلم 1١‏ الال الال على ماك لاك على 
54 18 15 ١٠ت‏ ل /3771 1غ نك لاغ ق ارق 
00.0 

شلعم ين قامنه الأندلسى. ١0‏ 

مسلنة يمكارت 'المخاري: ١15‏ 

متسلمة ين مكل امار . 6 

مسيلمة 54 وو ' 

المعو ريق كيك 1 

مصعب بن الزبير ‏ ”0.0 

مصعب بن سعد 80” 

المظفر الفارسى (الحافظ) 7/7 

معان ين جيل ,701١ 56٠‏ 7017 

معبد بن أميه بن خلف 7١5‏ 

المعتمر بن سليمان ١ه‏ 

معاوية بن ابى سفيان 7١9‏ ٠١٠ال,‏ 5315 0131001 
مغاوية بن الحجاء, 47 

معاوية ين عماد 6*٠‏ 

معاوية بن وهب 4/١‏ 

المعتمر يبن سليمان 0١7‏ 

المغيره بن ابى شهاب١1؟١‏ 

عابر امن حل 1 

المفيد (الشيخ) ١١‏ 8" 

١70 المقبري‎ 

المقداد 5/8 

مكحول 7/5 589 

مكى بن ابى طالب ١6١1‏ 

ملك الريوع ”4+ 

ملك الفرس 39 

ملكوم ”0 

المناوي (العلامة) 5355211 

منصور بن ابى سليم ١71‏ 

موآب (اب الموآبين) 0١‏ 

موسى (ع) 278 39 047 هل 3١3‏ 118 19 
١‏ ايت 5١01‏ ١١60غ0١ه‏ 

١7/8 179/7 ميكائيل‎ 


٠ 


ل 
النايغة الذبيائىي 594 


قات 


ناقع بن عبدالرحمن بن ابي نعيم المدني 2,١77‏ 
ل 

ناقع مولى اين عمن 511/70 801 

التحاس أبويكر /97/7ا, 792 7707 16ل لالس 
الكحان انو كمف ١‏ كر يدع اه 
النسائى 17173 ١7ل‏ الال ملل كل الال لل 
ا كا وس سر م ا م 1غ 1 117 
65.٠06 57‏ 

نصر بن علي الجهضمي ١١7”‏ 

١ 75م‎  ماظنلا‎ 

نظام الدين النيسابوري 5/9 

نورالله القاضى 5٠١١‏ 

النيسابوري 0 


جه 
هارون اخو موسى (ع) 
هشام بن الحكم ١47‏ 
هشام بن حكيم ١871:1794‏ 
هشام بن سالم ”597 
شاع بن غزؤة ++ 
مكنامدق مان 111؟ 
همام ١8٠‏ 
هوشع ,0 
الهيثم بن عمران ١71١‏ 


ا لهيثمى 896 الاك 
و 


ورش (عثمان بن سعيد) 68 ١:١‏ 


0١0١ 5 


الوليد بن مسلم القرشى 0١8‏ 
الؤلية بن الفقيزة الميخرؤ 5ه 
الوليدتين غؤداللة ف حميع 5+ 
الوليد بن عبدالملك ‏ 007175 


يي 
يحيى بن ابي عمران الهمداني ع 
يحيى بن جعدة ”57” 
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب ”5817 
يحيى بن المبارك اليزيدي ١١4‏ 
بي كن ف ١:8١‏ 
يحيى بن يعمر 5815 
يزيد بن منصور الحميري ١١5‏ 
يزيد بن القعقاع ١57,087,117‏ 
يزيد بن هارون ١071١77‏ 
مزند الفقيز: #*م47 
يعقوب التبى (ع) 070١‏ 
معترتي امنكق ادو الا ١517‏ 54ل 
١ ١1١0*506‏ 
يعقوب بن سفيان  ٠١٠١‏ 
يعقوب بن شعيب 0١5 ١‏ 
يعقوب بن شيبة 17 
يوآب 07 
يوحنا المعمدان 060 
يوشيا الملك 057 
يونس ”807 
يونس بن عبدالاعلى ,١77‏ 17,378 
يهوذا بن يعقوب ”0 


د 07ت ' 


/ا-فهرس مصادر البحث 


اش 
اجود التقريرات (للسيد الخوئى)  5٠82515‏ 
احكام القرآن (للجصاص) 797 797 507 301١‏ 
ل اال 
احكام القرآن (لايس بكر ابن العربي) 54” 
اعجاز القرآن (للرافعى) 7.١0151.060+‏ 
الاتقان فى احكام القرآن 17١.106‏ 178 183, 
1 ل 10 
الاحتجاج (للطبرسي) 7/9 
الاحكام فى اصول الاحكام (للامدي) ٠١1‏ 
الاستبصار (للطوسي) 65٠‏ 
الاكمال (للصدوق)  ١٠١‏ 
الامالى (للصدوق) ١/4‏ 
امتاع الاسماع للمقريزي ١07‏ 
انجيل متى 09 7ه., 05,. 1ه هل الل 75/87 7/85 
انجيل مرقس 7/4,.008:05 
انجيل لوقا 048.00.08.4١‏ 7/4 
انجيل يوحنا 6غ0. /ه 
اظهار الحق للدهلوي 2ك 


- 
بحجان الانوان ١5 ١8‏ ال كلت /االء ١٠ل‏ ااأثلقل 
ام اا اا ات 6١‏ 51 5ن دغ اارغ 
بلوغ الارب 9ه 


»© 


- 
تفسير أبن كثيرن 79٠‏ لاولا, عالل للا ١‏ 
ل الع 
تفسير ابى حيان 607 
تفسير على ابن ابراهيم 84 
تفسير البرهان 0٠١‏ للا 35١‏ 3410 5/6 
لال ملالا الال ولق الاق للق للق موع 
تفسير الخازن 59" 
تفسير الرازي 2 الال ؟/ا؟ 
تفسير الشوكانى 75/57 57/507 
تفسير الصافى  ١77‏ 
تفسير الطبرى /اه. 1971,0٠١‏ 31/9 .1/718 
خا ميك الاو ١لا‏ لو لول وبا لم للع 


تفسكر السساقتي 35 تر 
تفسير الفرات ‏ , .+5 

تفسير القرطبى 98 للا, 3٠‏ لاه 371 17/1(, 
لاك وغل عمل لكل اول لاو ملل الل 
ل ل ا 0 
تفسين المتار + 

تفسير النيسابوري 7٠‏ 

تهذيب التهذيب 56( لالال 78 ١8ل‏ ال 
عل ملل لالال ل نا 11ل ]1ل لدوم 
التبيان للجزائرى ,15٠6 0١05 0١00 2١67‏ أثل 
محل ولاك لل كملا مما حا 

تيسير الوصول 557 

87٠.700  حاتلا‎ 

تفسير التبيان للطوسى 77/٠١0‏ 

التوحيد للصدوق 757 7/5 

تفسير روح المعانى للالوسى 707 57/857١‏ 
تاريخ الطبري 84 ١‏ 

تهذيب الاثار لابن جرير 770 


3 


القاني الهو للسيوطي 57 


٠ 


4 


الخصال للصدوق 2 7 
< 
الدلائل لابى نعيم 757 


2 
الرحلة المدرسية لليلاغى 0/0 


سنن اين ماجه ‏ ١7ل‏ ”7لا 

سنن ابى داود 88١8017 7١‏ 

ستن البيهقى 995 519 377 777 غ3 ,44١‏ 
6/7 4, /اع 


سنن الدارمي ؟١‏ 


ا 


سنن النسائى ‏ 53516 481١507‏ ,غ8 


م 
© 


شرح التجريد في مبحث الامامة  5015٠‏ 
شرح الزرقاني 5١4‏ 

شعب الايمان (للبيهقي) ‏ ”1:" 

شعراء النصرانية 79 


صحيح البخاري الى علا 8ك 5ت على 
١ع‏ عي ا وك 7 5537 7٠١‏ اقرغ 

صحيح الترمذي 15 علا ما ١751ل‏ ”2ع 

صفقوه العرقان (محمد فريد وجدي) ٠١‏ 

صحيح مسلم الى ؟/الى كلان مال ””ءلى, 
7 لكر حلش ابض الحضرة لضب فض د11 
55١‏ 2مة 

الصحيفة السجادية للامام السجاد زع آلا 51١‏ 
الصلاة لمحمد بن نصر ”5787 


طْ 


طبقات القران من صفحة ١171‏ الى /ا5١‏ 


4 


علم اليقين ١7‏ 
العروة الوثقى للشهشهاني ٠.١‏ 
العهد القديم 00.60٠‏ 


العمده لابن رشيق 589 


«٠ 


5١ ل‎ 

ف 
فضائل القرآن 672١9‏ 
الفقه على المذاهب الاربعة 675 


»© 


قرب الاستاد 57/15 

كََ 
كامل الزيارات لابن قولويه ‏ /”“” 
كنزل العمال 00ل 75ل هلان ال 7/4 55/8 
الكافى للكلينى ‏ 37 ال لالاء 278 11:5٠ 5٠‏ 
كلى لكل لإلار 7ع 2737 441:42 ممع 


الكامل لابن الاشير 75 
الكاشف للن مخشرى ١‏ 


ل 


لياب النقول (جلال الدين السيوطي) 14 


لسان العرب 656 
لسان الميزانت  5715١58٠١٠ .١755‏ 
اي لعل .”ل .5015 


متتخطين ا الكساء 1 

هزاة الانوار 0 

مرأة العقول /ا/ا6 

مسند أحمد 1٠١ 19 518 700 7١7‏ 17ل 
ل ملي 1 

مسند الطيالسى 770 

معجم الادياء ١57‏ 

مناهل العرفان (للزرقانى) 177 ١9101771109‏ 
منتخب كنز العمال 70٠745481١08‏ 
الميستوط للطويتيى: . ان 

المنتقى للفقى ‏ 515 ال 17 589 5117 
الموافقات للشاطبى ٠١5‏ 

المستدرك للحاكم ‏ ثغ505, 45١‏ ”47 455, 


86 8,:58373غة 
ل 
نفحات الاعجان (للسيد الخوئى) 45.08.0060 
نهج البلاغة 51١/877‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس 4 51 ا 


2 9. 70 7 11 510 ١ 5 0 ل‎ 
05 50/8 01 01 7 1 751550 
5١ 006 17 10 1 517 006 


النشر فى القراءات العشر 5 ”ول 3105 ١١١‏ 


م 
هامش المنتقى (للفقى)  57١١‏ 
الهدايه فى شرح البداية 571.6١4‏ 
الهدى الى دين المصطفى 5 8 00 /20 ّخ2ظ»> 


هوشع ,0 


وسائل الشيعة للحر العاملى 0/ا. 2755 50", 
لاغ لالائى لا 0 

الوافى للكاشانى 19/8 77٠.٠١‏ 7 53717 199, 
سل وا بالل لبالا بارس لالط لاع فوع 


81ت 


6-فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الاولى 3111 
لماذا وضعت هذا التفسير 22000 


فضل القرآان 


عجز الانسان عن وصف القرآن مع د 
من هم اغرف الناس يمَنَرْلته 1250708 
عدي الرسول فح فيل القرآن 10 
فضل قرائة القران ا اساي ا ا ا 
التدبر في القرآن و معرقة تقسيره 00 


اعجاز القران 


لابد للنبى من اقامة المعجز ل 
القرآن معجزة الهية 0 


القرآن والاتقان في المعاني 527000 
القرانّوالأكبان :الك 100700 


القرآن و اسرار الخليقة ش”5ك20 


اوهام حول اعجاز القرآن 


القرآن والقواعد العربية 55770000 


وجود التناقض فى الانجيل نا و ام 
ابطال الجبر والتفويض انط كا وله كا ااا و ارا 
اثبات الامر بين الامرين فى القرآن ب ار 


القرآن كان مجموعا على عهد النبي (ص).... 1١‏ 


المختلفة 0 
سحافات و خرافات فى معارضة سورتين من 
القرآن ا اا 00 
حول سائر المعجزات 

اثبات المعجزات بالبراهين المنطقية ا 
بشارة التوراة والانجيل بنيوة محمد 00000 
اضواء على القراء 

تمهيد اا 
عبدالله بن عامر الدمشقى ما له ال ١1‏ 
ابن كثير المكي 55-0506 00000 
عاصم بن بهدلة الكوفى اي مط م 11 
ادر مرو المكس ل 0 0 000 
حمزة الكوفى [1[ز[ [ [ [ [ ا غ2 
نافع المدنى . مره ب ال ا 11 
الكسائي الكوفي مه أ جا د + لاود اسم ا 
خلف بن هشام اليزار و 1 
يعقوب بن اسحق الحضرمى 111 
يزيد بن القعقاع المخزومي مخف وار اع 10 
نظرة فى القراءات 

تواتر القرآن من الضروريات م و 1 
تصريحات نفاة تواتر القراءات م ل ا 
ادلة تواتر القراءات 1 [ز[ذ[ 1[ 00001 


1هقات 


كهقين وانطاد ا 1 ار بوه نعي الو ود لع نمم 18 7 قكوة عن جمع الكران 


القراءات والاحرف السيعة................ 0١09‏ | احاديث جمع القرآن 1111101117 
يحككة الكواءاتشتيع د عع تسو سوم بذ انح اه لا تناقض احاديث جمع القران 5217000 
جواز القراءة بها في الصلاة 0 0 0 500000 | تعارض احاديث الجمع مع الكتاب له 

00000 5000 مخالفة احاديث الجمع مع حكم العقل 0 
ف ا 0 0200 | مخالفة احاديث الجمع للاجماع 523 
حرف 00 0 | احاديث الجمع والتحريف بالزيادة ا 
٠‏ اللفديهة 000000008 
وجوه الاحرف السيعة و ا حجية ظواهر القران 
المعاني المتقارية ....................... ١/8‏ اثيات حجية ظواهر القرآن 2010-2 
الابواب السيعة ......................... 3185 | ادله اسقاط حجية ظواهر القرآن 00 
الابواب السبعة يمعنى آخر .............. 1١44‏ | اختصاص فهم القرآن 101000000 
اللغات القصيحة ........................ مما النهى عن التفسير بالرأي 010000 
غات متتو مو جو ا ا غموض معاتى القرآن ا 00 
الاختلاف في القراءات. .................0. 3147 | العلم بارادة خلاف الظاهر 000 
لكلاف القرائاك تمعض أكون اموا 5 | المنع عن اتباع المتشابه 00 
الكثرة في الاحأل ........................ 13 وقوع الكتكريف ف نالقران 0000 
سبع قراءات 0000 0 ااا ا 1 
اللهجات المختلفة 0130000000 | التسخ في القرآن 

النسخ فى اللغة 0 

صيانة القرآن من التحريف ل ا 
حي لحرو + سا ٠‏ | يكن ادن 000 
رك الم ار كر 13000 | رين ل ون لدو 520000 
نسخ التلاوة ا ا اا 1 1 8 
التخويت والكمابه م سس مقا تس اي 1 الست في الطريد لازم ا 
الكتشونقتو الممة ب م 0 50 خض الخازوة دون ابعكم سس اران 
اهن ننه اشرق لمر ا نسخ التلاوة والدكم 0 
محري رقو لقنتس الفا و حدمو نس الحكم دون التلاوة 0 
ات اا ل مووي ١‏ امتافقات ايا المدعي سبدو شف 
كفني الا ا ع عو ١‏ الرجم علي الفددة تاماه الابيد بو ولد 
الشبهة الثانية .............20/7 وجس# | مزاعم حول المتعة ماو و امه 
الشبهة الثالقة ................... وبس# | أحكام الكافر المقاتل للم ةلل لل 
عرض روايات التحريف ................. «+٠‏ | اراء اخرى حول الاية 85 ش55 
المفهوم الحقيقي للروايات ............... م77« [ أحاديث العمل باية النجوى.... فياه 
الشبهة الرايعة.......................... 7١8‏ | سيب نسخ صدقة النجوى ل لله 


ت لاقت 


23 - 


اقسام القضاء الالهى 055000 


كمرة الاعتقاد باليداء 50000001 
حقيقة البداء عند الشيعة 00007 


حدوث القرآن و قدمه 


تخصيص القرآن يخير الواحد 200 


اثر الفلسفة اليونانية فى حياة المسلمين. ... /ا١٠‏ ؛ 


صفات الله الذاتية والفعلية -015 


ذكر الرحيم بعد الرحمن و و 07-5 


هل اليسملة من القرآان 5 
ادلة جزئية البسملة للقرآن ل ا 
احاديث اهل البيت ا 1 
احاديث اهل السنة 00 
الروايات المعارضة زز [ز[ [ [ 100000000 
سيرة المسلمين مستطقا راسقة خخ 
خراست التاتعفة والضيكادة 0 
ادلة نفاة جزئية البسملة 00000000 
تحليل آية الحمد لله: القرائة ا 101 
وجوه ترجيح القرائتين و 
عدم جدوى الترجيح 1 
اللغة: الحمد. الربء العالم ا 0 
الملك: التفسير مام ‏ /1 58 
تحليل اية اياك نعيد و اياك نستعين ا 
اللغة : العبادة مناه اع سج ا لف وت سي 
الاستعانة امعاي افطق م الو وو لوول ا 11 
العبادة والتأله لاس واو سو و لا 
العبادة والطاعة مب العامة سي او للا 
العيادة والخضوع 00 210700101 
السجود لغيرالله او ع سا ماس ا 2/8 
آراء حول السجود لادم ا 
كيف يتحقق الشرك بالله مده و ل 
دواعي العيادة 0 0 00 
حصر الاستعانة بالله مسو 1 1 امش اط ار له 
الشفاعة 000000000 ااا 
احاديث الشفاعة عند الامامية عو 6 
احاديث الشفاعة عند العامة م 1 
تحليل آية اهدنا الصراط المستقيم 

القراءة ا 
اللغة: الهداية. الصراطء الاستقامة رارع 
الإنعام اكع نا لو ارو ا ار 
الغضب.ء الضلالء الاعراب ا و 1 
التفسين [آز[ [ ز[ز[ز[|ز[|ز ز 1 010000 


قسم التعليقات 

مصادر حديث التقلين 0 اا 
ترجمة الحارث و افتراء الشعبي عليه 51 
مصادر حديث لتركين سنن من قيلكم ل.لللاءه 
محادثة بين المؤلف وحبر يهودي و ماوو رونة 
ترجمة القرآن و شروطها اعون مد مونو رو 


رأي محمد عبده فى الطلاق الثلاث ا 
إختلاف الرازي نسبة الجهل الى الله اي 0 
احاديث مشيئة الله فى خلقه. ............. 077 
احاديث أن الدعاء يغير القضاء اخ 01 
اهمية آية اليسملة عن قوسا جد وو الما وو 2 01 
معرفة بدء الخليقة في الكتاب التكويني ..... 0170 


احاديث ان البسملة جزء من القرآن مو 5 
نسيان معاوية قراءة اليسملة ا مد 671 


ابن تيمية و نقله احاديث جواز زيارة القيور 07١‏ 


تهمة الالوسى للشيعة اا عا ال ب ١‏ 0 
حوار بين المؤلف و عالم حجازي ماو 0 
فضيلة ترية الحسين اا ا م 0101 
تأويل ان البسهو ف :لكشت ا قاة 
حديث ابليس مع الله اق وو عاو ا ا 4 05 
الاسلام يدور مدار الشهادتين ما ع 011 
العبادة و اقسام دوافعها م 5117 
الأمنو تددن الأمتردة يز تحدم كاف الخماس.ن 
سيئاتهم 06 
مصادر رواية الشفاعة وا متها لخو مده ميته وا بزو 015:07 


تهت 


الصفحة السطر 
و ١‏ 
ل يل 
7 ع 
و ١:1١‏ 
0-0286 الأخير 
هم ١‏ 
١ 3‏ 
١ 3‏ 
١ 3‏ 
١ 4‏ 
0١‏ ع 
١ه‏ 1 
١ 0‏ 
و 1 
0 م 
00 3 
60 / 
١ 00‏ 
١ 1‏ 
خم 


جدول الخطأ و الصواب. ج ٠ه‏ 


ع 


الخطا 


الصواب 
علي 

الحق و أهله 
الحث 

زائد يحذف 
و أسرار 
يمكن 


وكان 


١>" 


١> 


1 


* : ا 
القران و القواعد 


ولتواتربين 


١م‎ :'* 

القرآن و القواعد العربية 
ولتواتر نقله بين 
العهدين 

فى هذه المعارضة 

كان هذا أيسر 

و جميع 

أجرموا 


واضح المكي. و على أبي 
القاسم عكرمة بن سليمان بن 
كثير بن عامر المكىي. و على 


البصري 

علامة 

فقال: قد 

قال: قراءة عاصم 

و ذكره 

احتمالا 

السبعة. أما تواترها عن 
النبي مَبِدِلله ففيه نظر. فان 


١604 


١08 


كل 


81١ 


/اىم/ ا 


احلن 


حلص 


حل 


١ 


١ 


قحا 


١ 


أسناد الأئمة السبعة بهذه 
يسلم له 

و غيرهما 

كتابا حافلا 

أوجب 

مثل: «ننشزها و نلشرها) 
بالزاي و الراء. ومنها: ما 
تتغير صورته و يبقى معناه 
مثل: 

كا لاختلااف فى 


ب خالاف 

بينما أن القرآن 

أيدينا 

ابن أبي الأسود 

ترد 

على من عزل 

و ظاهر تلك الأخبار 
المتواترة أن القرآن أحد 
المرجعين للأمة و أولى 


51 


علض 


دين 


١ 


117 


ةد 
قاذ 
21 
0 
اخ 
١‏ 
لاع 


ئخ 


١ ؟‎ 


18 


14 


015 


00 


0 


١١ 


١ 


